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نذر معاوية س وعينه من الصباح لغرب مى حذه البقعة من اليدان ‏ لن 
أظفره الله من بعد ر يبعة ليجعانما آمثولة العرب مثلة »> ولقتلن منبا للقاتلة ء 
ولوسبين النسأء !. . 
وکان حنقه هو الدى ألهمه نذره ... فاليار انساخ إلا أقله . ولعة الشس 
غابت في الغرب . وللساء أقبل عله بسواده وما تزال هذه الطائفة » كدنها 
الوقعة ء كالمل » طى قدم ... 
حين أخرح «الخضرة» تزحف كان الصير كله فى عينه . العزة له . الدحرة 
لغرعه . ألوت والحوف والغرار تنتدر أمامه فى صفوف عى التشار النار .. 
فى للمنة .. فى القلب .. فى الطلعة .. فى كل مكان من أرجاء ادان إلا هذه 
اللتعة الصخيرة من ميسرة أهل العراق الق داضت عن حرمرا « ربعة » . وقد 
حتبا حقةة كالرم . ووقدت دولا ترد دنس المزعة ... من ساعة الظهيرة 
لم برعها القتل الذى خاع قى رجالها حت انقضى تمر هذا الهار > وكائت ثة 
مماوبة والشمس تزهر أن ظفره بجا رهي ساعة تصول فبا « حير ۾ شم يقتهى 
معدها القتال . 
غير نها لم تتزازل . وجاهدت باليد والقلب كتبته التي أعلمتيا الخضرة › 
وحركها زهو ابن عم » وجيشتها ية ذى الكلاع . لم تقض فما معاوبة وطره . 
ولم تفتنيا س حت هذه اللحظة التي شاعت خلاها عتمة المساء ‏ أقانين تغررء 
ما غالیتہ فی قاہا کہا کثرة > وتعثرت مها خطاء الوسيمة سق تر جمه الدل 
اتال أن مشي إاما الوب طى حذر »> سار القدر ء وبداور الوقت عى أن 
تأوح له هى صفوفها المرصوصة ثذرة تنقض الجدار ! 
وطال هدا الماد الب أ جل الصر أع وأنعضت سومات ذفث الوم ية 
رتبة » کس الفافلة » بتبع اللاحق السابق ء وبلوی مضا لی بمس ء درا کا 
درا کا على منسط اأرمل كان آحادها المدندة داية وأاحسدة قير . ي تاور 
سیر ؛ شم تمأاود الدوران والس |ء. 
صدية الشخيد الخسضدد 
النسبت مو الد د ا 
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احتدام التزال لم بخن منها . ولا اشتداد المدو . ولا حول النهار .. إ۴ا 
غبرها تالت مته اأخمرة » وهزه الهد وأوهنته الساعات ... الزهو فى صدر 
اسن عمر بہت . اة قى نفس ذى ااكلاع بردت . الثقة قاب معاوبة فى انعر 
السرح الماحل زف معنها قطرة قطرة حق عاد ٫ؤمن‏ » وهو اسف › آنا 
كانت حدسا خااصا زبفه عله وم الال ... وعندما شحب لون اهار » وغاض 
فى الأفق بنبوع النور » كان الخوف ‏ كالظلءة الزاحفة طى أكون س إزحف 
إلى فؤاد العاهل التو جس زحف الرقطاء . 
وانتفض کحموم . من حنق وقاق . ومن حشة وحرة ... ففي جوااب 
المدان أخذت نط صفرة بضاء تيدو لميقيه من بعد طى الأدے الأغر كاا 
قطر الطل . ثم راحت تتقارب کالعل م صازت لتخم و تفتظم هنا وهنا > 
عقودآً موصولة » فرقاثق كالسحب » فكسفة واحدة كثفة من السواد وقد 
صما ظلال الساء . 
الشراذم ااعطعة من حند على رتةت فتةها من بعد خزق . والةلول الةرارة 
آبت إلى الصبر سد الخور »> وإلى الوحدة سد التغرق . . . الآن غات فرصة 
النصر الماجل » غربت کالشہس . خا رحاء ان آنی سقان . غدت آهدافه س 
الق بدت له في النهار دانية ‏ في مرق الأجم 1 .. 
ليس مة » هذه اللحظة »> قى جوانب الوقعة رجل واحد من رجال الإمام 
إلا نضا عن نفسه الفزعة الأولى > ااتى آذهلته حين اوت لليمنة المراقية » 
ہے لاذ بإعانه . . - كام رجع بلتف بالاشتر . کم عاد إلى مكانه الأول دل 
الغرار . كلهم فاء الولاء والفداء . وما كاد جهم بلتم حت التح بعدوه وقائدم 
الد :د الفارع نطلق آماء ہم کار مح »> ناقشا فی آر واحهم من عزمه » نانفا فا من 
صدقه وهو سبق [لے اوی الردی حطام 
ورددت جنبات صغين صحة الاش : ' 
«. إن القرار فه سلب العر » وذل اغا والات »› وعار ال نا والآخرة.. « 
تبق پعدها آماممم هنا قدم ثبتت إلا آن تسکون قد پترها عن چسدها 


حسام » وكان الوم حينذاك بدو الاغرب 1.. ولم بق هناك حال ربعة من 
الخضبرية أصابع حمل السلاح إلا أن تكون قبضت عليه وى طل الثرى رمامء 
وكان النرار حنذاك بذوب في المساء 1. . . 

عندئذ نذر معاوية فى نذرة : رجالما دج »› ونساها إماء ! . 

# 

وضاقت عله من عد آفأقه . , 

المواء الى حرك رثته نفد إل من سم إرة .قله إن خاق شرق › دقته 
رجغة كاهتزاز السمراج امرض وهو للفظ آخر لمات شماعه » وتبشضته خلجة 
كومضة اياب المنقةض إلى هاوبة الظلدة . . . الر فى حلقه . السرة قى نفسه . 
القاق فى لح عيذه . قى هذه اأنجوم الجاوة س تلك الليلة الساجية من ليالى 
اأصحراء س لاحت له تتذاءب وتضطرب » وتظهر وتغور ء وآزهر وتعتم اما 
داولا سحااب من طباب فکره ایر 1. . 

وقال معاوءة للفه لعله بالحدىث تنص فرحة ممه : 

« آما تری » یا آبا عبد انه » ما قد وقعنا فيه ۲.. إا عرض خطر عظیم.. » 

فأغضشى عرو وهو که الجواب الذى لا عفف قاقا ولا أف حيرة : 

« إن أصيحت ر عة متعطفين حول طلى تمطاف الإبل حول لها لقيت متهم 
جلادا صادقا » وبأسا شدیدا > وکانت الت لا بتعزی عنہا | . . » . 

قالريعة !. . 

ياله منها اللوم » وغدا » وبعده إن امد به طى رض الوقعة أجل أحلامه 1. 
فھی الشجی الذی خض به الاق . وقد شرق › فلا :مود إزفر أو شہق ۲ء . 
وع قطرة الم فى الدسم !.. وه سوطة وعرودي» !1 . . وکا انطلق واأزمن 
طالمته من خلاله تَكبة فبا ار بيعة إصبع » وعلیا من آثرها ظل . تثبت حن بنفرط 
الاس . وتثبت فتوعى شداده وأجلاده . وثبت حق بل الأشتر من شمث الةرار ء 
ثم يقر »> فيصبر » فيك ركأنها حينذاك حصاة اللح عمست قى ماء جاج فرح 
مد عاها ذوبه » و تیاور ملحه » رودا رودا » حصاة حصاة | »«ء 


س ل ~~ 


كل أحلامه الهارت آمامه وآنباء هذا القتال تأيه > لحظة بعد لحظة »> 
فی قبته البیضاء . . لم بطل دم ابن بدیل . لم يدهب هدرا . لم يدم مکٿ هذا 
اأشيد وحده إلا قطعة من دوم وهو بدك الحاز الحهول الذى ةصل وأدى الاة 
البق عن أودبة لاوت . مما اثقضت عله سوعات »> سا كا ععرعه » منذ 
تهاوى عله اأصخر » حت تبعه من عدوء مثة خاسرة ء فة اسر » ئون بمدم 
عددة باءت ماهم بالوار ولقت به إلى الحاز الحهول ! . . أارسرة اأقي شردت 
فى النهار ميءنة لى طارت ترحع مع ااغروب طى جناح الهزعة . مشاتما أشنت 
هم سوقهم كالأعواد القصوفة إلى مثاوعيم فوارسما اختاطت جتنما عى الآدے 
بايا الأفراس . واابقة الذين أءاهم العمر تلهم الدعر فولوا سراعا عن 
لدان » بلصقون بقلب جيشمم ء عند القبة البيضاء > كأعا بتشدون فى ظل 
عاهلهم الزن الابة ! . 
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وقال الإمام ليمنته الق نشلها الأشتر من ذلة الحوف والقهر وطها جا طى 
طح اة : 

« .إیقدراآت جوت »> وامحیا زک عن صفوفي حو زك الجفاة الطغام 
وأعراب أهل الشام . فاولا إقالج بعد دبا رک › وک رک بعد العیا زک ء وجب 
عل ما وجب اط الولى نوم الزحف داره! وأغد هون عى مض وجدى 
ای راتک باآخرہ حزعوم کا حازوک » واز لکوم عن مصافیم کا آزال وک »> 
وز وهم بالسوف ل ركب أولمم آخرم كالإبل لاطردة اميم ! . فلآن 
فاصير وا » أنزلت علي السكينة » وتيت اله بالةیڻ . . » 

قصبروا كصبره . وم يسدل الايل الى زحف ظلامه على مواقع المرب سرا 
حاجزا بينمم وبل الأعداء کا قى النبار » عترم الأمسبة طى خصومة وتناجز . 
ليست الموقعة تدور الآن فى ركن ربيعة فى كل ناحية تقسح للقدم تدور . كالر حى 
الحاصدة لا سكف من أمام اف ومن عبن ليسار - كةطر الطل عى الرمل 
تنائرت دمام تبل صدى هذه البقعة الى أحرقتا حرارة اللار 


> .. افست 
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القوي التسارعة هى وحدها تلاث الى قدم تما الطهرة » وصاحما العصر »> وعكست 
حراحها الجراء طى وجنة الأصيل . بل الل ايشا أطل سنه الوسنانة على 
الصراع . وااظاف عه ظلف » والحف عه خف » والسواعد والأقدام 
تزاحهت على الفناء والنجاء من أمام لوراء ومن وراء لأمام ... جت الابة مم 
امین : اعالب وآسادا > من هذا اافربق ومن ذاك » جج الالة بتحاها 
ته۔ض باد وی و عتلی* بالطنین . وكات الناجر تدر كالرعد » والسوق تلمع 
كالبرق » وال اد تركض كماصفة » والالة ‏ دون هذه العلالم الفوارة ‏ فا 


کار و ۽ ودع # کن سے شيا صةاء وسلام ۽ و وما زهر وابتسام .. 
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عندما سكب اليل سواده على رمال صفين › لاح أمام معاوية قبس من 
الأمل »> رقق كااطف ؛ لامع كالشعاع . على دته تاددت مومه کا تندد 
اضحوة طباب اأبكور . وعلى رقه بهن أحلامه تمض من كوة »› فتنفض 
غفوتها »> وتلق جراعها » ثم تى قدما فى طر :ةما لألرسوم . 

وارتاح العاهل . . . كرة آخرى ماود عبد اله عن عمر عحاولته . الآن قام 
لا يدا . ربل بالل . تسلل من بين ظلاله بكتيبته الخضرة » لماعت ر دة 
العندة من وراء ظهرها ء أمله بظفر مرا فى الظلمة ءا ودن عزمه طوال 
النرار . . 

وانطاق عبد اه . وانطلقت خامه الآلاف الضر تدرب الرمال ااظمأى 
ك قدەپا و حفها وحافرها « وتستر دكنة الأمسة زحفها لأرءب ... الأ 

ف الأفنق عن . القمر بسع للكون الأغبر ردة رقةةمن خوط وره ابض . 
ولک ن الموع اازاحفة مضت لطيتما » لا شى ما الرمل » ولا العون الساهرات 
فى مذافد السماء »> ولا الظلال الق الةتا آحادها المديدة عى الأرض » فا كان 
ا كش ااظلال التي مدها ولا فى حت الناحية كثيب » وف تلك کیب . ۔ 
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في خفبة كان انطلاقه . وعلى روبة وحذر . وإلى غاءة له دانة تاقسح وراءها 
سبله إلى التصر . . . البغتة سلاحه . الظلام مربه »> اأصةوف ااقى تساندت 
هناك عند حد يصره آمنة المرب »› تغالب الأعباء بعد حرب اهار »> هى الةراسة 
للشتنهاة . غر أن قلبه فى قفص طلوعه کان فیا آحسب س توثب كالطار » 
بضطرب من قلق » تاج على وقع قدميه . وكا دنا من عدوء وضاقت الشقة 
ضاقت ممها تفسهة » وأنقبض صدره » وامتد أنفه لقف المواء !. . 

لكأف به كان جس أنه سار إلى قدره . فما برحت دعوة الحسن بن على 
تصك ممه وتسمرى إليه على اأنسمة . من خلال الظلام الیم . کان يرز له وجه 
سبط الرسول كالغرة قى اللبل » ماثلا اميق عخاته . أا أدار سره طالمه . وخا 
انطلق لاحقته مساته تصور له الختام الرهيب القريب . ولم يشخله عن الغرة 
زحفه » ولا عن اهمس طضجيح جنده على أرض لادان » بل ظل ذلك السا 
الوضىء يبدو حياله فى سواد أمسيته »> وعلى صنحة القمر » و بعل نايا الحائب 
الرقيقة . وظلت الممسة اأنذرة رى إلى مسمعيه > من المدأة السا كنةء 
ومن وقع اطا المنزامة على الرملل ›» ومن دبإب قلبه لاضطرب وخی تردد له 
مصیره قى تواآر رتدب رهب : 

« سيصرعك اله ! . . ويبطحك لوجىك 1 . . بومك أو غدك 1 . . » 

وما مى كذلك بالدعاء الوحيد» في يوم واحد نمب الشؤم فوق رأسه تين 
تعبا هز فه إعانه بالجد واطمنانه إلى الياة . . . عمار أبضا دعاء بشفته 
الذابلتيل ذبول وريقة احرف » دعاء ثقل له قلبه وشرق حلقه وغامت عبناء . 
وإنه مضى الآن إلى حيث بريد مباغتة ربعة وفى أذنه دوى ذلك الدعاء : 

2 صرعكت الله 1 . . چ 

تلفت حوله ء باح فى الظامة عن الشفتين الدابلتين » والوجة اهمض للعروق» 
والقامة النحيةة القى إراها عمرها ااطويل وكا ما فی حسبانھ آن عماراروح ہم 
قى الفضاء لا تردها عنه حدود اأزمن واأسافة › قى إذا غارت فى الخالام ثظر اتهء 


وتاه باله اليران » نشط خياله الحموم فرآى ومع ما لاتنةله صورة مال ولا ژدیه 
لشان قرا : 
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« يا ابن مر . . . بەت دينك بالدتا من عدو الله وعدو الإسلام . . 

وإذ ذاك ردد اسه كاأسحور : 

۾ کلا. وکن أطلب يدم ءمان . 

« أشہد طى على فك أنك اصبحت لا #طلب بثیء من فعلاك وجه الل . 
فانظر إذا أعطی اتته الماد عى نیاتہم ما يتك 1 . 

شى مهمد الخال . . 

وما هذه ضا اة الأحاديث الق هزت دخلة فؤاده بالطرة .. إنه فى هذا 
الصباح نفس هذا الصباح الذى عم لله ازحغته ا اة ء ةي مح مازازله » 
وصیح دن احلامه بااسواد . . . فلقد ا حنذالد لقتال وقام نساۋه بشددن 
عله سادته س سلااحه . إلا الشعبائة شت هانی* انتحت عنه تاحة . فلا 
فرغ وم آن برح ء ع مہا کاعا ,یکنا می ما کان من قعودها عنه . 

قال نما وهو دل باعتزازه : 

« إلى قد عبت الوم لقومك . واس اہ إی لأرجو آن ربط بکل طنب 
من أطنا ب ف طاطی مدا ملم | .. » 

قالت الرآة » ولم ترفع وجهها إليه : 

« ما خض إلا أن قاتلهم . . » . 

«وځ؟». 

س لانه لم بتوجه الیرم صندید إلى آبادوه . . . ۾ . 

فابتسم . أدل علا فلعلها أدلت عليه . ولكنها ما لئت آن آردفت 
شمرة أصبانة : 

و أخاف أن ستلوك . . 

س ومح 1.. 

« وکانی بك قتبلا وقد آتیتہم اسألمم أن بوا لى جيغتك .  .‏ » . 

عندید ثار . وآهوی عاما بقوسه فشجها . 

وحين غادرها » خاف في آذنما كلاته الغبظة اازهوة : 

ستە لاق عن اتيك من زاء قومك أ 


سس ٣ل‏ سس 


عى أنه إن تغافل وء اسن وتتاسى دعاء عمار » واستمان تطرر الشعبادة 
م یکن قط مستط ءا أن عحو من ذا کرته کات الإمام بوم عدا على اهرعزان 
فقتله انتقاما لبه عمر الدی جند له خنجر أن اۋاؤة . کانت ترن فی آذنه . 
فر فلاحقته إلى حا سار . طاردته خلال الأعوام أاطوبلة السالمة فى خلال خلافة 
عبان من سنه أسنة ومن مكان لكان»و فاج اة اة اأش تح إیاءء و تراج 
قبضته اللينة عن عنقه » أن عله فى مأمن من الةصاص النتظر . وهاهو الآن 
وقد عاش كاأشر د » ولق بالمسكر الى حسبه سساه فة ذلاف الستمسك 
محق ر به فيه » لا إزال إسعع من وراء الزمن كلات على كأ القضاء المقدور : 

و اکن فاتى فى هذا الوم لا غوت قى غبره . . ٠‏ » . 

اسمعها تسح من مواقح حطاه . واسمەها من سال السلاح فی کته 
اللخضرية وهو لزحف مها حت كنة الظلام وإسمعها وتلفت حواله اعا 
بتوقع أن إبرز له الإمام من نايا افلدل لينفدذ فيه ذلك القضاء ٠‏ حى إذاأشرف 
مى مقصده » استغرقته بعد ذلا هذا ع رک جنده» فيمفى شاوه وقد ناض عن 
تفسه ما جس ومه »> وانطاق فی جعه العم » الى غاءة خالته » واصر تراءی له 
قر سا س قر ما DIS‏ فسح سےا له ورأءهده أألصةو ف اأ قات دونه ودون ګده 
لأرموق منذ الصباح 

کک چچ 

ما عمار فهو حينذداك في خلوة مع ر به »غاب فما قلبه عن حومة الصرأع > 
وخشعت نفسه »> وامتدت عينه إلى ااقبة ااسامقة القى تطقتها الكواكب › 
:ضرع ویناجی الله ودمعه ربلل یاه : 

ط الهم إنك تمل نى لو أعل أن رضاك قى أن أقڌف بنفسى فى هذا الحر 
لفملت . . . الهم إنك تعل أنى لو أعل آن راك أن أضع ظبة سبنى فى طن ثم 
آ نی غاا ہی رج من ظهرى لفعت . . . الهم وإلى آعل ما علستی أف 
لا عمل الوم عملا هو أرضى اك من جهاد هؤلاء الفاسقين » ولو أعلم اليوم 
عملا هو أرضى لث منه لفملن ! . . » . 


# #* ¥ 
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أما معاوية فقد أنساه ر جاؤه العاود » ووثبة أن عمر » ولعة الظفر الق 
صاحتها فى بدء حطاء »> أن الامل.والوثية واالنعة جا رژى وأحلام . إلها 
لتحجب عنه حقاثق لولا ومه ل یکن لتب . جب عنه ما فی نه . واغجب 
عنه ما حت عينه . وتدع خاله ا لامح سبح به فى عوالم من الغراغ بغر نهابة 
ولا حدود . فصحفة النصر الق كتا له النرار قد طواعا الغروب . أودعها 
الاضى . جلها أسطورة 1 . . ومنذ تت ريعة ء ثم قوم الأشتر ةة اطوط » 
ثم فرت اضر ءة بات واا أن حظ عاهل الشام فى هذه المرب عثر » وان 
جمه غار . وأمس هذا رجا بب ء ولا انساقاً أطرة . واكنه نتجة حتمبة 
عت عنما طبمة ااهتال والعوامل الفسة الق كانت عرك خطاأعدائه وأولائه 
لی السواء . فا کان مرو بکفء عمار > ولا ابن عمر نظیر هاشے ء ولا هو نفسه 
:طول قدر الإمام حين بنظر إلى نتا لاعارك خلال الإعان بالفكرة قبل 
الإعان بالكثرة » ومن ثنايا القدرة طى الجلاد والشوق للاشمادة قبل تراك العدة 
والأعداد من السلاح والأجناد . . . ومن اليسير أن نتبين أن الشك كان داعا 
فى اه » وأن القن كان داعا فى حاب خصحه . ولف الرمة يدا خاسي ء 
وصاحب الثفة بدا ظافر وإن توطأت للأول النازل وتوعرت دروب الأخبر .. 

على هذه المثة نفس معاوبة والضرة تعاود اهجوم : رجاء ساطع 
ولکنه سراب » وقلق باهت ولکنه ثابت . وهل نه أن بتشیث بمد هذا 
انى العذاب الاب وأفعى الرمة تنشب ناا ق فاده ؟ 

ومعم ذلك فم تنتصف له اتر بة »> وم تلب رة النصر التق شق فى 
لها هشه اكير کان االسكفاح كرة وفرة » وغابة ودرة ؟ والمرن اق 
لاحوت ذلاث اأعر أع من "نايا الالام كان سير ا اپا أن 3 القهرور من 
القاهر ء والحاسر من الظافر قفالدان مضطارب هنا وهناك بالل والرجل 
وللشاة وااغوارس من هذا الفر :ق ومن ذال > وقد اختاطات ااأصةوف 
والطوط كانتكات الوط . والظلام من على الثرى الضوب إلا ات 
ك وك طالت عله شقة السير وأوهن عينه السهر ! . 

¥ #¥ & 
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تلات للة حازبة ذاق فما مماوبة صاب الوت ومامات . لفحت قلبه فى 
جوا الرطب البليل دع مثلوحة ء أوشكت أن تشله »> وغل الدم قى عروقه 
قطعة من جابيد . . . 

وکانت لر من افحات ر عة ! 

إذ ذاك كانت هذه الفثة العندة من جد غرعه حطو موه على زوبمة › 
وقرع على إعصار > تيم من بهن مصافه وفرقه وآلو ته شطرة اة ها وحدة› 
بيضاء كالغرة بهن مضارب عسكره » لا تفلتما الأبصار . 

وحله حرمه على الحاة ذعراً جنوناً لار محسده الذى شلته البغتة فاندفع 
يعدو إلى غير غاءة كالفرس ال جامح حت خاف قبته البيضاء إلى خباء من أخبية 
حنوده تواری فه.. . 

و#لاحقت أنفاسه اللاهثة مختلط مهمسة : 

« ياوع ربعة!.. لان أظةر ى الله . . . » . 

م لم وتم صیغة نذره إذ نفث شیطانه فی سعیره فومضت عینه > وهدا جأشه » 
ومال بغمه على أذن رسو . . . 

وعندما تاوت من صفوف حاته اة اة > وغرق الرابع » وت 
ربعة تقصف الأخر »> کان رسوله قد باغ غایته » وتقدم سر الد بن للعمر 
رسالة اأماهل الأهض الذعور : 

و« إنك قد ظفرت . . . اك إصة حراسان إن لم تمم € - 

ولم بءقب خالف . 

وشمدت الواقعة الظفر بد . 

وشہدت الللة القايد الهاج يعود . . 

وشهدت للة سواها لاحقة » عقرب أعوام » ذلك الان وهو سير على 
طریق خراسان وفی ينه کتاب تولیته عليه خاتم ان أ سان !. . 


۳ 


الرضا فى العين » والحرة فى الفكر . اللممة فى الأفق › والجر فى الصدر . . . 
معاورة إن جا فإلى حين . وإن اجتاز من الخطر غمرة فأمامه يمد غمرات . . 
هو لا سى آنه الآن بإزاء عصبة من أحاب طى واحدم فرقة » وفردم كتيية» 
شووت إلى المصارع توش الندل على اأرزهر »> حاف اطا > تقال القلوب من 
قەن فلا ہز ها ا لطوب » ولا ترجها النوازل 

الآن هو بإزاء هاشم بن عتبة بن أفى وقاص . دعاه الإمام : « أقدم ! » 
فلباه » ووقف مصغا بان بده ده وفه دعابة ومزاح : 

9 يا هاشم . حت ٥ی‏ تا کل ار و اشرب ألاء ؟ » . 

فا سے الرجل وآجاب : 

« لأجهدن على ألا أرجع إليك أبدا! ..» . 

« إن بإزاثك ذا االكاإع وعنده اموت الأحر » : 

« ما واه لتع لمن › يا مير اأژمنین › إن شاء اه > ألف بين جاج القوم !» 

ئم استضتحكٹ ومطی باواثه علکه خفة ليست فه ی عرس الشرق الغداء 
فلا وقف ,صحبه على حافة وديان لوت ء راح يسألم وعينه حيط بالمسكر القابل : 

« من أرللك ؟ » . 

فاسل : 

و آ حاب ذی السكلاع € ۰ 

« وأوللك؟ » . 

« جند أهل الدينة وقريش » . 

« ومن عند هذه المة الضاء ؟ »ي 

قالوا له : 

معاوة وجنده . » 

« فإى أرى دونهم أسودة. . . » 


سس £ سس 


و ذاك عمرو نن العاص واناه ومواله » . 
قأعاد عه إلى رفاقه > وهتف فى تة واعتداد : 
« . .. إذارأتموى هززت هذه الرابة لاا فاعلءوا آن أحدا منج 
لا سيقن إلى الملة . . .¢ 
شم حير من م واحدا وأوصاه : 
3 . . . فإذا رآتنى قد صرعت نخذها » . 
وسار رقل بلوائه » وال جواره عمار ن باسر نضا عن تفسه وهن التسعان 
واشتد فی سره » ها رآى من رفقه التؤدة فى اأزحف راح بنخسه إسن رعه 
مماتا و تله : 
ر أقدم با أعور ! . . لا خير فى أعور لا بأى الفزع ٠!‏ » . 
ضحت هاش ورد عليه : 
و رحمك الله با عمار... إنك رجل تأخذك خفة المرب . وإى إعا أزحف 
باللواء زحها وأرجو بذاك أن أئال حاجق . . 4 . 
شم بتقدم فبركز الرابة . فإذا تتامت له الصفوف عاد لازحم من جديد . 
وقال عرو بن الماص » وقد بدت الفرق الزاحفة أمام عبنه تنطلق وئدا › 
وتقاتل وثيداء ولا كاد فى با القدم خطوة أخرى إلى أمام حق تطهر 
الأرض من كل منازل : 
« إى أرى لصاحب الراية السوداء عملا . . . نن دام على هذا لتفنين 
العرب الوم !ج . 
واساءل معاوءة : 
« من هذا الدبل ؟ ۾ 
يل: 
س هاشے الرقال » . 
فعند ن طفرت به الفزعة » وصاح : 


« أعور :نى زهرة ؟ . . قاتله الله !ي . 


س ور — 


ثم خاطب ابن العاص : 
« وبحك يا مرو ! . . إن اللواء الوم مع هاشم بن عتية » وقد كان 
برقل به من قبل إرقالا . . . فلن زحف به الوم زحةا إنه اللوم الأطول 
لأعل اشام ! . 
¥ # * 
وهو الآن بإزاء عمار . . آفنکر قدره ؟ . . آم غفل خطره ؟ . . آم شى 
تلج السنين المواضى الى سطر هذا الأعمر الشيخ فى سجلها قرا زر بكل 
فر »> وصمرا وهن عزامم الکفر قد با رکه همد وحیاه الله ۲ . . 
لا سى معاوبة ما كان . إن الغابر ليتساب إلى ذا كرتهء قطرة قطرة ء 
حسوة حسوة » حق تتجمع بها شوارد ظلاله وخطوط لوره وتلاثم صورة كاملة 
الفناء قى الققة الواحدة الق كل ما عداها ياطل هباء . قومذاك ‏ والعرب 
يي مل » والجسج بينم بل والعزى واالات » والمين زر والشرك حر سء 
عذب عمار » وقتات آمه سمة » وفتك باه پاس أمام عيتيه فل شل من اعانه 
کل هذا الايقاء مثلما عذی عن ذباب 1 . . وعند بذ بدا کرمه ر مه »> وآازل فة 
والصار ن معه : 
« والدن هاجروا ف الله من بعد ما ظلوا »> نويم قى ادنيا حسنة »> 
ولأجر الآخرة أ كر لو كانوا يعلنون . . 
فكأ عا استأحره اله لوتة أغرى تبوء بإعها طائفة من سلالة معذييه » 
وکاعا حدد آجله ‏ دات نهار سالف »> من و جل س ذلك الديث الذى 
جري به اسان رسول اله صلی الله عليه وسل . ذات نهار کان السانون إبانه 
رماونون ديهم فى بتاء مسجده > ومماون إله الأحجار حيرا حجراً وغمل 
عمار حجرن حجرن ء والهد على عياه اهر » واخشية أن بنوء — وهو 
هزبل طعيف - تضطرب فى خواطر الكثيرين . 
وأشةق مد عله : . 
< يا أبا البقظان ء لا تشفق على نفسك » ٠‏ 


س 7 — 


ثم ما لث س وقد تدکشف لبصیرته أن تعب عمار داك أن :ودی به »› وآن 
اه لا زال بيدا أن رق له »> ومسح ظهره » وشره : 

و« إنك من أهل النة س تقتلك الفخة اللاغة. .. ۾ . 

وها مى ألآن : هذه الفثة النكودة »> تضطرم نفوسسا #رة اصرعه وإن 
بقيت فيما قلة ذكرت فر اح القلق باوشما خث.ة أن لكق علا قولة الرسول فتبوء 
اشر منقلب » وتوب أخر ماب . ق أن العاص كااأت الثة تز عصهء 
وكانت الرية ترح قلبه» وكات نفسه الفتونة بزخرف الحاة رن عليا الانقياض 
والوجوم کا سبح اله إلى ساعة من عمر هذه الحرب قد تطلع اليلة » أو فى 
غد » آو ذات صباح على عمار وهو مقتول .. ولقد ساقه فزعه إلى الاش باقاه 
یکلام عساه رعطفه إلى صفوف فته » آو ببعده عن ءہاوى الأجل بوقعتمم تلك »> 
قجنبه حبنه إلى حهن ٠‏ جنب الشام أن تبوء بدمه . ولکن ان يار کان 
فد عزم عزمه » وعرف موطنه > وعم من تسه اليا على هدی وحق › فل تله 
الداهية الخحاتل » بل ذاق من أسانه كل مرانة وحقير . 

وقال عرو سعد فدال لته : 

« . . وم تشتمنى يا أبا اللظان واست أشتمك ؟ » 

ااه الشسخ : 

ط وم تشتمی ؟1نستطیح أن تقول إنی عصیت الله ورسوله روما قط ؟..» . 

« إن وك لسبات سوی ذالث . ۔ ۾ . 

فسخر مار من لز غر عه : 

« يها الأبتر 1 . . إن الكرح من أ كرمه الله . . . كنت وضعا فرفعی 
اله ء وملوک فأعتةی الله » وضعيةا فقوالی الله » وفقرا فأغنای الله . . . » . 

وغضب معاوية إذ فشا خبر ذاك اللقاء قى رجاله » وإذ عل الكثرون عدرث 
عمار والغئة الباغية الق مجندله فترد النار . . واستحضر إله ابن الماس باساء : 

« وك ١‏ . . أفسدت على أهل الشام » . 

3 وکف ك 


ا کل ما مەت من رسول اله تفوله ؟ 
قال ەرو ستذر : 
« قلتها واست واته أعل الب ولا آدرى آن صفعل تكون . . . قاتا 
وعمار بومئد للت ول وقد روت أت فده مثل انی رونت فاه . . » . 
وقاب العاه ل كفيه من حبرة »> وغام وجهه ء ثم أسر لنقسه وهو متوجس : 
« هلسكت المرب إن أخذتما خفة العيد الأسود !1 . . » 
# #% # 
وهو الآن بإزاء قاس ن سعد سن عبادة » مارد الأنصار . لو قد هادن مماو تة 
زمانه لقع ذلك الداهية بالمدينة تر فا آلامه ... لكن احق أبعظه » وآحي 
غضبة الجار فه . . ها كاد شمر كد صاحب الشام ورج العملاق من ارض 
الال حق اترت له طائفة عستقره ادد ۽ تاخسه سخو سا هة » وشاتيا 
آخری وهی ترجو أن غه أو نذله . . . وکانوا سهم من زب عیان » ومن 
حماعة اىن هند وأذتابه الان أءدوه بالاسان » وناصروء فى صراعه بالہتان » 
ورتوا غير حافلين بالمبادى السوة إلى آن يميدوا إلى الياة هدا مات » قدطوى 
الغار آيامه » وخم شرووه وآثامه » وغر بت ااشمس على وجهه الغض . . . 
وقطع حمقهم غفوة الأفعوان 1 . . 
وعندثد تفض إهابه › و نفخ سحره » وااطلق سەی وهو بقح ء اضرب 
ذه » ودی تابه > ولوك لعابه ! . . 
هناك عبروه إذ زعه ان أف طااب ووسع مکانه أن اأصد:ق عاملا 
على الل .. - 
توعده وان . ء . 
وهدده السود . . . 
و رکه حسان بن ثابت بالہتان والدماتة : 
و ازعك على »> وقد قتلت عثان قبقى عليك الإثم ولم محسن لك الشكر ..». 
فضاق باللارد العام وعلف بالشامت الضر ر : 


« يا أعمى القاب والبصر! .. واته لو لا آن ألقى بين وهطى ورعطك حرا 
اضر ست عنمڭ !1 . . ۾ . 

وسار من فوره فمدم صفان بضع مره وسفه ق بد الامام 

ودردع مماوبة فعث السود وم‌وان » طرف اک الماعة لاناصرة الجقاء: 

و مدد ا علا عنس ن سمد ورآبه وسکانه . . . والله لو اسا أمددعاء 
عاگة اف مقاتل ما کان ذلاف اظ !..- »4 

چ چچ 

ويإزاثه أبضا الأشتر »> صاحب مذحج والنخع » وأعدى الناس لباطل 
الشام » وأول ناصر لق الإمام . . وحن بذكر الأشتر فقد ذكر الذى لا شت 
أسناده ضار > ولا تدم عله مخا »> ولا اق حطاه حي الخغمرة مقدام . 
اأذى حرلك ادم إذ جمد » وسعر المتال إذ رد > و احتلب التصر وكان ق i:‏ 
راان المزعة . . تمت وقد فرق الناس » وأهد وقد قعد الاس » و كر مطواثف 
لى وأجناده وم حنذاك مزق وحلول فغدوا به كتلة صسوصة من البطش 
والأيد ء وسن السبر واللد > ومن البذل والفداء . لا تزال تضرب وتنطلق فترد 
من عدوها العزا م » وتزازل احته اأواقع » وتنثر بينه الخوف والصارع › ولیس 
هما من ور ائه غاية إلا تلج القبة الكيرة الضاء ٠!‏ 

ثم دع عنه الأشتر » فدوله غيره كشر . .دوه الأحنف بن قيس > 
وردوته سپ ن حنف ۰ ودواهھ آو انوب الأنصار ی ٠‏ اوصعسدة »> وحار ية > 
وان صرد› وای عباس س رال لا :بط وهم الأطال » ولیس کثلهم دالاصة 
الرجال . مفنداله هرالآن؟ مرو ٩‏ .. ان عمر ۲.. ذو الکلاع ؟ . 
أم هذه ااطافة من آهل بيته »> كمبة والولد وص وان ۲ . . 

کا آدار ذهنه فيم طااموه بالتخاذل . . جعهم بآ عرون حين حزمت عله 

الامور عى أن كوا له الرأى » أو إسوقوا اأشورة ثم جرم حدم إلى حة 
اندقمهم دفعاً إلى الوقوف لابن آبى طالب صخرة عاتية لسد طريقه أو توهه ... 

وانبری عتبة ن آي سفيان س كأعا نطق بنزغ أيه س بثير قم النخوة 
وهو یکرم ثارم لدی می ٠‏ ودم الألاف الذی ل ردنه ٠‏ وصبغ که ٤‏ 
2سق الراب عت دمه : 


س ۹ س 


« إن أعرنا وأءر على لعجب » ليس منا إلا موتور . . . » 

معدد مم مصار ع الال : 

« . .. اماانافقتل جدی » واشترك فی دم عمومق بوم بدر . . . وآماآئت 
ءا ولد تل اباك وآنى إخوتك . . . وآما 1ات يا روان فكا قال امرؤ القيس : 

وآفاتهن علباء جريا ولو أدركته صقر الوطاب 

وتذا کروا جیما باوام » واجتروا مهم وما منم إلا ناقم بکاد نسانه لو طال 
عليا لنال منه ما جن السوف عنة! . . . عندئذ حسب مماوية أن قد بلغ غابته» 
کس م حفز م : 

و« دا الافرار > قاين اأغبر ؟ ( 

قال روان سال : 

« آی غر رید ؟ » ۔ 

« آريد أن يشجر بالرماح 1 . . » 

فإذ أبن الح وقد قدت له الياة قى جانب يم أن بقتحمه على علية ‏ 
عدا كالمدلى إلى قبره وما زا نتفه ملء صدره !. . ألما بتشبت بالافة 
قبل آن بلغ القاع ؟ . ألا :ؤر السلامة »> ويفسى النقم ء وبطل الدم ؟ . . 

بل قد آ ئر الرجل؛ گم خر : 

و إنك با مماوبة ازل !1 . .» . 

وتبعه الوليد تهت : 

ل عر ؟. . 

أتأمرنا عة بطن واد إذا هشت فايس لماطدب ؟ » 

شم عرض به حین نکل عن مبارزة على > وعرض ضا صاحبه عرو حان 
اتقى المنة بسوأته ! . 

وزی ان هند › و “عت .۔ . . 

وغضب ان الماص ء وئار : 

« إن كان صادةا فاق علا آو لقف حت إسممه صوته. . .» 


فرغ الشجار وانةض ااسامر . . 

انفضت تلاع اة بک هماو ة وذو به » وعلي هو عو )> ملفوقا رهرة 
صد عن لقان إلا أن تنوشه السنهم العيابة . آما النخوة » وآما روجهم له 
فرادى في جال مبارزة » أو خلسة لخيلة » وما ثأرم منه لمن قتل من ائم 
وآهایم ف با كورة الاسلام فظلت کا نپا حدات حلم وهنمة ام 1۔. 

وم تسكن هذه الجلسة وحدها مشيد اللاحاة القريد بين العاهل وآله > 
والخلص من رجال يته » وايرة اللتفة حوله من عشبرته ۔ . ۔ ی کل روم کان 
له معهم حدرث » ومهم شکوی ء وهم حث ونةث وغرض لام ان کفوه 
سمه »> وار موا لغیرم من الأءو ان آدوة ااسكةاح .. وا کم کانوا داعا 
و رون السلامة إن علموا اأخمرة ستدنو ېم من اد الامام »> فاانای عندین 
آحدی › والتولى أجل |. . 

ولد باغ من تهافت إمضهم ما اعله أطمع ااناس فى جموعهم بأ كله ء 
فكانت نظرة الجيش الأموى إلى خاصة معاوية كالنظرة إلى معرة . وأنلكرت 
العامة تأمرم »> وضاقت بهم قبائل امار بين ء وبات مماوية لا إأمن بمدها 
أن حتاف عله أجناده الدن الد آمو رم رجالا من بين أولئك النةر من آله 
وقومه » الصلف بأصله › اين بفعاله . . . 

جاءه من الجن امر ق م يكنم عنه ما خالل النفوس من موجدة على أولثك 
الأمراء الذين قدمتهم الأحساب » تقول له : 

ج يا معاو ية . . إی قلت شتا فاسعیه »> وه من على آنه أصحة . . ي . 

و عات ..۔ »۾ 

2 عمدت ايسر وأايه وما ااناس -واك إلا العن 
قلا علطن بنا عرنا کاشيب بالاء عض اللعن !| » 


س إ سس 


ومضى الرجل إشعر بض نذره بقومه » ولا شفل عمز من تاوا عام من 
خاسة العاهل وآقرباثه » حق کا ده وجه معاوبة وأظلت من ا لجل عبناه . 

وآغةی ان أف سفان ملا › قلما رفع عام ای طافت به خطوط زه ء 
قال عانا ووه العن : 

« عن رطضا › قال هذا ما قال ۲ . . » 

فاعلهم استحیوا حنذالد آن هوه » واکتفوا :أن ترفقوا له فی ا لجواب : 

« لا محا عا قال ! .¢ 

وعندند فاءت اله تفه » وطن رده عام عألوف مداوراه ولنه : 

« اف إ عا خلطت کے ثةای وتات ومن کان لى فهو لج » ومن کان 
لڳ فهو لى « 

ولكنه في ةرارة نفسه كان عل أن مدافته إيام ليست تال الرعطا مم » 
ولا تبدد من سخطهم على الوضع القالم إلا يدر ما بردد النسى من جبل ؟ . . 
ما كان هذا لخن عنه وهو العلى بالناس » الير بالأتضن > العارف بأطوا مم 
کمرفته طو ایام . . . ل الأيام ضا صدةته حدسه وحمت له ظنه السترب فم 
كا حقةت أسه من وفاء أحله له > وبدلمم من أجل أحدافه سواء بسواء . . 

وكان ذلك وقد حت الوقدة > واشتجر الاس ء وأآوفت المرب عل 
الفصل . فإذ ذاك دعا اه يوان ته ۽ 

« إن الأعتر قد غمنی واقلةنی . فاخرح ذه الل فی كلاع وغصب > 
خالقة . . . ۾ . 

ها زاد ان ال طى أن أحابه ضر مبالاة : 

. « ادع لها عمر؟ فإنه شمارك دون دتارك | . . » 

قال اآماهل بدأهنه : 

و« وآنت شی دون ور دی . ٩.‏ ۰ 

و لو کت کذلا اللقدی به فی المطاء »> آو القته فی قی الرمان . . . 
ولكنك أعطته ما فى يديك ومنيته ما في مدىغيرك . فإن غلبت طاب 4 للقامء 
وإن غت خف عله اهرب |. ٠‏ » 


ففرغ صبر معاوية وصاح : 

« نى أله عنك ٠.1‏ » . 

وأقبل ءلبه مرو قول رياء وشمانة : 

و وال إل لا أقرل لل کا قال موان . . > . 

فثار العاهل الل مدا للاق الكشوف : 

« ول تقوله ؟ . . قدمتك وأخرته » وأدخلتك وآخرجته ! » 

وهنا م بعوز عمرو أن بیدهه عا یکره : 

ص قدمتی کافا » وأدخلتنی ناتا ! . . قدا كار القوم عاك فى أءر مصر > 
فإن كان لا رصم إلا أخذها نفدها! . . » 

ول کنہما تصافا . وخوج عمرو فی کااع ومحصب الاح تر لیملر صده اله 
رام تصره لا رجو عناً سوی رضاء . . فإذا هو س وقد سدد خصمه إلبه رحه 
- ينشنى » ثم ينآى » ثم بغر إلى النجاة والياة ! . 

وعندذ صاح به فق من جنوده : 

« يا مرو ! . . عليك المفا ما هيت الصبا! . . يإالجير 1. اعمال 
ماكان معي . . . بلغو اللوأء . . . » . 

وثبت الفق حبث هرب قانده » وقضی وهو قائم على قدمیه فی لأیدان . 

وشرن ص‌وان هرق ۵ » . 

وغضدت العنة : وعاودت سخطها القدع .. . 

وقال قاثاهي لماوية : 

« تولی علینا من لا اتل معنا ۲ . . ول رجلا منا » ولا فلا حاسة 
لنافك !.. » . 

وقال شاعم : 

و« معاوی إما تدعنا أمظمة بانس من کر اميا الغرض يالب 

فول علينا من وط فمارنا من الجبريين اللوك على العرب 

ولا تا سنا بالق لا ردها ولا عیلنا هوى موطع الذانب 1.. » 

¥ ¥ 2 


سنہ ا سس 


هذہ غبرۃ خلصاثه › وتلا الروے ااقی سیرت خطام ‏ أو قعدت م 
والساعات رى سراعا إلى خاعة صفىن . ولد أمه أن ظل على داعا نجوة 
ن ألمارزة ٤‏ أو اة ٤‏ أو اة سقدم ا ده دارع أو حاسر من آنطال 
الشام حت غدا لا بظهر فى إلا لو وا عنه آفراسمم و#اموالقاءه . وک قم متهم 
معاوية فعاهم » وعاب عاسم تهافت القلوب وتبدد المبة كأعا سى أن تكوصة 
شو عن ازال الإمام قد عاأء عهم ااتشت عة العمر ا هھ و کان دائ الل 
فم » لا بف عن تا نييم كلا ضاقت عليه الأحوال : 

« المجب يا معثير قرش أنه ليس لأحد من فى هذه المرب فعال :طول به 
لساته ما عدا ان العاص . . . ها بالج ؟ . . وأين حة قرش ؟ ٠.‏ . » 

فللا ما حفلوا . . . لا مرك حفزه وتعيبره فبهم دماءم الرا كدة البيضاء 
کلام !1 }£ أنطلفوا دا وسفم الأمون ٤‏ هون كسعع الهم ان ارتوا 
السكوت عنه وعافوا اللاحاة والجدال . . . ولقد شد الرجل متهم الرجل من 
الفهاء و اة لستفزه حفر الماهل عدم هة ارز الإمام اا د ڪر ر ٭ 
يتابع اللقاء إن كاد . ولقد عنق معاوبة هذا اود الى التزموه فعدو حلمه »> 
ويعنف لمم فى القال فلا مدعو به وغشتته » بل ادلو ته لأحرة عمرة »› و ردون‌عله 
عنغه الصاع بصاع » والدراع بذراع »> وإن جهره ء وإن على ملا الأجناد 

کذاك فعلوا غب نکوله عن مبارزة لی » وما من بيهم شرف واحد 
مقدام يسل سيفه ليدفع به عن « شجاعة » ءولاه ااقى اقتحمتما الأعين ولا کنا 
الأفواء شم لفظتها على الرغام | . . إعا ائبرى دوتيم رجل من ءرض الناس » 
هو ګروة ن داود الدمشقی 1 م لمأخذ مکان س ده وقدامتلا بالغرور سدره» 
وهی آتفه > وعمی قلبه › ولعت عناه ‏ نطق نه باسانه فصاج ء 

< إن كان معاوية كره مبارزتك » يا أبا الحسن ء فه إلى | . ٠‏ » 

وهدا بال ابن هند وار تاح . ۔ ۔ 

ووت الشام . » 

وتقدم إلى على :مض رفاقه بلول عن للغرور : 


و ذر هذا الكلب فإله ايس لك حطر . . » 

ولکنه آنی إلا آن عیب لاغامر إلى ما آراد › وقآل : 

« واه ما معاوءة ,أغظ لى منه . . دعولى وإياء. ٠‏ » 

ئم هتف عحدث للغرور الختال : 

« اذهب يا عروة فأخبر قوماك ! ۾ 

إن هى إلا كلانه تنطلق ء عضا لا ازال فى فه ء» وبعضها على النسمة: 
و مضا تاهغته الأسماع > حت هوت کر ته » وھوی مها عروة ی داود : قطعة 
عنة إلى هذا الهءسكر > وقعامة إسرة إلى ذاك . 

وار ج ايدان .. . 

ورخ ان عم أعروة وقد هاجه الدم الهراق : 

ن واسوء صاأحام 1 . . ي . 

شم تقدم لثأر . فإذا هو فى هنيية لر وعظام على الأدم الجر » 
مانب القتل 1. . 

عنديد ارجف معاوية من حنق وغرظ وهو شد رفاقه قد انکشوا مهم 
قى جاودم كأنيم قنافق ء لا جر واحد متم على تلبة دعوة طى للمبارزة » 
روهت ف ؟ورة : 

تیا هذه الرحال ! . . اما قم من تل هذامبارزة أو غرلة » أو ف 
اختلاط الفياق وثوران القع ؟ . » . 

وکانت إسبعه نشیر وی ماز إلى الإمام . 

فا آم حت انبری له الوليد بن عقبة قول : 

« ارز له آنت ؛ فإك أولى الناس عبارزته . . ۾ . 

ولفظ مئل قوله الرفاق الآخرون » طى ملا الناس » سق درست كررياء 
الماهل وانتيك زباؤژه . وق رآى عتبة نن أفى سفيان س لجسم القضية ‏ 


آن .فم من امول > فقال م وهو وی إلى طلم وقد کان لا ڙال دعو 
صناد ید م لاز لته : 


اه 


س ھل س 


اوا عن هذا کات لم تسوا تداءه » فلا آری أحدا تحكك به إل 
q4.‏ 


الكن معاوية خاف منبة هذا الجبن الدى شاع فى قاوب أبطاله أن بنتقل 
امامة جيشه فيمدمم » ويبث فم الجزع والتخاذل . فما زال حث » وغرض . 
و ,ست رخ ألمادة والأشراف » حق ھم فته الساحر فى نفس دسر بن أرطاة آن 
عل به ... 

وعاد ریه : 

« أتقول لبارزنه ؟ » 

« ما احد احق ہا منك . وإذ ا تمو فأنا له . . » 

ست الزاحة قاب الماهل أن استجاب هذا اتحرضه » وقأل : 

و ستلعاء فى السجاحة غدا ق أول ال . 

وعفى هذا أفرق الرحلان . ا 

وقال ان ع عم لبسر يسآله ء وقد آب ذلك اليوم من اليدان : 

« إنى سعمت أنك وعدت من تفسك أن تبارز علب . . .¢ 

. 

و« ها ءدعوك إلى ماآرى ؟ » . 

نأفض دسر وجهه هة ٠‏ م قال : 

و الاء! خرچ من کا قاتا استجي آن آرجع عن" { . 

وحن آن اللقاء فى الوم التالي ؛ > رل بسر إشجع تفسه 

وهل هو إلا لاوت ۲ لا بد وال من ناء اله . . » . 

ومع ذلك ققد نكل كسصاحب له من قبل وسةط آعزل على الآدم 
يدقع النية يسوأته 1 . . فمل فملة ابن العاص . فلقد عل فأمن ‏ أن الإمام 
ءأنف لسفه آن ءصيب خصها أعزل »> بغير عزة » ولا حياة » ولا سلاح !. . 

واشتري الاة . 

ولكنه م يلق بعدها علا قط إلا تنحى عنه ناحية بتحاماء . وعلى هديه 
جرت بطولة الفرارس من الشام ! . . 


س ۹ س 


حت أن العاص قد بدا له أحانا كالبعة الآخرن من أحابه . علكه هه ء 
وتشغله تفه عن الأهداف الملبا الق كافح الو ها کل هذا الكةاح الدائب 
امر ر » الذى أطخ جبينه بالعرق » وغمس عيرم فى الدم » وجمله أمثولة لاهتبال 
الوسائل واعت اف اللول اةنص الغابة من آى سحل . 

هو لم خڌله . لم معد عنه فى أوان اصطراع ل لق كفاحه بقلة البالاة 
التق كانت قى الأغلب العم شعار تلج الخلاصة من الرفاق . ولكنه أوشك الليلة 
والدهول فما يلوح قد تولاه ‏ آن يسه إلى عخالب مصرره . 

کان دا ا عدته . وکان صاع شوراء . وکان عزاءء فی كل عنة وكارة . . 
وحين احتدمت الوقدة ‏ من قبل وللآن ‏ کان له درعه الامة» رد عه 
عاديةعدوه » ويذود فى سواد من فرسان هكف كح الأمطاراة #مة تطلعت 
وه بقمة التل ومشت هطع إلى الةطاط الأِض . 

على سفح التل وقف رقب ح رك الخوش العلوية الى ديت فى أوسالما 
الحياة وأقبلت عليه بالوت . راح بتأهب ضما وسعه » ويقدر وعد > ورتب 
ومحتال . . . فى نظام وثبات . على حذر . بلا خور . . . إنه الآن فى جع من 
القاتلة راسخ » عريض كالنهر . . كالندق دون الفسطاط . كسور القلءة . 
ومن وراثه معاوية رخي البال »> بستشعر اأطمأنونة ولا رهب الطر . فهو 
حمی هرو وجنده نة مانمة› وفی کنةهم علاذآمن . . 

غير أن طبيعة البشر فى ابن اأماص بدلت الال . فإن هى إلا جولة فى لدان 
حى اصطرب فلبه بن جنوه > لا من جن ؛ :ل من رقة وإشفاق . قاقد هر ته 
عواطف الأبوة فنسى نفسه » وخی عنه واحبه » واستحال کا نه کله كتلة نابضة 
بالحب الذی فان »> وبالوله الذى يذهل > واملع الى ,ضل » وبات ريشة 
فی عن إعسار !1 . 


إذ ذاك كانت تلوح غدالأفق » طى ااضفة الأخرى من «لهر» جیوشه » بقح 
من السواد تهتز » فتلتثم وتفترق » وتتباعد وتنتظل » لظة لظة كالما خطوط 
الظلال إذ تبعنما فتلة مصباح عيشت به إصبع الرع . . . من بهن يديه أقيلت . 
من تل الناحية القى وضع عاما عينه طوال ساعات النهار والايل لبأمن منيا 
البغتة عى نفسه وعلى سبده الى لاذ عياه ‏ من عسكر الإمام . . . 

وسرح حال مرو . . إا إذن الالتحامة الق فف الداد » وتطوى 
الصحاثف › و رفع الأقلام ١‏ . 

أوان المزام آن . في غد قد تطلع الشمس على أحلام ذابت وأحلام ثبتث 
وفرعت وطالت سر حة من الفائق إلى الماء ... على مخرب عد ومشرق عود..۔ 
على دولة متو بها الغاإبر ودولة ,طلمها الاضر كا #طلع الشجرة با كورة العار... 

وى ان العاص . . . 

ثم تقدمت البقح السوداء . ثم دات . ثم بدت العيون الرقبة فوارس آجلادا 
ورجلا شداداً عیزم الهم وقمانهم الجاة » وعمرو » وسا كن القبة الكبيرة 
البيضاء وم بمدون عو التل ک٤ا‏ بيممون شطره على جناح ! . . 

وثار النقع من كشب كدخان حرق الم شعة الأرض اطرام التق تفصل 
بهن فرتى صفين . ومن نايا غيومه الغبرلاح على أدمه إزفر لبا » ورلو بشواظ 
وسوق النایا آمامه کا اسوق اجج هده عن الإحرام 1 . . فإذا الأرض 
تيد » وإذا القبور تنشق ء وإذا الحلوق محف . وإذا القلوب تذوب . 

عندٿذ دوت بين جع الجاة صبحة ثاقبة » كنفحة السور بوم المول الا كر ء 
زأرت بها حنجرة عبد الرحمن بن خالد بن الود وعو محذر معأوية وچنوده د 

و غشينا سان مثل الطود الأرعن ! -.« 

فہاتف به من رجال الشام : 

و مان ؟.. » . 

« على !1 . . أثار قسطلا حال يتنا وبين الأفق »> وهو على أدم شائل ». 
بضرب بسیفه ضرب غرائب الإبل » کاشرآ عن أنبا4 1 . . » . 


ولح ركت لماة العاهل برهة » ئی حدس کلامه فی قیه . 

إله باب خباله ذاهل الدهن » حار النظرة »> جامد الإجسد كوتد 
الفسطاط ! . . لا ازال بصره اقلق بتع الإمام وهو بض »> وإلاحق سرفه 
وهر حطف فلا شنت افسانه ولا کف ۴ ودورانه . حفنه رمش . عه 
ترعش . قلبه فى جوفه دسل خشية حق أوعك أن غسبه بال الرمال !.. 

وحن رك من بعد لسانه »> رجفت آذه عندما صکها حدمه کا عا باغته 
سواه بالكلام . وانطلقت نراته خافتة كالهمسة › حزينة كالأنين : 

« واه إله حال عن رة له › و اتل عن ترة عله . . » . 

شم تعلقت نظر اه بالغبار الكثيف كااظلمة » المنتشر كالغيم ؛ وبالصوارم 
اللاممةكالرق > الماوءة كالصواعق > وبااصةفوف المتدة حاله كور القلعة 
لتحمیه س يبحت بینها عن صاحب سره وجواه » ورفق همه وبلواه لله بعیره 
الفقة أو عده بالطمانيتة . . 

لكن أ الماص كان إذ ذاك مشولا عنه » قد نضا عن نقسه إهاب العائد 
ولبس جلد « إنسان » . . اسي العهد » والحرب ء والجد > والطامع الطوبلة 
المربضة وذكر فقسب آله و آب » بوشكف الردى أن اسه وليه . - 

وزحفت إلى قاب عمرو کف هاصرة » #عتصر منه هدوءه وآمنه > فهتم 
بتوجس : 

« على من هذا اارهج الساطع ؟ . - € 

وإذا ال جواب » الى تنبا به من قال فاده » ومست به فى مره حاسة 
الأبوة قبل أن :صوغ السؤال » يأتيه : 

« على ايك : عبد اقه ومد . - &. 

فا عتم آن قفز كالدى به مس » بدفع الناس من جحفله »> هذا نة » وذاك 
وسمرة » وهنا وهنا وهو الد اتح بيلبم طرها إلى الاطر . إلى المول 
الزاحف . إلى الوت الةيل صو به كالشلال . . . 

کان کااطا ر امیس إضرب مناحه »> وبحث عخلبه » وینقر لینقبہ جدار 


قفصه الى حرمه الفضاء ٠‏ . . كان بناطل لبلخ فريه وإن أ عنت بدنه الجراح 
وإن دی طوقه . وان انتثر ررشه فتطارت قوادمه آو عزقت خوافه . . 

وقي عمرة الماطفة المندامة بهن جتبيه اندلاع السعير » ى الأب الواله آميره ء 
ونظام صفوفه » ودوره اللازم فى قرادة قوة الدفاع ‏ وانطلق جزوها بنادى غلامه : 

« يا وردان ! . . » 

فأقبل بأغر . . 
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خبا هذا لون صاحب الثام . . . من مرةبه بباب فسطاطه شيد صاحبه › 
والفزعة القى تغشت عراء » والنفلة الجاعة به من الثات هرج » ومن الرسوخ 
التقلةل . . . وهل :قى بعد لماوة إلا أن رى فى الصورة الجديدة للفه نذرر 
شوم بانتفاض اطوط الق عمره وتةوض ألسور الى إستره ؟ . 

وهتف اء : 

« يا ا عبد الله . . . لا تنقض الصف والزم موقعك . . » 

« فا ألقى إله عبتا ولا أذنا . إا عاد مهب بشتاه : 

< با وردان ! . . تفدم . قدم لواءك در قيس قوسی واك می جار ... 4 

فكرر مماوءة نذاره وأمره : 

و مكانك > ابا عند الله لا حملن ...۰ » 

و« هپات 1 . . 

الت مى شبله ما خره سد اينه 1... 

« إنه ليس طى اتيك بأس » 

وعندثذ درج مرو بزجر الأمير : 

« وحك 1 . . إنك ل تلدها ء وإ آنا ولدتيما!. . » 

شم حمل وهو لا تا حرض غلامه » ورماود ګربشه بصوت جنون : 

و« قدر قاس قوسی آقدم ! . . أقدم 1. . .ققدم لواء يا وردان ] .. » 
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ول ندر عه إلى مماوة إلا لغمزه بتمرات تقطر متها مرارة فسه ووجيب 
قلبه اللهوف : 

و او لو كان زد ن معاوية إذن صرت !.. » 

ومضى إشق الغبار . 
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ی آنه س إلى هذا کله کان أدتى به منه » وأ كثرم غيرة عليه »> 
وأشده رغبة فى ترق أطاعءه وإن أ الأمويون حينذاك إلا تمزه » وحسده» 
ونفس قدرہ لدی س۔دھ الذی حصه ‏ دوامم س بالتقدح . . فج يذل العون . 
وج ساق النصح . وكم حال الحيلة . كانت الكروب قبل فيشير . وكائت 
الأمور تضق فرحتال . وكان القتال عتدم فخوض . . . ولم يكن مداوبة ضافل 
عن حققة الدوافع اأتى تعطف عليه الرجل وتشده وإإه إلى طذب واحد . 
فلا عن ءروءة كان يذل ان العاص ولا عن حدة ةتاله . ولا عن وقاء نصحه 
آو احتاله ۔ عا عرفه على ما كان قد عرفه قله ووسصفه الامام عندماقال : 

« .. . سول فسكذب » وعد فخلف › ويال فسخل ...ذا کان عند 
احرب فى زاحر وآعر هو ما ل تأ خذ السوف ماخدذها | .. . ) 

وعلى ما كتبه إله أيضا الإمام »> ذات ءرة » بكشف أعره . ويفضح سره 
اى اسه «دعوة موأازرة ان أف سفان ف الثأر امان : 

« . . . حملت دنك عالدنا امری" ظاهر عه » مهنوك ستره . . . فاتبمت 
أثره » وطلبت فضله اتباع الكاب ااضرغام يلوذ إلى عالبه » وبنتظر ما باق 
إنه من فصل فر يسته. .. ...ي 

كان معاوية يعرف ان الماس طى هته اة المسوخة من الروءة والولاء 
والدسالة ثم لا بيرم به »> ولا شق غلجاته ما قت هذه الصفات مكنومة 
يذات نفسه لا قطفو من القاع > ولا لالط شواثما تلات الأثرة الفاطحة الق 
محرك لسانه وجنانه وسنانه وتدغع به إلى ذات الجادة اللتو.ة الى شقها عاهل 
الشام . فهو باذل ولا عن کرم : وهوناصح ولاعن #قدة . وهو ناصح ولا عن 
وقاء . إعاكان بدله ونصحه ونضحه جیما بنبثق وها من تأليه الدات دون 
شین باستواء الوسائل آو تقاوة الغايات » وإنه ‏ طى أبة حال س لإعان !1 .. 
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ربطتمما مما غاية ‏ إن تكن لا تتحرى الج الأمثل › ولا الطوائق 
القوعة السليمة أو الوساثل النظيفة الكر عة فهى عهوى الأنفس الق بستذها 
الجاء وتسترقها زخارف الاد . النهومة للاشب . للاقتونة بالعرض . البيسة فى 
نطاق الجسد من دم ولم » من شحوم وعظام . . فالدات الغاية . للادة . النفع.. 
ولو لے کن فی اقلوب ازعة عل مها عن الصراط لقلب طرفه بين الوم ِ م 
ارده وهو حسیر . لکن ااناس م الناس : من ترأب ووحل ولدسوامن صغفاء 
وور . والانفس الأنفس : من هوی لا من محرد . ولقد آمن معاو :ة 
الإعان كله بالجانب الظل من طبءة البشر فنفذ إامم من خلاله كآنه خفاش اليل 
الذى عى بصره الضياء 1 . . الى مرو نفذ »> وإلى أب تمر > وإلى تلج 
الطدمة من د أمة من آهل ته الد ن استعد م الآراب و الطامم و یت 
منهم عزايام الإنسانية فى الطين وعندما تآزمت عله الأمور لابن الجشع فى 
جنوده » ففرض لمك على قتاها فر مضة لتا لفهم بالمال . وخايل الناس بالغتم : 
حبق اوا له ومن کانوا عله وما وسعته اخابلة , واعظم قر ما فی عون آنفسم 
من استيقن أن آفتهم الغرور ... هذه وتلك من وسائله اللتوءة خادع ابن للعمر 
ومنام درسان وداعب اكير ف نةس الأشمث ودراح دا عط عنقه عساء 
بطول الستحيل لأمن وبظفر ويثام 1 . . 

كانت الد نا هدقه ‏ والذى هزه النشب سب البشر كلهم طى مثاله فيعض 
وده بذهبه قيادة الساعة مادام هو باأذهب بعاد . فالمنصب جام . وللغتم لام . 
وحق خلب لانى جام . وقد طرق من هذه اللجم وصاخ مالا ده حصر › 
ولا تضق عنه حلة مضل طال ء أو أخدوعة خاتل عحتال 1 . . 

هكر وقال : 

« وال لأستملن بالأموال ثقات على » ولأقسمن فيم الال حق تغلب 
دنای آڪرته . < GQ‏ 
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فشخصت إله طى الأر الأبصار . ول بق من أهل العراق رجل فى قلبه 
ءرض إلا تلع وه جیده وهو نود آن عد زه كفه الأخذ با#ين واليسار ؟.. 
وفشت هاأعدا فاش.ة الطءع كا فشت من قبل ناك . .۔ . 

وقال النذر » فارس مدان ء للامام : 

و يا أمير اأؤمنين » إن عكا والأشءر بن طابوا إلى مماويةالفراثض والعطاء 
فأعطام » فباعوا الدين بالدنيا . . إنا رضينا بالآخرة من الدنا » وبك من 
معاوية . والله لآخرتنا خير من دنام » ولإمامنا ادى من إماعمم . . 
فاستفتحنا بالرب »> وق منا بالنصر » واححلنا طل للوت . . . » . 

آوائك قد عص الله » ووق نفوسمم شر فتنة لل » فإذا دنيام جيفة . وإذا 
زخرفها حرام » وإذا شم حنذاك سعون إلى الأصر حفاف متلبواه يعمد الديد 
ومشافر الصوارم » ويكل طارب فتالك وضرب دراك حى انكر أمامم 
عدوم » وولى الماهل الفتون عا قد ملكت عينه »> وهو جزوع بهد مره 
عن مزالق اام . . . 
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ماله واحتاله لم اول معاوية أب أن دع العامة من جند على . . . 
لا ولا التثاصة الدن شام قرم زعة من الغرور دقع من آقدر ام فى ءون 
تفم فلا آزال جم حق روا فی دهاته ومنافقته إيام ما رغى ذلك ااغرور »> 
ويعاو بقدرم إلى سمائه » فإذا ملقه رقية ساحر بعقل مسحور » وة كأس 
راس مور ... ولا أضا هذه الطائفة من نيازى اأغرصة الذبن بدورون داعا 
مع الرع وبتشدون لاغنم أا قغوه ‏ بل لتر دولاء لهم آعد خدعه وأحا ره 
و إن انوا سن سن من سالب فته ؛ وة تسد e‏ آفانین حله ... 

و تضكر الرجل كلا لن #ضع لستحيل . . . فذات ءرة لم تغب بعد عن 
ڪاله موه وحاز و هه فاقتلع من ضاف الل آفعوانہا النی کان ,ذوده عن 
جتها الخضراء أجدى مكره حينذاك وخر قيس بن سعد من مصر ها له اللوم 
لا ختل کامسه عساه ‏ إو م باغ كلى غايته ‏ بنقب رة قى سور عدوه 
تزيد سعة على الأیام ؟ . . 


وابتسے س وقال : 

و ارو !..» 

فأقل أبن النايغة اسه 

« يا عمرو !1 . إن رآس ااناس بعد على » هو عبد اله ن عباس . فاو القت 
إابك کتابا اعلاف ترققه به . . . » . 

فضحك صاحه عيا » وأجاب : 

« این عباس ٩‏ . . انه لا دع ولو طءءت +ه اطمعت فق ط . . ۔ ) 

ولکن معاوة م بياس 

« وإن ! . . فإنه إن قال شيعا ل حرج على منه . وقد | لتنا ا جرب . . 
ف كتب اليه . .». 

وراح على : 

« أما بعد ... فإن الى عن وأآتم فه ايس بأول أعي قاده البلاء » وساقته 
العافة . وآنت راس هذا اع بعد على › فانظر فا بقی ودع ما مغى › فواق 
ما بقث هذه الحرب لنا ول حاة ولا صبرا . . . وما خرتا بعد هلاك أعدادنا 
من ؟ . . . وما یرک بعد هلاك أعداد کم منا ؟ fee‏ 

وفى الق لقد صاب عمرو وأخطأً مماوبة . ذا وقع ابن عباس فى الراك 
للنصوبة له » بل هو قد سخر من التفكير الى دقع صاحب الطاب إلى تسطير 
كلاته » وإن يكن أخذ الكاتب رة عله . . 

ذلك غضب ابن العاس وعنف بأميره عندما تاق الجواب . . . 

قال له : 

« نت دعوتي الى هذا . . ما كان أغنافى وإياك 1..-« 

ودفع إله برد ابن عباس » لعرآقه : 

س إنى لا أعلم رجلا من ااعرب آقل حاء منك ! . . .مال بك «ماوبة 
الى الموى » وبعته دينك بان اليسير » حى خبطت بالناس فى عشوة طمعا فى للك 
فلما ل تر شهثا أعظمت الدنا إعظام أهل الذنوب » ورأظهرت قا تزاهة آهل 
الورع ا <u,‏ 

( ۳ س الأمام حامس ) 
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أكن مماوية م تقعده فمجة اأرد »> ولا غطبة صاحبه » عما اعتزم من موالاة 
احتاله ودسه لبلوغ ما ريد > فإذاعو بعد هذا عد الصحفة إلى صاحيه ؛ 
وول دوء: 

« إن قلت ان عباس وقاب على قاب واحد » کلاها ولد عبد ااطاب . . وإن 
کان قد حشن فعد لان . { 

وإئه اوم أو بضعة تشتد فما الحرب على الشام » حي اجى صاحبه : 

« إن ابن عباس رجل من قرش › وأنا كانب إله . .. » 

فاق إلبه عمرو اظرة فضول وتعجب ایت تداری إنکاره : 

«-. ف ؟‎ p 

« ...فی عداوة ي هاشم لاء وأخوفة عواقب هده اللخرب أمله 
کف عتا 

ولا ببالى الحراف زمله عن رأبه هذا بل بكتب الآن» عن لسانه هو ء 
الكتاب اید : 

«.. إن يا معش ہنی ھاشے استم إلى أحد آسرع بالساءة م إلى أنصار 
عنان . . ...فن يكن ذلا اساطان بى أمة فقد ولا عدى وت فلم تنافسوحم 
وأظهرتم لمم الطاعة > وقد وقع من الأمر ما قد ترى » وأ كات هذه الحروب 
عضا من بمعض حق استوينا فيا . وقد رجونا غير الذى كان . . ولستم 
علاقنا الوم بأحد من حد أمس »> ولا غدا ,أحد من حد الوم > وقد قنعنا 
عا کان فى اهنا من ملا الشام فاقنموا عا فى ا من ملك المراق » وأبقوا 
على قرش ۔ . آنت راس هذا امع الوم » ولو باع لك الناس بعد عثان كنا 
إلك آسرع منا إلى على ! a‏ 

2 لو باع الناس لى لاستقامت لى ئ( 

وسخط ابن عباس هذه الدسرسة الرخصة » وقال فى نمه . 

2 حق مق ٭طب ن هند إلی عقلی ؟ ‏ ۴ 

م کتب » فا آجابه به : 
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- . قد بابح الناس علا وهو خر مى فل إستقيموا له ! f.‏ 

ومع ذلك فلم تکن هذه كل عاولات الماهل الاتل ال حسما مبلغته 
آربه » نما کان عله لو آنه واجه علا بغابته ۲ .. من بدری ؟ .. إن يکن الإمام 
قد اعتدی بالأ٥س‏ فسى الحنة أن ترقق من شدته > وعسى الرحم أيضا أن تعطفه 
من عد مل ... 

وقال الماهل ذات فوم له : 

« قد ربت آن ‏ كتب إلى عى كتابا أسأله الشام » وألقى فى نفسه الشك 
والرقة. . » . 

عند يذ حك ان الهاص : 

« أبن آنت يا معاوية من خدعةطل !. . » 

فأغضى عن رنة السخرية › وقال : 

و اسنا بی عبد مناف ؟ . . g‏ 

< لى . ولكن لم النبوة دونك !1« 

واکنه کتب : 

« . . . إنى أظنك أن لو علمت آن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمنا» 
م نها بعضنا على بعض ء وإنا وإن كنا قد غلبنا على عقولنا ققد بقى لنا منيا 
ما نندم به على مامضى » ونصلح مابق ... وقد كنت سألتك الشام على آلا ,ازمنى 
فك طاعة ولا بعة » فأبيت ذلك على > فأعطانى اله ما منعت » وأنا أدعوك الوم 
إلى ما دعوتك إله أمس »> فإف لا أرجو من البقاء إلا ما ترجو » ولا أخاف من 
الوت إلا ما حاف . وقد واقه رقت الأجناد » وذهبت الرجال . . . وحن بنو عبد 
متناف » ايس ليعضنا على مض قضل إلا فضل لايستدل بهعزز » ولاإيسترق حر».۔ 

تلات الكتب كانت بض وسائله إلى ما يبغى »> وكاتت حلقة من حلقات 
أساليبه أو ألاعيبه التق حرص مند بده اللاف بينه وبين الإمام على ابتداعها 
ومجسدعما فالق منظمة تعمل في لدان إلى جوار قواته الحاربة ء وح لا عياء 
كانت ذات آثر فى بعض الأنةس والأفكار تمدها بالشك والنذيتب . وكترا 


n 


خاب وقلا صاب » والکنه على آبة حال كان داثب العمل » موصول 
ارك لا مهمد له نشاط . وكان وفا لمدقه وفاء لإ معد به قط عن الإعداد 
واابلة والخاتلة ما وسعه طاق الاحتال . . . 

غر آن سمه الثیث إلى ظفر سى كان املا ما ابت حق أصابته بإاطمنة 
القاتلة كات الإمام : 

« .. . إلى لو قتات فی ذات الله وحیت › کم قتات ےم حبیت سبعییل‌ھیۃ › 
۾ آرجع عن الشدة فى ذات الله »> والجهاد لأعداء الله . . . فأما طك الشام 
فى ل كن لأعطيك الوم مامنمتك مها أمس . وآما استواؤنا فى الحوف 
والرحاء فإنك لست أمضى على الشك مى على القين . . . والسلام » 


۷ 

حسم الوم التاسع الوقف بين الفر ين . 

ل معد الفعال مبارزة ,ين رسال من هنا ور حال من هتاك . ولا أشتا ك 
مضطربا » أو تدافعا غير ذى غا.ة سوي الةتل بعق طوائت من جنودالشام 
وأخرى من جنود المراق . إا آصبسح مع رك عامة » اشت ركت فما كل الو دات 
القاتلة » وأخذت تتكون لما شيا شيا سمات الوقاثع الاسة » ثم تتضح » شم قرز 
حت آوشکت آن توی* علانية إلى حت النصر . . 

كان الأشتر على الممنة منذ قادها مغرب الأمس بعد مصرع عبد الله بن يديل 
ان ورقاء » وكان ان عباس على اليسرة . وكان على حنذاك فى كل مکان › 
بتطلق من القاب إلى هذا الجناح . تم منه إلى ذاك . ثم نى فرع بقدم 
أو يسرع يعود . . . أن خطر له أن بلق عينه على الصراع الشبوب كانت عضى 
قدمه أو حب مته › لری من کش حرکات آولساثه وأعداه فقدر و عد حسما 
مد في ايدان من احتالات القتال . 

ومضت اليوش على أرض الوقعة تلط وتلاح » وتلتصق وتتزاحم »کوج 
البحر فى إبان عاصفة . ركب بعضه بعضا » ويلوى بمضه على بض وإن كانت 
غاية غاياته بعد هذا باوغ الشاطى* القريب . 


وأفبل القادة من رحال الإمام . اولثك ادن دوه قى القاب لمافتعدوه 
لعبت بقاو مهم الخاوف . وأولئك الدبن تركوه منذ قل حناح ثم غاب عن ع وهم 
بعد لحظات . مالكه الجزع والقلق عله . ومن هذه الناحية ومن تلك فى 
أرحاء ادان تواترت الممات عن مصره الجپول تبعثها الخشة أن بكون قد 
آصابه عد وء 

وجاء الأحنف بن قيس بلهث . فما ملا ناظر:ه من الإمام واطمأن قلبه › 
وقف عدت الناس : 

و ياأهل العراق . واله لا تصيون هذا الأ أذل عنقا منه الوم . 
ھا اتون على دن » وما سرون إلا حاء» .. 

ےم ااتنت إلى على يستأصء : 

س إا إن تقدمنا الوم فقد تقدمنا آمس . فما تقول يا مير لأؤمنين ؟ . . » 

فألی اه أصء : 

د مدموا فى موضع التقدم »> وتأخروا فى موضع التأخر . . تقدموا من قبل 
أن سقدمواعلىس؟ » . 

البادآة داعا . المجوم قبل الدفاع . 

وانطلق الرجل ء ومغى على إرود أرض لاوقعة بكلا عينه وسلاحه » لا تفر 
له ح رك »> ولا :تعمس جةن > ولا بغفل جتان . وعندايذ لقيه الأصبغ بن نياتة 
ببلغه ما بعلم من سير الأحداث : 

« إن أهل الشام قد هدم ما أصبناملهم . وحن فينا إقبة . . . فاطاب بنا 
آمك ء وأذن لى فى التقدم له » . 

< تدم سے اه » 

ولقد ظل موج القتال يدفعه آنا وبنحسر عنه آولة حق حسبت الكثرة من 
عدا به آنه قتل وکاد انیم هدا أن للمفهم بالقنوط . من اوك عدي ن حاتم 
اذى راح ع#وض الخمرة حت ظلة الرماح » ومن بين أسنة السوف وعلى حزق 
الأشلاء غر ابه ما قد ,يبه . إا ظل خاطره مملقا بوه مه الوحش الزن ء ول 


س ب س 


أناظرء معلقا بالقتلى على الثرى » والأحاء على الرواحل والأقدام » تفرس الو جود 
وهو سام ثقرل الفؤاد فإن هو أن وجده حق انفاتت من شفته اكبيرة مملاة 
تملن مرلاد فرحته ء لم اندفع إله وقد 7أ لق طرفه وعمر المشر عحاه: 

« أمير المؤمنين ! . ۔ - ما إذا كنت حا فالص آم . . . » . 

فابتسم الإمام وداه . ارسج اأرحل عن وهه حات العر ق الق عمست 
على جیینه م راحت تنراق على خطوط وجنته حق إذا هدا قایه قالا قال 
و کاته تطعا انه : 

« ما مشت إلك إلا على قشل ... وما شت هذه الوقعة لنا وى عمردا ... 
فقاتل ق فتح اله عالث » . 

أجل لم تدع الوقعة » هذاالوم > إلا ية إسيرة من جوع الأبطال . 
ذهبت الكثرة تلقفتيم لاضاجع على التراب . . . حت الدن استهوتم الى 
والشوات » وخاضوا المرب لحققوا ماريهم »> رحاوا عن مقام الطامع وأمنيا م 
مايل عيوهم ساعة الوت كالسراب 1 ... 

مضى عن الدنيا ابن عمر > فأية آمنية نال ؟ . . . أقد طالا حل . وقد طالما 
جنح مع احلامه ومال فإذا تصييه الالة من الد قد ذراع من رى صفين . ومن 
الشرف ضربة حسام شقت عله زرده » م جسده » ثم غاصت بااستان فى حشوة 
حوقه فٳذا هو عد هذا صرح .. 

وسغط وء . .. 

وسخر القدر ... 

قلقد فر الرجل » وأمعن قى الفرار أعواماً طورلة من بد على »> فإذا الفر بة 
العاتلة » بعنةها وجيرو تما » تكاد تنى* عن الد الى ظلت تطار ده كل ذلك الزمان 
فى البقظة واللم » وفى الجرب والسل . وإذا الأنة الحافنة » ووشوشة جراحه »> 
والطنين الذى ملأت ه الشر جة أذثيه لا حى عنه ذلك النذر القدم الرهيب : 

« لن فاتنی فی هذا ايوم » لا بقوتتی فى غيرء . . » 

واليوم حاء 1 


۹ س 


فأما الأمالى فهباء . ارت فى اقل كا غور الشماع ولم رتب منها القدر إلاواحدة . 
ما كان أغن الصربع عنها ء وما كان محقرقها قصاراه . . . تلاك نبوءة الشيبانة 
إن لم رها تنتظم فى سلك الأمنيات 

فى ذلا الوم » وقد مد الطحجن » وجرى ار عقتله ء بعشت نسوته إلى 
معاوية ليرد إلهن يدنه » قأرسل إلى ريعة قى عسكر العلويين يطلبه مم 
عشرة لاف . 

وقرل اعلى » فأفى وقال لاه : 

» ... قدا جم إلىذلك » فاحم لوا فته لنت هاف" نق صة الشدافىيزوحته‎ J 

وأطاعت ربمة . وتفسكرت کف ترد إلى آهله ته فرآت شدها إلى ذءل 
غل :شرب سق دخل بها معسكر الأموبين . اکن نسوته » وقد عدن » 
اسبتصر حن معاوبة : 

« هذا أشد علنا . . » 

عند یک آشار الہاهل بالرای : 

« انوا الشيبانة فسلوها أن تكامهم ي ... 

ففعلن . . . ومضت المرأة لتوها لتحفظ على قتيلها بعد مظاهر التوقر : 

« آنا بتت هانى* بن قبصة . . . وهذا زوجى القاطع ااظالم قد حذرته . . . 
فه۔وا لى حغفته . . . 4 

نبوءة الصباح الق قالتيا له وهو مدل عحتال »> طلع مها عايا المساء | . . . 

¥ Kk 

ومضى ايشا ذو الكلاع الجرى . ذهب هو الآخر إلى غر مآب » وخلف 
قومه العية فى حوزة معاوية بنضحون عنه عثل حميبة سيده الوم وغدا وعلى 
توالی الآیام حت آقاموا له على کواھلھم ملکا عر شا لا تغبب عته شمس اللهار ..۔ 
اذا یا تری كان جزاء هذا القتل ؟ 

لا ضالاة ؟. . كلا بل شماتة 1 . . وة من معاوبة صفراء »> وإسمة من 
خدنه مرو بن الماص الا صدى بتردد عن الفرحة الى اهت بها قلب الناهل 


س دغ س 


اذى أب إلا أن نكر الل !... فما إن جاءه لخر عصرع الرحل حت الععت 
عنه وقال : 

س لأنا أشد فرحا بقتل ذى الكلاع منى بفتح مصر لو فتحتبا ! . 

وقال للذبن جاءوا من قوم ال#تيل ,طلبون إله أن بعاوتهم فىاستعادة جيفته : 

« وما عسيت أن أصنع ! » . 

ولم كن صاحبه أبن العاص خيرا منه نية » أو أآدف إلى الرثاء والرحة » بل 
آمعن ق الإفصأاح عن سروره : 

« واه ما آدری بقتل اما آلا أشد فرحا! . . واله لو بقى ذو الكلاع حقق 
هتل عمار لمال عامة قومنا إلى على ء ولافسد علا ندا . 

هكذا التق الصاحبان كذثين ءلى جفة نصبر طا با كلالما شماتة !1 . 
وهكذا تنكرا لارجل الدى ضللاء عن طربق الق . واحذاه مطة عمياء ؛ 
وما زاللا به رکانه ويدفعانه وقي نفسه عة من شت دی اغتاله حته فلعد 
مقی لا ریب الى ربه وهو كاد ومن أن ابن العاص لم يکذ به حین ألق فی روعه 
أن عمارا سينقلب آخر الأص على الإمام ونىء إلى أهل الشام » فإذا قتل بعديذ 
قالفثة الباغبة ليست إذن فثة معاوءة ن أفى سفيان ] . 
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لكن عمارا قتل ... 

هاجه الردی وهو فی صفوف على بکافح عن حقه ودود جحافل اایاطل 
عنه ... فلو استأخر العمر بذى الكاإع روما أوبءض يوم » ومعم عصرع الشيخ 
الملل » لقضى الأ فى زب الشام » ولا نسل منه رجاله عوداعودا» حزمة 
حزمة » وترکوه من عد وأدس فه من ولى ولا ناصر إلا شرذمة أه.ة وقطاثع 
آخرى من الأذناب 1. . 

ولکنه «ضی وای اسر ما رال قى المندان »> م #رغ اح ٤‏ ول ٣ق‏ ره 
ككفية ابن الماص . وترك العاهل الأموى خيرة الأنصار من العنية الذبن أقاموا 
له ملک » وکان هو سدم المطاع . . 


~~ غ ~~ 


وجاس معاوية تلاك الللة تر فرحته »> ويستقبل ناسا من جنده جاءوه 
فرادی رستادونه عن قتلهم صاحب رسول اله > 

و آنا قتات عمارا. . . » 

يأل عمرو قاتاهم : 

پر ها #معته هول ؟ . . . »۾ 

فبمر الرجل » أو زيف الجواب . 

وای آخر : 

« أا الأمر » ا قتلته . . . » . 

سم لا بكون من حظه فى الرد على السؤال إلا الخاط والبط والتزيف . . 

وإذا ابن جون السكوفى » وأو المادية الفزارى بقبلان وفى وفاضيما 
ار القن . 

قال ان ون : 

و آنا صاحية. . . ج . 

فأله أبن الماس : 

و ها کان آخر منطقه ؟.. . » . 

و مته مول 2 

الوم ألق الأحبة مدا وحزيه ٠.‏ » 

و صدةت . آنت صاحه . . . » 

م أطلق عينه تقتحم الرجل > وقال عى کره اعا انه تهر قله على کشف 
الققة : 

س أما واف ما ظفرت داك » ولسكن أسخطت ريك 1.. ». 

وج الرجل ء و#ب زمه تبه ء ومضا إلى عبد اقه بن مرو بن الماص 
رشکوان » وعیکانه فی ساب عمار لاہما یکون . فإذا عبد الله تربد طلمته » 
و:ضطرب نفسه » وصح هما وهو مغيظ : 
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« وکا ! . . ارجا عنی فإن رسول الله قال : ولەت قرش بمار » ماهم 
وأسار ء :دعوم إلى النة وبدعونه إلى النار ء قاتله وسالبه فى التار | . » . 

ولقد سدق عمرو » وصدق ولده » وخاض الاس من أهل الدام فى قصة 
لقتل الت آشفت ہم على سخط اله حقى أخف الغوف بنعقد مام عبولهم سحااب 
غلقت بالسواد والضلال أوطار عاهاهم > فكادوا حملون أنفسمي على الل عنه . 
غر أن الداهة الحتال لم ,عدم الوسيلة الى تيدد عتمم خشدتمم » وتضمن له نمر تم » 
ققد أصطاف حدعة جديدة إلى ساسلة أخاديعه ء فقال وأذاع بين العامة من رجاله : 

و إعا قتله من أخر جه | . .. » 

وامت الخاوف » واطمأن الطغام ! . 


۸ 

کان آخر عهد عمار ن اسر بالدنا حن فصلته اللخرب عن صاحیه هاشم 
أن عتبة . دفعت هذا موجة لناحة ء ودفعت الآخر موحة لأخرى . وظل كل 
منما من الفتال العف فى دوامة . 

وعد الشيخ قوامه الذى ألقلته السنون . وثيت على جسده درعه البيضاء »> 
م ألق مين تجول فى آغاء اليدان فلا ترى فما إلا جدرا عرصوصة من الناس 
لا كاد تنفد بيهم اانظرة . . 

وایتسم . آےد ما دقف ر قغه !1 ۔ سد الأعور عنه الآرت ٤‏ ول سل a‏ 
سبيل لمزاح . . . . فما وقد انطلقق هاش قدما فد علي عمار نما انطلاقة النهر 
ی جراه » عرف طریقه » ولم من آبن بدا وإلی این منتهاه . فهاشم سیر 
فى تؤدة ء وطلى بينة »> ولا بستخغه مد القتال إن خابله النصر کا لا وله زره 
إذا خايلته الهزعة لأنه قدر ما بقع فليس طو إلا محساب . 


کات الظماً ثمنة E‏ صدر عار > فشفته صاحه غاعرة »> 7 > ولا تحور . 
وهو آمل ف النصر » وهو مؤمن قبل هذا كله بانابة الق من أجلها شق 


اليوم هذا السام م يشق به سبرله فى صفين > إلى الق » وإلى الجنة . . 


وأافى نظرة تتفرس الناس حراله : 

« ای لأری وجره فوم لا إزالون إفاتلون قى رتاب البطلون . . . » . 

سے استضاء وجهه الحضى العروق بإشراقه إعانه وهو بكرل سه لنفسه : 

« . .. والله لو ضس يونا حق دلوا ينا سعفات جر » لملمنا أنا على الحق . 
وآنم على الباطل ! . . » . 

ومضى كالعاصفة فى زحة الفتال . 

إته عدم ولا حجم . شرب ما وسع كفه أن حمل سفه » وما دار ذاك 
السيف فى نه . . . كلا ء ايست هذه الد الحزيلة هى الى ترب » ولا هذا 
البدن الجهود هر الذى حمل > ولا حذه الاق الجعة هى الى قثي ؟ [٤ا‏ قلبه 
القوی ببقینه » ال ركن بإعانه . . ۰ 

وكان اليدان كالآتون . وكان العرق كالسيل » فأحس شفته تنوب » وحلقه 
محف » فلو كانت الدماء آروی > أو قطرات العرق للاثال حقنف مض صداه!. . 

اسكن اءرآة من فرةة ار وايا الق تصحب اليش ”قدمت إليه تسقيه من لان . 

فا إن حساحسوة» حق انبعت يكير وقد تألقت عيناه بارضا والفرح والمنن : 
9 أله آ کر |( 

وجبت للراة » غر آله کان من عحبا فى عالم آخر بعيد » لاحده زمان 
ولا مكان . . . 

و الله 1 كر 1 . . سدق السادق . 

البوم ألقى الأحبة مدا وحزيه !» . 

فلقد شمر الرجل بقرب ساعته » وسفرته الأخيرة من هذه ادنيا إلى حبيبه 
الرسول فى حوار الله . 

طفر هذا الشمور إلى جنانه وهو ستعيد فى ذهنه إعاءة لرسول الله ناته 
عن آخر زاده ق الساة . 

ورد الاتاء للمرآة » ولعق شغته ؛» وهو بتمتم قى شف : 

و هذا آخر زادی | ۔۔. » . 


م انطاق »> مشوقا إلى المصرع إلى لحظة اللقاء الى بعدت عله إذ طال 
یرء » 8 ھت فمن حوله : 
و اا الناس ا هل من راع إلى اله حت الموالى ؟ f eau‏ 
ومغى على رأس عصابة تبعوه #ن وستعذ بون الوت فلا شق عابم أن ٤‏ هروه 
الياة . وکا جم وأصاب » كان صوله الرافع رن فى الأماع كصلبل سلاحه : 
و ا نة عت الأسنة ! Go. e.‏ 
FF‏ ¥ 
وکانت ناته كطرفة هدب . 
مل واحن وقل ء ے مل واحن وقتل » سرا سرعا کانما کان فی 
فی إعسار ۔ وکان مد داتما آمامه . وکائت الجنة عاءل عنه . هو فی الق 
قد ترد غه ګولے »> أما وعه کان ساعا على غامة من شوقه ٤‏ :صا ء رقعة 4 
شفافة كروحه » ية كقلبه » تعلو به فى فضاء فسح فوق الدفى واازمان 
والأحياء .. 
واستفله ست دردد الذشوة الرو عة عدان ادنا سای ا ا نه لتقا 
لته ۽ ےم عاجله مما ابن جون عة ٤‏ وژ أو الماد به 6 اشر لے رفقه 
د نصيية صن النار ] 
وسقط عمار » وعد أمامه > والنة عابل عته » وط شفته الند تن 
بتك السوة نسمة وسات ` 
« الرواح الرواح إلى الجنة 1 ... 
اليوم ألقى الأحبة مدا وحزيه ٠...‏ » 
E XK YE‏ 
وأطرق الإمام . . . 
الحزن الدى هز قابه لقتل صاحيه كان أباغ من الألم » وأقوى من المع ... 
صلابة الف فى عينه بدت قى ملاعحه . ظلال لاساء الى أخذت تطوف بااسكان 
آطلت من بن جفنبه . 


سس ۽ ست 


ومشی على مہل . الآن ةد حرج مرو بن الماص كالعاصفة فرقا على معصير 
ولده . الآن بتقدم ابن خالد بن الوليد باواء معاوية الأعظ وبنفسه اعتداد كأاعا 
حلم بوم من أيام أسه . . نشطت الدام كلها نشطة واحدة . خلها ورحايا . 
والرماح والسهام . حت الحجارة كانت بض الاح . . . 
للكنه لم يأب إلا افرفة ملا يتت أمام جات رجاله كالأطواد . لا نهت . 
لا تضطرب بين علة أو رة . كالما غرست أفداءا فى الرمال . . 
تلل غسان . 
وعندئل فر عزمه . 
« إن حؤلاء القوم أن إزولوا عن موقفمم دون طمن دراك رج 
منه النسم > وضرب فلق المام »> وبطح العظام !1 . 
م نادی فی ااه : 
« . . أي أهل الصبر وطلاب الير ؟ . . & 
ودعا انه گرا : 
« امش حو هذه الرابة مشا رويدا ء على هنتك . . . حى إذا أشرعت 
ق صدود هم الرماح فأمسك بدك حى يأتيك اعرى ورآف .» . 
وجهز فرةة الاشتر . 
وعتف سد هذا فی رحاله : 
« ها الناس . . من اشر نفسه لله برع ! . هذا وم له ماسه.. » . 
حت إذا اجتمع له منم قرابة عشرة آلاف ء تعصب بعامة رسول الله 
السوداء » تيمنا ووكة » ووقف يها لساعة الفصل . . 
کان اد حنداك يسر کا أعره »> رودا رويدا > خطوة خطوة » كاآعا على 
شوك » قد اشرعت فرقته فی أ كنها الرماح › وانجهت ما صوب غسان 
ليست هذه بهجمة يتقدم فيا الاندفاع . لا عخاطرة ولا سرعة . بل جى حركة 
وثدة » فى ساب » وعلى حذر » ولا رام من ورالها الاقتحام . إعا كانت 
في تدبر الإمام سورا من الأسنة للشرعات ينه ولده ورجاله آمام غسان » 


و حملها طٰ الشات والدفاع »> و كلها نفا وماع قه عن الاشتراك ف اهجوم 
الى أخذت تشنه قوات الشام . . 

هذه التؤدة الى التزمما عمد فى تقدمه »> قد مكنت قواته الضاغطة من باوغ 
هدفها وعى آمنة شر الدفعة . بقظة ا_كل حركة قد تيا من هناك وتقوم بها 
بعض الكتاثب الأموية الى تعمل دون هدف مقرر » ووفاقا لوحى الوقف »> 
ومد الفتال أو حزره فى المندان . لى لمل غسان قد رآت فى ذللث التقدم الوئد 
من جاب مدد ورجاله أحبولة نصبوها لما لتندفع حو اة حين بستخنها 
بطء ح ركهم » فتدع بهذا ثباها الدى أعي ال-كتاثب ااملوبة » وازابل موقها 
اصن الى وض ھا من ول اأص رة اة ف وجه ای هة ارد مھا 
إحرادها ست , 

لبتت إذن غسان تتربس وى مطمثنة . ومضت تنضح عن نفا بالسيام . 
وت #ړد ع أعذطة ألى رها ووه ٤‏ تدم ف #ثافل ٤‏ و شی عل 
حينة » ولا تغريه ية فرصة ساحة بالتحول من البطء إلى الاندفاع . ما عق له 
أن م آو جم الآ حن بأعر الإمام u‏ 

م أتامم أءره 

و شدواأ 1 . . 4 . 

قشد لی عدوم شدة رحل واد . 

وحمل هو . . . وحمل الأشتر . وحمل ية القواد فى نفس اللحظة . . ثارت 
اللآن آبالسة الحرب فى كافة أرجاء الدان › والرماح حنذاك معسرعات في 
صدور غان » تشلها عن المح ركة » وتقف سياجا داميا لا يدع لما إلا الدفع عن 
تفا وک رة ق ذلث الاطاق افشدود »> إن کان اسيا اففاع ا 


۹ 

لا حرارة النار > ولا ظلام الأم.ة الأغبر عند مسةط الغسق › ولا كداس 
القتلى من الان طى آر ض الوقعة كانت عنع التحار بين عن ال ركه أو تعوقهم 
عن موالاة الاندفاع فى القتال ... مضت الع رک والشهمس ‏ ذلك الوم اللافح 
من نوله س تم شرعيا إلى اأغرب . ومشت والذسق الباهت . وحلك االل 
حق أت بنصفه . وحن حسب عض الناس أن الفر ةين متحاجزان ‏ ط 
ألو ف ما جرت به المادة إذ ذاك قى الحروب س كان الصراع قد بلغ ذروته » 
وا 4ة قد أذهات القوم من قادة وجند » ونشوة الدم أنستهم المدود الزمنية ... 

وکات الرایات لا تزال جتامل > والفرق تلتصق وتتداخل ء والقوات المادية 
تضرب ء أحانا كثيرة » وهي لا اكاد 7أمن أن تصيب أ اا الضربات . . . 
ومع ذلاث ققد أخذت حطوط المصير المننظر تبدو لابداثه افماحة خوطا رقةة ء 
رفيعة كنساج العنكبوت . 

هزعة الأمس الق ردت جناح الكوفة سرع إلى السلامة ذابت الآن 
فى #مة اليوم » اة اى العمر الت أفحت اعاوية فى النقاء مد تهاویى صفرف 
ممقله قضت عايا الحطة المجديدة . حراب عمد نن طل مضت معطم حدار غان 
كالعاول .. فى كل قلب قى ر جال الإمام عزمة ماردة» وقي كل حط من خطوط 
معاوية کسر ... 

وأسرع العاهل الأموى مث أولياءء : 

و هذا وم محص 1 . إت القوم قد سرع فم کا اسع ف . اصعرواً 
وم هتا وخلا کک ذم ! -.@. 

وف الق ۾ هاون رحاله للاظة وأحدة عن السار والسدق ف العتال . 
آمامه كان سور قوم دونه من عك والأشمرين الذين فرض غم الفراثض ومنام 
العطايا والمبات الجزبلة . وعلى حه مضى عمرو بن الماص شد من عزمة دقاءه 
عن ابنيه وباوائه الأعظ انطاق عبد الرحمن بن خالد بن الولد » لاب مرو 
شر قله اة ونشمل دماء : 


« اقح يان سرف اله فإنه الظفر ! .«“ 

لکن الأشتر کان م بالمرصاد . ول قف لدفع »> بل قاتل شاق طرقه 
إلى أمام . مند أيه الإمام بالشد أقدم > وراح عدم ء لا تعترض سبل معاومة 
إلا حطمہا > ولا تقوم لن السوله المجوم أو الدفاع قاعة »> ودن ورائه أععابه 
الین مهرش بلاۋه تهون له : 

« نوم من أبامك الأول !. ». 

وكان الإمام حرنذاك فى القلب . . . هو فى الواقع ل :كن بقلب جيشه بقدر 
ما كان توس فى قلب الأعداء ! . . بعصايته السوداء كالال كان بندفع 
فى أعداثه أبدقاءة الهم عن قوسه . وإسفه کان شق عام صنوفهم فتقذار 
منايام إلى جانبيه کالرشاش !1 . . ولم يكن له إذ ذاك من هتاف إلا اسم الله »> 
مهلل به » وبکر ذا شطر سنه » أو قد » أو قط من هذه الرقاب والمام 
والأجسام التي دفعما قضاؤها التعجل أمام بده المراء ! . 

کک أشفق وه وهو لم و دی عم إلى هذه اأصفوف العادية فلا بلمت 
أن تی منہا وراء استار وآستار !.. اله لعب تق کاله قد اصیب و اطول 
علبهم غيابه محساب الوقت وساب الوم حقق كانه لن برجع . وبأ كل الجزع 
عله من قاوم ما كاد همدها كف عن الوق والوجيب ... قإذا باغ مهم 
الاس مله » رآوا تلج السةوف تنغ رج اة عله » بطوعها ورعمما > وهو 
آمن حح جيع إلا لطاخا من دماء ندبة تقطر من ثوبه > وقطرات من ااعرق 
حدر من ينه علي ده ِ. 

و هبل وسفه منحن فی عله من عاف ضرربانه > فيم حده على رکته 8 
وهو يتف ,صوت حفرض : 

$ سدرة إلى اله ¢1 

ويعل رجاله آنه سيف » فقد عاقته ا #تامة السرف عن موالاة الضرب والبلاء 
ق الله حق البلاء !. ولکنه لا یکاد علا ا من اه حق شپر سبفه . ودود 
وض ؛ وتوص فی احشاء حبش الشام . 


كان ح ركه دامة » خلال تلك الساعات ؛ تتأرجح من وراء الإمام ومن 
أمام لوراء . وكان مشفلة الء۔ون والقلوب والآذان إذا جم هلع المدو ء وإذا 
غاب زع التصير . ها من رحل فی الم رکه إلا قد غله منه الحوف ءل نتفه أو 
القلق عليه . قي أواثاك الصحاب الذن حرصوا على البقاء عقربة منه » بقمرن 
ساسا من ايدام حواله › کانت عیولېم تدور لک تسر فی فلات #انه › 
وقلو ہم تان کا غاص وغاب » وآذانمم عتد اتلقف على المواء تسكبراته اأق 
لا هطع جرسيا المتواتر الرهبب ... كانت حركاته خطفات رق › أو لمات مآ ة 
حت ذيذبة شماع 1 . . . وكان غيابه موتا للقاب » وشجا فى الحاق » وظلءة فى 
أسماع أنصاره ء وترقص على ترجعه فلوم رقصة المودة إلى الاة ... إله لنعمة 
أن بتردد صوته » وها لمتمة ومسلاة أن متابعوا بالإحصاه تكبراته الق تصاحب 
۰ ضرباته » فتعلن ى »> وأحدة واحدة ء أعداد ضحاياه 1 ... 

*# * + 

رحن غام النهار و كمه العتام م جنه الظلام ورقت النسمة وشف الال « 
کان قواد الإمام جا لا شنم شىء عن التعدم وإن نال مهم المد ء وأ كات 
الحرب من رجا ؛ وروت » وامقت ال جراح 1.. ق أاصلاة شغلهم عنہا ااسباق 
اموت ! . . ومن ذكرها آداها إعاءة . . ولسكتنمم ظاوا الاعات الطوبلة صدةا 
وصبرا » قاعين على الأقدام ... 

جاءء الأشمث بن قيس بلهث لبرفع إليه ما جرت به الأحداث : 

« يا أمير اأؤمنين ... خيل كيل » ورجال كرجال > ولنا الفضل علبيم إلى 
ساعتنا هده Koro“‏ 

وم وستطع سعد بن قيس أن قبل لبلغه » فسعت إله من قول عنه : 

« إا مشتغاون أا مع الوم » وفنافضل . فإن آردت أن عد أحدا 


آمدد ناد ... » 
٤ (‏ س الامام على ) 


سس ج س 


کان اتصاهم به وگقا إبان الع رك » لاتنى رساهم تاه ناقلة عنهم سير القتال » 
ور سه فی م مؤدية AE‏ آواعيء u»‏ 
اکن هاشم ی تة بعت له انی دمن ولم 7ا ته سنه ناء ٠“‏ 3 "ق 
إلا سے ألذی کان عمل 49 ن لادان لاح ET:‏ دت A‏ واحتواءالفتور «s«‏ 
وارسل الإمام زه دأ صء : 
« هدم لواءك ¢1 
۰ فابتسےم هاشم لر سول اسح کا # اة الصو ء همسا اأظاذل » ور مه 
بعرنه رمقة آسانة شف عنما ندی دمءة حارة › و رکت شفتاه همسان فی إعراء : 
2 اظر ا.. ۾ .ء 
ونظر الرحل إلى حث أشار ۔وشرق . وعض عط شفته څر ما سکم 
جیہ ب اوشکت أن تقض من قاه. ثم لوی حده حزتأاورقة لای دة عله ءءء 
فى هذه اللحظة » كان هاشم بن عتبة ,صر الأ قلبه » وبقطر الوجع من 
ملامح وجهه وعنه كقطر العرق والدموع » وقد امتدت بداء تضغطان شةا 
غار طویلا فی بطنه » :یا آخذ دمه یسل من بین أصابمه »> وأحشاؤه تندلق 
مما أطراف ! . . 
وابقسم ثانية . ولت عينه كا تأتلق زبالة السرا ق فسا الأخير . 
عپاوۍ ص الأدم 
رحل لأرقال . . . سةط فى هدوء كانطلاقة من قال فى جنرات ساحة القتال 
دو وای جواره رقد سااہ اللدان شرف به » و اناا مته قى الله + 
إا اسوعات - بضعة قالة على هته الأرض » الت تنائرت علا الاجم ¢ 
ےم ق بصاحه عمار ...لله دعاء 1.ء.. وأءله هو الأ خراى الدعوة »> قف 
اوت پاغراق #غسه وشق علا ذلاث الوداع 1 . 


س إن س 


¥ ٠ 
أحذ مماوءة معرفة فرسه » وناضل ما آمكده بدنه الشحے الثقیل حت استطاع‎ 
... آن ,رفع رجله » وبضمها فی الركاب‎ 
. هى قفزة إلى الظمر ء فاستواءة عله »> فلكزة عانب الفرس ثم بنطلق‎ 
لا إلى حرث يشاء » بل إلى حيث عدى به قوالم الجواد . ولا إلى الم ركة » بل‎ 
إلى الناحية الأخرى . . إلى أى مكان . بيدا بعيدا عن هذه الساحة الدامة‎ 
. ! :فين » حقل ألوت‎ 
كانت على ملاحه غبرة » ليست بعض تتام هذا الغبار اكا . وكانت نه‎ 
الشحوب‎ ٠. غيمة » ليست انمكاسة السواد الباهت الدى ما زال بتشره الليل‎ 
في وجهه . والوجوم فی عينه ... شفتاه اهتزتا ولا كلام . وحاقه اشطرب‎ 
» وما نطق » ومن نايا صفوف الحار بين الفبن بدوا فى ظلمة السحر كالأشباح‎ 
فت نظراته تتسلل » هنا وهناك » وفي كل منحى ووجهة »> زاثغة ملهوفة تالس‎ 
. . ! امهرب اليعد النشود » ئم تراد إل حسبرة لتذوب في رتنه‎ 
ولم كن حنداك بالپان . كلا . وما كان ... فى الصراع الدى اشتمل كل‎ 
هته الأيام > نظم وآقدم وناضل . وطوال الأشهر الى مضت قبله درا وأعد‎ 
: واحتال . وعلى مدى السنين الى اقتعد فیا آر یک الح فى السام رجا وعنی وح‎ 
» ئى هاهو الآن  هذه الاحظة ,سفن » ترده إلى الوعى بتقظة عنغة نسخت اللي‎ 
... وأفسدت الاحتال » وقضت قضاءها البرم فى نتحة لاع ركة‎ 
آنا ظر شد كارثة . بتاؤه الشح نیاوی وانار . خطوطه طعت . صو قه‎ 
المتدة غدت وساثل صخيرة تصل بين ثغرات 1 . . حت أوائك ادن قاموادوته‎ 
يداقعون عنه » قد أعيام الصير حق لكادوا آن علوا اقتال . لاارحاء له‎ 
إذن فى صر » ولا ى مقاومةء وهدذه قوات على سرع غوه اتخرق عالهزها بء‎ 
وتفرس يمين فى فرسه . ها من جدوى من البقاء بأرض الوقعة ... وملق‎ 
بأخرى في رجاله الدبن بتقصفون فى المول الدام كلهم أعواد . مامن مصير‎ 
لم سوى اارقود على مواطتيم » طحايا وفراأس ء تطم الآرض و تسق التراب 1ء..‎ 


س ت ~~ 


فکاغا قابل به مصبرشم ومصیره . مثاوهم ومنجاه . موتېم حیث م > 
وفراره حث الحاة ... وكأعا تقلت هذه القابلة قلبه > وأوقرت ككيره ء 
فإذا هو زم بالعزم شغته ء وحلع رجله من الرکاب » و تمت لافسه وهو حزان : 
و مکانك دی آو استر ی !. .۔ » . 
وژمت حت کان . 
XE‏ #* 
لکنه کان مات سوعات . 
فى الجانب الآخر كان على ,صور لأععابه حالة الحرب والحار بين > فقول : 
وقد بلغ ب اأص و بعد وک ما قد رتم ء وم ببق ملم إلا آخر نفس !..». 
بل آخر خدعة ! . . 
افاس الل التى أخذ بافظها الحر » كان جند الشام بلفظون عزاعهم . 
لا قدرة . لا طاقة لمم باحتال . القرة الكرة الضاء أصبحت على قد رمية . 
حرمما الآن مباح مماوية طلل عاهل ! ١‏ . 
فلولا آن اشواء الجر کات شہباء » لوسع الأعین فی جیش على آن ترى معام 
الا الحالر اكيب الدى يتخايل حالما هناك . ولولا بض قىفعة الإلاح > 
وهرج الأقدام » ووقم ا لمحوافر اسممت الآذان اضطراب أنفاصه ... 
وص آخری راودته فكرة قدعة : آما من رحل من هله ء ما من 
صاحب له ء أما من فارس من الشام ينيد لغرعه » هذه اللحظة ء فيرديه غيلة » 
أو بلقاء قى مبارزة لعلها تقلب اابزان ؟ . . 
كان هذا مله الباق فى الوقعة ولا آمل سواه . ولكنه رجاء بعد كالنجم > 
موهوم كالسراب . فلم قم للامام واحد من جيش ااشام وإن عللوا عا آن 
ملاقاته وحده کلاظته ق جمه كرما خغاعته مام ! . 
ق ١ن‏ العاص م :كن أرفق به ...ف ينس فى هذه الحنة نفس عبثه الفدم 
دصاحبه » ونغس سخر ته منه ۽ بل آعادها على معه اة : و ارز ل !1 » قوثدته 


سد اق سس 


له كرة من حد د ... وعندماشاءت الأقدار من بعد آن شمر الأمل فى اللك › 
وتقبل الدنبا على مماوية » ذ كر ذلاث الوقف وهو على عرشه › وراح یکت به 
ان اماس .. 
قال له »> ,سد ستان : 
و ياعمرو .. هل عششتن منت اصحتی ؟. . » ۰ 
فارع :دقح عن تسه : 
ولا وال !..» . 
د لى وال ! . . نوم أشرت على عبارزة على وأنت تمل ماهو . 
وعندذ لړ عدم ان الناغة ردا أسمفته به بديته التي حن الانساب من 
کل صائةة » وبادر حب : 
«دعاك إلى البارزة كنت من مبارزته على إحدى انين : إما أن تقتله 
ختسكون قد قتلت قال الأفران وتزادد شرفا إلى شرفك . وإماأن شتلك قكون 
قد استعجات «رافقة العرداء والصالن وحسن اولك رفغا ! . 
فضحاك مساوءة وقال : 
« الثانة شر من الأولى !.. » . 
وضحك أيضا » ذلات الفجر بصفيڻ » وهو رى كيف لمبت به اليرة حق 
جملته هدفا لمث أن اأعاص . لكنيا طحكة حوفاء وقعها الفلق على أوتارأعصابهء 
لا نطق بفرحة » ولا تنى* عن م ... ) 
وأغضى ملا 
وحين رفع ثانة وجهه » كان الشحوب إتقطر من ملاعه »> والسپوم ينام 
ی عنه » وعلى شفته ار تان ترف #ساته الائسة : 
ھ يا مرو . .. اللوم صير »> وعدا لر .. . 
فل ,زد صاحبه عل آن قال له : 
« إا وما حن فبه كةول القائل : للوت حق » والمياة باطل 1 . .) . 


مسد کي سس 


صدقه امن الذابغة . م شه هذه لأرة ولم عف عنه وما كان عة سيل لإخفاء 
وقد بات جانا انه أن الاة أصبحت من ضروب الال » وأن الوت الآن 
هو الصير اللازم ... فهذه جوش امراق ابرع فى جيشه › ومد كل ما قوم 
لها منه ... هاهو على حال ء :طاق إايه ولا تفصله إلا شةة تفاس بالل وبالأذرغ › 
وتكل القوام طا للأفدام 1. . ها هو الأشتر قد حى فازل عن فرسه » 
وراح يسعى بقدميه أ٤ا‏ ,بتغى من اله للثوبة بسعيه ! . 

لا قتال الآن إشبه ما سلف من قتال وما تواضع الناس على اسميته بهذا 
الاسم لاأزت اسهم - لا انطلاقة أرمح . اللسافات بين الجيش ضاقت فلا حاجة 
الآن أرمية ينبل آو حربة . الجنود من الطا#تون ”تاد بالسيف » وتستلق فتتدافح 
بااكف و بالظفر وبالناب ... وف آثناء هذا الصراع الدوی الوح یکانت 7نطلق 
من هنا ومن هذاك من ايا صفوف الشام أصوات تهدف طارعة : 

« الله الله فى الحرمات 1 ... اله اله فى النساء والبنات ! . . » . 

وجزع مماوبة ... إنه اعم أن عة آملا له » بين الصفوف العلوبة » فى الأشعث 
ان فيس حسا جاءته الأخبار . ولكن وغه أبطاً عله : 

وی رو 1„ 3 هي الال سق عدو على علتابالة صل #اتریى؟..». 

قال صاحيه إذ ذاك ہدوء تقل عرب : 

« إن رجالك لا ومون ارجاله > ولست مثله ... انت ترد البقاء وهو 
بريد الفناء . وأهل العراق افون منك إن ظفرت م » وأهل العام لا افون 
علا إن طف م 

فل عقب الماهل الهموم کے ابه عمزة دنه ... ووقف وهو حار 
غذظر قدره الةدور » تللكت الساعة » والاشتر اسرع » وعلى کمن ل بار سال 
وقد لاح الظةر كدشار القحر ادد . . 

وراح الأشتر ,نطلق قدما » ويدتو » والموت بدو معه » إلى القبة الكييرة 
النبضاء .., وسرى الحرج فى أهل الشام ... وتواترت صحامم الضارعة قشق 
الفضاء وم يمابنون صواعق الملاك تنةض علهم من كل ناحرة فتسحةيم ويل 


عظامهم إلى ذرات غبار . . واستبد بأميرم فزعه » -فذب مشیره ,ضرع إله 
قد هلس گنا !. » . 
فأغى يكر - 
و ملم عبآتك يا أن العاص ١‏ . . » . 
فکان سکون . .۔ ۔ 
« تذكر مصر 1. . » . 
عندثق فرغ أن النابغة من مشاورة شطان خثه » والتفت اسما إلى صاحهء 
قول له : 
« آلق إلم أمرا › إن قبلوه اختلغواء وإن ردوه اختلغوا !. . » . 
فالعمت عينا العماهل رجاء » وأرهفت أذناه . . . ومضى رفقه هن له : 
« ادعهم إلى كتاب الله 1 . . » . 
ہے نادی فی ااناس : 
« يا آهل الشام . . . من كان معه مصحف قليرفعه على ره !1 . . ۾ . 
وكان هذا مول خدعة جديدة ! . 
وكان ةر اعة الثانة من صقر كاد إسةر عن عا الصباح ! . . 


۱ 


الفجر ولى » واللكور أقبل . السواد ذاب فى كأس النور . السباء ١‏ كتست 
فى للشرق وشاحا من الزرقة › أشب كالبحر الكدر »غر بلون الرماد . 

ياء كظل » وظل كضاء . . . غبشة الصبح تلف كل ما تلقف الأععن . 
على الأرض منها طبابة ء على الأفق غمة . الشمس أيضا توارت وراء سحب 
مضطرية من رهج الوقعة . والملكان » بين “ماثه وأرطه ء كان لوحة مهزوزة › 
اختاطت قيا الألوان والمال » وتداخلت الأطواء بااظلال » ولولا الصليل والمييل 
والصحات لكان آدى الى صورة بالة خرساء 1 . . 


سس 7 سس 


حت الأصوات كانت كأصداء . خةت الجرس . خف الوقح . لبن الدة» 
وباتت جعها کالترجیع الأجوف ! . . وعلى مدى الساحة الفسحة الأنيسطة » 
كانت المحة اة »> وال ركه إعباء . . 
الظافر واهزوم كلاا فی ودن ۾ قد زاز لما التب »ء ولات هدا مشقة 
القتال . . . رحال على رمم عل عدوم ووة دافعة ی وة تدهم سس 
۷ كاد عدها الإر ادة إشىء »> وإعا حرقهم أمامها اندقاعة االل جرف التيار ٠‏ 
وجتد معاوبة سك عام كفاعهم الباق غببودة نفسة » هى الميةء ااقى ما زالت 
تتحدر فى عروقهم من الأجال . ومن بق أولثك وحؤلاء معت فاح رکه علام 
من الصاح واهرج والأسوات » عن غر وعی › وبلا تدیر ء امات الضجرج 
من دولاب دار دفعه لارء ؟ م رکه اسر ! . 
كانت ال ركد ال حن للوقفة ! . 
وكان الدولاب مال ء من وهن › إلى هنا وال هناك » دی ناویک آو دمه 
ما عسی قد بکفه عن انطلاقه ! ِ 
والنپار » حن صح > آي القوم جما تلك الصدءة الاجمة وا اشع 
انين !1 . . 
چ ډو کچ 
فى اختلاطة النور ساعة للشرق » بغبشة البكرة » ورماد الغبار ء حابلت 
لأعين الندفعين قدما صوب معسكر معاوية بضع مثين من الأعلام . 
ولم تكن خفاقة بلعب بها نسم الصباح .  .‏ م تكن ةيا بدا لرجال على س 
من دیباج » ولا على شا كلة ما بعرفون من ألو:ة ترفمها السواعد أمام السدور وفوق 
الأعناق . بل قد شدت إلىرءوس الرماح والحراب » ورفعت على ظهور ال جباد ... 
و#جبوا ملا . وتفرسوا . ورتوا . نما عتد حال معسكر العام کالما عاد 
سیاج . متقارة » متدانة » ومن ورائما احتمى اتود . . 
لا ح رك بين الأعداء .لار سلاج . لا وقع قدم کلم وقوف» بلا خراك 
کم صفوف من الأعواد ر نؤلف بقية السياج . والسيوف فى أ كام مدلا > 
والقسى عة الأوتار . 


س لاق سس 


وعندما عى رجال الإمام أن تبينوا ‏ من بين غيمة النقعم س ممالم تلك 
الرايات » انطلق صوت راقع مجلجل من فوق معسكر معاوية » إصيح فى 
خبراعة واببال ! . 

« یا آهل العراق ... کتاب الله يننا وبين ! . 

فمہت المندفعون . 

على الفور إمتدت إلى الصاع الآذان » وتطاعت الأعين » وتعلقت منه بسن 
رعه القى رفع عاييا مسحف دمشق الأعظم » ووقف به فى شقة الأرض بين 
ا لجيشين الق كانت أرجل الشاة » وقوالم الحل فى الكتاثب للنطلةة قدماً 
تطوما حطوة بقدم وعدوة بذراع 

كان النداء مفاجاًء يدرت تكلم القوات التتصرة فوقفت بهاء أو كادت > 
حبث انطبمت الأقدام ... فشمة حالما دعوة إلى اله »> وجند عزل > سوقهم 
مدلاة > وقسهم مر اة الأوتار 1 . 

ورنت الصحة المجلجلة : 

و کتاب اله بیننا وپینگ ! 

واهر ممدف دمشقی الأعظ 4 ردد النداء » ومن ورائه اهرت مٿعڻ 
مثله من الأعلام إ1 

ثم ارتةعت فی أعقاب هذا اصوات تضرع : 

« یا معشیر العرب › اله اللہ فی نسائ وبناتتی ! . 

« اله اش فی دين ۰1 ۔ » 

« من غور الشام بعد أهل الشام ؟ . ومن لثنور المراق بعد أهلالعراق؟» . 

« من لهاد الروم ؟. . من فلترك ؟ . . من لالكفار ؟. . » 

فی كل رة من حته الألفاظ توسل » وف کل حرف من حروفها حزن »› 
خف خجول » بتسلل إلى المواء عى استحياء . وإلى المقول التي عايتت النة . 
.وإلى القاوب التى خالطها التق فسالت رقة وع حمة ‏ لكان السدى الفى 
خلفته هو هذه اللممة اليرانة في المون الشاخصة إذ تتألق بندى المموع 1 . . 


وتواترت ااصحات . وترددت مرارآ » مرارا راحفة عالة > طارعة ميملة 
تكشف الشية من الفناء » وترسم الوف من غد قريب جهول تسبح الأمة 
فه ‏ لو مضت الحنة إلى غابتما ‏ طعمة اكل موتور » وتفصح عن الأمل 

و« هذا ك تاب الله ننا وسن !. . » 

وعرق رجال على فى طوفان ! . 

من كل ناحة ترددت المهمسات . من كل فرقة وكتيبة »> من كل زمرة 
و جع . حت الان زهدت شقاههم فى ترديد اهمس وجمدت ءولمم عن التاق 
بنداها » كان لأضراعة قى قاو مم أصداء . 

وسخط الأشتر . وحى آنفه لبادرات الضعف التق على ملامح القوم منه رقة 
وف 1 كفهم فتور بكاد شقلها عا حلته من سلا ؛ وفي آقدامهم بطء وهينة . 
آهو التعب أم التخاذل ؟ ... أعن إجهاد أم الدعوة الضارعة اقت منم الأى 
السميع ؟.. 

وعلا صوته يشنلهم عن خواطر الأذهان الاءطة »> وينتقل ميم إلى الحاة 
فى حرارة الكفاح ! 

و اروا 1 ۲ ! اروا يا محشر ال1وۇمنن . 

کان هذا داعا نداءہ : فی کل‌ساعات الخرب ء وق کل مرحلة منیا قطعها عندہ 
من الشقة التى كات تفصل بونه وبين معسكر معاوية ... الإقدام دعاؤه > والصر 
حو اه . كان مشغلة أرجاله عباسته الشبوبة ء ومذهلة غم باقتحامه الاطر غير 
هاب حت ايستهومم اتباعه فتندفع جموعهي ورأءه مسحورة > بغر حرز 
ولا صالاة . . . عضول واحد من ألذن ”معوه وشدوه mme Î‏ ندال سره 2 

« ای رجل هذا لو کانت له ئة 1. . » 

ذا آخر بنیری بالجواب : 

« وآى ية أعءظ من هذه › كلتك مك ! . ۔ إن رسلا قا با ری قد سج 


قى الدماء ء وما آضجرته الحرب » وقد غات هام اللكاة من الحر » وباغت القلوب 
اللناحر وهو کا تراه حذا سول سء أاغالة | . ۾ 


س ۹ج س 


ويتبعه اأرجال » مسحورن » بالقلوب والعون والأوصال » وهو منطلق 
فى غمار الومة الدامة 

وی احق مم يكن الأشتر باتہم في صبره على القتال ولا فی وفائه للا مام وتیته 
المقودة على باوغ وج غاته فكذلك کان . وعلى هذا دآب حقی انتهت به حباقډ 
اة > ذات بوم بااصحراء الشرقة » على حافة حدود النيل . ولم جر على السدق 
من قال فيه من بعد : 

« ...وما أقول فى رجل هزمت حياته أهل الشام » وهزم موته 
أهل العراق ؟ .. » 

اكنه ‏ على غير ما اشتّرى ‏ لون الدمد الأخر من وقعة صفين باون‌باهت 
ابل الأنظار وداخل المقول حى اقترن حياهما عا يشبه المزعة إت م يكن هو 
الهزعة النكراء - ولم إسعفه سيره إذ ذال ووقفت نيته شلولة والسوعة الباقة 
من عمر المرب » وقد قررت لنا دوره قبلها » ستو جه سره بمدها فاذا هو مجری 
قى خط بعيد المد كله عن طرق النصر . 

ومع هذافل يكن سيره ذاك عن خيانة » ولا عن فتور بعزمه اذى كان 
اتحرق لى موالاة الكفاح إلى الفوز أو إلى الوت . ولا إعانا منه سدق الدعوة 
الاتلة الى دعا بها عسكر معاوية حي رفمواالقرآن . . . فالضراعة الر فة م عمس 
قلبه . وصيحاتهم لللهوفة مرت در أذنه وهو بندفع قدما صوب القبة الببضاء ... 

وتلمفت العاهل الفجوع فى لته » والأشتر يقدم عليه غير ملق بال فلضر اعات 
والصاحف كأنه ققد الأذن والمعن ء أو تلبس من اندفاعه بوقر وغشاوة . . . 
إنه لا ازال بنطلق . قدما ٫نطلق‏ . بغبر ترت . بغر آردد . بتر ة من مات 
اامطف والرحة انى ارتسمت الآن على وجوه بعبة رجال الإمام . وها حو للوت. 
دنو معه . وها هى اسافة تذوب ! . 

غير أن رعا من الطمأً نينة انت لوب على معاأوبة » بمأزقه هذا »> ومةه 
هذا » فترد هونامن اعططرابه » حلقه دی من سد جفاف ۽ فاده قر 
بعض القرار . عبناه التان غشاعا الجزع بدآت الغشاوة تنجاب عنما » رودا » 


e i ral + پپپ‎ 


وها تسبحان به على ية خباله عبر ااصفوف الق ملكتما الرحمة ... عة بارقة أمل . 
فرجة ممه . ثغرة يتلاك الضفوف الذدوعة لن بلبث جت قتحمها حداعه قنغد 
من خلالما إلى ماريد ... وم تكن هى العاطنة-الإنسانة الق ترق لضارع 
ملهوف › ولا حدة الفروسة الق تعف عن مقاتلة أءزل . وليست أبضا الماطةة 
اليتنة الق تفض بةلوب النقاة الورعين فتسل خشبة وتلة هذه لأصاحف 
التي احتوت كلام اله . كلا ء لا هذه ولا هاتك . بل الدسيسة الاق تسربات 
بالظلىة » ثم اسلات تسلل الأفاعى السامة فى أثناء الرمل ... 


۲ 


الصيحات القى رددها الصبح من ناحية الأمو بين لم تكن أولى الضراعات 
الرمحةة . سقتيا قى الل أخوات كانت الفاحة ! ... طلعة اللة الخاتلة | . . 
با كورة الار البيثة الى أطلعتها شجرة التآعس لامعوئة ! . . 

لسکتیا مضت قرادى حنذاك > من هنااصةء ومن عناك عة . نطق با 
أفواه عض ااناس من رجال الشام » ولا كاد التقطها إلا آذان بض الناس ٠ن‏ 
رجال العراق . غير أن أذنعڻ اثنتن كاتا أحفل ها » حرص على الامتلاء مها 
حت اشاقا مرها من صجج الدان وأخلاط أصواته . 

وأرهف الأشعث ن قيس مهه ء الللة الأخرة فى حاة القتال > للة ار ر 

« ياآهل العراق ١‏ . . من لذرارينا إن قتلتمونا؟ . . ومن ادراری إن 
تناک ؟ ٠.‏ . اقه الله فى البقية » ياآهل العزاق ؟ .. 

أفهى الملامة ااي تم علا الاتفاق ؟ . . آم الصادفة وحدها قد دفعت أولثك 
القوم فى الجيش الأخر إلى هذا النداء الى تردد مثله منذ قلل على شفته› 
فجدر إذن أن تكون الصدفة الى تزرى بكل اتفاق ؟ . . طى أبة حال كانت 
هذه الد عوات الاطاقة مع الليل صدى لا ردده الأشءث إن قيس » قى نفس الايلة 


سس ل سے 


قمل أن تذيع عندما وقف بين رجاله من كندة موقف الخطب » والرحى 
عينذاك طحن » ونار المرب تأ كل وتطلب اأزيد 1 . . 

فام ؛ فى تلات اللحظة الامية » بارد القلب هادى* للشاعر بحن قومه ء 
بلجحهم ولا يدفمهم » وشل من عزەپم ولا بشحذه » کاما ار قد غدا فی 
التثد.ط - والوعى تستعر س دون التحرض !. . 

قال » والسامع بوشك أن ينهم فيه بصره فحسبه اكتى الآن مسوح 
المكة والوعظ وخلع عن نفسه شكة القتال : ا 

س يا معشير السلمهن . . . 

قد رآیتم ما قد کان فی بوم هتا للاضى » وما قد فى من المرب . فوالله " 
لقد بلغت من السن ما شاء اله أن أباخ هما ريت مثل هذا الوم قط . . . » . 

وأصغت إله كندة . . . بغير هذه الكايات طالع الأشعث مير لاؤمنن 
منذ قليل . بالمية » والرغبة الطاعية في البذل » وموالاة المرب إلى غانها قق 
يتح اله أو كون الشهادة . . . كف تبدلت الال ۲ . . ما اذى غيره » 
وانتقل بنفسه هذه الاقلة المجبة من الغالاة فى الممة إلى لاءالاة قي التخاذل › 
بان سويعة وسوعة » للة الهرر ؟ . . 

ومضى قول » وسوته بتشكل وفق منطقه » إشغاة » أو رقة » أو حجرعا 
لعله جاوز حدة الجزوع إلى أسفل التائب › وال النادم صل ما فات : 

« .. . ألا فليباغ الشاهد الفاثب إنا إن تواقفنا غدا إته لفناء العرب »> 
وضعة الحرمات ؟ . . . ما والله ما أفول هذه القالة جزعا من اتف .ولكنى 
رجل مسن » أخاف على النساء والذرارى غدا إذافنيا. . . » . 

ورقع وجهه الزن فلسماء : 

« الهم إنك لتعل آنى قد نظرت لقو › ولأهل دن فر آل وما تودقى 
إلا بال . . . » . 
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م توقع هذه اة » الى حبدت القعود إبإن‌النسر » عءوامل‌الوهن قى قلوب 
كندة عاب الأشءث وحدم > بل حاوزت نطاقها إلىغبرم من‌ااناس . لاحت 
بادىء الأ رأيا اسا بذله اطاتمة خاصة هى قومه من العانية » ثم لم بكد سير 
فا إلا أسطرا قل لة حت رادها عامة » وجعل أشرها بين الكافة من جيش عى 
آمانة معلقة فى اعناق اانه » بژدوتها عنه » شاهدا لغائب »> وسامما مةا لبعید 
قد تأت به ح رکه القتال ... كانت بذرة جرومة من جرائٹے داه ری مها اجماعة 
السلىءة !. . وقدعا انطوت تفس الأشمث على دخل للاسلام حت خاع تفسه وثاقه 
وارند طاتا إلى اليالة المماء . وبالأمس ااقريب »> وحرب صفين فى مدها 
وجزرهاء خابله عتبة بن سفيان »> ابلسان أخيه معاوية » وحرك فه ازعات 
غروره واستعلائه . والالة > وجدش الإمام على حافة النصر › والحق قد يلغ 
معد > نح لأرتيد اآأغرور إلى دعوة الوهن واأتوهكن وما تزال ضبراعة أهل 
الشام سرا تكنه الخواطر » وغيا ره الظنون ! . . 

فف تدلت الال ؟ 

ما اأذى غر الأشعث » واننقل به هذه النقلة العجبة من النالاة فى الجية 
والحمة إلى الغالاة فى التخاذل والتخذيل ۴ . . . 

ليست الصدفة على أى وجه » أو هى الصدفة اتی تساوى التدير اله ٤‏ 
ودل الاتفاق !1 . . 

وتنطلق العرون من هذا المعسكر إلى ذاك » تباخ معاوبة الخطبة . فإذا هو 
ىء إلى بعض طمانته . وإذا قلبه الذاهب بثوب. وإذا عنام تسرحان مع حال 
غير الصفوف الماثلة » الزاحفة إله » الدامة كالفشاء . . . هذه إذن فرصته. 
الأمل الرقرب . الاغرة الى انشةت له في عدوه بنفف منبا إذا شاء لا شاء . 

وعندئذ عمد الرآی الدی دعا ره شخ كندة »> واشدبه فى ححجاسة واهمام 2 

و أصاب ورب الكعة ! ..{ 

ول لا ؟ . لقد أصاب الوحدة العلوبة قي الصمح ! . . 

وعشی الماعل فی تناه : 
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-.. لن حن التقينا غدا لميلن الروم طى ذرارينا ونساثنا» وألن فارس 
على نساء أهل العراق وذراريم .. أصاب واله 1 ... وإعا ببصر هذا ذوو 
اہی والاحلام ---(. 

ٿم هب إسهدى رفعه أبن ااماص فاسج له > ويك » وحك الراك 
الق اصيما عند اشراقة الصباح . . . 

وى ال جانب الآخر هع الاختلاف ... ما بكاد الأشعث بلقى بدعوته للموهة 
بالنصح > المز شة باک » تی تتفل من آذن لشقة ومن شفة لأذن › فتذیع بین 
اأقوات ااعلوبة مقرونة باللةظ والناقشة والجدال . لقت هوى من ادن الأعساء 
للفترة : والأبدان الهوكة ء وأوسعت لما فى دخلتما مكانا تفوس قرحها الزن 
ذوى قرابة ورح حطمنهم الحرب القاسية هنا و طحنترم هناك ... الد ولاب الدالر 
خد تر ع وال دون أن باخ اة أتطلاقه ] . . 

وثار الجدل . ارا كثيرة > فى اليل واليكور » تواقف الصحاب ثرون 
الأمر » وبقلبون أوجهه . من عاد ليبا الإمام سير القتال . من لهد لمعد . من 
فت نے المرب من لظاتہا ما بشغلونه عدت .. 

:مول عدی ن حاتم : 

« يا مىر المۇمنىق ... کل مقروح ٭ وا کنا آمثل ية موم . وقد حر عوا 
ودس بعد ازع إلا ما حب . فناجز القوم ! f‏ 

وقول هرو بنا مق : 

« .. والله ما نصرناك عصبة على الإاطل » ولا طلبتا إلا الق ء ولو دعانا 
غيرك إلى ما دعوت إله لكان فه الاجا ... يا أمير المؤمنين » قد باخ الق 
مقطمه » وأيس آنا معك رآى e‏ 

وتف الأشتر بعل ٠:‏ 

« ...اقرع ادد بالديد » واستعن بات 1 ۔ . ۾ . 

فى متيل ادال كان القوم أمل إلى قثارة » أحرس على موالاة النضال 
فى لظا الأخرة حى شمر غم نصرا قاطما تتبعه وحدة وتقفوه سل .. لکن ء.. 


الأشست وحده هر الى خالفها » أو بدا حينذاك المستمسك بدعوة الموادعة الى 
أطلقها قى الليل . إنه لا غضم للرأى الغافب . لا زل على حي رفاقه . لا رزال 
باحف وباح حت باخ به إلافة وإلحاحه حد النغضب والثورة كآعا بريد أن 
مله جلا على قبول دعو ته 3 

و إا للك الوم على ما کنا عله امس . واس آخر امنا کأوله . ومامن 
القوم أحد أحنى مى على أهل اأمراق ولا أوتر لأهل الشام منى ... فأجب القوم 
إلى كتاب ا فإك أحق بهم منه . وقد أحب الذاس‌البقاء وكرهوا القتال ٠.1‏ » 

وہدیء عل قارته ۰ 

و هذا أ بنظر فه . . .2 . ) 

لكن الرجل » فيا بدا > لا رضی راه آن :شفل » آو غاب » آو بقناوله 
القول باحص . شى بندره » وبروج له فى السفوف . . . م برض بالسکوت 
بل کان اعظم الاس قولا فى إطغاء اجرب والركون إلى الوادعة > والرحى 
حنفاك تطحن » ونار الوغى تأ كل وتطلب لأزيد ! . . 

فی هذ الاحظة كان الأشتر ,صيح رجاله » صحته اتی تعد عن آذهاامم 
خالات الاحاذل البادية فى ثياب عراس السلام . 

۾ اروا !1 . - اصبرا يا مەدىر لاؤمنين ! ..(. 

إنه مى الحديث الدى زخرفه الأشعث ل مل عزمه ء ولم حفف ضراته. 
ادال الذی رکه وراءه بین رفافه من قادة الرآی فى صفوف الإمام كان أدف 
قى ظنه من عاورة قد حتاف قه النظرات ثم لا توقع ‏ آخر الأعر س 
الاختلاف . الحق بن والنصر بين > وإن هى إلا خطوات إلى القبة الكبيرة 
النشاء بريسقط آخر معقل للاأعداء > وسكت الحاور وينةض السأعر ! . . 

ومضی قدما بلا تلکق غير صدی تردد قى خاطره لمذه ااضراعات الى 
خت پا أصوات جند الشام . بغر ظل للعطف أو فلرثاء ترسمه على ملامح وجهه 
الصارم لمغة الغر اغلوب . وها هو للوت يدانو ممه > وهاي ألسافة تذوب 1.. 
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ورجف معاوة . . مالامله لا زغ ؟ ما لغرسه لا شمر ؟ .. ما لمذه الثغرة 
آأق سا فی اللنل ود نقحت له i:‏ صفرف الامام نفد ميا الداع والدسيسة 
۳ بات الان رق وتضق کا تبلجم الور †. 

وزع الأرحسل . وغزع Ana‏ اساب ان علهوا یام بذاك الط من 
أمله » فص.حون هة : 

< يا معاوة !. .. مااري أهل العراق أجانوا إلى ما دعونام إله 
فا ع ها حل عة 1 €١‏ : 

فته کر برهة »> وهل بقى له ولمم عزم ء أو فرصة لاثبات على الأقدام ١‏ 

وینفثون فی روعه : 

« .. إنك قد مرت دعاك الوم » وأطمعتم فىك 1 . 

لكنه لا سغى س اخری کف سره على جنسة خا ما وراء تلاك 
الصةوف الظفرة › إلى وكر هناك تعيش فيه الدسيسة وتفرخ . م ارااشا 
ماود الأشعث :ن قوس دعوة لأوادءة » وإطفاء الرب »> والوهن والتوهين . 
والاشش ندال طاق ْ بعر آذن ¬ الشضراعة é‏ و سر عن ری لأساف 
المرفوعة حياله لى الرماح كالأعلام ! . 


۳ 

ثار الإمام بالدبن ما ونوا بلحون عله فى الاستجابة لضراعة أعاب معاوية › 
وتلسة دعوة اج بالقرآن : 

و إنہا کلة حق ,راد جا باطل ۲ . 

ولکنېم ظاوا باحون .. . 

الآن وجد توهين الأشعث بن قيس سبل إلى النغوس ؛ فى صورة حكة » 
وعطف اارحم » وتيا عى الدرارى والقساء! . iF‏ ما کان ردذه آهل الشام 
بتردد على ألسنة أهل العرأاق : « من الروم ! . من لرك ! من کار !. »۾ 


و استنامت الكثرة فى حاش على أظهر الد عوة البراق دون الحذر من اما اٿ . 
ا مم الوص فى قايا » أو الكشف عن سرها ااستور . إعا مجدى عايرم 
آن وھا کا ھی وإن کات طلاء وقشرء س ۴ مولا الاة 1 . 

كالنعام عض وا عبو مم عن شر اك ااصاد » وأخفواً ر ء وسم فی الرمال ا 
اولك ادن هضوا له » وهاجروا من ديار م فى الله »> وحار بوا فقتلوا وقتلوا 
وهم على بينة وإعان » فترت الآن منم المزام ووهى الجلد والاصر أماءم 
عاشونه من قرب . . . 

وهتف e‏ حذرهم : 

س عباد الله ! . . إلى أحق من أجاب إلى كتاب الله . ولكن معاوية » 
وعمرو ن الماص » وابن أب معط ... ... ليوا بأعحاب دين ولا قرآن 
إف اعرف بم من ! . . يتوم أطفالا و عبتم رجالا > فکالوا شر أطفال 
وشر رجال . انپا کل حق راد مہا باطل ! .۰ . » 

م مد بصره إلى المصاحف للرفوعة كالأعلام : 

« ... الهم واله ما رفعوها لمم بمرفولها ويمماون بها »> واكنها الديعة 
والوهن واكدة. .» 

ها أجدى تحذبره . وبقوا رون إله ,يون جوفاء . حقى إذا استيأس صرح 
فيه م كأ نما يستمين بقية من حيتمم القدعة » وشبرعة الجهاد والتضحية » على 
نفو سيم اآتی قتاها حخوف ااأوت » وفتما حب اخاة: 

و عباد الله 1 ... اءیروی سواعدک وجاجع ساعة واحدة » ققد باخ احق 
مقطعه » وم ببق إلا أن بطع دار الدبن ظاوا ! ... ». 

فقلیل مح ووعی » وکثیر عاند وکار .. 

تصاٍع فر :ق سه : 

و تفاتل 1 .. » 

ص نفاتل اموم على ما قاتلناهم عليه آ٠س‏ | { 

فا ذا أصواتمم تضیع فى هدر معارضيه : 


و لتا الحرب ا qq‏ 

س قتات الرحال !.. » 

و« حب القوم إلى ما دعوك إله فإنا قد فنينا 1 . . » 

وماج الاس . وتواترت حشودهم عله من أرجاء ادان » على آجساہ م 
الزرد » وعلى وجوههم أقنعة المديد » وق ایدیم السلاح ... جموعا وفرادی 
جاءوه . فرق وكتاثب من هنا ومن هناك . مختلفين الفراغ فى الساحة . 
اضر تلہیته کان هذا الاقال ! . لر الأتهر عا آشار ! . لر صر ته کل هذه 
اعدد وال“ ءداد من الدروع والنسال » ومن الغاور والأبطال ! . . وقدت‌اافتنة 
واططرب لزان 4 

وشاع صوت الإمام . أغرقه المرج والجدل وااضجيج . هما بى 4ة من‌هذه 
اجوع الخحاشدة سوى عون جوفاء » وقلوب مغلقة »> لا تراء الآن إلا داعية 
حرب هم ادن كانوا تبعونه » منذ ساعات » خفافا سبراعا إلى مفاوز الوت » 
فى سبيل الياة ! . . ما إ#ب الفلب من قاب | . . وما أقوى الوهن وأعق 
سلطانه حين بنطلق من عقاله فتسرى إلى النفوس عدواه ! 

من غمة اليل إلى تألق النهار تبدل الأمر حالا محال . سرعان ما تشر . 
اتقاب ... الفلة الخدوعة ربت » وتء وأمرت فأصبحت كثرة . والكثرة 
الواعية اأتى كانت ترى الاستمرار فى القتال إلى النصر ء عزتالآن علا الأعمار 
وهانت الق الرفعة؛ فأخذت تتسرب ٤‏ رودا رودا ف أغوار انها » 
اسرب الوابل المطال فى الرملل إلا ية س كقطر الندى س على سةوح 
کشانه ! . 

الآن قد استسى الداء . كل ماحاول الإمام أن عمل به رجاك على الاستمساك 

باأصبر » والتذرع بصدق البلاء ساعة ‏ ساعة واحدة تأتبهم بمدها المزة »› 
وزوحدة الأمة ء وااسفي الدام ¢ ۾ جد صدی في فلوم آأق استحدتها حدعة 
معاوية . لكتيم فى الق ل بكونوا جعم عخدوعيئ . فطائفة أطضلها تقاها حين 
حسبت آن فی إبائها الاحتكام إلى كتاب الله خروجا ى شرعة المن . وطائفه 
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انهكتها الوغى » وأ كات من عشاترها الوزعة بين جيش العراق وجيش الشام 
فا ثرت تعجل السلامة وطائفة ثاأثة خاطضت الرب عن حمة لاعن إعان 
فا كتفت بتلك الضروب البسالة التي أبدتها خلال ماساف من ايام القتال › ففا 
غناء حبق شى إسيرتما الأحاديث . وبين آواثك وهؤلاء فرق غیرهم خایلته 
دنا أن أ سفان » إن اذاق أو با غنم من ثراء وجاه» فى وقت أشنت فه 
إن علا صاحب آخرة ليست تطاب عنده أطاءب الساة ... 
هذه الصقرف من « الأحزاب » م تكن كلها فی جيش الامام وم حرج 
ګر جه من ذی قار . ولقف رأيناه حنذاك حر سا اغرص کله على أن وفر 
لقواته للواءمة والانسجام بن عناصرها ء فلم إستلحق أحدا كره اأنموض معه ء 
کا آی الایاء کله آن يفم إله كل امرى” قالت الشات إنه شرك فى دم عثان ... 
لكن انتصاره فى البصرة طى عاب الجل قد أمده من العناصر اق خالطت 
جيشه ولقت به » ما لم یکن برضاه لو وکل بالقاوب را خبایاها »> وبالنیات 
للكنونة بكشفها » ودقدها خالصة ومدخولة . فلقد جرى القوم حبنذاك عى 
ما مجری عایه الناس › فی کل‌زمان ومکان › فلحةوا بذ له إذ هو غالب . وجاءته 
منذ ذلك الوم من جادى الثانة » عامه الاضى › زمر ووفود من آقالم دولته 
أتساءده فی کغاحه . 
من هذه الخلاط كان جيش صفين . وللغابة التى مضى إابها الإمام مضت ممه 
وقد ازدهاها أن لسائد ابن عم الرسول » صاحب الق الشرعى فى ولاية أمر 
الناس » وهى تبغى ‏ إذ تظاهره ‏ إعلاء كلة احق » ورد كيد أعا مبطل 
حدائته نقسة بالعرد على سلطانه . ومع ذالك » فلم تكن نفوسمم بلا ريب فارغة 
الفراغ كله عا بداخل نفوس اليشر من 'زعات خاصة إلى الشمرة أو الغم 
أو السيادة ااقى تفرما علبهم ارب المرقوبة وإن طعت علها ‏ حين الزحف ‏ 
تلج الجاسة الطاغية ته ؛ والإمام » والثلالنبيلة الرفيعة الى أذهلنيم عن الدات . 
آما الآن » وقد خف ذلك الطوفان الأمثل الذى جرفهم إذ ذاك فى عبابه › 
وصدمتهم نة الحرب » وأصبحوا بنظرون بالعيون بعد أن اوا رون بالبصرة » 


ويسمعون بالآذان دون الفلوب » ففف دلت ef‏ الال »> وهووأمن ماء 
ااروح 1 رض للادة 1 . 

العدون مفتوحة » والةلوب مغاةة . النفوس حاضرة والأرواح غاثبة . م 
شخوص وجسوم »› تع وتخس ر وقد عدمت الوعى والتبصر . نشب فا 
الغداء والإيثار . ذوى الشعور بالق . غلا الوت عايا فى سوق صفين 1 . . 

وصاق الامام : 

«.. مم زل ای مي على مااحب إلى ان آخذت من لار وقد وا 
أخذت م وترکن وأخذت من عد وک فلم ترك » و للہا فممم نى وألېك .. 

وكأما م بعضهم ‏ على مألوف ماجروا عليه خلال السويعات القلائل صبيحة 
المعة الثاندة من صفر ‏ أن بقطع عليه حدثه ء إن بالنهوين أو بالعارضة : 

و ياأآمر ۇمىن ... » 

فم تمل له > بل آم ماشرع فه من كلامه ويراه تقطر الر : 

« ...كنت أمس أمير لأؤمنعن » فآصبحت اليوم مأمورا 1... وكنت اهيا 
فأصبحت مهيا 1... قد آحبیتم البقاء » ولیس لى آن حماس طىماتكرهون..» 

وجلس وهو قائط فض مم سء . 

وحلقوا حوله » حلقة وراء حلقة كليم فى ندى لاف ميدان قتال ! . 
وآقبل شیو هم بتبارون فى أحاديث باووتا لا » تلف فى الفاظها للتأيية 
اتمم الخرى على الباة . ومن وراهم عامة اند بنصتون اادعوة الثبطة 
وبتنادون جهرة بالموادعة واأسلى . 

رقف شقيق بن ثور الكرى ء طب : 

و آها الناس » إنا دعونا أهل الشام إلى كتاب اله فردوء علينا فقاتلنامم 
عليه . ونم دعونا إلى کتاب اله فان ردد ناه علہم حل لم منا ما حل لنا ملم ٠.‏ 
وقد | كلننا هذه المرب »› ولا ترى البقاء إلا فى للوأدعة ... » 

ف اما شاء شةرق فى هذا لاوطن أن شى أن صنین م بقعقع با سلاج 
فی بد عاوى إلا بعد أن استنفد الإمام كل ححلة لع المرب أن نشب نشب » بالکتب 


سس واا سه 


والرسل بضعة شور . حت عندما أخذت الأ كف فى بدءالوقعة س تلون 
بالدم » حاول أن بکیح شہو د آعداثه للمتال فدعاهم عخاصا إلى ک تاب اله > واكم 
ردوه › وأءوا الاحت كام إلا اسف . . 

سی دنا که شقق »› :ل هو قد حل نذه لآ عل تناسه › فی ذلاٹ 
الوطن » ايجد حجة لخادل » وضع حجة فى أبدى أخصاءه وإنه لعل حق الع 
آم قوم صفرت يدهم من کل حجة » وفرغ فاضم من العاذر . . 

ومثله بتحدٹ حربث بن جابر البکری : 

« ... إن عليا لو كان خلفا من هذا الأعر لكان الفزع إله » فكف وهو 
قاژده وسائقه ؟ . وإنه وال ماقبل من القوم اليوم إلا مادعاهم إبه مس . 
ولو رده علہم کن له عات f.‏ 

افر رده فلا ! > وع ذا ازعم حرات أن الإمام و رص » لاأوادعة 
يحمل كلماته الائسة غر ماتطق !. . 

واحد ذب من بين هذه الماعة كان أقدرها على رسم صورة صادقة 
لموقف ؛ فبا صراحة آذت زملاءء » وآقلقت معاوية من وراميم وكان 
يتسم رع الأخبار الى تأتيه عن سير النقاش .. غلام ملم لم ترتع به ااسن 
وإن ارتفعت المءة » هو الین بن اندر الرقاشى »> صاحب رابة ربمة أأق 
ثبتت بعد انار جناح عبد اله بن بديل » واستطاعت بثبانها الممجز أن يل 
جيش على من المزعة إلى النصر ... 

قال آلصن » ذلك اغلام رد على أواثك الأشياخ : 

« ما الاس . . . إعا :نى هذا الدن على التسام فلا توقروه القاس 
ولا مهدموه بالثمشقة ... إن لتا داعاقد حمدناورده وصدره: وهو اأصدق 
على ما قال » الأمون فى ما فمل ءفإن قال لاقلنا لا » وإن قال ئم قلنا ثم 1.. » 

فاغضب وله التنادين بالموادعة من البسكربين » الذين ادعواآن تنادمم 
صدى لرغية الإمام ! . . أغضيتيم صراحة الغلام » وضاقوا ياء وامتلأت نها 
لفو سیم بمداوة کادت توقع الشقاق بين قرعم وقومه » وتدفع جيم إلى متياتاة 
إخوة فم فى السلاح فى نفس الوقت الدى اختاروه لسالة الأعداء 1 . . . 


وقاق أبضا معاوية . وأثارهء من ريعة وفتاها أن قلبوا عله مس ميزان 
تصره ووا الوم أن مبطوا دعته .. وعندد آرسل ستعاڻ رجلامن 
آسحاب الامام : 

« يامصقلة . . . مالقيت من أحد مالقيث من دريعة 1. . » 

اء الرد على الغور : 

« آنا باعث للبم فما صنموا . ..@ 

وسدقه الوعد » وأاقى بشمر يشبه الأءر عى ريعة ؛ ور غلاا با خوج 
فى الفتنة » فلا عدم من ردده »> ومن به »> وبعدى بعدواه المثبطة سواه .. 

فهل كان مصتلة بن هبيرة عا لعاو.ة فى صفوف على ؟ . . أ كان عن نافقوا 
الإمام » كالأشعت » بدون له الولاء ومكتمون الدخل ؟ . أ كان كدالد بن العمر 
مباءة خيانة ۲ ... عسير بلا ريب أن بطع الرء بامهامه » تلك اللحظة الق استجاب 
فيا طاثءا عو نة صاحب الشام ؛ فذاك من أسرار صعبره فلقد بكون مغاويا على 
ادرا که سب ایر ف سکن المرب کا قد حسب كشيرون . ولةد کون 
ذا حدة أبت عله القعود عن إغائة ملهوف ولقد بكون ضا طالما مع خصم 
آمیره . . ولکنه کة) کان »> مدو اهن شوب علوى و نفس أموبة ! . وحن 
تبر الأحداث لسوف تطلعه لنا من وراء سترها الك ف رجلا م ملك النجدة 
وحدها » ولا ستطرت عله سب فكرة و ار قى التسكان ۾ بقدر ما غلبت 
عله ازعات تفسية خفیة › کانت عوج فی آعماقه ء شم انفجرت کیم البرکان فدنمته 
إلى حا کانت تود لاعجته ‏ من بادی* الأ أن يون 1. . 

أجل > قد كانت رغبة مكبوة الطاقت لضت من بعد بإن هبرة من صف 
اسف من أقصى اين إلى أقصى اليسار . إلى نقيجة حتومة ٤ت‏ عنهاهذه القدمة 
الق أسفرت لنا عن وجهها حبق استجاب لماهل الشام فى أمر رييعة ... 

إذ ذاله كان مصقلة قد غدا عاملا للامام على الأهواز . وكان بعض الجيش 
العلوى عائدا من البحرن عنام وس ظفر بها فى قتاله قوما خلموا طاعة على 
وارتدوا عن الدبن . فاماآن عر م وكب النصر بالعامل » صاح به نسوة من السبايا : 


و امن عشسا . . . » 

فأخذت ان هبرة أرعسته كا دته نوم استعاته معاوبة طلى ربعة . فإذا 
هو يشترہہن من بیت الال » وعان عابہن با تق 

وهذه لارس صوءة ؛ کش لدا عن ناحة فى لق الر حل مودة » وقد 
تلق ضوءا على موقفة ذاك من استمانة معارة به » فتبديه كلقا باانجدة بها لعا 
ملهوف وإن کان صد یما او کان عدوا فی المداء . ولکنہا س کا تلوح س 
محدة ماشؤها حب الفخر والباهاة » ولمست عن إعان بالمكارم . . . ماهو 
ان رأى أن عن المتقات قد أممظه » وعر عله أن ,ؤديه ليت للال حت حزم 
أمره » وى عن على فى وقت تزاحمت عله الأزمات › والتجاً إلى معاوة . 
فكأً#ا إذن قد آثر الفرار من الأداء على‌الوقوف مانب أمبرالۇماهن إبان ناته 
والوفاء امهده » والولاء له وهی ارب أ كرم المروءات | 

وقال الإمام فيه لا باه نبأه : 

« قبح أله صقل ! . . فعل فعل اأسد وفر فرار العبد !. » 


٤ 


استشرت دعوة الموادعة فى جهور الجيش ء ولم غد فى كح جاعها ذو 
الإمام » ولاصراحة الحضين » ولا استدامة الأشتر المجوم بفشته القللةءلى معسكر 
معاوية . وخرج الأمر الآنمن بد سادةااعشاأر الذين طالا تنا ولوها ذلك الصباح 
محدل وتقاش ومدأورات تظهر طاعة ص رققة » لى تلشف عن مرد وعسبان ؛ 
وتبدی عزما على تأده وراءه في القةة تقاءس یدای الور › ووی إلى 
درك الاعپار . 

وقعد الناس » هنا وهنا . ومام بقاتلون والمدنة تلوح ؟. . وارت 
الى . وقرت السيوف فى الأغماد ... قى ناعية من ادان خدمة » ومصاحف 
كالأعلام ؛ ودعوة تصيح : «كبتاب الله ١‏ » . وق الناحية الأخرى غفلة › 


ست ٣‏ س 


و عرد غير مستور » ودعوة تصیح و کتاب اله 1 » ٠‏ ولا رهج إلا حبث 
بنطلق الآعتر . ولا طجة حرب إلا على مقرية من القبة الببضاء . . . 

وكا ما أبطأت فطل رقق المياة غاتمم » فأقباوا مهرعون صوب الإمام » 
طى القدم والطى » تعجاون السلامة . . . كانوا جما من رجاله » الغالن ٠ن‏ 
قبل قى نصرته . كانوا المدوقين لإحدى الحسنين : الاصر أو الشمادة فإذا م 
الآن رون الحاة غابة الغايات . . 

فى شك الفتال أقاوا عليه السوف طى العواتق والرماح فى الى . 
والدروع والأقامة على الصدور والوجوء . ومن رراء الحديد الذى أخن ملاعهم 
كانت ادق تأتلق عضا وموحدة . 

لو لك ام قبل وعم هذا سم گن قال الإمام قم حن محدت عن 
حار العباد : 

.. لولا الأجل الذى كلتب لم لم ستةر أرواحهم فى أجسادم طرفة عين 
شوقا إلى الثواب » وخوفا من المقاب . عظ الالق فی نسم فصغر ما دوله فی 
أعينهم . فهم وال جنة کن قد رآھا فهم فما منعمون . وم والنار کن قد رآها فهم 
فا معذبون .. قلوهم حزولة » وشرورم مأمونة » وأجسادهم حيفة » وساجاتہم 
خفيفة . أرادتهم الد نا فل إريدوهاء وأسر تيم ففدوا أنفسمم منها . . . ما الل 
فصافون أقداميم ء تااين لأجزاء القرآن إرقلونه ترتيلا . . . 

أن علامة احده آنك تری له قوة فی دبن وحزما ف لین . وإعانافی تین . 
وخشوعا فى عبادة وحملاق فافة . وصبرافى شدة. . سى وه الشكر . 
و,صبح وه ال كر . . . لا يدخل فى الباطل . ولا رج من الق ٠...‏ . » 

وقد کانوا حقا يلون القرآن » فهم حفظته وقراژه وتهز معانيه هزا عنيفا 
فتخشع الجوارح ودمع الميون . وصاوا هارم بليلهم » حقربا إلى اله ء بال لاة 
والقيام . وصرفوا وقتهم خشية من اش » فى الدعاء والبكاء والسجود؛ حت #ت 
الأسوات » وتقرحت ال فون » واسودت الاه . 

اسكلهم اليوم غير م بالأمس ‏ ولتك الدن آقباوا منرم على على علمهم الدروع 


س E‏ سس 


والأفنعة . فإن يكولوا قد بيت بهم تل الملام الجسدة »> فقد غدت دخائلهم 
ما م فرقة من أل النفاق الدسن وصةهم فال : 

« ... الطالون للاضلون ! .. تتلوأون ألوانا » وفتنون افتنانا ... عشون 
الحفاء » ويديون الضراء . .. قوم شفاء > وفعاهم الداء العاء ... إن سألو! 
ألفراء وإن عذلوا كشغوا» وإن حكوا أسرفوا . قد أعدوا لكل سق باطلاء 
ولكل قم ماثلا . . . ولون فيشبمون » وإصفون فيموهون ..». 

آلاف عل يدة آنه مهم ٤‏ تن نمم قر اء تم > ولا عباد تېم > ولا شوقهم 
القد اموت ابتغاء الاثواب ودوف العقاب . وكانت الآفة ااقى محرت في قار ممم 
فاوهنتها هى نفس تقام س ذلات التءصب الدرنى الذى إضيق معه الأفق » وتنحسر 
النظرة فلا تنفد من الأمور إلى ما وراء سطحما للغلف بقشرة رققة من الدبن › 
قت عندئذ علهم قولته : « رب عالم قد قتله جهله وعلمه ممه لا نفع 1 .. » 

آلاف عديدة من أولثك القراء أطالتمم النظرة الكللة » وآلاف أخرى 
من المانية رجال الأشعث الصدرين عن رأبه إذ هو ش.خهم الآعي الطاع » وآلاف 
اة من أعراض اليش اللن شامواالبقاء فى دعوة معاوبة »> قد أقلوا جعا 
على الإمام » ليفرطوا مشرثمم ؛ وبنفذوا الرغبة القى أملاها علهم الجسد انوك » 
والجنان املع ؛ والقاب الواهن الذى لا شت على لأواء . 

وتقدم هذه الطائةة الأتمردة جهور من أحاب الجباه السود س قوام الل ء 
عباد لار  !‏ على راسم مسەر بن فد کی > وزد إن حصن وعصاة عيرم 
ن غدوا بعد رءوس الخوارج وعلى وجوههم قنع الحديد » وقي أيدمم السلاح ؛ 
وف أحداقهم الةسعة بغضمم تتواثب أبالسة الفثنة » ,صيحون : 

«ياعلى !..». 

حقی إعرة الؤمنین آبوها عليه ! . . . وکرف یدع وله بها وقد صورت همم 
أخیاہم االسقيمة آله لا بستجيب دعوة القرآن ؟ . . . وآ لنظرتهم المحسيرة أن 
تنفذ إلى غور القيقة باهم وإنه اطلاء غطى منم اللحى والجباه ولم الط 
الفاوب ؟ء.. 


س ق لا سس 


« .. اجب القوم إلى ما دعوك إلد. .. » . 

فرمقهم بع محزونة . إعته قم الأيام 1 .. وهذاالأءى الى ترقرق 
كاد معة فی مآقه کان م » وعلہم > فما نفعهم علنهم » وما أغنت عنهم كثرة 
السجود !.ء . 

ونادوا زڃرون : 

« أجب القوم إلى كتاب اله » إذ دعبت إلله ء وإلا قتلباك 1 .. » 

فصاع م : 

« و | . . آناأول من دعاإلى كتاب الله » وأول من أجاب إله › 
ولیس محل لی ولا اسەنی فی دی آن ادعی إلى کتاب اله فلا آقله ‏ » 

فةطءوا قوله : 

« فأچبهم ! . . & 

« .. إلى عا أقاتلهم ليدينوا حك القرآن » فإهم قد عصوا اله فبا مرحم 
وتقضواعهده » ونبذوا کتابه ... » 

هنا تردد صوت صاع الشام » بعل الصفيل تاو : 

« آم تر إلى الدين أوتوا نصيباً من الكتاب بدعون إلى كتاب اف ليح 
بینم ثم بتولی فرق مهم وهم محرضون . ۰۰ » 

فا٤ا‏ الأععث كان المنى بالتلاوة » هتف تومه : 

و واله لا نأي هذه ندا .. » 

وقال الا مام : 

« أن ثرضى أن اتل معك .. » 

ودوى وعيد القراء > من كل ئاحية : 

«یاعلی ...اجب !ا .اجب !..» 

عندئذ آلقی بآخر ماني جبته : ) 

..p‏ قد اأعلمتتي ! . . إلهم قد كادوك . وإنيم ليسوا العمل بالقرآن 
يدون . فامضوا على حةسې ء وخذوا فی قتال عدوم ٠.‏ ۾ 


فتصا,ٍع اح ٤‏ 

5 آندعی إلى کتاب انه فنا أن تله ؟ . . » 

واحلقوا حاقة حوله » هزون فی وجهه سلاحهم > وتوعدونه بالفتل إن 
هو ل بزل عن رآبه » ويستجب لمشرشمم الجنونة ‏ ول برضوا منه بأقل من آن 
بطفى* بلقسه بقية النار الق بقرت بعد مندلكة فى جاب من الساحة » عند القبة 
الكبيرة المضاء : 

و اسث إلى الأشتر لأيك !. : » 

كان الأششر حسنذاك قد أشرف على معسكر معاوية ليدخله > لا ثبت أمامه 
قدم » ولا تلقاه مقاومة تعرقل اندفاعه ... التصر ممه والذلان حياله فى الول 
أحراس عاهل الشام . وإن هى إلا ةة طيقة قطءما ثم بفتح الله 

لکن رسول على حاأءه : 

« اثتث أمىر لأۇمنىن .. . » 

فعجب الأشتر : 

و آته ۲. . قل له » ليس هذه بالساعة اأقى بذبخى لك أن زان فما عن 
موقفی . . . إلى قد رجوت اث أن بفتح لى › فلا تمجلتی ! . . » 

غير أن هذا الرد الذى عاد به الرسول »> ودلائل النصر اق بدت م وأعحة 
والرهج بعلو وجات الهر عة تنفلت جزعة من آفراه آھ۔۔ل الشام ء م ترد 
أواثك القراء الممنتهن عن غلواشيم » ولا خففت من عصبيتيم لرأعيم التهافت . إعا 
ترکتہم آنکی عمى » وأشد طلالة . فإذا مهم يدون طوقهم فيعصفون بالإمام 
في جر وإعنات : 

ص ما تراك إلا ته بقتال القوم ! ... » 

« آرآتمویی ساررت رسولی إله؟ الرس إماكلته على ر ءوس علانة؟ . » 

و فابعث إليه فلبأتينك » أو انقتلنك بأسافا كا قتلنا عيان » أو لنسلناك 
إلى عدوك ٠٠1!‏ » 

ونظر الأشتر إلى الرسول وقد أتاه ثانبة : 


س ل 

« آارفع هذه لأصاحف ۲ » 

0 

« أما واه لقد ظنت نما حين رفعت ستوقع اختلافا وفرقة ... » 

ولکنه لم مد مهل مارا کاعا نازعته نفسه إلى النصر الذدى بفتح له ذراعيه . 
إا حظة العمر . فرصة الدهر كله قد أتته صاغرة بعد طول کفاح وحهد 
ومشةة . فا بدفعه الآن إلى إفلاتها من بين يديه ؟ . . 

أحسبه حينذاك قد تفسكر إرهة بقلب الأ . ثم بتفكر إرهة في ؤار البقاء 
كانه من ادان . ثم بتفكر برهة فلا مخطى* النصر عينه وهو شد تصدع 
آخر اطوط الشامية › وتفرق الجاة عن قبة معاوبة تفرق الصد بعد رمة 
صياد ! . . لم بعد هناك شات فى الظفر . والوقت الةصر اذى قطعه فى المودة 
إلى على كفيل س لو ثبت كانه أن سم الوقعة . . . 

ومع اأرسول بلح : 

و يا ماك . . إن الفتنة قد وقعت | . . » 

« وحك 1 .. آلا تری إلى الفتح ؟ .۔ آلا ری إلى ما بلقون ۲ .. ألا تری 
إلى الذی ,صنع اه لنا ۲ .. اینبتی آن ندع هذا وننصرف عنه؟ . » 

قال الرسول : 

و حب انك ظفرت ها هنا وأآن آمير امن عکانه لدی هو فه فرج 
عنه » ولسم إلى عدوه؟ . . » 

فار کیانه » وهتف وکانه يان حسرة : 

و« سبحان اله 1 .. » 

ولقل قلبه . . ودار على عقبيه » ناكس الرأس » غالم المين » خافت النفس 
وهو بقتلع قدميه من الأرض لمود . . . 


لم بکد الأعتر قارب القوم حى اندلدت فى كيانه نار غضبه فعاد للحياة بعد 
أن کان کالطام .. ولم تكد عينه تقع مم على الاحى المرسلة والجباء الشنة 
حن فضت که على سمه » وصرت اسنا :4 وهو اسبح : 

و يا أهل الل والوهن !. .» 

فل ,اله آحد ملم » شسبیم آن قد عاد 1 .. 

ورأح ٣م‏ عا يسعفه به لسانه > ية ضراعة »> وة جدالا » وة 
لعنة ! . كالمغرق بين اصطراع الأمواج بستسلم آونة » ويضرب أخرى بيمين 
وشمال » ويتماق ثالثة بأى طافة على سطح اللجة ... 

قال کا نه بتوسل منهم بأفہام تدرك » وتستطیع أن استکنه عواقب الأمور : 

« أحين علوتم القوم » فظنوا أن لم قاهرون ورفعوا لأساف يدعو ت 
إلى ما ذبا ؟ .. قد وانق تركوا ما آءر اله به فيا > وسنة من آازات عليه ... 
لا حببوم ! .¢ 

ولکنهم قالوا : 

ولك!..-« 

ص آم لوی فواق س » 

«g..IYg 

« آعہاوآى عدوة الفرس » فإى قد طمعت قى النصر » 

و« إذن ندخل معك في خطثتك 1 .. »۾ 

کان فی راهم خطيئة آن ٫ظاوا‏ بقاتاون وفق ما على شريمة الحرب وقواعدها 
حت يتتهى ذلك السكقاح تايته الطبيمية بنصر فريق وتلم فرق س كان خطيثة 
دينية 1 .. فکا عا قد ولوا وحدم عا سنه اله في تابه عن هذا النزاع وأمثاله 


يتأولون عليه التأویل الدی تشتپه أنفسهم » وخرجون به عما آراد له اه آن 
بسر فيه . 


سب اټ اپا س 


قد أوشك أرام تشبشوا بقوله تمالی : « وإن طائفتان من لاؤمنين افنتلوا 
فأصاحوا بينهما » إن بذت إحداها عى الأخرى فاتلوا اتی تبغى حى تنىء إلى 
أي الله » فإن فاء تفا صلحوا بينما بالعدل وأقطوا »إن الله عب اقطان » ... 
أوشك ارام مسكوا بظاهر الةول الإلهى دون لبه فتظاهروا بأن فی رفع آهل 
الشام الصاحف فما إلى الحق » وعدولا عن البغى 
اتهم لازيبطلوا ااسبيل » واعتسفوا التأويل .. فالنىء رجوع . والرجوع 
فى إعادة الأص إلى بده .أ واأبدء فى هذه القضة اذى وتم سره النزاع 
السلح بهن الطائنتين هو إمامة طى القى بى عايما معاوبة واستةبلها بعصيانه . 
کان إذن حا ء وغاقا لآیات الله » أن ارجح المصاةء ن عام ؛ وروا طم 
حن اقترفوه ۽ تم بنظر من بعد فی الإصلاح بينهما وب البغى عليه . 
لکنمم مع هذا أمعنوا فى البغى وأسرفوا فى التأويل وقةز ممم الجبار 
الروح المنوية إلى نقرجة لا بقتضا منطق المرب ولا منطق السياسة ولا منعاق 
ادبن . وقد وضح من البدء هذا الحطأً الذى وقعوا فيه للامام هد غاية 
الجهد ليجنيوم زلله »> مؤكدالم أن تنادى أهل الشام بالةرآن إن هو إلا تقلع 
بكتاب الله حميم السيوف والمتوف . ووطح لى م من بعد فقاموا بنقضونه 
ويدعون لنقضه » ثم بغاتون الغلو كله فبقرون طى انهم بالكفر بوم قباوه . 
ووطح اشا للاشتر وهو عدم فشاء لو ماهم عند . . . قال جاده وقد کاد 
انظ غرج به عن طوقه : 

. غدلولی عن س وقد تل امائلتج وبق آراذلي | - مق کن 
تين ! . أحي ن كنت تقاتاون أهل الشام فأتم الآن حين أمسكتم عن الفتال 
مبطلون › آم تت الآن مبطلاون ۲ . » . 

الآن عقون » . 

9 فتلا کے إذن › الذن ا ترون لهم وکوا را من »في النار ؟. 
فأمعنوا فى المكارة : 

س« دعنامنك ! . . فاتلنام فى الله ء ودع تتام قى الله .€« 


سس مړ سس 


ولم تعد هناك جدوی وراء منافشتم وقد آصروا واسنکبروا . ووقع بوم 
ونه تلاوم عثیف ء ےم ثار چم اسم : 

« خدعتم واقله فاخدعتم > يا اعاب الجباه السود ! . . كنا نظن أن صلاتج 
زر هادة فی الد نا وشوق ا اء اله فلا ری فراد ج ہ إلى الكنا *ن الوت !. 
آلا فقا !1 . ما انتم براثین بعدها عزا بدا ! ‘d>‏ 

واز اعام اسوطه 0 وزوا ڪاه باط ٠‏ وساد الهرج * وت فتزة 
جديدة أن تذشب لولا أن صاح بم على : 

۾ کفوا! .€ 

وعندثف اجه الأستر إلبه : 

« يا مير لاؤمنين . . . احمل الصف على الصف إصرع ألةوم . 

فتصاعوا بأصوات عدومة › اهتزت لما الأرض : 

و« قبل أمير لاؤمنعن الحكومة! ٠.‏ » 

س انا طك فا جتنا . 

« رضى مير الؤمنين مح القرآن ! . 

وانفات الأغشعث عاطب الإمام مهدوء : 

3« ` ما آری الناس » قد روا وسر م أن عسوا الذرم اف مأ دعوم 
إله من حي القرآن . . 

فقلب عينا ساحمة » من الأشتر » إلى الأغعث ؛ إلى هذه الحلقات حوك من 
الحعود اترا كبة ككسف الظدة ؛ المادرة كوج الشلال . . 

قال له ع عض اود : 

س ما دفنتے ای حق اختلفتے فه . ..(« 

فرد یمم : 

و عا اختلفنا عنه لا فيه ہو کم ما جت ارجا من ال ق ة 
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س ۸ سس 


وقد وقع فعلا هذا اللاف الدى فرق الاين أحزابا حول أمور لا تتصل 
باب الدين » ولا ٤ت‏ إلى أصول المقيدة . ولکنه خلاف أوقع الفرتة فى 
أأصغوف »> ورعي بينما بالبأاس والشدة والتناحر وفى ذات بوم من صفين > 
كف الامام لأعحابه عن هذه الغة الؤسفة » حين قال : 

< ... ما اختافت أمة قط بعد تيا إلا ظهر أهل باطاها طى أحل حقها ... » 

ووا حزن عمار . فقد رقت له هذه اكامات عن اأعقى الحخوءة » وقال 
وهو أسأن : ۰ 

« . قدأاعد أن هذه الأمة لن تستقيم عليه أولا » ولن تستقيم عليه 
آخرا.. » 

واليوم يكدف الزمن عن خبيشنه فالأمة لا نستقيم وقع ينما بأسها . مضفى 
الباطل لغايته »> ووقف الق حيران . حدث مالم عنه قول على وما استشغه 
مار . . 
قى الأ 1 . . . 

الآن حات العةى الق لملها عصفت حينا فى خيال الإمام وعحبه حينداك 
ملتدين حوله التفاف الكتيبة بالعم > لا دن به لاذ لاستأمن بالرم . الآن اغا 
برجع التاد ع أدراعه إلى سحرة اللافة » حل منعه قومه حقه ونازءوه امقام 
اأذى كان أولاه به'بمد الرسول . الآن بفقد بين جعه اللجب اصرة الولى وولاء 
الناصر »> حق الكأنه يميد س هذه اللحظة ‏ عى الماع ما صكها ممل 
کالامه القدے : 

< . . . فنظرت » فإذا ليس لىرافد ولا زاب ولاماعد إلا أهل بي ٠.‏ 
فأغشيت طى الةذى » وجرعت ربق عى الشجى » وسرت من کظ الفظ عي 
أي من اأملقم. . . » 

اذا أبقت الدنا ء وماذا املها سبق له ؟. . 

أن ,سیر مغموما » أو موت متاسغا کیا قال 1 . . فى ولتك الذن استصفامم 

٩ (‏ س الأمام الخامس ) 


وبعضمم من :اس > ويعضمم إلى مال ,.. 

اد عدا کا بدا »> يدور ف ۶ن االو . آسبا :به مذلولة 6 :جن ؟». و سه 
مقطوعة › فإلى أبن ؟ . . ااناس حوله يدون من مرل الفتنة التى أنبأه اها 
رسول اله ذات بوم . 

« سیغتنون باموالمم » ونون بدینېم هی ربهم » ویتمنون رحته » ويأمنون 
سطوته » وإستحاون حرامه بالثميات الكاذية والأهواء الساهبة ......... ¢ 

وهو بينم قاسم على ما عليه مقامه : شير وبصر ومحل على الجادة ما أمكنه 
ساطانه , ولان کان رجاله قد ر اوا لأ سهم الحروج عن حدود الرعة > ققد 
بق هو لازم حدود عمله » ويعمل على اسق للبادى” القى رسمها للامامة » فإعا 
« ليس على الإمام إلا ما مل من أي ربه : الإ بلاغ في الوعظة » والاجتهاد فى 
النصحة › والاحراء #اسنة» وأإقامة ادود على مستحةا » وإصدار السمان 
على أهلها . » 

صدقی فم الان له : 

> . بحت الى خاف ظلم رعاتما £ وآأصحت حاف ظل ر عرق أ ¢ 

وق عام كيه و إنكکاره : 

آشپو دک غاب 4 وعد کاریاب ..{ 

* *# ¥ 

وود الأشعت ن فنس حاطه $ r Me‏ مداورا 1 ستل منه إفراره ج 

س یا آمير لاؤمئین ... إن شئت تيت معاوية فسالته ما ريد » واظرت 
أ اذى سال .-. Cd‏ 

فهل م بعلم السائل حقبقة الأمي قبل مشه لاء الماهل ؟ ... وق إذن 
سه ؟ ¢ وما ی حدوی استثذانه علا فی هذا اللماء وأاناس ھا ارددولن : 
لن الشيثة الآن ؟ 


بعلم الأشعث الجواب !1 . . ومل أيشالن الكامة ! . . مله لأنه احتضن 
ماد یه يذرة صعرة غر سپا ف اة ماف اسيو أه بان ألوةمة حل ت عة ی 
أ سيان عن ااسلام . ولأنه صاغ من بعد هركله » فتنة عمباء أطات ااعقول 
وانقلوب بالأهواء الساهية والشبهات الكاذبة .. ولم كذلك أن غدت 
الكلمة » فا كان مستطاً أن بنسى مأ افظه عى لظ العرة لأرة عندما قال : 
« کنت أمررا ؛ فأصحت مورا . . » ولكنه » «ح ذاك » يسأل وستأذن 
لبدو فی هة مأمور ! 

و به طي › لى مض » وغر مبالاة : 


« اثته . . . إن شثت ي . 


٦ 


وهذه تهابة الع کله ! . . 

هذه اللحظة التي اطلعتما صفعن > بوم المة الثانذة من صفر » والوع 
تتحاق حلقات » والأسلحة تتز متوعدة » والأصوات تدر علية مشيئها »> ى 
الامة لإصة الإمام . 

ول يکن علاك إلا آن رل على ج القوم وهو كاره له ؛ ارم به ء راه 
قود وإياه إلىفاجعة » ولا إستطيع أن إصده عنه . كانوا شلالا جرف الى 
والصحر لا طاقة لقدرة بعلم امحدارء . وكان الى والأسف واا ہی کل ما 
محس تسه ويعتمل بباطنها » ويفعل فبها فعل الشغار . . . ولو وسعه ثبت » 
ولقاوم ردم » ولكنيم حفروا الأرض تحت قدميه » ثم دفعوه للهاوية . 

اسک کان ود إذ ذاك أن بكرهم على الحق » وعماهم على الجد الى 
تنكبوه » لكا أمنية كالل تفسخه القظة 1 . . ولقد تبدت رغبته تلك فى 
صورة من لفظه »> رسمها من بعد منطقه »> وتقل لنا فيا ما كان إذ ذاك بعانيه : 


» اما وائہ لو آنی حین ایت عا امي 4 ¢ سڪ على الكروء 
الذى ممل الله فيه رآ » فإن استقمتم هدت » وإن اعوججتم قومتج وأن 
بینم تدا رک » لکانت الوثقی . ۔ . وا-کن عن وال أن ؟ ٠‏ &. 

أجل » عن » وإلی أن ؟ . . ما تداویه ہم وم داژه ؟ أبن عتاده › ما 
آعدادہ ٤‏ من أولباؤء و اوه ؟ » 


لوشك الأعتر أن رز | من خلال هذا الال كانه وحده الرجل الذى 
كان عاك تمر هذه الامة الحزينة . . . حبق تأزمت الأمور » بوم اجيس » 
وكادت الدحرة تقع فى الجوش العلوية » وسعه أن نهد » فجمع الفلول › 
فقاوم » ہاج حق بلغ « شاطيء » الظفر . وحن شاعت دعوة التخاذل روم 
الحعة ووقعت الفتنة » كان قد أخذ مد دلوه إلى و النهر ي . . فف صدره عن 
النصر إذ ذال وهو عطشان ؟ . . 

من المسير أن نؤاخذه » ومن المسير أءضا الاعتذار عنه . فلةد كان واحداً 
من بين قواده وجبت علبيم طاعة القالد العام » الاثار بأواء » والاتتياء عند 
ٹواهه . وهو هذا مشدود إلى الجيش كله › ليس له أن بتحرك حسما کله 
قدرة كتببته وهو منفل طاقة غيرها من االكتائب والألوية والصةوف . وهو 
كذلك حلقة فى سلسلة اة العامة الوقعة قد يسيب انفصالما عن بقة الحاقات 
کار ئة كتلك الت اصابت جیوش الإمام حین ها لان بدیل آن يتحرف مجتاحه. 
إلى قلب العدو ودع حي كزه للرسوم . 


ومع ذاك فقد رأينا الأشتر بتردد فى الاستجابة لعلى عندما دعاه إله بإملاء 
مثيرى الفتنة . بتردد » ولابلبث أن أبى ترك مكانه والاصر بادى الإشراق وبقول 
الرسول : « ليس الساعة 1 . . » ١‏ ثم بتردد ثانية » ورد الدءوى عة آخرى » 
أو محاول أن إردها وهو سبح بوافد على عليه : « وعحك 1. . آلا ری إلى 
الفتح ؟ . . & e‏ ہم لا دم ما کان من آردده فی قبول هذه الأسالة الخداعة الق 
آراده القوم علا کا أ كرهوا عليما الإمام » وبظل مؤمنا بأن ثصره رهن 


دقاثق لا تلزال ,ضرع ہے آن حوء إياها س أمهلولى فراة ! . . أمهاويى عدوة 
الفرس 1 . . » 

قى تقد بره الذى لا تراه جانب حققة الال س كانت بينه وبين الظفر 
حطوات . عدوة حواده . مأادون سوعة من زمان . . کانت قدمه عل 
و الشاطیء » . وکانت بده بدلوه تتدلى في « اهر » . 

ا_كنه صدر وهو عماشان ! . . . ترك الدلو فارغا على ااشاطىء وعاد !. . 

لفد كان خوفه أن تال و دعاة السلام » علا » أو أن سوه ء 
لو لم يأر بأميه فير جع عن القتال » هو كل ما قد دفعه إلى الرجوع . حمست 
فى وخمه فاجعة تطلع الإمام راسفا فى القد وحو يساق إلى عدوء أو غارة فى دمه 
وهو صريع بأسلحة تلج الطاثهة الماصة الخدوعة من رجاله : أعحاب الباه 
السود. .. اللخوف وحدهمن هذه العةى هر الذى رده من النعصر ؛ وقضي عله 
أن ,بکتب عودته آخر کل فی تار رے الإصة الفعلية لابن عم ارول . . . أف 
ممح به اله وهو بطلع عله نه ألاعة فى مثل صورتها السوداء ؟ . . 

بل قد جح لا ريب » وساطته من وفاء الرجل لمل »> ومن حبه إياه 
ساط 1 . فا احسب آم فى الجيش تنادى بالموادعة ؟ وغضب السلا ء كان 
حرؤ فى تلك اللحظة عى اس آمير لامنيق بسن حربته لو أنى الأشتر المودة 
وبق يث کان بواصل القتال . كانت تفوسهم ‏ وإن مردوا ‏ لازال 
تارجح i! pe‏ إعان مطاق تتا کد به و شر عة » الدعرة الأمو.ة للاحتكام 
إلى القرآن » وبين إعان مقلقل بها » سطحى لم يتمق الشغاف » وكانوا أيضا 
قریی عهد بفتاتہم › اتی لم عض لی موادها سوی سویمات » فليس من طبیعة 
الشر عال أن ټذهاهم عن مواضم الطوبلة › وتاسخ مهذه ااسرعة وهنا 
ادر عواطنهم لاوالة » الراسبة فى الأعماق » وإن مهم لسكثرة تمرف 
للامام قدره » وقدمه ف الاسلام »> ومكايه من الرسول » وجهاده العدع ء 
وتكن 4ه من مودنها وإكبارها ما لامجتنه الحرافها عن أمره » وميلها عن رأآيه 


في دعرة التحكم . 


هذه عوامل حسما كفدلة أن تمنع من القراء دماءه وه بعد فى مستهل 
اختلافهم عله » وفی آول شوطهم سن طرق الفتنة . وهی ایشا کفل بدعوی 
تسلمه إلى دى عدوء حت تاها دی أ التددق الةم الأحوف الطنان 
منها إلى المزم الراسخ الذى تبعه التحقدق . فمامعاوية فى رأم ؟. وماقدرء 
وعزاياه ؟ . . وما جررة الإمام ‏ بعد هذا وذاك س إن دعا إله الأشستر 
وشاء الأشتر أن عصاء وبستمر فى القتال ؟. . . 

إا كان قوم وعدا تافظه الستتيم ولا ترجه أسنتهم ! . . فطلا 
توعدوه! .. رة وه يدعو نه إلى قبول لاوادعة . وثادة وھ بطلبون إ4 
رد الأشتر لتسكن ثائرة الحرب . وثالئة وهم بماودون طابوم وقد رآوا الأ تر 
يۇ القاء والقتال طى المدول والرجوع . ولقد أف هو أن ضع لدعءة السلم 
فلم بنالوه بعضرة . وآفى الأشتر أن :اى أولى دعوته له فلي پنفدوا ما رددوه من 
وعد . فلا کان اول بالاشتر إذن - حن انه الدعوة اآثانة آن عم 
عن الدعوة آذه »> وبر ء لم بسدد فرسه إلى انعر فتكون عدوة إلى مام 
ا إلى ورأء! . 

کان هذا أولى به . وكان رشا عه ولا يعضله ... لكنه حين قدر النصر 
أصاب » وحن قدر و الفاجعة » خاب ؟ 

فات الأشتر التوفق . غلته عاطفته على حسابه » فطفا خوفه › وغاص إدرا که 
في القاع ! . . وأيس شفع له آنه كان قاثدا من ةواد مجحب اثماره للقائد العام . 
ولاآن کتمبته قطعة من الجيش لا ٤‏ لاك العمل وفق قدرتيا وحدها ولا أن 
سيره فى القتال حلقة من سلسلة خطة عامة .. لا يشفع له هذا كله . لا بيرر 
تراجعه . لا بكاد معدل الاعتذار عنه ! . . اكان عة تفلك اللحظة » وهو بيرح 
موقفه أعود » س قاد عام » . ولا « جيش » . ولا «خطة حربة عامة» . . 
إا مشى الأص ء بعد ذنوع دعوة لاوادعة . فوضى . . . هنا فرقة محارب > 
وهنا ايشا فرق القت السلاح . فى هذه الكتيبة رجل قال وفا ضا آخر 
بيادن . . . ولم يعد الح للقواعد والنظم التي تسود اليوش فى الأحوال 


الماد.ة » وسوس احنادهاء بل غدا ال ل#طباثع الاهمة » والبداثة اللماحة 
اأتى إسعها أن ترى وتّزن وتقيس ‏ فى مثل طرفة المين ‏ دقائق ألوقف ؛ 
ثم تنغ من خلال عتمتما إلى العقى الأمولة » ثم تعمل على إدراك غابها وى 
تستعين القوى اموالىة » واستغل الظروف الحطة » وفق وحا وحده لا حطة 
سالفة » ولا بأءر مشصوب ! .. 

وكائن ظروف الأشتر مواتة . 

وكات الةوات الزاحفة معه موالة له 

ولكن بدمهته لم تسعغه إبان الحنة »> ولم تقفز به إلى ما كان بنتظر من 
عارب حرىء مثله أن سلغه لو أنه أحسن الاقدر . فا عدا ذلك الوعيد ألذى 
انداح فى صفوف على من بين جحةل القراء أن كان حة تلقفتيا طببمة ال ماعات 
فأعدت السنة الفوم بعدواها حق راحت ترددها كالببغاوات ! . وماكان عردم 
فى ساعاته الأولى ‏ هيكلا راسخ الأسس ثابت القواعد بقدر ماكان مثل 
قلمة من ورق وطلاء . الميثة تهول والقلب خواء ا .. ولو قد كان ابن بديل ء 
ق بد الوقعة » وى د ربث » الأشتر والتزامه ا طط والأواءر أذهب معاوية 
وجنوده منذ ومن فى الغااربن » ولو قد كانت للاأشتر الوم و روح لأغامرة » 
ای كانت لان مدل انال من عدوه الوطر فنزل « الشاطى” » وباخ و اهر » 
وأدلٰی دلوه ثم عاد وهو ریان ! .. 

كانت الأمور فوضى ‏ كلجواد الجوح ‏ تاتظر صاحب حاسة ماهمة 
مبصرة » ونفس مغاعرة » قةر فأخذ الاجام ! . كان القائد العام «مقودا» .. 
والخطة الحربة «هرجا» .. والجيش و« زحاما » غير نظام . . وللوقف 
بقتظر اسم . فماذاعلى الأعتر ‏ وممه فرقة طائعة > وأماءه الفرصة الى 
لا تتکرر ‏ لو آنه سرع فغاعر ۲ .. إلها عندثذ لأشاءرة اى تضع اللجام بيمينه ؛ 
ونستوی به على الواد اوح | . . وإما إذن لاندفاعة فى القتال ‏ فى تمر 
فواق ا قد قال ايله الفسطاط الأرض 1 . . وإنه من بعد الاصر الاسم 
القاطع الدى جنه قبل أن بأتيه الرسول « ثالئة » والقراء لا إزالون ‏ على 
راہم س تشدقون پالوعید ۲ 


هذا النصر الى كان مكو قطفه » كان حرا بأن يشل الأذهان عن كل 
ما عداء » ومحرك الألسنة بد كره . وبأل على تلاك القلعة من الورق والطلاء ااتى 
ېول وهی خواء 1t‏ . ان بذع ی :تامفه ااناس س طاثد ھم وعاصرم من 
حند على س باون والاآذان » ۳ اسری على شغاههم دا وأدزوسة . وکاى 
بم لذ کون » رأة الفرحة فى فار يم هتف : و النمر 1 » عد أن کان 
ماسم چت : _ السلام ا ¢ فالنعي عندئذ کان 9 قن ۾ شېد ونه الام 
کیان « ظی » ر «أملون أن r‏ ور اء تار دو التحكم . وکای 
وعاد إليم صوام اذى آذهيته حدعة ا اأعاص . رک لا واللاه الذى 
مردوا له :۽ ودعوه زه ‘ بل عم من أوسع السبل وممه الطفر ؟ 
ڪر آذه تعد ار » 
تقدر .. وقدر الأعتر .. وال فدر | فا کان نفس أن کون ەن 
قدر هذا الرجل الذى أب علا كا لم عبه أحد من به » ووةف داتجا إلى 
حوآره اشد زره س المحن وأفی عمره کله ف الولاء له ء أن کت عو دا للك 
يوم الجمة الثانة من صغر » بناحية بصةينل ‏ آذر سعار فى سةر الإعة 
القة.1 للامام »> وها نشی على فا غرته سوی عام » وشېر ؛ ويام : 


۷ 


ماكان أسرع انتقال الأ من يد إلى أخرى ذلك النبار 1. من بد على وقد 
مرد عاه رجاله وخالفوه . ومن بد الأشتر وقد ترك موقةه فى لدان وعاد . . 
أفلت من الصاحبعق » فاما تلقفه التالث : الأشعث ى قيس تشيث به »> وءعض 
عله باأسن والبنان . 

وأصبح الأشعث سرد الوقف . إرآبه تيافت الارجون على اظام العام 
حت ستر السلام وبدعوته الابطة لهجت الستمم » ثم اهتزت الستترم لتر جم 
حديئرم إلى أفعال »> وعندما غدا و التحكى » رهنا بكامة بنطةما على إذ هو 


فى حساب الظاهر  !‏ أمير لاؤمنين وصاحب الرأى الأخر الذى ترم به 
الأمو د » نطقوها م بغر تردد كأ٤ا‏ أباحهم السكلام عنه » وأحلم لسانه ومکانه : 

و قد رهی آمیر او نن ۔ 

ومهذا استقر لللاأشعث الأ » وسرطر وحده على مصر ال“حداث 

وعغى الرجل الزهو إلى ابن أي سفبان > ءلى وجهه هة ناب عن 
الأعداء وف جرفه عير حلاف ! 

وقال رسأل حث لا مو جب أسۋال : 

س يامەاوة . . . لای شىء رفعتم هذه اأصاحف ؟ . . » 

« انرجع حن واتتے إلى ما آعم الله به فی کتابه . . . » . 

س هذا هو الق 1 dQ‏ 

فى حق إلا أن بكون ذلك الى أراد هو أن بكون ؟ . . ذلك الذى 
غرسه ذات بوم بقابه الدخول بذرة خبيثة عة بن سفران حيق دعاه آثناء القتال 
بصفهل وقال له : و لو كان معاورة لاقرا رجلا غير على قك إنك راس أهل 
العراق وسد آهل المن ٠‏ . » 

الآن قد طابت نفسه النرومة إلى الاستلاء . ارتوى غروره وشبع حق 
التخمة.. . . قم رمد فرضا ما حدله به عتبة » بل حةيقة واقعة تلسما الأصابع 
وتراها الأعين وتسمعها الآذان . سار وحده الراس فيحزب على » وصاحب 
الرأى النافت الطاع من دون اللاصة والكافة . على فاستجب النأاس . وشر 
فسح رلك عو اطفهم ف جنو مم ٤‏ وأفكارم ي عقوم » > واسلحتم ق ام اذا 
هو اس وقهم أمامه كالقط۔ع .٩‏ . آن آن تا خر على عدم هو ال“شعث U‏ 
قيس عرف النار | - وعلى على بعد هذا »> الرضوح له » > بعر حا با سء ٤‏ 
ویتہی حیث هاه ! . . 

وقال له ماو :ةه شرح حطه : 

.۰ فابشوا منک رجلا رفون به ۽ وتعت رحلا م اذ علہٍا إن 
٫مملا‏ ا في کتاب اله لا ,عدوانه . ثم نتبع ما اتفةا عليه .  .‏ ) 


و — 


و مل هذا انى جرت رسالة من العاهل إلى الإمام : 

و . . ٠‏ قد قتل فما ننا بسر کر واا آلخوف أن :کون ما بق آشد عا 
مضى . . . إا سوف نأل عن ذلاك لأاوطن ولا عاسب به غيرى وغيرك » فهل 
اك فى عى لنا ولاك فيه حاة وعذر وبراءة »> وصلاح الامة » وحقن للدماء» 
وآلفة ادن » وذهاب الضغان والذتن  !‏ أن عم ننا ونك کان 
رصان » أحدها من آحا بى » والآخر من أعابك فحکان عا فی کتاب اله 
ناء فاته حبر لى وللت “ces ou‏ 

وانطلقت الفتنة «ض شوطها فرضى الناس عا جاء به الأشعث » وما أجل 
كتاب مماوءة . وتلاق فرق من ةراء الشام وقراء المراق عهدون حدم اتحكيم 
وبنظر ون قى الغاءة أأقق هدفت إلا دعوتهء وفى الوسبلة الق ابذهم اة اأشوط . 

رضوا والإمام سا كت » وقضوا والإمام ملوب . فما عاد قيادح فى ينه ء 
بل قاده هو فی اعام بتجاذيونه كيا ح ركتمم الأهواء . لكن اجتاعهم على 
الدعوة الداعة ء وإصرار م على الاستجابة ها › وإنفاذ كل ما حةق لم السلم 
وإن على حساب نصرهم > هره على الكتابة لماوية : مذر وببصر ويواقق 
فی آن : 

« . . إن اليغى والزور بذبعان بالمرء فى دينه ودنياه ... فاحدر الدنا فإنه 
لا قرح فى شىء وصات إله منها . ولقد علمت أنلك غر مدرك ماقغی فواته 
وقد رام أقوام مي بغر الحق فتأولوا على الله فا كذيمم »> ومتعهم قارلا ثم 
اضطرح إلى عذاب غليظ ... 

للت قد دعوتى الى حك القرآن » واست من أهله » واست حکه تروف ۔ 
وقد جنا القرآن إلى حكه .,. » 

کان التحذر هو کل ما بق له » فلمل آن برشد الغوی ودی الضال . وکان 
موقا :أن مساو بة غير عار کک ن آهل الام إلا مرو بن الماص فل ارد أن 
يدع هذه الفرصة دون أن عاول استالة هذا الداهية إلى الق وله عن ءزااق 
الباطل وحاأة الموی وإن ءل آن عحاواته هذه هباء وقڊض الرٍع | . . ولكله 
مع ذا ك كةب بعظه » ومحذره ازبخ والدنيا وسطوات الله . 


« .. إن الد نا مشغلة عن غيرها »> ول بصب صاحما ملا شيا إلا فتحت 
له حرصا ازیده فا رغبة . وان بستعنی صاحم)ا عا نال ګما ےم انه . . . فلاغبط 
حر آبا عد أله . . » 

و کب ضا : 

و« . إن الدى عك من الد ذا ما اازءتك إله فسك ووئةت به منيا 
منقلب عثلك » ومفارق الث » فلا طمن إلى الدذا فإلها غرارة . ولو اعتبرت ١ا‏ 
مقی لٰفظت ما بی » وانتفعت ٤ا‏ وعظت به ... » 

اکن عمرا کان صاحب دنا › وق ما » وسمی إلا ء ولم بزل بسر فى 
رکاا دی وهه ااسس وقد ارغ ګمره ردا قعره . وعندلد تین أن نصیه من 
دناه غير مخنه عن آخرته . فاستصدر ناء واستحظم ناه ... 

کان «ظر . أخريات أبامه إلى ماله وقول : 

« من ٫أخذ‏ هته بأوزارها ... » 

وكان عس الندم فزع إلى التو بة اق عساها حفف عنه عند ربه » فردعو: 

«اللهم إنك تیت عمر ا مالافإن کان ادب إل ك أن تساب را ماله ولا تغب 
بالنار فاساءه ماله . وإنك تبت عمرا ولدا فإن كان أحب إلك أن اكل عمرا 
ولده ولا تعذيه بالنار كله ولده . وإالك ترت عمرا سلطانا فإن کان آ<حب 
إليك آن تارع منه سلطانه ولا تعذ به بالنار فارع منه سلطانه ... » 

وحن دا أجله بعد أءوام »> ودوم لاوت عله »› وعاده ابن عباس سال 
اله : 
و کف أصبحت » إبا عبد أله ؟ .. » 

قال : 

9 سحت وقد اساحت من دنای قلا »> وافدت كرا .فلو کان 
ما آصلحت هو ما افسدت لفزت . ولو کان بنفعنی أن اطلب طلبت . ولو كان 
بنجنی أن أهرب لمر بت ... فعظنى عوعظة انتح بها يا ابن آخى .. » 

فرد زاره : 

« هبیات › با عبد اله ! ... » 


وعندثذ رفع إلى السماء وجها غشاء :أسه ء ودع اله : 

« اللهم إن ابن عباس بقنطنى من رحمتك » نفذ مى حق ترضی ؟ . . » 

غر ہا دعوات من طاق حهده » وتر آ ده 4 وآګر ته ال لة » والقطعت 
به كل وسدلة عن طاب دناه وتلاس اأزيد فى الياة . . . ولو قد كان محسب 
فی هده الأونة أن العمر موصول › والقاء مأمول > ارجا أن نال ٥ن‏ اديا 
فوق اذى نال » ولأبطره الرجا عن الدعاء ١‏ . . . فاما وقد باغ حافة اليأاس 
من العاجلة الزاثلة فلا بأس إذن من رحة اله 1. . 


وكذلك أفلحت حبلة معاوبة قى خدع الناس . واستغلةت ناس عرو عن 
الرشاد . وباغ الأشمث بن قيس بض ماراودته عليه نفسه من سنین حین ارتد 
عن الإسلام ليشترى بالردة ملاك كندة » وبع لو بعرشه الرتقب على اابلاد واامباد 
علوا دی صلفه وشام غروره . فما هو أن ايى الرجل معاوية » وأحس من 
نفسه لها أصبحت حور الرحى للحوادت الارية » حق ,دوج لقضة ال كين 
وهو حرص الر ص کله على أن بظل الأ داعا فى عينه » لا بفلاه . وأن بق 
الرأى لاسانه لابيرم عنطق سواء ‏ وهل عة اعرؤ فى أعحاب الإمام إستطبع ألآن 
أن رد على الرجل رأيا راء وإنه فى عون العامة أصاحا » والبطل الث مى الذى 
دعا وروح تی جحت دعواه . 


لقد كان واضحا من بدء الفتنة أن معاوبة لن مدل بعمرو نن العاص 
حا له > وأآن أهل الشام لن حالفوا عن اختياره : فهم د٤ا‏ أسرع إلى طاعته 
وأسق إلى الاستجابة إله من نفسد وإن دعاه اباطل وه كا قل فيم عمرو 
الى ذاق حارم وەرهم : « أطوع الاأاس لوق › وأءم ادم اأحالى | . ء 
وکان واضدا أ ضاآن آهل المر اق س مضون على ٥ز‏ لقوم فللايرة ھم غرالاشءث 
إذا شاء » آو من ری خی ترشیحه › إن آی هوان کون حکهم الختار . قهم 
قد ساندوا رآیه . واجتمعواعلی إنفاذه »> وغرهم منه آن تاه من مأم نم فکانت 
ڊعوته « كتاب اله » وإنهم لقوم تدارسم! الدين وقرأواالقرآن . و على قولة 


س ۳ س 

ان العاص اسا الدی خر ام » وتسکشف له بالذظرة لاصيبة باطنهم من 
اال ظاهر م é‏ وعرف ما سکون r^‏ عاقد کان Ù?‏ أطلب الناس لالم 
وأبعدم عله ! ۾ . 

واختار معاوبة » فأمن رجاله على اختباره .. 

وساأول ع أن غتار څل د و بن الاحتبار .. وهل کان هناك من 
حدوی ګاولته وقد ره الوم سء 5 وعدا کل ما ر باهم به حط كالشدرة 
هو لفظة 8 الإاصة ي إن شاءوامدوه؛ أو شاءوا فطەوء ؟ . 


۸ 


قأات عصابة من قراء أهل العراق : 

« قد اخترنا با موسى الأشعرى ... » 

الأشرى . 

وجب على » وهل نى القوم «وقف أب موسى منه قبيل الل » وقبيطه 
اأناس عنه فى الكوفة أنه عدو ولیس بولی ؟ . . کف بستطیع ارق له 
قلب هذا الرجل أن عثل الإمام > وينقل إلى منافسه وجهة نظره فى اللاف 
بأمائة » ويقوم بالدفاع عنما وما تراه کان مو منا ها فى بوم من الأيام ؟ . . 

لو تعمل القوم لحضرتهم للحظنهم هذه كلات الإمام الى أرساها للاشعرى وهو 
عامل من قبله على الكوفة » محذره عرده عله »> وينذره مغبة اذيل أنصاره 
ا 

د لى عنك قول حو لك وعلك . غإذاقدم رسولى عك فارفع ذلك 
واشدد مبزرك » واخرج من جحرك » واندب من معحك فإن حققت فانفذ » 
وإن تفشات فابعد ... وام اله لتؤتين حيث أنت »> ولا تترك حق حاط زبدك 
عارك » وذاثباك مجامدك » وح تمسجل عن قعدتك » وحذر من أمامك . 
کذرك من خلفك ... ... » ۔ 


أكن ااعامل للامرد م إرفع حنذاك ذه ء ولم بشدد میزره» ولم حرج ملبيا 
دعوة آمير ه اهاد حت اول عن قعدته تلاك ء» ودخل الأشتر السكوفةوافدآ من 
ادن طى فار اهلها عاماهم الذى عرب »> ثم اعتزل لا يدلى فى نصرة آمير 
لأۋمنين وأو بكلحة ! . . 

فكف الوم حختاره اناس حك عثل الإمام ؟ . 

٣ن‏ ور|ء هذا الاعتار اي“ شەعث ی فیس س لا رب . فهذه إحدى 
اللقات من سلسلة مؤاعمته الطولة ااقى بدآت بوم استاله عتبة بن اب سفيان 
إلى اعناق فكر ة السلم الاق والداهنة والتعظيم . ثم امتدت حجن وقف الة 
الجر ر حذر جنود ااسراق الفناء إن م استمروا قى الحرب . مم اتصات اقته 
على دعوة القرآن الى ختل بها معاوبة أعداءء عن النصمر . ثم ارتبعات بحامة 
جدبدة وهو بن علا سلطانه الفعلى وقد روج بعن أنصاره فلدعوة الخذلة ثم 
وقف بمدها بظاعی م حت ھزوا سیوفهم توعداً قي وجه إماءيم لير طخ اوقتلوه . 
وها هو الآن وقد باخ وج نفوذه اذى ترتضه تفه اللكلفة بالاستعلاء » وباتت 
كله العلا »> بخل أبضاآ على آمير لاؤمنين بالق الطبيعى الذى يستطع امغر 
آجناده #ارسته »> آلا وهو حقه قى اختيار من عثله . . . 

وقال ءل وعجبه لا مض : 

ص ای لہ أرضی ياف موسی > ولا آری آن وا4 f.‏ 

فإذا العسصابة تثبرى له معارطة » على رأسها الأشءث بن قيس » وزيد 
ان حصيق » وفريق من أشياخ القراء الدين أمعنوا من بعد فى عداء الإمام قى 
مدموا قاتأوله : 

و إا لا ثرضی إلا به | Ko‏ 

ها آأقرب قاع ال نهس اليشر ية لا نكاد الحن حرك ماءها ااضحل ق يتكشف 
ما جهدت لتخفه ف الأغوار ! . . وماکان أشد ءث الأهواء بضمار الاس ! 

بالأمس الةريب » وقد دعام على اياحق به ليطفىء مهه فتنة الإصرة ااقى شبها 
عله أععاب الجل » تردد الأشعث » وخشى وهو الكاف بالساطان والنفوذ» 


سس ق 4 سس 


ألا جد لنفسه مكانا موقا فى دولة الإمام »> وأن .قصه عن عه بأذر سان 
کا آقصی غبره من ولاة عثان ١‏ فراودته نفسه على الاس دنا معاوية » وقال 
اصته : 
0 إن کتاب على قد آوحشی . وهو خد عال أذرجان . واا لاق 
ععأوءة . . . » 
فلولا آن يته .ه4 » وخوفره أن ,سبح « ذلا » لأهل الكام هو الذى 
بطمح إلى مكانة « الرءوس » لفغر إذ ذاك إلى مخانم أبن آبى سفيان . . 
ها الدى بربطه الوم بالإمام وقد غدا وحده « الرس ي الدى تنتهى إله 
طاعة فة الرءوس ؟. . 
وبالأمس الةررب أبضاكان زيد ن حصن رشتمل حية » ويتحرق اة 
إلى مقاتلة معاوية دون أن اسع منه او سل جوابه على دعوة الإمام بالترام 
المجاعة فوقف ,صنى إلى مقالة عدى بن حالم بالتريث وهو إرم » طق الافس > 
مشظ . . . قول عدى : 
« يا امير لأؤمنين . . . إن رابت أن تستأى هؤلاء القوم وتستدجهم حت 
تأتمم كتبك » ويقدم عابهم رسلاف فعلت . إن قباوا إصيبوا وإرشدواء 
والمافة وسح 8 ولم . وإن ادوا فى الشةاق ولا بازعوا عن الغىي فسر إلم 
وقد قدمنا هم اأعذر . . . » 
فيندفع زد سه الرآی : 
« . . . آما واش لن كنا في شك من قتال من خالفنا لا ,صلح لنا النبة في 
قتاھم حقی اسستدعهم ونستأنهم . ما الأعمال إلا فى تباب 1... ولا السسى إلا فى 
لال ! . . . إلا والله ما آريتنا طرفة عین فيمن ببتغون دمه » ف كيف بأتباعه 
القاسية قاوبهم » القليل فى الإسلام حظهم › أعوان الظل » ومسددى آساس الور 
والعدوان ؟. . ۾ 
وعندما محاول بض آسحابه آن غد من غاواثه : 


1 


و | کلام سد تا عدی ین حاتم جن 1 . -@. 

وسارع بالرد عله : 

« ما ات بأعرف عق ءدى منى » والكنى لا أدع القول بالق وإن سخط 
التناس 1.. » . 

اما الوم فهو غره بالأمس » وما كان عقا أباج لا داهن الناس فيه ». 
وهم به وإن أسخطهم » تنحرف تفسه فيراه الباطل الى لا باطل سواه ! . 

وغاول على » بكل حجة مكنة . حل هذه المصابة المااة فى معارضته › 
طى الرحزح عن راسا » الذى لا يستند إلى منطق › ولا إلى دعامة من ماعى 
م شحها الأشعرى »> ولا إلى ضرورة تفضا طءة الوادث الجارة : 

« إله ليس لى رطضا ... قد فارقنی » وخذل الناس عى > لم هرب حقق 
أمنته ... ولكن هذا ابن عباس أولبه ذلك . . » . 

فكأتما ةد ختم على قلوبهم ااشيطان فا ثروا العنف وإن آودى جوم إلى 
خران كل ما قاموأ فه . وما جاهدوا من أجله وإن قفي أبضا القضاء للرم 
على امير الدى كانوا إرونه إلى الأمس فةط »> الأمون على الدنيا والدين ... 

بثورون به وقد عدموا جرد ااقدرة عى حر الافظ الذى :دى ولا إسىء: 

س واه ما نای أ کنت آنت أو ان عباس ! . . لا ربد إلا رجلا هو منك 
ومن مماوبة سواء ء لاس إلى واد ما ادى من الأحخر .. ». 

مهذه الخشونة وهذه اللافة واجهوه . ومعهما .ضا بالرآى النكن* اغلوب 
الذى بصيب قضيتمم فى معتل بست مى على وسائل العلاج والمداواة » ومهدها 
من قواعدها هدما بنقض فما کل جدار » وکل حجر » وکل حساة | 

فهل کان عمرو بن العاص رجلا هو من معاوة ومن على سواء! . 

آم هو العتاد والءنت وعمى القلوب والعقول ... 

ن شاء أن «حب فلعجب فمذه الطائفة كرف حرم على أمرها ما عله 
ادوه » فتأخذ علا دوجوب اختیار = له « ايد » ثم لا تدع له حررة الاختيار › 
بل على عله رجلا هو ادلی إلى عدائه > أو هو ادلی إلى خذلانه وف ماضه 


س اؤ س 
ما ينضح بهذا الذلان ؛ بيا قد اباحت معاوبة اختیار حج حرص منةه ل 
مطاعه › وا کر الناس انناسا فی شأنه إلى آذنه ! . . 

ولن شاء أن بيعب فليعجب أيضا نمدا الأشعث ن قيس س الذى دس 
وتآ وآمر باارای السفيه الخبط إضعه له الشغب والسلاح موضع النفاذ 
كيف لا تبقی له بقية من حياء منعه أن يلحق جرررة تديره بالإمام 1 . . . 
فاعد وقف على ذات ءوم > بمد هذه لأؤامرة وعقب ارتداده عن صان »› ءطب 
الناس فى شأن التحكى » فاذا رجل من القوم يأل : 

« تنا عن الحكومة مم أمرتنا بها é‏ فلم ندر ای الأمر ن أرشد . Gd‏ 

فأرسل الإمام عينا ترمق ساثله »> وأرسل أخرى اخثرقت الأشمث » وصفق 
بإحدى ديه على الأخرى تأسفا وهو قول : 

« هذا زاء من ترك العقدة !1 . » 

فإذا الأشعث قد وجد فى نفسه الجرآة على وأد الحياء وادعاء الغباءء وآثر 
أن بدو أمام الناس كأعا الإمام لا يعتيه بقوله » ولا يل عله وعلى حزبه 
التمرد تبعة هذه النكسة » فقال فى خلاء : 

« يا امير للۇمنىن . . هذه علك لالت . . » 

وعندئدذ هاجت عطضبة الل قى صدر ءلى › فار به : 

و ما ندرك ما على ۴ا لى ۲ 1س عليك لعنة الله ولعنة اللاعنان 1 . . 
ساك ابن الك » منافق ابن كافر . . واف لقد سرك الكفر مرة والإسلام 
آخرى » 2۸ا فداك من واحدة مهما مالك ولا حسبك . وإن أمرأ دل طى قومه 
السبف » وساق إلمم المحتف لحرى آن عقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد 1 .. » 

وم كن الإمام ليعنف كل هذا العنف بالرجل إلا وقد أبأسه آمره» وأعضلت 
به مشاقتة ومشاقة قومه العائة الفن تابعوء فأفسدوا النصر فى ارب ء والأمان 
قي السلم سواء يسواء . ويم قامت من بعد عمد اللاك الأموى حقى لله المج بمد 
سنن طوبلة وأقاموا ءلى أنقاطه خلافة الماسييل . فليس إذن عستغرب أن حى 


سماحة الإمام الكان لثل هذه الغضبة الفالرة وهو بلطخ الرجل وقومه بأسود 
( ۷ س الإمام ناس ) 


ما نضح عنه تاره » وبأقدع ما جرت عنيم الأحاديث . وقدعا وصف خالك 
ابن صفوان ‏ کی العرب الدی ذکرته فی آنساگہا س أهل الجن فقال عليم : 

3 لیس فہہ إلا حائك رد أو دابع جلد » أو ساس قرد 1 ملكمم 
أمرأة ؛› وأغرقتهم فأرة > ودل عام هدهد 1 .. » 

وآحدٿ من هذا فی حساب التار ع رة الأشعث عد إاامه طمعا فى الك 
الى عدمته كندة. ققد ار تد بنذو واهة دک وفاة الرسول > فلما قاتلهم زياد J‏ 
لبيد الأنصارى وعضتهم سيوفه ذهبوا إلى الأشءث يستاصرون به . . . 

وقال هم وقد و دسا فرصة معا وة لتق له ف عرش باذخ عد عرش 
كندة القدم إلى الياة . 

« لا اص رک حق علکولی .۔ ۔» 

فارتضوا شرطه . وصباً عن الإسلام . وتوجو هكا يتوج اللاك من قحطان . 
لما آن حسب ساطانه الجديد مانعه » وخر فيم بقاتل اأسلميل »م بلبث سوى 
قلیل شم تبدد غروره » وتهاوی کیره وهو بری قوات زياد تضق عليه اناق 
ق حصرہ فی حصن أ ورحاله اله وعلدلك تدر آمرة فآ ئر آن دشتری 
حاته پالغدر واذا هو استأمن لأسلمين فى غفلة من قومه » على اسه وعلى عشرة 
٥ن‏ آهل ته ء م تح الحصن » وبح و أعداءه ۾ دماء رعایاه ! 

کا به مرة طموحه إلى السلطان على حساب الدين »> فا له الوم لا غاول 
مارسة نوع شدپه على حسأاب على ؟ . . لا تلوم ولا رة ¢ عه ألذادر ہا 
كفل !.۔ 


س ۹4 س 


۹ 

وقف الإمام فى وجه السبل . . . ليست هذه يوقفته الأخرة فلسوف ةف 
أسبولك وسءول . إن عنة صفان قد فاحت ثغرة فى هته ااق كانت تولف سدا 
هاثلا موم بينه وبين ااناس » أخذت تتدفق من خلاضما لاشافة والاجتراء 
والعصان ؛ بوما وما » إلى آلخر خلافته . . . 

والکنه م بن عن ذل النصح > وحاولة إعادة المقول إلى الرءوس الق 
متها الأوهام فل تعد تدرك ولا تعقل . وهو الآن اول أن رج بالحلاف 
بينه وبين الداعين إلى كم الأشعرى إلى مدان أوسح » بطل عله ءا الناس 
من رحاله » قادة وجنوداء راف وحثالة » لغدو 3ضة عامة » ولؤدى ما عله 
من إعذار امام ایح ».. 

وقال حاطب اجوع وهو ببسط القضة الق بينه وبين عالفبه الدين أيوا إلا 
أن :فرضوا ءاه سكا بسنه متحدث باساله » وحرموه هذا أحد حقوقه الأولة 
کفرد عادی » فشلا عنه إماما له تفوذ وساطان : 

« . . . إن القوم اختار وا لأنفسيم آقرب القوم ما تكرهون وإعا عهدك 
بعبد الله بن قيس بالأمس قول : ( إنما فتنة » فقطموا أوتاركم ء وشيموا 
سيوف ) . . . فان کان صادةا فقد طا ٭سیره غیر مستکرء . وژن کان کاذبا 
فقف أزمته اأهمة ») . . . 

وقد عل السامعون لا ربب هذا التصرف الدى أتاء الأشعرى وهو عامل 
له لى الإصرة > وما الطرى عليه من اجتراء على الأءير الأرعى #ادولة لم بياغ 
سب حد التفاعد عن صر ته :ل مبل ذل اناس عنه و انه طررة تقار س 
اليانة. . : ومع ذلك » ناذا كان راهم فى اختاره لركون تاثا عن إماممم 
عند الأعداء ؟. . 

لكأن بت كرة على إذ ذاك ذهبت صبحة قى مقيرة ء لا ملا أذنا ولا محرك 
جار حة1.. فقد وقف اخم اځ ولا رشد »> و صر ولا تسر ۽ وحن اولك ألعأادة 
ابن كانوا من قبل علأون الميون وا-غواطر » ويكتبون مع على سطود التاد ع »> 


سسس ۾ ج س 


قد القوا الآن ‏ فا دو س الأقلام ء وسكبوامدادم » شم انتظروا ما قد 
تسفر عنه الأمور ‏ . . فلا الآشتر » ولا ان عباس » ولا الأحنف إن قبس »> 
ولاغيرم من الاصة قاموا يدور إ انى أمام الجاهير لتنحة الأشمرى عما اختاره 
له الأشمث وعصايات القراء ... وما فعلواء على ما بظهر »؟ كثر من لقاء على 
فرادى » وقي خفية من الميون » حاولين أن بنةض اختار الرجل بعد أن أجيره 
التمردون على القسلم م عا ار ادوه » وما آحسب صر فهم‌ هذا › فی مثل هذه العنة 
الحازبة اق قوصّت حلافة الإمام » إلا دللا واتحا على انفراد الأشعث بن قيس 
فىذلاث الوقت س بالساطة انفرادا لاتؤمن معه مغرة معارضته والاختلاف‌عنه.. 

وا کل الإمام ما بدأه من حدمه : 

« ۰.. ادقعوا فی صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن عباس . وخذوا ممل 
الأيام » وحوطوا قرامى الإسلام . . . الاترون إلى بلادك تغزى » وإلى 
صفاتچ ر ؟ء..)@. 

ھکذا ود لو يدوا س ماوسعهم ء وماأمكنتمم الظروف من خدعة اة 
الق جازت علمم » وسلبتہم وج غافلون عار النصر »> فان عباس أعءرف ااناس 
لألاعيب ابن الماص » وأقدرم على مناوضته . وهذه المدنة الى فرضت عله 
فرصا هى على أية حال فسحة من زمن لا عدر أن تتسرب وتنقضذى دون أن 
يعماوا على استغلاما لتقوية جوشمم > وتنظم صفوفهم من جديد تأهبا للقےاء 
عدوم ثانية إن فشل التحكيم . . . 

اکم موا عن رآيه » وفشا بينم اللغط الى ينىء عا اعتادوه من 
مار صته . عي‌ارا عمواعنه ورفضوه > وم شفع لدعم منطقه الدی لم ثبت 
آمامه خم حهة ولم إستقم ردان . و من مرة بعد صة حاول آن غملهم على 
الاقتناع فا زادمم عاولاته إلا اجا فى العنت وإصرآرا على الإصرار . . . 

شم بأ الأشعث فيجهز بعنفه وعنغوانه على كل امل فى المدول عن ذاك 
العناد امرذول وهو لا غق ما انشع 4 طہسته اأق شاءت أن جرج بال مر من 
قضية عامة رهم و عة السامين علاجها عا تتفق وصالهم العام » إلى قضية خاصة ينال 
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من كيريائه حالما بوسيلة لا تواأق هواء ولا تفسح أمامه ساعة التعالى والاغترار ... 

قول الإمام فی «ض عاولاته : 

« . . إن معاوية لم بكن لضع لمذا الأ أحدا هو أوثق إرأبه ونظره من 
عمرو بن الماص » وإنه لا ,صاع للةرشی إلا مثله . فعلیکم بعد الله بن عباس 
فارموه به » إن عمار لا مةد عقدة إلا حلها عبد اله > و محل عقدة إلا عقدها › 
ولا مرم | إلا نقضه » ولا :ةض أعي| إلا أ رمه ...« 

فاذا بكون رد الرجل طى هذه الحجة الق تستلهم طاقات الأ نةس المدمربة 
فتعد للخص م كفوه » اأنحدر من نفس أصله » النابت فى تفس بيثته » الناهل وإياء 
من بع کا تعد الديدة اتطرق اللديد 1 . 

إنه شور ! . . لا الى تمرف النطق السلم قى حدرث الإمام أو تبي النتاع 
التاحمة عن إنفاذه . فلا كالنت قضة 1.. ولا كانت تة ع جوة مأ يض 
بالافاوسة غر من شاء »> خصوصا إذا كان هذا الناهض رجلا ءن د قريش » 
كاد هذا الغادر اأرب أن رى se‏ دلآلة قاطعة تدمخ و العن » بالقصور 
وامران ن أن اسند ہا ال 

مثل هذه النظرة ا . مل ھا نالي ةمل الاش ث ن تعس رای 
الإمام فيدفعه صلفه إلى الوراء بضع رات من انين إلى عصيبة الجاهاية الأولى 
التى وآدها الإسلام . قهل حقا ثار ؟ . . أم هى الحجة للعجزة تاجثه إلى المرار 
منسترا بالثورة حي لاق عله يه التسام والأقرار ؟. 

على ية حال ۾ تزه الوسلة الق ةق له غره » وکل مکار خض 
العن عن نور الق حن يفبلج › وعم آذه عن هتانه حون تدعوه دواءیه » تظادر 
ال“ شمث بالثورة » أو زأر ةة وتار . فامله خضب لنغسه وقد جرح غروره ؛ 
ولقومه وقد هانوا > ولسلطانه الأض وقد رآه ردك الالةصاف والقبول 
لواستجاب لرأىعلى » وسل لنظةه > وما کان قد تمم بعد پذا الساطان إلاساعات 1.. 

وسین کخبول : 


ولا واش ا - لاع فا مضريان إلى قيام الساعة 1 . . ¢ 


سب وإ س 


فى ية هذه وأى برهان !. . 

ثم بندفع ددا نفس رأبه القدى : 

« اجەله رجلا من أهل امن إذ جهلوا رجلا من مضر ... » 

قيجیبه على ېدوء : 

« إن آخاف أن خدع نیک > فإن مرا لیس من اله فی شىء إذا کان له 
قى اص هوی .. » 

لكن هذا التحذز المادى* ريده طلالاء فقول : 

واله لان ع سەض le‏ کره وأحدها من أهل ان ٤‏ حب ل 
من آن :کون ما حب فی حکمہما وها مضريان ! . . . » 

* x*% * 

وهکذا بکشف الأشعث خافته فلا ےطی* اءرؤ فی ينه على حققته : رحلا 
عکن لساطانه ماو سمه الفكن . ووی الأنفسآولا بەر ق د#وته الضالة للسلام . 
م شر هذه الدعرة حق مدو تدا فی عون اخاهر . شم بفرض إرادته ۔ ق 
إذا غدا مؤزرا باانزعات النفسة م باس أن إوفر ضا لنفسه القوى الادية الق 
تضمن اء كه فى مصابر الناس والأمور فختار حكاً من قومه ويتحصن 
وإياه بالعصبة ا#نبة وإن أفرادها إذ ذاك لزب لا وستان به فى جوش على ء 
وقوة غالة قى جيش الشام . . . 

هنا حق أن نتساءل : أ كان لار جل مطمع وراء التحكم ؟.. مای غاته؟ . 
وما قصاراه من هذا التحکم الدی قد مېد له > ورسم خطوطه › وابتدع له کا 
من قومه صنعه بيديه هو ذلك الأشءرى الى اظن ؟ 

آخبال » أم شرود مع اليال ؛ أن بطمع الرجل فى إعرة المؤمنين لنفسه بعد 
کل هذا التدیر والکین ؟. . قدما اشتری عرشا بدینه . وامسس فقط اشتری 
السطوة جهيبة على بل بدولته ! . فم الوم س وقد اجتممت له عوامل النجاح 
والقوة » نغسية ومادية » من لفوذ » وسطرة على عواطف الماهير » وأعران 
غفيرة هنا فى هذا الفريق وأعوان تفوقما هناك ف ذاكك س لاالرنو عينه إلى 
الخلافة وإن أحد المكين ائلذين اكان إلباسه طباساما أصشعة بده ؟ . . 


سے کی١‏ س 


به اع باغاء الأشدرى ايو حم آنه أن املس ماو دة لله ری اه آحد 
طرفى الفتنة ااتى اكتواها اللون كل هذه الور . . وبمل آله ينص عايا 
فی غد وقد ساف منه امس ما ساف من خذلاله . . . وم کن علمه هذا سرا 
خافاً ظل مستغلعاً على سواء »> ولا کان ما جرى فى الأفهام #رى الظنون › 
بل کان من قبل ابر الشاثم طى الألسنة » لاستقر فى الأحلاد استقرار 
العين ٠ه‏ اة ف معسکر معأ و ره چ اد4 ف م«سکر ل ق اسسمدة قل 
آن بکتب اکان عة التحکے کا نسمعه بعد کتابتا ا 
E # #*‏ 
مول الأحنف ی قيس امل عدثه ف شان آل موسی : 
و . . . قد حات أشطرء » فوجدته قريب القعر » كال الدبة » وهو رجل 
ان وقوسه a‏ معاو:ة Oof oa es o“‏ 
کک 
ومنشد شاعر من الشام > هوأعن بن خر »> مى طى أححاب على سوء 
اختبارم حکهم : 
و لو کان قوم رأى «صمون به من الضلال رموكم بان عباس 
لکن رموک بشخ من ذوی عن ا( در ما ضرب احاس لاسداس 
أ باخ لديك علا غر عاتبه قول اسی* لا ری باحق من باس 
ا الأشمرى مأمون إواواع مي ل e» u‏ 4ء € 
HK ¥‏ 
وبلتقی عمر بن سعد باه سعد بن ابي وقاص » إيان اجتاع الجكين بدومة 
الجندل » فقول له وهو نيه اللافة : 
« ... إنك لم تدخل فی شىء غا تكره هذه الأمة › فاحقر دومة اتدل ء 


فإ زك صاحا عدا 114 »3 
HF‏ # 


— e 


ولا بكاد الأحنف بن قيس يودع آبا موسى الأشعرى إلى مقر الاجتاع › 
عق سرع إلى الإمام :قول له : 

< لا رانا إلا مشا رجلا لا شكر خامك 1 . . ۾ . 

E HE 

فهل هو خہال › أم شرود مع الال أن بطمع الأشءث بن قيس فى إصة 
الاژمنين وقد مكن لنفسه کا من › وآعد کا اعد > وآمامه من قران الال 
ما قد :خی عن جواب سؤال ؟ . 

السحيح آنه تآ » وأنه در ؛ وأنه احتال . ولا عبرة سد هذا بفشله . 
فقد رتب القدمات ثم خانته الخواتم . ولو کان دره كاه أغر غابة رمقها من 
البداية فهو إذن عا بث خامل » بل بالسلطة > ولا هزه الطموح » ولا مايل 
عينه عرش كندة القدم ! . 


N 

لبوشك اعر أن يستبعد طمع الأشعث ن قيس فى خلافه كانت الناس › 
إلى قرعب ء تراها حةا اقريش دون غبرهامن العرب . . . نوعك أن بكون 
هذا » لولا آنه » ف) أحسب ١»‏ استيعاد قد بسار النظرة الديثة أأقى تنظر إلى 
اكل الآن وهو غارق فى عشرات من اجج وال جدايات ابتدعتما مثات من 
السنعن شم لا يسار نظرة الوم الان كايدوه حعن نشوثه وعاشوا فد . فاللافة 
الإسلامية س كنظام من نظ إل ک هی في حققتها وادة رآى ولت 
ولدة اس دى ابت لا تمل اتاو بل ورسول اه وهو استقل ريك »> سد 
أن فرغ من آداء رسالته ؛ لم بوص لأحد بعده بالحسكم وصية صر محة وإن بدرت 
منه فی أآوقات شق إشارات وتمیحات تاه ابه فی تفس رها عقب وفاته بین 
الاحتال والترجيح . وة أحاديث فما من الصمراحة ما قد برس لنا ص ورة 
الستخاف بوضوح كديث و الغدر » وحديث و خاصف العمل »۾ س 
ولکنہا أحاد:ث توج رة دی إلى لفق بالإعرة ولا تارم الناس باستخلافه . 


س ٢g‏ س 


وحن على تفه لم یدع احق فی اللافة مېد من عد قاطع يسما عليه و #صرها 
فه . بل کان بةول فى ذثاك : د لو عهد رسول ال إلنا عهدا لأنهنثاء .. . » . 

كانت هذه نظرة الفوم عامة إلى مشكل اللافة وااستخاف والنى حبنداك 
م توسد مس تهر ه الأخير و بال هده الحدود اضطرت الآراء من :عد › وتلدەبت 
شمبا » وراح كل فربق من الختلفين غاول أن باتةط من آقوال رسول اله » 
٣٥ن‏ آفعاله > ومن لحه › ومن الأحداث الق لازمت موكد الاأسلام ووه 
ما امه ,سند دعوآه . وق بدء الأمر كان عة محسکران فارآی : اويا معسكر 
الأنصار » وانهما معسكر لاهاجرن الذى ما لبث أن انق على تفه حق 
فتت اللاف كتلته القرشة »> فإذا به بغدو و يوتا » كيرة مستقلة إن يكن 
عاها أصل واحد فقد تفرقت ما فروعه . وإذا بکل بیت منہا رى اللافة 
الإسلامية حةا له وحده »> شى إذا بالبيت الواحد السكبير قد اتقسم أبضا إلى 
« آسر » کل مړا تنفرد بااعمل لساما ا لاص . 

وليس يعنينا هنا تبح هذه الاتقسامات فى الأعصر وما تفتقةت عنه من الفان 
والدول والدوبلات . ولكننا نعود ها إلى نواتما الأولة :وم خرجت إلى الوجود 
ورسول الله مسجى على فراخه . فينذاك لم ر الأنصار طبرا قى التطاع إلى لد 
الساطان اأزمنىالدى بات ازاماط السلين إقامة بنيانه بعد أنرسم ےم مد خطوطه 
وآرسی قواعده . ولقد شجهم لا ريب على هذا التطاع أن الإسلام وضع اهل 
جعاً فى مكانة سواء » ولم نص على حصر المع فى طبقة مما أو آسرة يذاتها 
دون سار الأسر وااطبقات . وشجمي طا دور الفمال فى نصرة الرسول 
مسرل اللعوة حكن عز اأنصير م٠ن‏ قومه » وما کان من طفل هذا امور فى 
استفحال شأن الدن واشتداد ساعده حقى بطي بالشرك ف ال جز رة العرية ودان 
له الناس . فالأنصار إذن وقد تقدموا إرأون إلى قبادة الدولة ا لجديدة الناشثة إعا 
بتقدمون ولم فة ازكرم » فما « الممل » الى أسلةوء » الكاشف عن 
اقتدار م على القبادة الزمنية »> الِر بالتتاء والجراءء وفيا < البدا الى » 


سس إ + am‏ 


اذى لا عي بين لل لين ولا فرق بين طبقاتمم وأجناسيم وإعا #عاهم 
نها سواء. . 

اكن هذه النظرة الى تدلو نوعا من التحرر اصطدمت فورا بأخرى تقاباها 
قد غلب عابرا اضوع للا"حياز وكان من مبادثها تيد « الأهلية للح » 
وحصرها فى حدود وشروط . ها اجتمع الأنصار فى سقفة بى ساعدة وم 
رام ختمع على البيعة أسعد بن عبادة رئيا سياسيا لادولة حق انطلق رجال 
من الهاجر ن إارم #اولون مذي عما اعتزموه . وكان الناطق بلسان هولاء 
أا بكر » ومن وراثه وقف صاحباه أو عبدة وعمر بسندانه . وكان الرأى 
ناوي" الذي جاءوا به هو تضبق طاق ثلاث الأهلة J‏ بالعدول عن التعميم 
إلى ااتخصرص ؛ وعن المرب إلى الهاجربن ء وعن الهاجرين إلى قرإش ؛ وعن 
قر !اش إلى أدناها من ألرسول . 

واصطرب الناس ذلك الوم بالسةفة حى لكادت الفرقة توقع بيهم فتنة 
لا محمد مغبتما لولا تةظ الحلاف التار ى القدحم بين الأوس والزرح وانيعاثه 
من رةدته > وعندئذ تمتقت وحدة الأذصار ء وتراخت قبضتمم على الخلافة فافاتوها 
وم إرون السلامة ‏ من انقسامهم » ومن فتنة قد تصيب الأمة عامة ‏ فى 
البيمة ةريش بالزعامة السياسية على العرب فى شس أل بكر الصديق . 

حت على فی هذه الآونة کان ری ری ابه أواثك من الهاجر ی ولا نکر 
متهم إلا خروجهم على ما دعوا له وآلزموا به الأنصار من شروط . فلقد جاءته 
الأنباء با لحادث » وما آدى إله من استخلاف أب بكر » فسأل من أنأوه : 

و ما قات الأنصار ؟. . » 

اوقلت :ما آمبر ومتې أمر .¢ 

« فھلا احتججتم عابم بأن رسول الله وصى بأن سن إلى حستمم» ويتجاوز 
کن مسیمم؟. . ۰ ٩‏ 

د وما فی هذا من اة عام !۲ .¢ 


« لو كانت الإمارة فم لم تكن الوصية بهم | .. . » 
م سات . 


سسب الآ + لإ مس 


« اذا قالت قر إش ؟ . 

« احتجت بألما شجرة الرسول . » 

وعند ةن قال : 

هوا بالشجرة »> وأضاعوا العرة 1!..& 

ولقد أضاعت قرإش ر العرة » حن فوتت طى طى ما راء حقه فى اللافة 
إذ هو آدلی «ہاجری قرش حسبا ونسبا وقلبا من الرسول . والکنہا م تر فی هذا 
ما قد محسب عاما جررة إذا ما قيست اللجرار قايس النصوص الأصرعة ولم 

س باجنہاد الرآی في انأو بل والغاضلة والترجح . فان هو إلا رای ارتاته إبان 

دا » وما مۀ سند و ر می » كان بازمها اأبعة أملى وإن وطعته در وایا ى 
على رس قاعة الة ةين باللافة . . 

واأذى لاشة فه أن نظرة أف بكر كانت دعوة صرحة إلى « أرمتةراطة » 
ال لا نكرها الان وإن مد الوم من عساء بنكرها بون مروجى البادىء 
الشعبة ااتى لا ترى قط افتراض حمر الرئاسات فى أسرة من الأسر أو فى طبةة 
من الطةات . وع فضلا عن أرستقراطة مظهرها قد توسلت ضا بوس مثلها 
أرستقراطية لتبلغ حظها من التحقرقى . فا كان لمعامة الناس رآى فى اختبار 
اخليفةء ولام دعوا للمشا ركه فه » بل قد دعوا بعد الاختدار للءوافعة والاقرار. 
وحین نعرض لاختیار آ بكر »> ومن بده لاختبار مر وعیان > ری 
س الخحاصة » من الهاجرين والأنصار > فى تمع اادنذة دون غيرها من البلاد 
الإسلامية » هى وحدهم ان بدأون اابيعة فتبرم برأم إمرة الؤمنين ولا قى 
بعد هم لأهل َة ادن و السار إلا قول الاختار ِ. 

فلتكن إذن هذه الاصة الى نصيت فسا لاختيار الحلفة نوعا من «الجالس 
اأنبابة » أسةر عنه و الاتتخاب الطيعى » قى جتمع قلي » بتع المرف والتقالد 
ولا عرف من أسالب الانتخاب الوضعية ما نعرف الآن . . . ولكن رما عثلا 
الرأى العام عحقةا لرغبة الشعب إذ ى قادة الرأى فه » ومناط رجاته فى مور 
ادنا وان كن هذاء ولتكن هذه . دمع ذلك فإن « الظهر الشمي » 


ست اء سه 


لانتخاب الللفاء لم تتضح ملاعه إلا عندما « انتحخب » على أميرا للممنين بعد 
مخرع سلفه . فهذا الرجل الذى اجتمست الان الأهواء على حربه »> وتنكر له 
رجاله » لم نهر د باختياره الاصة فى ججتمم عحدود » بل التخبه أقوام من المدينة » 
والبصرة » واأكوفة » ومصر ‏ مهات بلاد الإسلام وأقطاره س كالوا عثلون 
إلى حد كير ااترارات الساسة الشعبية . 
هذا الظهر الدہي الذى اصطبخ به انتخاب على هو فى الواقع اكسة شعبية 
أصامت الا تجاه الأرستةراطى الذى اسن نوم السةفة وأدى إلى اختار الصد:ق . 
وهو حرر حزى وخطوة غو الانطلاق . وإذا كانت هته النكسة لم ٤س‏ مبداً 
الاختيار » ول تدم الحدود والةيود الق #مبه ء فما غيرت أسلوب التطبيق . وإذا 
کان الزمن ل عتد هذا التحرر ليسير فى طرق التطور ااطبدى » ونمو » وبا 
اكتاله » فردالامر إلى الكسة أرستةراطة مفاحثة » عست به وهو ولد ء 
وآقاممت على شلال الطر بة الغضةملكاعاتا متوارةا لاعال فو لاتتاب ولا اختار... 
كان انتخاب على إذن وسطا :ن أأنظرة الأرستةراطة اأ دعا غا أو کر 
و بهن الذظرة الشعبة ااقى دعت ها ال“نصار فالمة < عامة ۾ س مثلة فى أقوام 
من أقطار دولتها س قد انتخبته من « طبقة » حددة »> لما ما برجم تما على 
َة الطبقات ين لا حسب للأزايا عساب التقالد اأرعية » والفوذ الدبف » والملة 
بالرسول . والشمب الدى شارك فى انتخابه قد وجد في هذه المشا ركه متنفسا 
ارغباته » وا تسب لنفسه حقا طبيعيا » م يكن له من قبل » هو حق الاتخاب ... 
ومع ذلك » وحق تلا اللحظة »> فإن الخاصة لم تكن لتقر هذه النزعة السباسية 
الجديدة » وظلت ترى أن حق اختار الانة وقف على طلمة لاؤم نين وحدهم 
بالمدينة » وحمل ابعا لرأمهم بقية الآراء . 
وما من شك فى أن رآى الاصة › وإن خالف الاغاء الشعى فى مظهرءء إا 
كان بهدف مخلصا إلى الصا العام للدولة الإسلامية الناععة » اى لم عض على بنالها 
سياسا إلا سنوات قللة »> توفرت 4ا لاا مض مقومات الدول منذ مل 
رسول اله من عناصر الجتمع ادى المضطربة وحدة متسقة »> ل كها قانون 


س 4ء سس 


عسوم » وتارکز مالا ی فى غابة واحدة لا هاون فى الدفاع علها ولو شوة 
السلاح . > ووم دعا ابو بکر انر ته م يکن فا سب دأعة دود الأرستقراطة 
اداتها » ووم تابعه أصحابه على هذا الرأى » إبان عهده ومن بعده »> لم کن 
متا عنم فى حةبقتما الظاهرة والفية تشكرا لاشعب » ولا انتصارا للخاصة فه 
على حساب عامته » وإعا كانت الد عوة وللتامة وها امتقالا ج ااظروف 
ال,طة بدواتمم الخد دة . فاليناء حرلذاك لم ترقفع منه إلا قواعه . والدن الفض 
جب كثيرا ما خامر الع قول واانفوس من الءرف والعادات والتقاأد . والبادىء 
الإسلامية قد تترلم با الأاسنة ولكاما م تتعمق غالية القلوب . . . لذلا كان 
ادى إلى المنطق » وألق مقتضيات الال ؛ وأقرب إلى حقيق الصا العام للامة 
أن کل البناء مشا رکوا فی ونع قواعده » وان می ‌الدين من ثورة التةاليد 
اأ-كبوتة من ناهضوا من البدء هذه النقاليد » وأن رى مبادىء الاسلام فى 
القلوب من أشر بوها ول تنل ملم الحن والطوب 

فهل کان عجبا إذن ‏ وقد اجتمەت كل هنهم المزايا افرش س أن بنادى 
لها بالزعامة #اساسة فى وقت كانت العرب فه لا تنكر عاا صدارة الناس ؟. 
أو أن ,لاق النداء صداء فى النةوس الت عاشت طوللا تمن بالنفوذ الروحى 
فريس منذ كانت لما ولاءة الت الرام فى الاهلة م من بعد إذ غدت موثل 
النبوة قى الاسام ؟ . ٠‏ إعا اأعجب أن تفشل الى عوة وأن بتيدد النداء ولامتقبل 
في الجز رة العربة ولا مسجب .. وإعا الأعوب بعد هذا آن يظل النداء ردد 
وأن #ظلالنفوس تتقبل » والمال منذ مولد الدعوة تتكشف لاعرب جاهرل بقاعه » 
وتتدافی أباعد رقاعه فتمد النظرة وينفسح الأفق مام الفكر ن والأفكار .. 

جل حدا د من الئاس درز الآن من ال“غمار . عنصر جدد . أخلاط من 
الشموب القى احتواها الإسلام فى ذراعيه من عر المند إلى البحر الط » ومن 
جبال القوقاز وسهول التر كستان إلى هضبة النوبة انى الل ... إن ثلث 
قرن من الزمان قد آي بأحدات غبرت الأرض والبمر . فالدولة الناشئة لم تمد 
حصورة س كيدها بن آسوار بلدة صغيرة »> بل انسابت ماما وخلفا »> و عنة 


س ۰إ س 


وسرة ء تأ كل العام » ودم الحدود كالما طوفان . انتشرت سرح كالنار 
وتفرض الور . استطاعت بهن قرأىالشمس... والشعب الإسلامى لم مسب 
عرب العم رمال » وروم اأعيو ن والآبار » ولا بدوا بام الحل رة جيرة 
الفرس ورحرة جرة الروم » بل غدا ما ححة , تتنار فى للشرق والغرب › وف 
الدمال والجنوب طى وجه ذلك الما الة_ دى لامروف › واحختاف بها الاأصول 
والعناصر وال“لوان فتتباسن فهما وفكرا وعاطفة ... وبعد أن كانت والمدينة » 
خلال عهرد اللفاء الثلائة ال“ّولى حاضرة الدسن والساسة » ومهوى الملوب 
والمقول والا"نظار من أعاء الدولة »> ذبا طياؤها لا حعاف » وخفت صوتما 
لا ,طاع » وأشرفت على جلها الثاى وى بلدة فى عمر البلدان | .. 

تلاك الثورة طى ءجان آتزانها من علاء عزها الؤثل . فقد هات حق اقتحمها 
أهل الا مصار › ومن لاذ م حنذاك من عبدان » وحكوا فما بسرعة الثورة 
لا رشرعه التقالد . الميية اأقى كانت تصدحم عنپا غدت خال غار » کف 
الظلال » خفف ال“طواء > . والنفوذ الادبى الى تر بلته منذ عهد الرمول 
رث امال . فالدین آسېموا فى بناء تجدها | كات ميم الفتوح فغابوا عنها فى 
ری عرب » آو استہو تیم الموالم الجديدة ااتى غزاها الإسلام فهاجروا إلى اخر 
والدعة والثروة . والدن مكثوا على آدجها تربطهم مها بقبة من وفاء للغار ظلوا 
قعودا شہودا لا عنعولها عن مقتحمما ولو بإشارة بنان . بل إن منرم لن أعان 
علبمم غرض ونفخ فى النار بؤازر الثوار ... 

وحين كر الشورة تد كر الساواة . فا هى إلا نتاج هذه التعالم الجديدة 

اتی طلع مها ذلك الدبن الجديد على عام من العبيد علكه حفنة من الطغاة . 
پا وجد الل عزه > وا لاف أمنه » واأضعيف قوته . وها حرر الا سود 
والمجين والاصفر من معرة الجاود والا بشار . وحيالما أصبح الناس سواسية ء 
لا قشل لحد بمنصر ولون » ولا بأصل وقل . . . وحيل تذ كر المساواة 
قةر اش إذن على مكانة سواأء ومن داناها ومن باعدها من رحسل اأسساری ۽ 
وبدو الءراق » ورزر إفر ةة » وأآهل الال فى هشاب آسا » وفالطى الا رض 
يشاطئ الئل . . . 
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كانت المساواة هى القبس الدى استضاءت به أذهان الاس فى البلاد 
الإسلامة . شم استوی شملة» م توه وتا جج ارا غضى راحت 7أ كل الفروق 
الطبعة الى استطاعءت إذرو تا فی أحريات أيام عثان . ول تذد قرش حنذاك 
عن تراما س عن تلاث النظرة القى ارتآها ها أو بكر بوم السقغة ووأتها 
سفطاعہا اأس۔ اہی على الدو له الناشية إلى جوار ذلا ااأسلاطان الروحى الذى 
استمدته قله ٧نو‏ لاة البيت الرام فى الجاهلية ء ومن ولاية النى فى الإسلام. 
کان متا » حا »> من تدم إلى الاب حاول أن :حانی” تأر ته » ودی ارته. 
وکن کشرها کان شېده وهو سا کن أو صاغر » وپعضېم کان بندکه 
بالتحر؛ض او بالتاءر . فما أن طعن عنان وقضى به » لم تكن الطعنة الق 
أصایت خاصرته نک من تلاك ال أصابت فرشا فاته وذهیت نها مع 
اكم امراق . 

إنه لأدفى إذن إلى مطابقة منطق الأمور س بعد هذا كله س أن رنو إلى 
الخلافة کل ذی عین استطیع آن رنو » وقاب عرف کف بطمح » وذهن قدرر 
على المكايدة والندبير . أعا اءرىء وسعه أن بفعل فلا حر حجة ولا جتاح ما اجتمعت 
له مقومات الطموح وأسناده » إستوى فى هذا من شبه الرمل ومن أنبتته 
الظلال » من ادر من خاصة ومن كان من عرض الناس . . . فساطان افلدنة 
ققوض »> وهبة فراش تاوت > وتلاف المالة حول أرستقراطية الحم قد اها 
التطور الفكرى وذهيت ها الانفعالات الشعبة . . . القوة الآن بها تكون 
القوة لا حبها كانت اتالد . ومزان التفوق هو الأسناد الادية وايس العاطفة 
المنة ... 


رى حدث الصح فة الصفراء : 

« سم الله الرحمن الرحم . 

هذا ما تقاض عله طى ن أي طااب ومعاوية بن أب سفيان › وشت مما ء 
فما رايا به من الحسكم بكتاب اله وسنة نبيه . قضبة على“ على أهل العر اق ومن 
کان من شەته من شاهد أو غائب > وقشضة معاو:ة على آهل الشام ومن كان من 
شعته من شاهد أو غا .ء....۔» ٩‏ 

و ثل حذه الفا حة بدأو التحكىم ۰ 

فلولا آن استملوا الوثيقة باس الت لمسب اللمون مم طووازماتمم إلى ا للف 
حلا حت وقف ne‏ عند ن األدية » ,الهم فا عنمت قر اش اسان صاما 
سپيل بن عمر ۾ وهو على عام مشيئثة الاهلة الت استسفرته امد أطدنة 
وكتابة عهدها حنذاك . .. اعدا ممأيدا!... وما خااف العاف عن سلفه 
کانہم شخوص وظلال 1 . ۔ 

کا آبو أمس أن بلحقوا النبوة باس خمد ابوا الوم أن بلحقوا الإعرة ياسم 
على ون علموا عا قد بایمه بها الن ايوا قبله أبا بكر وعمر وعتان . وهل 
بضیرم وقد ناروا خطا الآباء ؟ . . وهل مضل بهم أن كروا عليه ما قلده 
ااناس وسافهم قبلهم آنكروا على ابن عمه الكرع ماقلده الله ؟. . 

هول مما وة أن رآ بلحقون الإعرة باس خصمه في وثيقة التحكم » فقول : 

« بس الرجل آنا إن أقةررت آنه أمير المؤمنين 1 . . » 

وعقب صاحبه مرو » عخاطبا من کتب , 

‌ | کتب اسمه واس آبیه ! إعا هو أميرك ؟ وأما آميرنا فلا ! ( 

ويتلبث على مليا بشكر » حون جاءوه بااصحيمة الصفراء لمحو اللظة الت هاات 
ابن آ سفیان ‏ یتفر هادا فى غير قى » وقى سخرة وآرفع . وهل ينقص 


۳ س 


اجو منه ؟۔ . وهل زد الإثیات ذه ؟.. . ٤ا‏ کان ذهنه کر به إل أطاف 
للافى » من جيل» إذ راح بكثب أرسول الله » مانب ماء الديية» عمد المدنة» 
يعنت سېيل ۽ وڅ لم د ۽ وعحو هو وإنه أكاره حقی تجىء السحيفة على الميثة 
أآق ر اها هوی سېږل و٧ن‏ عثوه . . . راح بکتب وان على عله : 

« يسم الله الرحن ل الرحےم Q4...‏ 

لکن سير اللاهاة اي 

« لا أرضى ! . . ١.‏ كتب : باسك الهم .» 

#امرء الرسول : 

« أكتب : باسك الهم . & 

ففەل . عا وآثىت . 

ثم کتب 

و هڌا ما صال عله تمد رسول الله سل بن مرو ۔ 

فاعترض سيل : « لو شيدت أنك رسول اله م أقاتلك 1 . . كتب امك 
واسم أك . 

وعندئد عضب على : 

لی واه 1 . إنه ارسول الله وإن دم أننك 1 . & 

عجر أن را بأمره : 

وآ کتب : هذا ما صالم عليه تمد بن عبد الله ١‏ » 

وکاعا بتبین النی فی وجه ان عمه التردد ؛ فهدی* من روعه » وسیدهاعله : 

« اكتب ما بأمرك .. إن لك مثلها . ستعطما وأاأت مضطمد ! . 

وهو يوشك أن ,طا الآن ! . 

وقبل عله الأحنف بن قيس فى لمغة . الجزع فى قلبه » والغصة قى حلقه ء 
والحزن بتواتر على وجهه ظلالا كشيغة دكناء : 

« يا مير الأؤمنين ! . . لا حح اسم إمرة للؤمنين عنك 1 .. لا عحها . 
فېتىم 4ھ . 
وبعاود الرجل الجزع الرجاء والنحذير : 

(A) 


~~ £ 


و لا محها وإن قتل الناس بعضمم عضا ... إلى اخوف إن وها ألا تر جع 
إلك أدأ!.. » 

شم قبل عليه الأشمث . فى خطوة اختيال » وف قلبه خانة » وق عرنه جبر... 
قول پاستعالاء : 

« مح هذا الاس | . . » 

فہتسے ضا له . 

س امح هذا الاسم ! .. » 

وق سخربة و رفع رمقه الأمام بعل لا كاد لستقر هنرة على شمه دق 
تنفات تقززا » إلى وكقة التحكى الصفراء نفد مما إلى فة الحدييبة وعنت 
سهرل » وحل الرسول . . . ما عدا عا يدا 1 . . الأمس واللوم فى لحظة! . . 
الساف والخاف فى فرد ! . . 

وہتف على فی إعان ونسلی : 

« لا إله إلا اث وال أ كر 1 . . سنة بسنة . . . » 

ئم لا بأ على لامنت ما شاء » فيمحو ويثبت . . . وقول : 

« أما واله لعلى يدى دار هذا الأمر نوم المديية ين كتبت الكتاب عن 
رسول الله ۔ . ۔ فالیوم کتبا الى ابنائہم کا کتبہا رسول اللہ إلى آبالہم 
سنة ومتاا .. ء ي 


س ۵ س 


۲ 


الأشعث ليس إسعه أوبه 1... اننفخ من فرح . ويدت ط وجهه صولة الظافر 
وهو باوح قى بده بالص فة الصةراء كا عا قد ملاث مفاترح الجد . . ۔ 
وحق له !. . فالقوة ألأن فى ينه : العن فى ظهره . ودعاة المدثة . 
واڅدوعون . وکل منافق . وأتحاب الدنا الدن اام مطامع السلام . ومن 
سکم المرب وأفرعتيم الدماء . . . وأمام عينيه » إلى هذا كله » دتا فسحة 
من أحلامه . 
غدا الرجل سيد الوقف . الأ له . واانهى له . لا راد 0ا آراد » ولا معقب 
٠‏ کره عليا فقر السلاح . وآ کرهه فکان که من ذی عن . 
وآ کرهه فاعن إعيته من الصحيفة . والناس من وراء هدا شود قعود » من 
رى فأقر » ومن أ کره فصبر سواء يسواء . . . 
تى السفوة الختارة من رفاق الامام وذوبه اتسعت رقعة كتاب التحكم 
لأمائہم » بقیاونه بها » ویشمدون على آمیرم وشیعتیم وأنضمم عا فيه . . . لیس 
عن غاذل كان توقعهم » ولا عن فتور إعان » ولكنيم انوا ا#لعاصفة › 
وانساقوا مع التبار . . . وعند ما دار الأشمث بن قيس ء > ضح الوئقة حت 
آقلامہم » كانت فی قاو م حسرة » وق حاوقهم عم‌ارة › وخاف أجفانمم لر حية 
قطرات دوع تہم آن سیل مع الجر 
ومد الأشعث بالصحفة بده إلى الأشتر »> ليشد كرفاقه . فإذا هو تكش > 
وینأی کآغا مدت إليه حية ١‏ م صح ق إنكار : 
ولا بتنی وین ولا تتن مدا مال إن کنب ل ق هذه امس اسم عل 
صلح ولا موادعة !. . ا 
: ةف مين لاعت ثم دهف ماف وامتاد, اباس : 


« هل فاشهد | ...¢ 0 e.‏ 
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و آشہد ! . . أو لست على بيلة من رف » وبعال من مالالة عدوی ؟ . . 
أو لسم قد رات الظفر إن لم مجمءوا على الور ؟  ٠‏ » 

غاءه الرد ثانة ء قد آحمه الغرور » وقطرت من حروفه خلاء صاحيه ء 
و ره »> وغه عهداره : 

« هل فاشمد على فاك » وأقرر عا كدي في الصحفة › فإنه لا رغبة بك 
عن الناس . » 

وعندثذ تار الأشتر »› واندقح واه کالم المانيمة : 

« بلى واله إن بى لرغبة عذك في الدنا للدنا » وقى الآخرة الاخرة !1 .. 
واقد سفك اله بسن هذا دماء رجال ماآنت عير منہم عندی ولا آحرم دما!.» 

و فضت دده على مقبض سفه » والاءلع من عه مثشل اأشرر ... وما عنم 
وبال غضبه عن هذا للشاء با حور » ادل بضلالة ؟ . . لولا آن عمى إمامه س 
ولولا أن تكون فة جدءدة لا تاها هذا اليش الدى عزقته الفتنة » لسل 
وقتل » وألحق الغاوى الخرور باأقارين . . . ) 

وانکش الأشعث ف جاده 1 . . واستحزى . وتر وحهه عال الرمأد .. . 

وال امام : 

« إن الأشتر لإ رض ما فى هذه الصحفة > ولا برى إلا قتال القوم ‏ . . » 

قلي بغيره القول على صفيه الوفى . بل قد بدا كن استشف من الجر وقیمة 
نسجوا خطها لتفصل بینه و بین صاحبه »› فرد بلوءم ونی عليه فی آن : 

« واا والته ما رضت » ولا اہنت أن ترصو ! . فإذا يم إلا أن روا 
فعد رطيت . , . » 

م انی بین لم وفاءه لمهده وإن أ کره عليه » وثقته فی رفقه وإن دسواله : 

« . . . لا بصلح الرجوع بعد الرصا » ولا التبديل بمد الإقرار إلا أن إمعى 
الله ویتمدی ما فى كتابه ... بى ! .. إن الأشتر لرضى إذ ربت . وأما الى 
ذ کرم من ت رکه آمری وما آنا عله فليس من آولثاك ! . الت في مثله انين !. . 
يا لیت فیس مثله واحدا ری في عدوی ماآری !. ۰ إذن لفت على مۇ ونت › 
واستقام لى عض اود » لکن س یت عما آتیتم » فصیتموی:.. . ...» 


س 1۷ س 

على آن هذا كله م بوقع اندم فى قلب الأشعث » ولم بكفه عن اختياله . 
إعا نضح عافه » وفضح خافته . فلقد مضى على عبل » ااصحيفة يميه » والءشر 
على ٿذره » واازهو فى لح عينه » يدور على اليشين قرا عهد التحکے الدی غه 
الوم زاوج حرام بين النفاق واللخدعة ! .. مغى تياها عولوده > بكشف اناس 
عنه » وبعرصه عام وهو دود لو اهم أجعين على الإشادة محسنه وإن رأوا قه 
قسمات أيه !. . فأما ذوو الام : أصاب الشام » قروا خاطرا وعينا » ولعبت 
الفرحة هم إذ جنبيم الفضرحة اعتراف الأب الائ بالوايد ! وآما ذوو الأب : 
أحناد على » م راض » ومهم کاره مستکره ¢ ومهم منکر شد الإانكار ... 

وما أ کنر الآن من أآنكر 1.. من سوبعات » حلت الیاة فى عر ولمم فران 
على قاوعہم حب البقاء حقی اروا ادر واشتروا السلا بالقسلے ... ثم » هام 
الآتب : ذهبت السكرة . فترت الاشوة . خفت عليم هيا الدعة » وى 
الادعة والتضلل 

ويمجب الأشعث الناس » بطوف إصفوفهم وعرض بضاعتة > كرف 
تبدات ہم هکذا سر با الال حت توشك أن تسد ما در » وجیء بغز ما قدر ..۔ 
لکنه بطوی به › ویکتے قلقه » وعضی شوطه مکاغا مناځا عن غرضه بلق 
فی آذانمم نتا دعوته : ما “عته الصجفة الصفراء ... 

کان راسيا : فصل الإمرة عن الإمام . فهو على > وليس له من أآمر لللين 
شىء تنص عله الوشقة إلا مثل ما لصمه وإن كرحت المققة الواقعة وكرهت 
السعة القى أدتها له الأمصار . . . 


واکان ھہکلما کا ر موت ۳ 
وطينا آن رل عند حکم a‏ رآن فما حكر » وان نوف عند أمره 
فما آعر .ونا جغانا کاب الله ق تنا حا فما اختلفنا فيه مین فاته 


الى خاجته عي ما آحياء ویت ما آمات eT‏ 


¥ 


و کان احور الى تدوز حول چ 


~~ 41۸ 


« ...۔ إن علا وشیعته روا أن یعثوا عبد اله بن قيس اظرا وحا گا › 
ورضى معاوبة وشعته أن بوا مرو بن ااماص ناظرا وحا كا > ولم أخذوا 
علہما عهد اله وميثاقه وأعظ ما أخذ اه على أحد من خلقه » ليتخذان الكتاب 
إماما فبا بعٿ له لا بعدوانه إلى غیرہ فی الک عا وجداء ره مسطورا. ومام 
مداه مسمى فى اللكتاب رداء إلى سنة رسول الله الامعة .. ...فن م يفعلاء 
برشت الأمة من حكمما :. ولا عهد هما ولا ذمة . 


وان من حتاأما : 


D‏ ...... والناس آمنون على انفسیم وأهلمم وأمو الم إلى اتقضاء مدة 
الأجل . والسلاح موضوع . والسبل علاة . والغائب والشأهد من الفر ةن 
سواء فى الأمن ..... وعلى الأمة ءهد اله وماقه على العام والوفاء عا فى هذا 


اللكتاب ¢ وم د على من راد ف4 لادا وظلماء أو اول له تفضا .. » 


و إلى جوار هذا ء وق ااه » مشت نصوص عوعد اكم ومکانه . فأما 
للكان فوقع عدل بين أهل المر اق وأهل الشام فق عله ا لكان . وأما 
للوعد فإلی انسلاح رمضان إلا آن ری اکان تمجه أو تأجل . فإن لاء 
فلهما ذلك ء وإن أجلاء قناة الأجل انقضاء الوس ء جب علمما الحكم خلال 
وإلا كان السامين أن ,عودوا إلى ارم الأول من المحرب دون رو لفر:ق 
على فرق . 

ھن ہی الو اة ا وراک دای وسا وهذه کیشر وطما 
نصو صما اق مضى الأشعث إن قبس »> فى غيطة الوالد بولیده »> يدور ها على 
جند على س بعد جند الشام س إقرؤها » وتحمس لما ء ونود لو آمن القوم 
مثله عزایاها ال ابتدعہا نغاقه »> وقرت ماعن هواه ... إله لعجب : فم 
سم ‘ وما إنكارحم الآن ؟... واكه عضی شاوه ٤‏ ھر یکم م ٤‏ 
ويطوی قله . سیه ايوم ان قد اجب ولو من سفاح ! . . 


۱۱۹ س 


۳ 

سنا صفا » وقوما قوما » وراية رابة جى الأشءث بالجيش برض وده 
الصحفة الصفراء : وثقة ة التحكم 1 . . ما راه عرضها عليم امعان شروطها 
ونصوصما » وإعا يروج ها > وال الطنون والأوهام عا احتوته من ألفاظ 
الالام » والدءة » والأمن على النةسن والأهل واثال > ومشللاع) ما ری کل 
من قاسی من وبل الرب . 

وکان موقنا من رواج سلعته » واتا آلعا ستاقی القبول . هنذ قال › من 
سوإعات لم تأسدل عاما عد غبرة الةروب ء كات الحشود الغفيرة إلى جاه › 
تعينه » وتظاهره» وتف به فى إلاح أن ببادر بالإنتاج ! . . . غا ها الآن ء 
وااسلمة فى ينه » تعرض إعراطا بکاد هدد بضاعته بالبوار ؟. . 

وعجب . وقلق . وآحدس خوفا عاأسا لزحف على صدره. . . هذا اللزط 
اأذىاستةيلوا به الوثقة رى أن بقسد أيه واب عله معان تد بره . وهدذه 
ا شود الت آبدته من قلل حرة أن نض بدا من شأنه الآن . هده يا 
ببغاوات » تذشرها افظة وتطوبما لفظة كا فمل بها نداؤه الضال إلى التحكي .. 

أا خطا كانت مهمة » وأا قرأ وتلا كان إنسكار ... اللحظة لا بقاباوته 
باحتفال . إن أصغوا فإصغاؤم وجوم وإنصاتهم إلبه عن تشكك آو من تسلع . 
لا مۋەن الآن هده . لا متحمس له للقاه بالثناء بل الناس من هذه الوثةة 
انان : کاره صامت » وکاره اهر . . . | 

ولا إلا اله ۾ كانت النداء الجدید . . فی بدئها كانت حدبث السرا . 

غلجة قاب > وة تعر . ولكنما استوت يمد هذا فكرة تنمو وتک فتنخم 
الذهن وتفض عنه على طرف إقاران ٠.‏ كلل سن اءتحن قله دعوة التحكم 
عد آن غدت صکا مکتوبا حار فا م کانت » وفی جدواهاکیف کون ۲.. 
وفى وكر هذه الميرة اللقلفة أرح الفكر فتنة جديدة 1 . . 


TE 


فى صفوف و عنرة ۾ سما الأشعث . وى آلوبة و عاد » » وفى معسكر 
« بی راسب » ء وی رايات ( ع ) . . كلا مغى بسلعته من احية إلى ناحرة 
انطلقت حوه تدق عه » ويز قله وأطرافه . وكات آ0ا عائة عاتة » وآنا آخر 
ثالرة غاطبة أوشك أن نق اصسحتها الم ! . 

هذان فتان من عنرة اعمان الأشعث بها : 

« لاح إلا اله | <« 

مع لا باد ,اتر د دهشته ق راعا ااطلما انطلاق إعصار إلى حند معاو دة ء 
شخان قه › حق قلا على باب رواقه . 

وهذا عروة نن آدة العمى › زأر به : 

« لا کی إلا اله | . . آم کون الرجال فى دن الله ؟ . . فأن 3لانا 
یا شعت ؟ . . » 

: ثم بتع إنكاره ضربة سف رق كالاب الثاقب . فلولا َة من أجل 
لطاات الأشعث دون دايته »> وجعات منه أحدوثة غار ! . 

وک من صور عد هذا توالت . وک من آفراد ومن جوع شاع ہم هذا 
الإنكار كالوباء والصحنة ) حف طى رقعتها الير ! . . وكان الأشعث إشيد 
فعجب » وإشمد فقلق » ويشمد روحس الفة كلل الفة على ولیده الى م 
ا به غير طرف نهار » . لکنه سان لته القبات والطمأ نة »> وأخذ 
سبیله إلى الإمام ليبلغه رعا الناس ١‏ . 

قول له : 

« يا آمير اأومنين . . قد عرشت المكومة على صةوف أهل الشام وأهل 
العزاق + فقالوا جیما : قد ریئا ۔ یسرت رایات بی راسپ ونبد من الناس 
سوام » فقالوا لا رضی » لا حکم إلا اله = ) 
م لا كاد ضع الأمر امامه علي هذه الميثة المينة حق ردف نوينه غا 
ينقضه » ویکشف عن عویهه : 

« . . . فلنحمل أل العراق وأهل الشام عأيم قتقتلي ٠‏ . 1« 


— إ۷ س 


نبذ من الناس ؟ .. قلة ! .. فف إذن دءوة الأشعث إلى امل علہم ؟ 

وکا Le‏ اسدش في ا حطر | افا ورأء هنا اہو : فرسال اأرعل 
مستتو قا مله : 

هل هی غير رابة و ر اتن وابد من الناس ؟ . 

فإذا هو :و کد له : 

« بى !. 

fu... دهم‎ 

بل الصفوة أيضا من حب على يدوا كأعا لا تسخ حاوقهم عر الحسرة الى 
حلفا دعوة الهادنة . رکمم افم » وعمر م الندم › وجاءوا له نودون لو ومهم 
آن رجموه عا ا کره عله » وقد آنسام الزن أنه لا :تقض العهد » 
ولا حفر الذمة. 

بأته سعيد بن قيس فى مقاتلة من مدان كثيفة علرم السلا كأنهم قلمة ... 
و پت به : 

« يا أمر للۇمنيق . . هألذا وقوعى ! . . لاترادك > ولا ترد علىك . 

مرا عاشتت .. » 

فجبه الإمام هدوء وهو رى بمينه إلى جند الشام : 

« اما لو كان هذا قبل سطر الصحيفة لأزلم عن عسكرم أو تنقرد سالفق 
قبل ذاك 1 . . واسکن › انه رقوا راشدن . فلعمریى ما كنت لأءعرض ق 
واحدة لاناس . Q..‏ ۰ | 

وداته أیضا سلمان بن صرد ٤‏ وهو مسح عن وجه دم ج غار کان 
که ازال ادبت سنل آسابه سیف عدو« ذات ساءة من الصباح د عل سليان 
عسو را قول : ٍ 

« آما لو وجدت أعوانا ما كتبت هذه الصحيفة أبدآ 1 . . 

) وینبری عند ذاك عرز بن جررش » يضرع فى تلهف وإشفاق : 


س ۲۴ س 


« يا أمير اأؤمنين . . . أما إلى الرجوع عن هذا الكتاب سيل ؟. . 
فوا تى لأغاف أن ,ورث ذلا . . . » 

فکون اواب الزن الذي س ممانه : 

« آبعدآن کتیناه ننقضه ؟ . .. » 

ومح ذاك لم يكونوا نبذا س أولئك الذين استشءروا بعد سطر الصحفة 
الندم ء وأسفوا على ما فرط من الاستجابة لدعوة اأوادعة . .. ولم كونوا 
أيضا ناذا شق مفرقة » هنا وهناك بل الأجناد كتفرق ااسحب اض على 
وجه الأفق فى للل صاثف ! . بل قد كانوا جوع غفرة > وحشودا حجة 
ذات قوة وخطر »> سواء اقبت القوى بالثبات والناد أم بااسلاح والأعداد . 
وليس :دقعنا عن هذا الإعان بكم تمم أن قد شاء الأشث بن قيس أن رام 
قلة » وآن قد دع الإمام بتقدرء ذاك > وأن قد خاب ان صرد او غيره فى 
تلهس أعوان بناصروته بالجرب س قبل سطر الصحغة ‏ على أهل الشام 
و امون معة الفتال . . . 

كانوا كثرة قبل كتابة العمد » حين راح الأشعث باغط ورجاله بوقف 
الرب والاحتکام إلى الھرآن ‏ کا کانوا کثرة مد کتاته وإرامه بالشېود 
والمواثق . . . لكنها كثرة توم بالقلة »> إن جمتيم كاهم كراهة التحكىم 
فأقاهم جاهر هذه اكراهة وأغلبرم که پا فی ذات نفسه حق بدا التفوق العددى 
قى جانب ضار السل . .. وكات ااملة وراء موقفه هى اللل من المرب س 
الل ألذى طمس البصار وشل الأذهان . 

وأقد عرف الأشعث حينذاك بدهائه كف لقب لدعوته الحبطة 1ك من 
ثخرة في صفوفهم تنفد متا إلى ما اشتهاه . . . عر ف كف إستغل قم الوهن 
التفسى والإعياء البدفى اللذين جرها عام طول القتال . وعرف ضا كف 
غاطب فى تفوسيم الهطعة إلى الوت حب البقاء وعرف ثالثة كق بلعب بعصييته 
الفيلة فتياقت عله قومه» من عن اشام وعن العراق . ثم عرف إلى جوار هذه 


الوامل كلها کف شد آ ص ارهء وم نداءه فللا ری ااناس سوام 
ول اسمغعون سواه o‏ 


س ٢‏ س 


هده کات فة اال ...مأ عن إعان ` PE‏ من هتف من حند على لدعو ة 
التحکے > آو سكت علیما سکوتا لاح کالقبول » ولا عن رو ة وتدر فی دوافسها 
وجدواها ... عا کان امتاف س کا كان ااسكوت ‏ النفعالا انبثق في النقوس 
من كراهة الرب فتداعت له الأبدان لار وكة »> وصاعت به السن البغاوات !.. 
کانوا مسلوی الارادة 1 لا تظر ولا کر > کن اسر وهو نام إلى هاوية ! .. 

ثم هزتمم الوثيغة فصحا النوم 1 . انتبه اأغافل والداهل »> سرت فيم الآن 
حرا القظة فاشت القلوب وااصدور .. . ف كان هذا السك الكتوب ؟ : . 
کف ۲ . . عن ۲. . ما جدواه علبهم ؟. . ماغاية القوم من وراثه ؟. . 
ما قصاری الکین فيه ۲ . » ثم » قبل هدا کله 1 ما هى القضة ۲ ماهى ء 
إن ازم اقسا ء ووس عکم ۹ 

عشمرات من الأسثلة راودتمم والأشعث قرا عامم المهد وااشروظ 
وعءشرات غیرها حطرت . وقد خلفہم وم منطورون ع عقوم كالقواقع & 
ید ارون فيا قصة هذا الولد الأشوء الظنعن ۲. . عشرات وعشرات . چب 
وتساؤل والعقول رى » تلف وتدور كالدوامة » وال كف مشطر تقض 
على السوف »> والنفوس وى تتلهف على معاودة الطرب . . امن جواب 
معفول د من رد جسم ماع ٤‏ بسكن الفاق ء ويكف التلهف ¥ ور سی 
الأ كف » وبشيع الفضول . 

حق قادة الرآى من صحابة الإمام قد أعياهم أن بزدوا هذء اليرة! الفامرةعن 
الناس . وای لم وما ردوهاعن پم ۴ .. وکف وم کغیر هم ق مره ؟. 
هذا سل ن حا 1 رفيق سيا على من مواد الإساام é‏ شل به أن ماهم 
| وك : 

f: .‏ م ج f‏ ۰ 
اا الناس . موادا 1ر . قوالله لتد کتایع رسود اله بوم 
الخديبية ء ولو تری قتالا لقاتلنا . ) 


وهذا الأعتر ار التضسى ولل على ف اللاو والر ء وسين الرخاء وحيق العدة:.. 


س ٣٤‏ س 


الإرجل الذى تار كالماصفة لظة اناق نداء الهدنة ‏ قد هدا الآن . . . ركد 
كالر كه الأسنة ! . . . مسه من اإاس ما جمد عاطفته » وفکره > ولح عيغيه 
فلاح كتمال ! . . . حت عندما عنف بالأشعت وهو إقدم له الصحيفة » وزآر فى 
وجهه قأخزاء » وحرك سه فشل كیرياءه » كان عنغه عفو ظة عاد بمدها إلى 
رکوده ء وقال فی تافت واستسلام : 

وقدرمرت عا صنع مر لأؤمنهق » ودحلت ا دخل فه » وخرت عا 
رح مه ...ەل ل إلا فی هدى وصواب f...‏ 

وهذا آيضا على س على تفه لاجد لم عنده غير اللامة على ما فرط . ملامة. 
لا تشفى حيرة » ولا كف قلقا » ولا ترد مصيرا فاا أصبحوا بماينونه من نايا 
الد الخحهول : 

س ١ا‏ قعلت ما فمات لا بدا فس امور والفعل . 

وقد قال وأسرف فى القال .. ك قال فأطال » وقال فأقصر ۲ ...م حذر 
وکر إصر ها معوامنه . ولا وعواعنه . . . وهاهو الآن » كن قبل ومن بعدء 
قرب هھ الال : 

3 ...ولق دکنامع رسول الله » نقتل آباءنا وأناءنا وإخواننا وأعمامناء 
ما بزيدنا ذلك إلا إعانا وتساءا ء وء ضياعلى مض الألم »> وجدا ءلى جهاد العدو.ء.. 
ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا . . تخالسان انيما أرما ي صاحيه 
كأس النون » رة انا من عدونا» ومرة أحدونا منا . فما رآ نا اله صيرا صدقا » 
آتزل .بعد و نا الکيت : وآنزل علا النصر . ولعمری لو کنا نای مثل الدی آتینم 
ماقام الشرن ولا عز الإسلام dons‏ 

ومع ذلك فنطقه الام برهف فم الشعور بالإئم » ويؤرث السرة تم 
لا یکت الحرة . .. وكف له !. کف 2 الآن أن اشن داء ھم ۴ هم الین 

ولکله سرا : وهل عدص عن السب على الغمة ؟ .. وهل سبل 
إلى الزجوع؟ . . i ۰ ki‏ 


< وأوفيا دود اله اذا e‏ »> ولا تنفضواً الأعان سد توکیدها وقد جملتم 
ائه ع كفلا . 
اوی ولوا | س عر را یندا انوا مساو لی الإرادة من وکن الذحهن 
والبدن » لا نظر ولا فکر » کن إسير وهو ام ! . 


٤ 
! ما هي القضبة‎ 
هذا هر السؤال ! س السؤال الذى لعله دار بكل خاطر ء وحار على كل‎ 
. . شفة من كان ذلك العهد الذى كتوه ؛ وما زال يدور وشتار إلى الآن‎ 
فالدين هتوا بالرغبة فى الاحتكام إلى كتاب اه » من الفر قبن ءل فصحوا‎ 
. عن مدال« ..ء‎ 
› والدن تر جوا هذه الرغبة إلى ألفاظ مكتوبة . فما شبروط وع لا شپود‎ 
م ينوه د‎ 
» وتلات الم حف » الق طااحتنا مح اااضى الغار بصور شق من وة التحكى‎ 
) لا تدلنا عه . ۔‎ 
وفى عماية هذا الغموض كله »> قد ,عر تلاس الجواب الاسم » قيبقق السمؤال‎ 
. | ليفرخ انا ماثة ۋال وسۇال‎ 
عش رات وعشرات م٨ن الاس عط عوعوع اة اهال » وتدور في‎ 
... فلتکه بلا استقرار ثم لا تبرح تلف وتدور‎ 
ما ادى دعا هذا ااام ؟.‎ 
۴ جل کان القوم اذ داك ف عير اة تاسی* إلى الإفصاح و الان‎ 
E هل كانت القضية »› فى دم بدمهية من البديهيات الق ابل د انما‎ 
ممه نشوء الس ؤال وازوم الجواب» قلا عناء إذن ف النس على موضوعها ا لا تقصیر‎ 
إن أغفاوء ا‎ 


E i 

RÈ Ê 4 .‏ 
ا ا سي 

8 و ټی ی‎ 2 . a 


س ۹ س 


اف بهم وحذه نظرتیم ! س آم لا كيف ترم لى شا كلتما وةة خطيرة 
إلاأن يكون التحا كون جيعاً » هنا وهناك › بع نون فے التقاضی علا ,رق مم 
إلى درجة التثبت القن › ورق بالفضة إلى ذروة البدعهات ؟.. . 

أجل » ما هى القضة ؟ . . . 

ماعی حعن اشأت » وهي إذ ذالك س فى حسباننا س ساطمة لا نشوا 
ظلال » واحة لا حتمل التأوبل ۲ . . . 

ما ہی فی حاب هذا الذر :ق وإله > غر شك »> حساب ذاك ؟... 

م : . ما ہی بعد اا وتا ويلا ماعى من نايا خدعة اخادع وسن 
وراء وم الموهوم ؟ 

وما هی فوق هذا کله امس »> وما ھی الوم ء وما ھی آیداً فی کل 
جيل تغى فيه الحقائق عن الوثائق > وتمتك الوقائع عماية الأباطيل ؟ . . 

يضرع آهل الشام » عندما iSy‏ اللحرب » وأ كلت عظمهم ودعېم ؛ وم 
رفءون للصأحف : 

« يا أهل العراق . . کتاب اله بیفنا و بينج ...( 

وإستجبب الضراعة من استجاب » فى البدء » من رجال المراق » فكون 
المتاف الدى بلمحون به طى الإمام : 

« جب الةوم إلى ما دعوك إله . . . » 

کانوا بعلمون الهم رفوا على أنفسمم > ا اسرفوا طى عدوم » بهذا 
القتال » فإن تكن جاة عا وقعوا فيه » فيكتاب الله . . . كانوا محسون هذا من 
قبل أن ترتع لم مصاحف الشام » سواء منهم النافق »> وعبد عمره » وسواء 
للۆمن والخدوع » 

وتبتدر الأقوال فى صور شت من‌الشورة والناحة . ومن الإ كراه والإملاء... 

فشقیق بن ثور ٫قول‏ : 

« إنا دعو نا أهل الشام إلى كتاب الله فردوه علينا فقاتلنام عليه . وام 
دعونا إلى کتاب الله فان رددناه علهم حل لم منا ما حل لنا مهم . . . ) 
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وسعید ن قيس بقول : 
« ...ل يكن لرجع آهل العراق إلى عراقهم »> ولا أهل الشام إلى شاءيم 
اع جل من أن 2 عا ازل الله ... » 
والأشعت قول : 
« ... اجب القوم إلى كتاب الله » فإنك أحق به مهم 1 ... » 
وكثرة غير » قبلهم ومد » طى اختلاف فى الافظ » واتفاق فى الدعوة ... 
ومن خلال لفظھم وتنادےے م عل واحد متمم إلى موطوع الاحتكام فيفصح عنه 
مكلمة واحدة مجاوه » ولتك عمو طه إن کان ذه مايستحق منم الجلاء واتسن. 
بل الشام أبضا جرت طى هذه الجادة الق اها لأرء لأول وهلة فشاء فارغا 
بلا معالم كتيه الصحراء ومأحي كذاك 1... إن سيدها من عن القضية فلا ىء 
قى إعلانه مديد ... وإن مشيره بتنارطها فإذا حدثه عنها نفس ذلاف المد ث الذى 
تلوح به غموضا من الغموض .. . 
بكتب معاوة إلى على : 
8 قھل لاف فی اس لنا ولات و حاة وعذر وراأءة » وصلاح لالا مة »> 
و فن لادماء » وألفة لدان » وذهاب لاضغاتن والفان ؟ ‏ ان مح بنا 
حکان رطان » احدها من عاب › والآخر من أعابك . فحکان عا فی کتاب 
اه ننا . ۔ . ي 
ويكذب كذلاث إله عمرو ٠:‏ 
« ... إن مافه صلاحنا وألفتنا : الإابة إلى احق . وقد جملنا القرآن سكا 
دنا ٤‏ فا جنا < - {u‏ . 
وحق الإمام ؛ رب البيان والتبيين › لا يفصح أيضا عر القضية ذلك 
الإفصاح الى حسبه بءض الباحثين لازما كل الازوم لإإراز موضوعما مكشوفا 
جاوا يقطع الحدس والتساؤل ... فهو بکتنی حين بلح عليه ر جال لبقبل التقاضی 
بان قول : a.‏ 
« .اول من دعا إلى کاب اله » وول من آجاب إلیه ء ولیس عل لی » 
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ولا اسع فی دای أن أدعی إلى کتاب ا فلا أده ھ اف e!‏ آقاتاهم لىد ثوا 
ا الفرآن ٠٠٠ ٠٠١‏ » 

وهو بكتنی حين حب مماو.ة بأن بكتب إليه : 

« ... إنك قد دعوت إلى حسم الق رآان _ وقد علمت نك لست من أهل 
الةرآن » ولست حكه ريد وقد أجيتا القرآن إلى حكه 1 ٠٠١‏ » 

كلهم إذن موا س كلهم » من هذا الفر بق ومن ذاك » كا قد بدو للذظرة 
العارة القى لا تتممق الأمور فلا تنفد إلى الأصول والجذور ... وعثل إمماممم 
وا لجاعی» جرى ذلك المهد النى كتيوه » وشرطوا فه » وأشمدوا عله اأشمود 
کون موتا وح ... 

تقول وثقة التحسکے : 

و ... ارا أن زرل عدد ج الةرآن م حک ۽ وآن ثقف عند أعسء 
فا ای ء وآنه لا مع بنا إلا ذلك › وإنا جعلنا کتاب اله فما یتنا کا فا 
اختلفنا قه » من فاحته إلى خانمته 

کاب الله هو الگ ۰ 

واأفتة ى الاق ..ء. 

آماء س ماهو اغلاق ؟ » فا تقصل ... 

لا إقصاح ! ... 

بل إ جاع على الإہام عا إجاع | -.. 

أجل » فكاهم هموا ! کم : الوئقة » وأولنك › وهۇلاء ... 

۰ ډ کډ ې 

لقد يمسر » فى عماة هذا الإبهام كله ؛ تلهس الجواب الاسم الى بين لنا 
جاية القضية » قيب الال عنما معلقا بلا جواب » أو ةرح عشرات من الأسثلة 
وعشرأت » آو تتنوع الأجو بة عليه بتنوع الظنون والأخلاد ... 

قد مدث هدا مع النظرة العارة أأى رى اخاعة وتغفل المقدمة > وع الرآی 
العجول الذى بلقف ما حمل الربد ولا بتقصى ما تضم الأصول » ومح الموى 
حت سرح وانساب 1... 

انه حقاإمهام ‏ إن جاز لا أن نسمى الأّمور بظواهرها دون الباها... 
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وهو قا إہام ‏ إن حاز آن ساق وراء رآی رى الفناء كل الغناء 
فى استخلاص اأعالى من منطق الأشخاص دون منطق الحرادث ... 

وهو حا ام س إن حاز أن تفمض ااعين عن هذا و الإجاع على 
الإبهام » ولا عاول أن نتبين دلالة هذا الإجاع ... 

ال ل إفصاح 

و لکنا تقول : لا إقصاح لأنه لا إفصاح عن معاوم 1 ... 


9 لا إفصأح عن معلوم ! .. ¢ 

هذه جى الو عة الثابتة ات ذی* عنما ذلك الإجاع على الإا ام ء وتنمشق لنا 
٣ن‏ مناع الوادت # وتا کكشف أمام الاستهراء السلى . 

هده کی ! ... ھا رتك عمارة الغموض « وبدوتپا بتر ے کل رآی ؛ وعی 
غير هدما بطل أى تلل قد رى به ءرة منطق هذا الفربق ›» ومرة ثانة 
حدءث ذاك فى معرض اغادلة والتدلل ... 

إا مفتاح سر التحكيى 1 . .. 

فالقضية جلة » بدمة من البدميات القى #ةابل دابا بالتسل دون حاجة 
الى سوال وموجب إلى جواب > للها من الوضوح ميث تننى عن اانص عنها 
ولو بالإشارة الحتصرة مع البالة فى الإسراب . . 

جلة ق ذهن عل > ولي خاأطر ممعاودة > ونی آخلاد أوكك ودولاء من 
الأنصار والأعداء عى السواء » وإن شابتما على الأيام أدران شق من التعلل 
أو التأويل » ومن النهاوبل والأباطيل . . . 

جلية بير خلاف » لأنه خلاف قط طى « موضوع اللاف ) 1. . 

HE Yb 
من اليوم الأول الى لت الإمرة فيه لملى ء شب داك اللاف بين الرجلين‎ 
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ونه لفترض قبل أن بدو بوا کیره > ذائع شائع بعد أن فرع واستطال › بعرفه 
ااناس هنا وهناك وعرفون دواعه.. . 

ما من مسل عاصر هذه القة من التار ع > عر نا کان أو غير عرف »> 
وما من فرد أل بأمر الأبناء وسير الآباء »> ومامن باحث رد لأظهر إلى الملة 
والنتاع إلى الأسباب إلا قد تبون عن بين : م » وعلام » وكف دب الخحاف 
بهن الرجلان الان ماما أصل واحد » وشاءت الأقادر أن بتجاذبا سيادة الدولة 
الناشثة ومصرر الاسلام . ۰ 

آما ما هو اللاف » وما هی.دواعره فایس اباخ فى تمر فها ما من إحالما 
فى عبارة : و التنافس على السيادة » . . . ذلا التنافس الذى ولد مع الآباء ثم 
الحدر س حلا جلا فى أصلاب الأبناء . . . وحن لكر إلى للاضى ده 
عبنة فة امتحن بها بتو عبد مناف فشطر تمم شطرن > وآوقعت بأسرم بيهم » 
مرة متافرة دسوقها التفاخر » وأخرى خصومة ى ا احسد» وثالة حقدا عن 
رةء م لا تزا اة تتا وتاتاخ دی تفر حرطا مدمرة تکاد 7ا کل 
ا لصوم والأولاء . 

ودع جاثبا ما وقع بين الآباء من فرعى هاشم وأمية من الخصومة فأمره 
غير متكور » ونعرض فى از #اخصومة الجديدة بين السليلين : على » وان 
أ سفان . . . 

۾ كانت ۲ . . وعلام ۲ . . وكف والإسلام قد جب ترات الجاهلة وأمر 
أن نذاب في سماحة تمالمه ؟ . . . 

وراء هذه الأسثلة كلما : و النةس اليشرية » عا جبات عله من نوازع 
ماحرقة قد بشذب الدن من أطراتها > أو باطف حدتما » أو يدارا جلة إلى 
حن » وكيا س إلى هذا تظل منطوبة طى صمفها » أو على بقاياء »> وهي 
تستمهل الزمن ق سنح لما فرصة مواتية ؟ وعندثذ ترغع راسا » وتافض 
غفوتها » وتسعى سعيما الوخي الولء . . . 
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وكانت فرصة معاورة معرع عتان . 

كانت هى الثغرة ااتى إستطح أن نفد من خلالما إلى دنا النغوذ والسبادة؛» 
ومن آمامه حل آباثه حابله ء ومن ورائه رواسبه النغسة تدفمه ومحث خطاء . 
واقدساعده على اعتباها آنه كان تواقا المجد م بقعد دوما عن‌طلبه » ولم بقنع عا بلغ 
فى الدولة الناشثة من شأن قنوع غيره من الولاة والمال بل كان ,عمل ما وسعه 
وما أمكنته الظروف على توفير عوامل القوة انفسه حق قل أن يصرع ءنان وقبل 
أن متلىء القلوب والأذهان بالط على سباسته . . . وساعده أبضا على توقر 
هذه القوة الأرحوة أنه تفرد 2 اشام عشر بن عاما طوبلة لا كاد برجم عله 
ی آمر ها بشیء » وآن آخاءہ زید عمل علیہا عامین قبل فکانت ہما حت حک 
آموی الس منذ دخلها الإسلام . 

أجل كانت الشام فى حساب الواقع دويلة مستقلة منقطمة من الدولة الجديدة ء 
وقي حساب معاو:ة » وكثرة غيره » والظروف السياسية الق لازمتها » أرطضا 
آموية » مع تفاوت صغیر آو کیر فی درجات التقدر ۔ فهو الى كان بقيم من 
قله طى أقساءما الال »> وهو الذى كان يكنز من مالما ما جع لدب ثروة طخمة 
عسك منها أو لفق إذا شاء > وفى الأوجه الق تار » عقالفا بهذا اأسياسة العامة 
ال كانت إلى ذقت الان جرى على سنة تسم الال فى الناس . حو الذی شدتاهء 
تخد اليند والأحراس على حو قارب ما امرفه الآن فى ا جوش النظامية الديثة 
ينا ةة الأمصار » وعاصعة الدولة نفسها ء لم ”كن تمرف هذا النظام . 

جاءت إذن الأيام لعاو ية بغر صته » وأعدالرجل ذه ااهرصة النتظرة فأحسن 
الإعداد » اله لادم ولا بقتحم وکل‌الدلالات تکاد تهدیه إلى جاح مضمون ؟.. 

فى الق أعدء وعمل » وئار ... ل نكن الامل القاعد الذى عم . وم 
يكن اللهاز الدى باعي بغير أستاد ولا إعداء . فلقد رتا ا برو كلمتطاع هدف»› 
وعمل کا عمل اة الدول وليس بخسه قدرته فى هذا السبل التواء الوسائل 
أو اعتساف الأعالل . ومع ذلك فقد كان « حاذة » وهو إروض أساليبه لى 
الالتواء و غاته » « كيا » وهو بسوق التملات والأسباب اأ كانت ذراشمه 
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ق بدا قى أعان الكثر ن س كاحق المنصف › وبدا حصم ةه كال طل للتحيف . 
ومن #نايا هذا امدق وهف الكاسة نستطع أن نستشف الصورة الةءعة 
الخلاف ينه وبين على وهو موطوع القضة الى لم اص عايه وة التسكم 

على حو ما كتب الإمام س عند استخلافه س إلى عمال الأقالے »> كلتب 
اا إلى معاوبة طلاب مته : 

و . قد عامت إعذاری فج : وإعراضی عنع ق کان ما لايد منه » 
ولا دقع له . والحدمث طويل » والكلام كثر » وقدأدر ماآدر . وأقبل 
ما أقبل . فبابع من قبلاك ء وآفبل إلى فى وغد من أصحابك ... » 

الدعة م الطاعة لارئرس الشرعى لدوله هى كل ماكان ,طله على ء بكتبه 
ورسله » من معاوية . ورد البيمة » أو المصان فى كان أو إعلان » هو جواب 
معاوبة » قي ”كته ۽ و بکته »> وعلى اسن وقوده ؛ إلى على . وم عدم ادا فی تة 
صة ذريعة تسند عصانه أو تلفه فى علة مقو لة ٠‏ ٠ر2‏ تظهرء أمام آنصاره غر 
جاع إلى العصيان ء وتدفعه <طوة إلى الأمام حو غابته وهو آمن كل الأمان أن 
زل به قدمه أو غشل تذدره . 

كلاف أعد معاوية فى تؤدة » وخطا على مل . لم تغره قط مقومات القوة 
الت توفرت اده کا لم تتوفر مثلانها أعامل آخر . ل تغش عبفه الرواسب اأنفسة 
القى را كما الزمن والورائة بمقله الباطن فيندقع فى ارها ,تخبط على غير هدى. 
خبط الخفاش قى وهج الذور . م بغز مسرفا فى اتفال والاعتداد س إلى 
غایته . . إعا راح بتحسس طریقه فترا فترا » وشیرا شیرا »> وهو ازل ماعترصه 
من العقبات س صارامثارا - حرا حجرا ء بل حصاة حصاة ! ... وعندما 
تتعقب و الملة السكريى q‏ لصحت عازه إلى الاحية اأرحوة ء أسوف دهشنا 
كلل الدهحة ألا عدها بان تعلاته منذ المة أعلى وحق بده صفين !1 .. . 

كانت علته الكبرى ذلك الادعاء الصارخ الذى رى به الإمام لنبديه قلناس 
واتار ع قاتلا لمان تاطخت مداه بدمائه . كانت هذه النهمة الشغماء الخجلامة هى 
العلة التي توارى حلفها حينا ليتحلل بها من الطاعة الفروضة عليه عو الرئيس 


الشرعى لادولة . ومن التزام جماعة السلمين إعاء على وحدتهم . فى ابتدعما؟.. 
وآن هى من ذرائعه الشق ال الذها ية بعد نة لتنفى عنه معرة السعى عل 
أشلاء وحدة اللأمة كنا قق آحلامه و اوغ مار هھ لاص ؟ . . 
الواقع أن ءماوبة م اول قط فى مستهل خلافة الإمام اروج عى الأساع 
باتهامه الإطل الجرىء » لا عن رج وتلوم » بل لأنه لم تكن عة تهمة فلم يكن 
إذن مرجب للاتهام . فهو عليم بسر الوادث وتطور الفتنة الق دت لمصرع عنان 
عاہا صح علا عل راس اأنن دافعواعن الشح إبان کته وکو ا عنه آذی 
الثوار . ولدكنه حين رآى عالشة وااربير وطلاحة يرون عجة الطلب يدم 
الايمة المترل شام فى دعوتيم عاملا جد دامن عوامل الفوة ااتق بستطع با 
اقيق سیادته . فاللاف بینم وبين على یق بان ایی بینہم الدماء والتراٹث » 
وإضعف حزببيم جما . ويوعى تلاك السيادة التقايدرة انى للحجاز على أقطار 
الإسلام . ثم هو بعد هذا كله كفل بأن نال بالشمات من عة الإمام : سمه 
الدی لا متاس سواه ,ژبه ذطره آو ست له ساب . 
ذا سکن الأر حل إلى شاأمه ء فى طء عرد عاتعة و ساسا »> اود وترقی 
دون آن بويد جاتيم تادا فمليا بقوة الجند والسلاح . م ينخس في الصراع 
الجدید انغاسا جدیا کا کان نتظر مہ أن بفعل › بل آثر اتلہاج خطة ماثعة 
أوشكت أن تسكون سلية » وأوحك ہا أن كرر نفس حطته عند اضطراب 
الأمور واشتدادها على عنان . فا زاد عن التفجع على القتيل » والتحدث عن 
فداحة الطب فبه » والقول اأرسل أنه مظاوم . وإذا كان قد كتب إلى ازير 
باأسمة وإلى طاحة ولابة المد بعده > فاد فعل وهو عل tz‏ عتة الرحلان 
لوست سوى الوقود الى إشخل اسما » ويدقمهما إلى اروج بالل عوةمن 
طاق اكلام إلى نطاق الحفت فتقح الرب › و عمف الفر أن وهو وده »ء 
من بعد » القوى اللكيق الذى سمه قسر -- السطرةعلى مصار الأمور . 
مماوءة إذن م هم علا فى الأشر الأولى من خلافته ‏ اماما صر عا 
بقتل عنان . ولا هو آبضاً الهم احدا بعینه من الناس . [عا کل ما جری به قله 
أو لسانه فى تلات الفترة كان قولا مسلا بغير محديد »> مهما بغير تصررع . . . 


س ۳٤‏ س 


ھو قا س کا شد ناه س عث إلى عى » بعد استخلافه دشر ن أو ثلاثة ۽ 
برسالة مع رسول » فارغة إلا من « بم الله الرحمن الرحيم » ولا عبارة سواها 
تضىء خافةصدره و7 كشف حة ةة نواياه . وهور عا باح رسوله الإفاطة فیا لخديث 
عن سخط أهل الشام » وقوتهم » وأحفزم الظاهر للاخذ ثأر عان من خلفه 
على إعية الأو من ...و ذلاف فلستا علات » عندما استشف الأظروف اللارسة 
إذ ذاك » إلا ان تری ان آنی سغان قد اراد ان اساوم وبشۃب فی آن . . . 

اما الرسالة الفارغة فإلاع منه ‏ فا محسب ‏ إلى اتتياجه مؤقتا خطة 
سابية مع الليفة الجديد » لا إلى موالاته ولا إلى معاداته »> حقى بذوق أمره »> 
ويستىقن سباسته » وإستوثق اسه مته . ولعل ااذه جاب الاد »أو ما يشبه 
الاد » من بعد فى حرب الل > فه ما بوي« إلى هذا الإلاع . . . والرسالة 
الفارغة يشا إن حملت معن التاكؤ عن اابيعة بالإمرة لملى فهى ليست بالدلالة 
الواتعة على إذكار حقه إنكارا قاطا حامما قى الرءة . وهي مهدا قد عكن‌اعتارها 
5 نة » تسح الوقت انام > أو « دعوة صامتة ج من سماو ية إلى على عماودة 
اانظر قبا قر عابه عزمه من حلع صاحا عن عمله بالشام . 

وآما حد٫ث‏ رسوله فله ؟ کا بدو » هدفان : ابمدها آن معان للا ٴمة آن دم 
عثان أن بطل وإن عز خصومه » وإن داهنتيم المدينة » وإن خافنيم كثرة رآت 
سلاما ق‌الاعترال . ومن‌وراء هذا الاعلان لار :ب توس ا لصوم واستسدادم 
وخر للعترّلة ومن بتابعهم وض ف الطاب بالدم ؛ ووقوع الفتنة بين الفر قن 
عا مسد الأ على الإمام . . . وأقر مهما هديد على نفسه بغضية كامنة » وراءها 
آ كداس من السلاح والرجال » لا وستطیع آن :کف غاواءها عنه سوی صاحب. 
الشام . ولعلى إذن البار بمدهذا ء لو شاء خلع المامل القادرء ولو شاء أبقاء ... 

هذه هى ةصة الرسالة الغارغة الت أفبل ها رسول معاوية من دمشق عد 
اليعة للا مام فى لمدينة بنحوثلائة شور . وهذه دلالاها وعبارتها لا حمل اتهاما 
صر غا لعلى بقتل عجان وإن حمات ر إرهابا » و « نة و < هدنة » و و دعوة 
صامتة » إلى العدول عن عزل مماوية إلى إبقاله على عمله » وعن مماداته . 


— 0 


إلى تألفه . وقدعا 7ألف رسول الله معاوية بالمطاء ,مد غزوة الطاثف > 2ا لابن 
ا طالب لا بتألفه اليوم بالعمل ۴ . . 

عى هذا النحو « للاثع » جرت ساسة ابن أنى سفيان صدر جلافة الإمام > 
لا فطع > ولا تت › بل تلف وادور ولا سكف عن اللف والدوران . کات 
مشبة » مهزوزة لللامح » عختلطة الةسمات . وعلى ما؟ كش معاوية ا وض قى قتلة 
عثان قإنه لم موجه تمة القتل للامام . وظل هكذا حى بعد أن قرخ طى من امل 
وآہیاً لاز حف إلی‌الشام . ولعل فی حدثه مع جررر بن عبد الله رسول لی > سین 
حا ءه طا بعته > ما بد الى تراه . 

بول لجر ر : 

« أكتب إلى صاخبك بجعل لى الشام ومصر جباية ‏ فإذا حضرته الوفاة 
ل حمل لأحدبمده بعةق عنق ‏ وآس لله هذا الأ » وأا كتب إله باللافة ... » 

وکتب جررر : 

ولقد صدق الامام عندما رد على رسوله بقول : و« أراد أن رشك حى بذوق 
أهل الشام » . . . فالذى حدث فعلا هو أن مماوية بدا بعد هذا تمي علاعلانة 
بالفتل ء لا يتلوم ولايتحرج . وقد مالأء مرو نن اأماصس وحرطه ومضا يدسان 
مما طى رؤساء آهل الشام من لصق النهمة بالإمام وبقيم عايما ااشيادة الباطلة . 
حى إذا عرف آن الس قدجاز ۽ راح ہم باجتراء . ومد أن کان بقول: < إف 
ول عثان وقد قتل‌مظلوما  »‏ وسعه آن‌شفتری فقول : « إن جر ر ن عبد اق 
يدعو نا إلى بعة على » وعلى خر الناس لولا أنه قتل عفان . . .1< 

وعكذا ولدت النهمة 1 . . 

وككذا ابتدعت العلة الى حسب طاثنة نها مبعت اللاف بين معاو ية والامام » 
ابتدعت عد لحلاف نفسه شور ! . . . قهل من نتبجة تسيق القدمة ؟ وحل 
من معاول يسبق العلة » إلا فى منطق ابن أ سفيان ؟. . 


س ۳7 س 


٦ 


عبد معاوبة للنهمة كارع ما عكن آن عهد التمة زائفة عختلقة لتبدو حرحة 
مشروعة . وماله لا شعل ؟.. إن مقتل عغان »› لار سب» هو رر الال اوی ! » 
ادى استطيع أن نةس فه اطاءه . وهو وسالته لا رید . وهو اسشا الألو ان 
الزاهة البراتة الى إسمها رمه فى صورة أحد أبطال لاروءات فى التارع !. 

ولقد حح معاوبة حث کان را أن غشل »۰ فإذا حاحه رل به فی اعتار 
الأخلاق . وفشل على حٿ کان يرا آن تجح » قإذا فشله ملو به فى اعتبار 
لفسال . ولان قل 4 م سار ظروفه حي لسعفه ¿ ول يداور ها مدأورة 
السياسى المرن بل تعسجل خلع خصمه فأثار خلافه » وحرك عداوته فی وقت کان 
أحوح فه إلى تألفه واستصلاحه س إن قل هذا احتجاجاعلی على قلق ل به إذن 
غاو فى اعتساف العلة » وائقائل به إذن ماح فى العذل . ولن عذل واعتل أن 
ينا كيف كان على الإمام أن مال الأمور إبإان ثورة عاتة أول أهداقما 
احتثات عجان وولاته وقلب کل ما ابتدعوه من أوضاع ؟ 

کا معاو:ة وفشل على وهن وراءالنجاح والفشل عوامل شق :افسة وخلقة 
ومادية » أصلة وطارئة ء سبق الها ولسنا ععاجة إلى 7كرارها واللجاح فا 
إن بإمجاز وإن بتفصيل . . . وكان النجاح نكسة كا كان اافشل نكسة إذا 
ما حسبت‌النتاع بأسيابماالأولة الا ص لةولم #سب بال وام الطارثة و الدخلة .. 
وکن على آى حال جاح قفز بان آي سغيان إلى إصرة الدولة بمد أن كان ةد 
أعاء أن ءظل والا على الشام . وما مشا الآن ته الف و جح يقد ر مأسنينا 
کف خالف »کف تذرع مدا الخلاف › كف « طوع » طممه فى السيادة 
عق عدا لهمة - أو بالمبارة الرقيقة > « حجة » مقبولة س قنع بها أعحابه ء 
وما تلزال إلى الوم جد من الناس ؛ بن قاری سیر ته واب ا=ثین فی تار عه » من 
نره بها » أو راها الأساس الةبق اللخصومة بينه وبين على » آو مرها س 
بأرفق رى لعبة سياسية بارعة محسبها له ولا حسما عليه . 


س ۳۷ س 


والظاهر الذى لا تراه خافا عن العين الناحسة هو أن الرجل قد عاش 
درا من حلافة الإمام دون أن pel‏ اأنيمة الى اعذها من عد مطة لارابه 6 
أو على الآقل دون آو عاھی بها إن كان قد أهمما فى ذلك السدد الى ذكرناء ۔ 
ولعل اله البدع وبدته الخلاقة لم إسعفاء إذ ذاك . ولمله رج وتلوم . ولمله 
خی آن نقاب عله کده إن هو انساق مع هواه وخامرت الناس ظنة 
فى حقةة نواياه . 

لی ننا ندع مأاقد عساء دار بضميره أنتابح ما كان ريه علا تفلك الفترة 
إسن قلمه وعلى طرف لسانه . . . اذا جد ؟.. علام نقع فى ببانه النطوق 
ويانه الكتوب ؟.. ماي الأسناد الق تغنينا الغناء كله عن التملل والافتراش ؟.. 

هنا مجمل فنقول : إن معاوية قد أقر على تفسه » قرامة ثلائة أشهر » بأن 
علا و لم بمتل » عمان . 

وھنہ ی آولی القاثق الق تنطق ا شواهد الال وفسصح عنہا بان للقال . 

وهى كذلات الجة الداحضة لجة معاوءة العتسغة حن أعوزه من بعد تير ر 
عاافته عن على يخير التعلل أنه س قتل » عثان . 

فاابدہى أن التهمة ‏ أآى تهمة ‏ وجرم‌ما بتلازماق . والندمى بعد هذا 
آن الجرم » لو كان قد وقع من على . فزت الترمة إلى على فى الال » ولنضحت 
با وأفصحت عنما آحاديث معاوية وخطبه وكتبه الى تعاصر الصدر الأول من 
خلافة الإمام . 

لكن د نيمة القتل » الت أاصةقت من بعد بعلى لم تلازم جرمها عند وقوعه 
ولا تفس لافتراقھا عنه إلا آنہا ل تدعت منه »> بل انبعشت من خارجه . مق 
انبعالہا إذن » ومن أبن کان ؟ . 

بعد أشير من السرع › ومن داخل معاوية ولا جواب غير هذا الجواب ! 

من دال معاوبة اتبعشت التهمة العتسفة . من دواعه النفة ال سطرت 
طوبلا عليه ولم ازل به حق دفعته » بأهون تسیر » إلى إشباع تزعة طموحه وکلفه 
بالسطان . وحن نتمقب الخالمات البيانية للماصرة ء الى ت ركها لنا ان أف سقان 


س ۳٩‏ س 


فى هذه الفترة » سظهر لنا نها و فارغة » لا مل النيمة نصا ء ولا اشر إلا 
ولو بالاشارة المأرة » لا من بعد ولا من قراب . .. 

فى ول كتبه إلى الإمام لا يقابل اليعة بالرفض ولا بالإقرار » ولا بكر 
النهمة » ولا كاد حط فى رقهة طوماره سوادا قى بباض . . . 

وقي دعو ته مرو ن العاص ء إذ شاء آن استەنه > لش إلى معدم جر ر 
عليه فى بيعة على » ثم ايله بامغنم إذا لباه : « .. أقبل أذا كرك آمورا لا تعدم 
صلاح متها . . » ولا شىء بعد هذا آو قبله بم عن انہام آو خیال اتهام . . 

وقي بيمته امزعومة الزبير وطلحة » لا بكاد نلمح إلا احرإضاعلى فتنة وقودها 
منافسوه من أهاتوم س دونه س سابقتهم ومزايام لإمرة اأؤمنين » وغابما الق 
داعبت خياله القضاء علهم › آو جردم » فى القلل ء من قوام اصح وحده 
ولا منافس ولا نظير قى ايدان .. . فهو بثيرها على الإمام »> ورس ها وهو 
قاعد موفور آمن ‏ خطة العمل وسيل الس دون أن ممل أو سير : 

« ... دونكا الكوفة والبصرة لا يبتكا إلما ابن أف طالب ... » ... 
وهو بدعوها إلى الالتغاف حول العم لأشترك الذى رفماه » أو رفعته صاحبتهما عائشة 
قى 5 ® . . . أظهرا الطلب ندم عبان . وادعوا الناس إلى ذلك ۾ » ولكنه 
لا يقول عن الطاب » ولا أبن ثأر عثان فى الناس . فإذا عامنا أن آم اأؤمنين 
وصاحبيها انوا رون دم الفتيل إذ ذاك قى الثوار الدين أجلبواعده ؛ وألمم 
توساوا لاختلافهم على الإمام ‏ فی آباخ ما توساوا به بتريثه عن القصاص 
حق تهدا الثورة » وتقر النفوس > وتستبين الأمور . . . إذا عامنا هذا ء وطح 
انا فى غير خفاء أن « تيمة القتل » الق شاء معاوية من بعد إلصاقها بعلى م 
تكن » حقى هذه الاحظة ء قد الممما خاله البدع أو صاغتها بديته الخلاقة ! . . 

ونعود فتسأل : مق إذن اختلقما صاحب الشام ؟ 

يمد للصرع بأشپر كا إسلفنا > وبعد مقدم جررر علية فى البيمة أيضا يوقت 
طوبل : وبعد آن نفدت حيل مماو.ة فی مساومة على لإقراره على ما فی بده علی. 
آي حال ! . . 


۹ س 

وهذه حقيقة ثانة جدررة بالاعتبار ء #ظهر الرجل لنا متجنيا فى الهامه الإمام . 

أجل . فلقد تردد معاوية منذ البدء فى رفص المة الق كان عله أن يبودا 
اتباعا أرآى الهاجر نن والأنصار ووفود الأقالے ومن بعد عمال الأمسار الذن 
بإبعوا علا بالإمية بعد مصرع عثان . تردد » أو على الأقل آثر على الرفض 
الر,ع الاسم عنما قد مده قى هرثة التراث ولا ديه فى هة الخالف الذى 
بعلن العصيان . وهو هذا ابتدع نوعامن المدنة أجدى على غرضه جعغا : 
عر عه اأمعد وهو الأمرة؛ وعر صه ألقر ب وهو الاحتفاظ دعمله على الشام » 
و لمانا لا حطىء إذ اراها و هدنة مسلحة » اندها لهد٠ده‏ بالجند والعتاد » 
شم تراها كذاك و هدنة مشروطة » توسع للاساومة » وتفتح الباب أمام على. 
المدول عن خلمه ء تألها له > واستصاء لوده وبأسه . وما کان مماوبة بااسر 
ع آی حال لو انه فاز بأدلی غرطه فف إقراره على الشام دون َة ولاة 
عبان »> وفى إلاق جباية مصر به ء» ما سوف عده زايا منوبة ومادية خطيرة 
آزید فی تدعیم مرکزء الحالى » وهو عندثذ »> فى رأى الكثرة وق نظرة الواقع 
بلا جدال » الرجل الثاتى فى الدولة . وهى لا شك مزايا كفل بأن تظفره بامرة 
الاؤمنين خلفا لعلى لو صلح ما بينمما واخلص هو الدة قى الولاء » ا هى كفيلة 
أضا تحقق ظفره معجلا إن أف إلا اللكث وآثر الشذب والاتةاض . 

والأدلة على انتهاج الرجل سياسة الساومة فى تلك الفترة كثيرة ء ليس أيينيا 
طوماره القارغ ‏ الذى استهل به » فبا رى » عهد التلبث أو الهدنة للشروطة ء 
والدى قد يمتل عليه بآنه أداة تأويل وما هو بدليل . ومع ذلك ففما تقلته إلينا 
الأخبار والاثار ما نينا عن التعلق بالطومار 1 ... 

فى حديث جرر إله ما نى عن اشتراطه عة ربط هی قاڑہ طط 
مله . . . هول له جر : 

® فادخل با معاوية فما دخل فيه الناس . فإن قل : استعملنی عیان ثم ۾ 
بعز انی ء فن هذا اع لو جاز ۾ يقم له دين » وکان لکل اصہی*ما فی یدیه ... » 


س وإ س 


وق مقاله هو لجرر : ما فى عن الاستنتاح والتأويل إذ قول باللفظ 
السافو الصر ع : 
٠... «‏ ممل لى الشام ومصر جباية > وسل له الم » وأ كتب ف 
باللافة . . . ي 
بل لقد قر فى الأذحان أن الرحل مشمن لاءعة نا لا مدل عنه » هو عملي . 
قر هذا من قبل مقدم جر ر عله بکثیر » ومن بعد مقدمه بکشر » وشفت عڼه 
أعداد من النصا ع والأحاديث . فالمخيرة » بدء خلافة الإمام » بنصح لملى بأن 
سه على الشام . واي عباس يشر عثل حه . واش اعے با کشرون ادون 
ویشرون وقد علموه لا وض قى شىء ا أو هان إلا أن بكون له من وراء 
اللهوض فه نفع أو بعبارة السوم والمتاجرة ١‏ « جمل » حت ولو كان هذا 
اء دم عمان ! .. ودن لع ا اشرون # »> سد اسةشراء اللاف وإراقفة 
بعض الدماء قى صفين » فقول منرم قال > والإمام إذ ذاك بستفديرم لاستفاءة 
الرجل إلى الق وااطاعة: 
ص آلا نطمعه ‏ ياآمير الؤمتهن س فى سلطان توله إياء ومنزلة تكون 
به له آثرة عندك هو بالك ؟ . . ي 
شم تفشل سراسة المساومة » اذا بكون ؟ . . 
لا شیء إلا أن تل على عنان ! . ۔ 
وهه حقيعة ثالثة » أو حجة امجح ااقى لذرع با معاوبة للنبل من على ثم 
بلوغ آربه فی االطان . 
افلقد استنفد حبله قى الفوز بأصغر غرضه عن مصالة وتراض » ولا معدى 
له إذن عن ا لحلاف ليدرا العزل عن نفسه . . . مفماعله لو خااف فى سول 
هدفه الا كير ما دامت عة عوامل معنوبة ومادة تأت لموله » وما دامت 
2 النهمة »۾ سوف تده فى اء اناس متاطضلا عن هدف عام لا مال کا طط 
مارب اص ؟ . 
ولکته س عو طا وحذرا س لم بفاحى* الناس بالممة فى صورتما النهاة 
الكاملةء فمهدم به لا بعرقها ولا ادعاهاوكانت‌آمامه الفرصة ساه للادعاء والاتپام 
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إت ٥ھ‏ ع عنان آو عقيية بأيام فة . إ عا مى ينما جرا حجرا ء وبطورها 
طورا طورا ؛ و ةطرها قطرة قطرة فى الأذهان . فلا أن | كتملت > وخاقت 
محلق انوام ا لحقيرة برقة ففياجة فمذراء فشرة > راح حط بقدرها على 
عة ألاإمأم ! . . 

فاعل قاثلا بقول : إعا تلبت معاوبة هذه الشهور سد مقتل عثان لبستقصى 
ويستفن لاانطو ر و بطر ء فلا تثرث انهم ولاجناح إذن عل هف ااندث بالاعهام ... 

وهنا سنا آن قول: و قم الذ انث الام تصاء ؛ وما قصاراه وحجدواه إلا الاعداد 
لباطل آو التذرع عحال أو عا بكاد يشبه الحال ما دام للصرع قد كان على ملا وم 
يكن خفة » وما دام القتلة ‏ كا هو مملوم من االحظة الأولى س كالوا فر قا 
من الثوار إن اختافت قی آسمائہم ااروایات فلیس منہا على على آى سال ۴ . . 

ونكرئائية إلى حلق النهمة المفتراة بعد عراحل وأطوار لمل ما عى الطوار... 

مع ما نسم به من ”ماوت بين الروايات الق تنقل انا تار المرب عامة وتار ع 
هذه المحةة الخاصة» ومع ما غلب علا عادة من اختلاط بعضا يعض »› وتداخل 
مضا فى «ض تداخلا واحتلاطا ,صعب معهما التوقت ذه الروايات ورتا 
الترتيب الزم الستقے الدى معلها يتا آمينا لتعاقب الوادث ‏ مع كل هذا 
التفاوت والاختلاط والتداخل > لا بعجز المين الناقدة » وهي تمرض الطب 
والكتب والأحادرث الماصرة للاشير الأولى من خلافة الإمام» أن تع فييا على 
حقبةة هذه النيمة » وأن تتعقب فى نصوصيا ومعانييا على السواء قصة موكها » 
وأطوار عوها الدتلفة طورا طورا من ٿم معاأو :هة EC‏ آسطره » وعلى لسان 
ص حلفائه ومشيريه : عمرو بن العاص » قبل غيرها من أسناد التارع . . ۔ 

حاطب مماوبة آهل إقليمه ء بعد حديثه إلى جرر » خطابا < ماما » بذ كر 
اقةتل ولا عمس علا يامام ولا بشبرة انام : 

« ياأهل الشام . . . إلى ولي دم عبان ء وقد قتل مظاوما . . . وأنا احب 
آن تملہونی ذات انس قی قتل عیان -..« 
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فهو سند الةتل هول . وهو دعي لنقسه ولابة الدم من دون ولد العتيل. 
وهو قبل هذا وذاك ستخر الناس حققة موقةهم أم يا ترى متابعوه لو أنه دعا 
الةصاص وما ميدف إلبه من غالة ية ة وراء الأقماص ء آم الهم قاعدون غه 
لا مسون ؟. . 

لكلهم مجببونه » وهل يستييحون القعود عن دم مظلوم ؟ . . وبقدمون 
عليه س حنيم النخوة س ببايعونه على الثآر » ويقرون له بولاية الدم السقوك . 
ذا ذاق عرش » > وا من الد ممم ۽ طا حطوة حددة EF‏ تب للامام 2 
. أغرءت مان للهاجر بن » وخذات عنه الأنصار فأطاعلك ااهل 
وقوى بك الشف G&G.‏ 

أخذت النهمة تتفض ميوعتها ! . . لاتعمم الآن . لا إسناد إئى جهول مادام 
فی طوقه إسناد عض آرکاليا» على الأقل » إلى معلوم | وأى معلوم ؟ إله آولى 
مماوم بالانہام فى م معاوة ومناه ! . 

م هدم الرجل يدنع بالہمة إلى طورها الأخي . . . لقدأعد ومد 
اوها الآذهان » وملا الصدور والآذان . ولقد تابث وانتظر ها أجدى عله 
الاتتظار . فلعتل إذن على عمان !. - 

وهكذا ارام بعد ثلائة أشهر قضاها فى لأراوغة قزل مقدم رر عله فى أعر 
عة » وبعد ثلاثة مثلها #شاها فى اللساومة عقب القدم ء» بطلع بالنبمة للفتراة 
كاملة التكوعن ء فقول لشرحبل سد العن » وراس أهل الشام » وآقدر 
۳ على رىك قوما وراء مبتغاه : 
۔ إن جر ر ن عبد الله مد عونا إلى عة على »> وعلى خير الاس لولا 
آنه س تل عنان |..« 

هذه وة الترمة شر حاحة إلى استلهاعما من دو انع معأوة النةسة . فيا 
نطقت وقائع الحال ء »> وعنپا شةت سناد | التار ع » > وسوا اه ست ان و الاءرة ۾ ى 
السبب القق لحلاف بين على وخر عه » ولا عذر بعد ها لن حاول تمس سب 
آخر موهوم مجهد لاعتسافه من بين ذلك الغموض اأزعوم الذى غلب على 
تسوس وة التحكى . . 
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جحت « اللعبة السباسية » التق لسا أف سفبان . كانت حقعة أن عالفها 
النجاح قدر ما تقدح من جدل ؛ وماتوتع بین جاعة اأسين من حسومة . . . 
وقد قدحت فأورت » وأوقعت فأمعتت فى الإيقاع »> شم مضت رقب النتا بج 
عل لأقدمات . 

شا هی نتاجها ؟ .. ما غايانما المنتظرة بعد عقد التحك أو قبل عقد التحكے؟ 

ليس أخطرها على أى حال شل على عن تمارسة سلطانه فى الدولة قإذا هو 
« صورة » آمير » أو هو بلفظه ‏ أمير مأمور . . 

ولیس آهوتما ضا و قشره ۾ عن عله بإفساد بعته كقشره ولاة عثان 
فيستوى اأعازك والهزول . . 

وبين هذه وتلاث من النتالع « حل ممقول » قطلع به اللعبة السياسية 
وصاحبہا من وراگها بعل آنه قل من ٫قول‏ نه غير معقول . 

هل رى و تتحة » على عن الاعمة إلى حن . 

أو س بلغة القائون ‏ و رده » عن أن :قضى في دم عنان ۲ . 

* FF 3 

تلمك إحدى التتا م الحتومة » وإلها لا رب نضجة «مقبولة» لا تأباها العقول 
الق حر اللعية الساسة » لألها رتت على مقدمة « مقبولة ج . . 

فمل قتل عنان » آو حرض على قتله فى أحون صور الانهام 

ومعاوية ولى الم . . 

فمن بكون الاحتكام ؟ 

أ التعلق آن يكن على ساحب القضاء فحن القضية لأنه مت » ولا قبل 
منھ آن :کون خصا وکا فی آن . 

وإذن ققد وجب « رده » غعانا لثزاهة الك » وحرية التقاضى . ولن خد 
اؤ بنظر الأمر من هذه انزاوية لل بف من مماوية على الإمام »لن «الرد» 
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هو الل الود امقول الى بدراً الظنة عن القاضى » ووفر الطمأنينة 
للخص » ويكفل لاقضية أن عضى حرة إلى حا جب أن سي ۔ . 

هذا کشر معاوة فی قتل عثان »> وق ولاه دمه ما وسعه سیل الإ کار . 
لا كاد جد الفرصة أو متملها حى بكر وزد »> ويدى* وعد » ولا غابة له من 
وراء هذا إلا تثبوت حته فى ااطاب بالدم »> لى تأبيت المعوة إلى رد غر عه 
« القاضى الظنين ١‏ . 

غدت عض قراء الشام » دل صفين > وقد راوه ا اتال ورام 
بوشکون أن کر وا عه » فعول : 

و ما آقاتل علا وآنا آدءی آن 0 قى الالام مشل يته » ولا جرته › 
ولا قراجه › ولا ساشته . وکن ... ااستم تعلمون أن عجان قل مظاوما 1.. » 

قالوا: 

<« لى 1« 

م قلدفع إلنا قتلته فنعتلهم به . .. { 

و حط الناس » وقد طال تأنه عن اة : 

. إت ولى عتان وقد قتل مظلوما . وات قول : ومن قتل مظاوما 

قود ™ لو اه طاتا gs‏ 

اسكنه عزج ولاءة الدم ء ودقع القتلة إلله » برط الوحيد الذى ةق له 
غرضه الخىء : إقصاء غر عه الفترى عله عن الإمامة والساطان »> فكتب إلى 
أهل مكة عند عرحه إلى صفهن : 

: ...... إعاتطلب يدمه حق يدفموا إلنا قتلته فنقتاهم بکتاب الله . 
فإن دقعهم على إلنا كففنا عنه > وجملتاه شورى بين لا لين على ما جملا عله 
مر بن الخطاب . . . وأما اللافة فلسنا نطليا . فأعيتوتا » a dj...‏ 
وآيد إذا اجتمعت على أعس واحد » هاب على لا هو فيه ! . . ۾ 

عزل سزل 1 . . رد عل لی آن مزه عن ولاية الشام » فدعو هو إلى عرزل 
على جن لاف الاسلام ِ. 

. وعثر هذا الطلب حبه علا بعد أن فشات للساومة : 
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« ...قد أب أهل الشام إلا قنااك حق تدفع إلمم قتلة عثان . فإن فعلت 
کات شورى بين امسن r‏ 

حذہ ہی الدعوة اق دعا ا معاو ب »> وروج جهد الوج . وی إحدىی 
عرات لعبته ااسياسية » وآهون نتاجها للنتظرة . رهى لا شك أحبولة عوك 
وقع فیا کتیرون فی آیامه ولا تزال تطبق إلى الآن ‏ قہا :اوح عى کشرن 
من بعرضون لتار حه بالمناقشة والتدوئ . 

على آنا حيلة لم تسكن لتجوز على الإمام أو حن ما وراءها عنه . فذكره 
إياها متواتر » ودحضه مزامها معلوم تفیض به کتبه إلى ابن اب سفیان »> 
وحدثه عنه » وسفاراته إاه . وسا متها عيارات تكشف اللة > وتہتك 
الستر عن صاحرا حت لأنضعه من ولاية الم موطع الدرل القتحم » ومن خذل 
معاوبة س لاأ من نصره 1 حث کان و عب داعا أن بكون. . 

بكتب له الإمام ية : 

8 <<« ئم ذ کرت ما کان من آمری وآمر عثان . فلك آن حاب عن هذه 
ار حك منه . . . فاا آعدی له > وأهدى إلى متاتك ؟ . . آم يڌل له نصرته 
فاستقعده واستکفه » ممن استنصره فتراخی عنه » وبث النون‌إله حی‌آتی قدره 
عليه ؟. . كلا واف ! .. لقد عل اه العوقين متك والقائلين لإخوانمم : هم إلينا 
ولا اتون الباس إلا قللا . 

وما كنت لأعتذر من أنى كنت أنقم عليه أحداثا . فإن كان الذنب إليه 
إرشادى وهدابق له »> فرب ملوم لا ذب له > وقد وستفيد الظنة المتنصح 1 .. » 

وکتب ری : 

< ... فأما إ كثارك المحجاج فى عان وقتلته » فإنك إنما نصرت عثان حيث 
كان النصر فك » وخذلته حت كان النصر له 1 . 

وعلى هذا الحو جرى حديث أحد سفراء الإمام : 

س يا معاوة 1.. زنك لا جد شيا تستغوى به الناس ء واتستميل به أهواء م » 
وتستخاس به طاعتیم إلا آن قات لم : قتل إمامج مظاوما ء فهدوا نطلب يدمه !.. 

(N) 
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فاستياب لاف سفهاء طغام رذال . وقد علمنا أنك قد أبطأت عنه بالنصر » 
وأحردت له القتل هذه النزلة الق تطلب ! eons‏ 

وحق لنا أن بين أن موقف معاوية من على فى شأن عثان على الميئثة ااقى 
بسطها الإمام لم يكن غربا على الناس إذ ذاك أو اقا عنهم » بل كالوا بع لمو نه 
حق علمه » ویعدلون الرجل عليه »> ویکروله منه ون لم بکواوا عن ءرف 
تشيعم على . ویکفینا هنا مثلا رآی محمد بن مسلدة فى هذا الشأن . فهو امرؤ 
ایی آن دل بالبعة إلى الإمام حا أدلى ها قومه الأنص-ار . وهو بهذا سب 
عله ولا مسب له . وقد عب بأرفق تقدر من الحايدين الدين لا إلى حزب 
العراق ولا إلى حزب الشام . . . بكتب ابن مسدة هذا إلى معاوبة قول : 

« . . . وأما نت فاعہرى ما طلنت إلا الدنا › ولا أبعت إلا انموى ... 
فإن تنصر عمان مستا › فعد خذلته حا! . ٠.‏ 

وإذن في حف الراعي اللفة وراء انتصاد ر لمان لاعن على »> 
ولا عن به » ولا عن أوائك الذن كانرامنه عارلة قطعة أو كائوامنه ومن 
معاوية عوقف سواء . بل هى أيضا لم حف عن آواياء ابن أ سفيان وخاصة 
خلصانه وفى مقدمتهم : مرآة تفه وأهواله عمرو بن الماص ... فا كان انتصاره 
سوي انتصار لاه اس4 عا يشاء سبد به چ يشاأء . بولاة ادم ¢ با ذل « 
بالتحر بض » باافتل » ,أى من هذه التعلات المروفة أو ما كلها عتممة . فتحسبه 
آن باغ آر به » وأن بلق بغرعه الفتری عليه فى الظلال !1. . . 

وکتب له على دأ طا املاه ء 

« ... وآما قولك : ادقع لا قتلة عنان ١‏ فماآنت وعثان ؟. . إعاأنت 
رجل من بى أمة وبنو عثان أولى بذلث منك . . . فإن زعت أنك أقرى على 
دم أيهم متهم » فادخل فى طاعق ء ثم حأك القسوم إلى أحملاك وإيام 
عل | {s.o‏ 

أكن مه اوءة لابا به . ظل دا« وهو -كوصف الإمام له «الذهاب فىالتيه » 
الرواغ عن القصد » . . . ازم و الأهواء المبتدعة واليرة المنمبة » مم تضيع 


~~ EY —- 


القائق » واطراح الو ثائق » وإنه عندثذ لملم انه غوی وأآغوی»؛ ومال وأمال. 
عام هذا من م سے »> ومن منطق الوادث ومن اسان صاحيه مرو 
ثم لا رحد ولا بارع عن غه وإمعانه فی الادعاء . . . فاقد قال له مرو مرةس 
وم غیرها قال س فى معرض حدرلمما عن الإمام وحقه الدى لا نكر قى الافة: 

« إته لصاحب ما هو فه إلا أن 7ظلمه | . . » 

ومع ذلك ظله ! . . اختلق ما اختاق لاوى به المقول والألسنة ثم عله 
وس لة الععسان : وأعانه طى الاختلاق عرو اسه س الناطق دل ق على ٤‏ 
العارف له  !‏ الأنه هو الآخر عبد هوی . من شمن م بديهم » ويعون 
اأغرى عثمال 1 . . 

وقد عب اماوبه کف ری الق وغد اياطل › وری المدی وتحرف 
لضلال . وقد تعجب أإضا اصاحبة إذ غثه على الظل وليف . وقد تعب بمدها 
ن تاهما من أهل الشام وم على بصيرة من حقيقة الأمور س لكل هؤلاء 
قد تچب شم رانا من بعد حقيقين بان ازيد فى بنا أضعاف الأضعاف حا د 
فى صفوف الإمام » ومن بين رجاله وآوايائه > فثة غير قللة باتوی بها منعاق 
معاوءة حت لتری فى س دعواء » الختلقة ر واقمة ۾ بدخلوها فى حر القائق 
ولا بطردونها إلى تيه الأوهام ! . . 

أجل ء قد کان ! . ۔ قن رال العراق من استخةهم حب الدل فراعوا 
إسةسطون حول التهمة الباطلة الق ألصةها معاو.ة على . لم بنكروها کا كرحا 
صا م ول ودحو ها عثل دده ال عدر ها وېدمها وملا هراء وهباء. وم 
ردوها إلى أصوطما الحخاقة » طوراوراء طور » إذ هى خلجة رعناء من اثر الاضى 
فی قلب حاقد » ووم شارد فی خبال حال إعا قد ازدهام عندثذ » دون هذا 
كله » « عالهم » بأساللب النقاش وال جدل والحاجة مضوا شأو اعتدادمم 
أو غرورهم من التبمة ء بح للونها وربرر ونا كا تناق الوقائع الثابتة وتبرر بالملل 
والاساب .. 

ما کان قصاری ذاغ النقاش ؟ . ۔ وماحهی نتجته ؟. . 

کان قصاراه ‏ فا يبدو إشباع تلك النزعة إلى الكلف بالنقاش فى كل 
ما :عرض م من الفواطر والآراء وإن کان الاطر اللهم ›» والرآی الذي کی 
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عقطع الحجة وفصل الطاب . وما عهدنا باندفاعهم إلى جادلة الإمام فى أواءره 
وتواآهه معد , 

وکات ته اکا وة اللافی بن ء فى ومماوءة فإذ أ » من لظم 
وعند التحكم > وده سنن والقرون ٤‏ تلوح شرن حلافا على دم عمان 
هل فاك ق آم سرف بظلم »> ولا تمل ف هفشا اة إذ ھی حلاف عل 
السلطة :متسف معاوبة دواعه » مظهره عرده على صاب الأمر اشر عى ف 
الدولة » وآثاره انقسام وحدة الأمة » وجزاؤه ف منطق الدن والاسة على 
السواء جزاء المرد والخروح على النظام العام . 

إسفسطون »> مقسر إن سيب المرب بين أهل الشام و بينم »> فة ولون بالمنطق 
الكاف بالنقاش » وبالاسان اذى بتكاف التر توب والتخر ع والتأوبل : 

« . .. إن الله عز وجل أحل البراءة من حي بغير ما ازل الله » فتوليتم 
الا کے ( عثان ) بغیر ما ازل الله وقد احل اله عداو ته »> وأحل دمه إن جع 
إلى التوبة وؤ بالدين . وز عتم نم خلاف چ اله > فتولیتم الا ک بغیرما ازل 
ائه وقد آم الله بعداوته وحرصتم دمه وقد أمر الله قله › > فعادینا کے لان 
حرمت ما أحل الله » وحلاتم ما حرم الله > وعطلتم احکام الہ ose‏ 

و سف طون أضا » مثل سش طم هذه » مبرر ن قتل عان : 

« ... قد قبانا من عنان بن عفان حین دعى إلى اله والتوية من به وظلده . 
وقد کان منا عه کف ان آعطانا آنه تاٹتب سق جری علاتا که عك تعر ده 
دنوبه ‏ قلما ل , تم التوبة » وخااف بفعله عن تو ته > فلنا : اأعتزلنا ونولى أآمر 
الاۇمنەن رجلا ارك ويكفينا فإنه لا محل لتا أن ولى أمر لأؤمتن رجلا نليه 
فى دماثنا وأمواانا . . . فأب ذلاكوأآصر . فما أن را ذلاف منه قتلناه ... .. ۾ 

وإذن فقد جح معاوة أعر بثه وتر دده حقی اتوت » قى صفوق الامام نفسه» 
السن وأذهان بش#واأھ . . . ول کن ددا على ااناس جومم ق قتل 
عيان فهو من ساعته مادة لحد بث واانةاش . ول یکن ¿ جاان بذ بوا فه طراثقی 
ومذاهب شق تتراوح بین الإقرار وا لان کار وا کن عسترب ایشا ان " جد بان 


ست ۹ | س 


مقر به فثة راه ضرورة سياسة » وفثة تفلو فتعده وأجبا ديناء وفثة خر ينهذ 
وتلا تسف له م لا نکر الظروف والدواءی اا انت به إذ تعتبرھا رة 
بن محختم غثل ذلك الصير حياة ى إنسان » عثان أو غير عان ... كلا لا نعجب» 
ول نكر » ولا علينا من الإثبات »> لأن تعدد الآراء فى قتل عثان من حت 
هو جرم واختلافپا آشد الاختلاف ذه » حققة بار عة معلومة »> لا سبل 
إلى إغفالهما و الترون منها ؛ وءبحث كان «دار جادلة وحوار > ولا رال » منذ 
وقع إلى الآن . . . ولكن الدذى نعجب له » وننكره حقا > وجدر أن بكون 
داعا موطع تمجب وإنكار » أن نراق هذا الفتل من حبث هو سيب موهوم 
لاف معاوية عن فى ثم زلق وتزاق لدفع السبب الأصيل عن طربقه ء 
وڅه ؛ وق وحده ولا سدب سواه . 

لقد كتب على وقال . 

وقد كتب معاوية وقال . 

ومن ورالهما جرت أاسن وأفلام بأقوال أنصار هذا › وأقوال نسار ذاك› 
وآقوال من دو نمم من لا حسبون فى الأنسار أو الأعداء » على ما بيناه » قل تر فا 
استةاص مہا وشاع الا 9 اروج طى النظام » علة لمذا الغلاف . 

غير أن معاوبة مضى شوطة » بلس وبشبه » لاختاط القائق عى الناس ... 

ثم مضى أيضا شوطه » بماد ويکابر » وشیرها ربا من الارى والادعاء 
لبغرق ذلك ااسبب الصحيح الأصيل فى قاع سببه لاوهوم الخل .. 

وكیف لا ۲.. إله لمل بن استجابته لجح الإمام سوف مجرده من سلاحه ء 
ثم ندعه م فى الناس . فإذا هو خلع بلا معامع ء بلا سطوة ء بلا شام 1 . 

ومع ذلك فق دکفانا من تملاته » وکفانا من مکابرته وتأیه ... ولتکن لا 
نظرة عابرة فى نايا ,عض أسطر الإمام وعباراته اترى موضوع الحلاف الخقق › 
فى صورته البسيطة الأولية الق ظل علها طول عمره » من نشا ق اتتهى إلى 
التحسكى » وير حاجة > كسيب خصمه » إلى التطوبع والتطور ! .. وإپا 
اصورة واغبة عاوة » تضم ظلالما وأسواۋها كافة للبادى* اق دد نا الإعمة ٤‏ 
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عن تکون > وقمن کون »› و=ق الأمة فى الالام والوحدة » ووا<جب الأمير 
فى الانتصاف ها من كل الف مر ضا الانقسام . .. 

قى هذه الصورة » أو هذا الستور > مضل الإمام الأ قى سمولة وسر ... 

فالإعة لول سین ها : 

« ... إن اول ااناس باع هذه الأمة »> قدع ماو حدما » اقرا من رسول 
اله » وأعلمما بالكتاب » وأوفةما فى الدن » وأوطما إسلاما » وأفشاما جپادا » 
وآشدها عا مله الرعة من أمورها اضطلاعا ... ... » 

واختبار الأمر من حق تلك الصفوة الختارة من سحب محمد ال ن كانوا عثابة 
جاس الأمة : ليم أعل عاجتها » وعا ,صلحما : 

« ... الناس تيع لاياجربن والأنصار وم شود السدين فى البلاد عى 
a‏ وآ دمم f eus u‏ 

وكمة هذا و الجاس » فى الاختار واجبة الطاعة : 

٠... «‏ بعة واحدة . . الحارج منبا طاعن »> وااروى فما مداهن . .. » 

من أف الطاعة فهو خارج طى اخاعة »> شاق ودلا »لا درا خطرء علا 
إلا أن حمل لى اضوع بموة الإقناع م وة ااسلاح : 

«|. . . إعا الشورى لامماجرن والأنصار . فإذا اجتمموا طى رجل سوه 
إماما كان ذلك ته رطا . فإن خرج من ام خارج بطعن أو رغبة ردوء إلى 
ما حرج منه » فان آب قاتلوه على اتباعه غیر سبیل لاؤمنن ... ... ۾ 

هذه ہی البادى* الأساسية في دستور اسان غير الكتوب الذى اتبعوء خلال 
عهود آف کر وعمر وعمان » أو روا اتباعه جهد استطاعتمم » قد أعاده الإمام 
على “مع معاوية > وع به یت :صر« ات . ولم زل به دده وءکرره > لا عل 
ولا بيأس عسى الرجل أن إرشد وزع إلى الصواب . 

الكن معاوءة أب > فلم بکن عص امل من عا کته عا کدة خارج على 


وحدة الأمة : 


«... الست استحل أنأدع مماوية ع على الام ؛ ورکیم ویشق عصام ... » 

فإذا وقعت الحرب » ثم تداعی‌المسلمون فی آثنائما إلى جک القرآن فی الخلاف 
بين الرجاين ؛ فلا مراء إذن فى أن موطوع ذلاك اللاف الذى لا موضوع غبرء 
هو روح معاوبة على جاعة المسلمين » وإن التوت بدءوى ذلك الخارج الزاثفة 
آاسن آقوام فى صفوف الإمام »> والتوت بها من بعد نوايا ابن العاص الغوى 
والأشعرى الظنن ! . . . 


قال عدت صاحا له : 

« إن الفان م زل ق بى إسراشل » ترفعهم وعفضمم » حق ببعثوا المكين 
عکان عا لا ری به من اتبعهما . . . » 

شذره نذا صاحبه : 

« يا أا موسى ... إياك إن أدركت ذلك اأزمان أن تكون أحد 
الکن 4( 

«» گا ؟...‎ p 

تم أنت . . . » 

فان الانكار فى وحهه : 

« لا جعل الله لى إذن فى الماء مصعداء ولا فى الأرض مقعدا ! ... » 

الكنه أد ركه ! .. أدرك الزمان الذى اختلف وه الناس تم م إلزدم التحكم 
إلا أعنف اختلاف 1.. فالدنا دارت . والایام توارت تکدس على قومه اساب 
الفرقة . والأمة الق كانت إلى مس القر يب كالسخرةااماتية تو المر وف والحن» 
وتوحن الفان ئم لا تمن › قد أصبحت فلقتين مثل حة الفول 1... وهاهو الآن 
فى معرله ذاك الذى اختاره لنقسه »> بلدة عرض » بين الرصافه وتدمر » بأته 
آت عا کان من قبل یکره آن نوض‌فه .. ۔ 


سس آي ا سس 


قول له آ ی موااه : 

« إن الاس قد اإصطاحوا.. . » 

و ادك !1... ۾ 

و ... وقد لوك کا . .۔ » 

فقاب فيه کار 

و إا له را إله راحعون !1 .. » 

غير آله م برض . بل سارع > کن کان والنبا على موعد صقب » ها 
لارحبل إلى الهمة التى أشهد الأرض وإلاء من قبل على تأده لها ء وعزوفه 
عنما ء وتجنيب تفسه الكافة بااسلم اها الكر به الققل . .. ٠‏ 

rT‏ ص اة > وعاول آن بد کره ما عسىی قد آنسی من راه 
الخالف القدے : 

ص يا أيا موسي . . . أت ذد كر مةالتك ؟ .. ۾ 

وما عله لو ذ کر ؟.. إنه ليکر ثم لا يکر !.. 

على الزمن إلى إنسكاره .. . فسخته اللوم ساحة حه وهو قأعد > غير 
ساع ولا آمل » فتضع فی ينه وحدہ مصیر على بن ای طالب کا لم تضع قباما 
ساحة مصیر عاهل فی بد عدو موتور ولا ولي ہم 1 .. طوته طى انيأر الوضىء 
كاوس ل 1.. 

فلعله فرح ... إن الرجل من الناس قد بلط بالرآى › شم بل وکه اسانه 
شم لا یقت يده علی آلآذان کلاما . منغ آنغاما» ما شاء له آن ردد وعد » ومح 
ذاات فقلبه قى جوفه نكر عليه منطقه » ونفسه ترم به ولا ترضاء »> ودخالة صدره 
#ضمر جلاف ما بظهر »> حق إذا وسعه من بعد أن رر من ماب تظاعرء > 
ویکشف عن خيىء صميره » جاء فعله غير قول » وطفت المقدة الرأسبة فى أعماقه 
. سذ طول احت.اس وککان _ #طغی يدر تیا وطسا ووحاہا عل زخارف اسانه 
وبيانه اخادع العسول 1 . . 

# 3 #* 

وكذلك انطلق الأشەرى » من مد » إلى حث بذتظره دوره فى التحكى ء 
ليزن الأمور بيان إدرا كه الحاص .ء ثم بسلكما للسلات الدى إلبه تيده 
رواسه اة . . . 


سس إن سسس 


کان 5درا مقدورا أن الرجل حين دعي استجاب . قدرالازما عى الامام 
لامناص منه » ولا حلة قه ء بدت من خلاله الاعة وانكشف اأص اتوم .. 
مأ من فرد واحد فى لانن للاتخا عن ؛ من أهل اشام أو رحال العراق » جرد 
حبنذاك من هواه وظنونه إلا استشف أن دولة على توشك أن تڙڏن غب 
كا توشلك غبرة الأفق إن تشف عن طلائع الغروب ! . . حت الذين كاتوا 
من البدء في عزلة > ولم موا فى الحلاف > خابلتهم هذه الققة . فالأشعرى 
الى منشورة فم امن نة ماضة » منمكسة على رقعها خيشه »> مكشوفة 
نوایاه ‏ وإن حاول وسعه کتانہا س لکل من شاء ان تطلع من نايا 
البداية إلى الخواتى . . 

ومع ذلك فثمة طالفة من أعحاب الإمام رآت اراما علبها أن هطع إلى هذا 
السك بالتبصير أو بالاحدذرر ... لم بدفعها إايما آملها فيه ء ولا إعاما أنه قدآضی 
ماه 1.. قلقها هو الذى كان بدفعها . علنها أنه ليس بثقة ولا عؤعن على هدقها 
الذى طاطا تنسکر من قبل له واولا ظهره . . إعا كان هم کل منرم آن بنفض 
عن نفسه وقرامقلا ء حرا بأنبظل إلى ‌الاید قله لو آنه ٣‏ بتقدم فى هذا الوطن 
بالنصحة ‏ وی غابة جهده ومتچى قصاراه ‏ إلى هذا الأشعرى الظنعن 1 . .. 

قول له ان عباس حن بلقاه : 

« يا آباموسى . . . إنه قد ضع إلياك داهية المرب . وأيس ف معاوية خلة 
استحق عاما اللافة : فإن تقذف عوك ٣‏ باطله تدرك حاجتك منه » ون 
طمع باطله في حقلك ,درك حاجته منك . 

لکن الق والباطل فى هذه اضبة اکونا ق نظرة أف موسى على الة 
اأقى راها المدول من التاس ! . 

وعذی ابن عباس ينسح : 

8“ واعم » بايا موسي » أن معاو ية > .گی الخلافة من غير مشورة 
ولا بعة . فإن زعم أن عمر وعتان استعملاه فلقد صدق : استع مه عمر وهو 
الوالى عليه عنرلة الطبيب ميه ما يشتمى ء وٍوجره مايكره . ثم استعمله عڼان 


س ونإ س 


رای عمر » وما کر من استعملا تمن ل دع اللافة . . . واعل أن اعمرو 
مع كل شىء سرك خب يسوءك . . . وعمما فسيت فلا تفس أن علا بايمه القوم 
الدرن بايموا أبا بكر وعمر وعثان . وألا عة هدى . وأآنه لم رقاتل إلا الماصين 
والناكثين ... ۾ 

بها الحديث الصرع البين حدثه » فكشف لهء عا لايدع مجالا لتأول 
أو شة »> حققة الحلاف بين الصمين . ماهو إذن بدم أو ثأر ! .. ماهو 
بغتل عثان ! . . . إعا كان تطاما من معاوة إلى اغتصاب اللافة عن عصما 
لاسامون رأسه وقلدوا بيعتها عنقه . . . وإعا كان اناق منه وراءأزوة أطاعه 
عد عه و عة » آدلى ھا ااه آاسارء أو و رعایاه » في الشام . . » وإعا در 
إذن روج منه على وحدة الأمة أوقع فى صفوةها فرقة وانقساما وليس له عند 
صاحب الساطة السرعية » الأمين على سلامة الدولة » إلا مالكل متمرد خارج 


عل النظام . 
و :نطق أ؛و موسى جوابه » كلاما » منش) أنغاما ! ... نطق من طرف لسانه 
قيةول : 


و رحمك الله 1 ... واٹ مال إمام غر على . وإی لوافف عندها رای »> 
وماآنت وأا إلا بالل ... ۾ 

ومع ذلك فقد كان خليقا بشك الشا كل ورببة لاستربين ... الكشمرون 
عن عرفوا ماضه » و روء فى أمسه القر رب» همون الآن منطقه . أقد صدق؟. 
ااخاس النسة ؟ . أهذا الحد:ث منه الوم مرآة قلب ومن حق الإعان عا ندبله 
آم هو سدانة ظأهرها ز خرف وجوفها فراغ ؟ 

ويقبل عليه الأحنف إن قيس » يسرع به الشك ثم بطى* اليقین ! ... نه 
دته . وينصح له » وبشير عليه » حق إذا نصح وحفر عا يسمه النصح والتحذر 
أطلةها من بعد مات رققة > إريثة للظهر »> ياوه » وبمل منه أصالحت تسه حقا 
وسصغت للامامآم قد بيت على رأيا القدم السقم ؟... قول الأحنف » اما 
يسوق فكرة طارثة قد تؤدی مناقشات التحکم إلى تبتیما حرا مضل با کین 
الاتفاق على الرآى الق اذى لا وحدة ولا ساام ره : 
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. فإن لم إستقم لك عمرو على الرضا بعلى > فليتخذ آهل العراق س 

قريش الشام من ثاءوا ء أو فليتخذ آهل الشام من قريش العراق من شاءوا.۔.. 

فل يكر الأشمرى فسكرة هذا الاقتراح . ولم بد علیه آنه لا د یا کان 
فی خاطرء الد ر أن عتلى* عخارجه ومداخله بفكرة غبرها تذود عن احق 
الند ہی للامام . . . فکا عاکان لا ری جناما عاره فی تقل آراء تنای به عن 
الجادة للستةءة ااتى حددها كتاب الله افض كل خلاف » وعن اللطوط السوبة 
ااقى رما دستور المسلمين غير اأكتوب وتقالده القررة فى اختبار الللقاء . 
وکا کان س بأرفق تعبير س لا إستشعر هنة من طرفي زوال ولاءة أمور 
الأمة عن صاحما الشرءى وقد اختبر هو حکا دؤدی عنه» ودقع عن حقه باطل 

- . كلام نكر 1 . . إ عا تقبل الففكرة للقترحة بإقرار ء أو باستسلام 

يشبه الإقرار . فقال : 

ط ۶د ەت ما قلٽن . ۾ 

وسمع على 1 . . وهل كان ملك إلا أن يسمع لم ينتظر ؟ .. إن الأحنف 
يسرع صوبه قلقا مهموماء وم جار وفیسصوته رنة نذير : 

« یا آمير الؤمنين . . آخرح بو موسی‌واله زبدة سقاثه فى ول عخضة ! . » 

قيبتسم . هو مقبقة الأشعرى على . 

وت الأحنف : 

« ...ل رانا إلا شنا رجلا لا شكر خلىك ! . 

لكن هذا النذر لا جهزه ... ها الإمرة 1 .. ما ملاك هذه الف نا بأسرها 1. 
ما النصر الدى رود الأحنف إن قيس مدع أنفه » وحتف فته واستقرائه 
مقدمات الأمور لو ىء › وإن على بدى الأشمري : السفيبر الظنعن » کا ىء 
الحوارج مباغتة » وتقع العجزات بغر إعداد ولا قدي 1 . 

و به الامام مپدوء : 

« الله الب على آمره ..-( 

« فن ذلك زع يا مير المؤمنين 1 . . » 

¥ ¥ ) 
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م عەی 1 مو سی شو داه « وشأو رآی مکتوم س کن گس من عة 
آشہر س اتح له اوم أن لوه سن ر مه واه é‏ آو حذره» أو کر ڪه ٤‏ 
أو 3 عاطغة کته آن عادر عد عله من الكو فة ساسة العزلة 
والتخذل الت كانت عرته . . . وإذا كان الأحنف بن قيس د داوره » وم رد 
أن جه مهه السقطة القدعة ء فشر ع بن هاي جيهه »> وحذره أن تكون ضما 
فى تفس هة تفسد عله تزاهة حكه » و خي طل الرجاء الذى ظل رجال متفائلون 
لفو اه 4 o“‏ وول شرج وهو لودعه أف دو مه الندل 6 مەر التحكم ج 

و يا أبا موسى . . . إنك قد نصيت لأعر عظم لا جير صدعه »> ولا استقال 
وه . و سما تفل شا ت أو علاك ۽ اسه ء.. وإن کان باطللا » اه لا اء 
لأهل العراق إن علكها معأوية . ولا بأس طى أهل الشام إن ملكها على . 
وقد كانت منلك تثبطة يام قدمت الكوفة » فإن لشفمها عثلها دكن اظن بك 
هنا » وار حاء منك اسا ,“¢ 

فإذا الرجل بدو كالغضب لهذا الت كر بسقطته » جب غير مهاود : 

3 ابد ی لقوم اهمو أن رسلوی لأدفع ‏ نېم باطلا أو اجر الم ا dq Î‏ 

عند د داب صا حن له بالرچاء فه: 

3F‏ ان 1 مو سي مدد رل شنا 

قدا الأشعرى وول 

3 واه زی لأر حر آن نجل هذا اأص واا فه على رطا 1 «--( 

على أن الرجاء والس مه قد حسممما ء بعد هذا » الغيرة بن شعية . أحد 
الد هاة فى العرب ٤‏ والر حل الذي کان له ف ولاءة معاوبة رای غ ره عله 

اللإمام . . فلقد بمث معاوية حيندالك »> والحكان ل يلتقيا » إلى فريق من قريش 
کر ه آن نه فی حربه » بستاحقهم ایشپدم خاعه الس . . . وکان فم 
الطاثف بالجاز إلى هذه البقعة بين العراق والشام . . 


سے لان | سس 


وأستت له معاوية بلارنه عسى أن إستصفيه ويستخاص دهاءه اوم قرب . 
وأصغى الغيرة إليه ومع منه » فلنا آن فرع تاطف ابن آبى سان وسال زاتّره : 

« ...ما ری يأامغرة؟. . » 

تفكر الزار ادر هة نے قال : 

« يا معاوية . . . لو وسعنى أن أنصرك لنصرتك . ولكن » طط أن أك 
رأعي الرجلن . .  .‏ 

وقعل . ودل زار اط آي موسى » حادثه لذوق آعء : 

« يا أبا موسى ...ما تقول فمن اعتزل هذا الأمر وكره هذه الدماء ؟.. ۾ 

فل یکن أسرع ابه من جواب الأشعری شىء : 

« اولك خار الناس . . خفت ظهور م من دمائیم »> وحصت بطو ہم 
من أموالمم ! . GC.‏ 

وركب الغيرة إلى عمرو : 

« يا أبا عبد اله .. ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمر وكره هذه الدماء ؟..» 

فم کن سرع اليه من جواب ابن الماس شىء : 

« أولئك شرار الناس . . . لم رفوا حقا ء وم بنكروا باطلا . . . ۾ 

من هذا المحديث وخت نة الأشعرى لامغيرة قى لقد انطلق بها إلى معاوبة 
بملتيا ونه عند ذقك غر دوع : 

« ...ما عبد اله ن قيس نفالع صاحبه وجاعلها لر جل م اشد هذا 
الأمر . . . وأما مرو فهو صاحبك النى عرقث . . . » 

ومن‌هذا الحدیث آیضا بتہین لنا الرجل على ماکان عله بالامس » له نظر ته 
الأول »> وسياسته السلبية القى أقعدته عن احازه لهذا ا لص أو لاك .. 

افنلحاء پا تری الآن إذ هو أخرج زيدة سقاثه » وتضح حقيقة عا فيه ۲ . . 

لكأنى إذن بمثة من الناس تراه » أمس واليوم وق غده »> عخلصا اريه ء 
تاتا عليه » ولم بغر منه شىء › قإذا هو فى حسبانها ,تفع إلى مستوى اسحاب 
الثل والبادى". .. 


س ارقإ سس 


وكأنى بغيرها فثة أخرى تصوبه » وتستطيع آن لزع له صدق اانظرة 
واطلاعها طى المجهول » إذ كدف له الأحداث فإذا الناس هذا الوم فى فرق 
العراق والشام » قد « تبطتيم » الظروف عن المرب ققعدوا مثله ,اتون عافرمم 
فی ااسلام أو فى السمى إلى استفاءة السلام . . . 

ومن ”ق الأشہرى أن لتم راه > ومن حف أ ا أن ری فی هذا 
التحكي رجمة من الناس إلى تلهس خطة هينة » ايس فما عنف الحرب » وندتو 
هونا من خطته الت دعا ها وهو في الكوفة إلى القعود عن المشا ركه في القتال 
لسجیر ا لخصمیق على الام سى انض ما وقعم سما من النزاع ...من حه 
لا ویب كل هذا وكثير غبره ا عساه قد خاعي ذهنه حينداك »> وحاص الآن 
أذهانا أخرى من الآراء واانظرات › ثم من حقنا ,مده أن نتساءل | كان أبضا 
له أن محضع قضة التحك > وعى قضة عامة » لرأيه اللحاص ؟ . . 

کا 1 ۔ . وکلا بلا چدال ! . . فلل یکن او موی عثل نفسه . کان بعلم آنه 
مشل العراق والإمام . وكان يمل آله قد اختر اتحدث عنم برأم لا براه . وکان 
اول به س اذ ان آنه لا ستطع التحرر من راه القدم أن اتهم 
اختیار م » کا کان آولى به من قبل أن وستقيل الإمام ولاته لى السكوفة ثم لا عابه 
لو أعتزل » ملترّماسباسته السلة > أو داعا نما ,صفته الشخصة لا فته العامة .. 

ولكنه ۾ يتجرد من اظرته الأولى . وأ إلا أن بار فى التحكے هواه › 
ذل الدن حاءوا به ء ونصر الدن كانوا آولٰی عنده باهز عة واللذلان . وان 
قيل إنه « حم » وما هو بناثب ولاسفير لأهل المراق فايس محق إذن عليه التزام 
رام والدفع عنه . . . إن قل هذا فإن القول به لا هدر الحدود اأ كان على 
الأشعرى » بأية صفة من الصفات » التقد مها واأسر محكة فى نطاقها المرسوم . . 

لقد کان جایا له » قبل اختیاره وعد اختیاره› فيم اختلف‌الناس »> ول اختاره 
أهل العراق » وأبة مبادى* ‏ بنص وثقة اللحكيم ‏ عله التزامها وهو يناقش 
رفغه ان الماص لخلصس وإياه إلى المج الطلوب . . . كان هذا كاه جلا ء 
واحلی ما فه ذلك النصس المع في المح فة الذى وجب » الس بالقرآن » . 


فإذا رای آبو موسی من بعد أن « تد » الرآی ثم عي عاراه» که إذن 
ص‌دود منةوض لاآنه لاقوم على مدا D‏ الج باقرآن » واح ماده إذن اس 
ول دک واه له و لا احاد مح ص » 1 . 

و٬م‏ ذاك فد می شوطه ... اعله کان سر : نظرته القدمة ... لمعه ألزلق 
فی دعوی معاوبة . . . لمل ددعت دع ان الاس ... على آی حال > سی 
الرحل فما بدا س لفتة الأحنف» ووصة أن عباس › مدرو شرع » وهو 
بتخذ سبله إلى دومة الجندل . فل کن أجدر به أن یکر » فعتر » مأ عساه 
قد أنسيه »> وهذا كتاب من الإمام قد لاحقه » إلى حث أقام بتلك القعة 
ين اشام والعراق » فيه تذكرة » وتليح بالشك » وتحذري من اليل والزي ۴.. 
لقد كتب على إلا إذ ذاك : 

2 ... إن الناس قد تغير كثر ملهم عن كثير من حظهم » فالوا مع الدنياء 
ونطقوا باهوى . وإى رلت من هذا الأمر ( اللافة ) مارلا اجتمع به أقوام « 
اتهم انفسہم » اداوی مہم قرحا ... ولیس رجل ب فاع 1 أحرص 
على جاعة آمة تمد وألهما مى »> آبتنى بالك حسن الثواب » وكرم الآب . 
وسأفی بالذی أخذت على نى وإن تغيرت ( آنن ) عن صا ما فار قتنى عليه 1.. » 


۱ 


كانت العودة حزنة ... العون ساحة . القلوب مكلومة . الرءوس خافضة . 
وهذه الأجسام التي مشةنرا خشونة الصحراء > وكعرتما شدائد الل والقتال 
لاحت رخوة متداعة كالما بلا عظام وأءصاب . وهنه اليشرة الحنطة الق 
انضجتها حرارة الشمس » ولوحتما أطاف الأشعة »> بدت شاحبة كا عا امتصما 
الرمل روتقهاء أو عكس عاا لوته الأصفر . . . 

بلا حاة . قى مول وثاقل . مل ح ركة الظلال أو الدعى النحوتة عادوا 
«طلقون الأقدام طى طربق حاة هى لاوت وقد خلفوا وراءم ساحة موت كانت 
م فی جنباتيا حياة ... تقهقروا إلى مواطن الدعة . ارتدوا لاسلم سلون صوب 
الكوفة فبا ملاذ لكل حالم بالطماً نينة إرخى جفنه عن غوائل الب فعل 
الأعامة عن سرام الصاد ! . . 

وخاف ظهورش كانت صفين . البقعة الى غدت عة كرة من الدم | الثوى 
اسح الى التقم وما تم > وشسرب وما شرق 1 .. الأرض الندية الجراء ! 
فج لوتوها ! ٠‏ وکر آودعوها! . 1 

کی ترکوا عاہا وم بعودون 1 . . كم خفقة قلب » وخابة صدر » وة عين 
من اللمحات الارانى ترج عن القلوب والسدور ! . . ك أهدرواء هناك » فوق 
آرضا من عواطف »› من نان الأو . من وفاء البنوة . من التماطف الذى 
کان حقی آمسہم اقرب ربط بين الرفاق فى السلا 1 . . تلك الأعداد الوفيرة 
السكشرة من الأعضاء والاحساد اأ غبوها عن عون الام ت اراب , 
قى قبور غير معلمة » ليست كل ما ضعوه . فالصفاء ضا قد مات ! . . . 

حت االغط الى صاحمم عند رجهم من مدان اأوقعة » مات هو الآخر !1.. 
دفنوء فى صدورم . وأآدوه حسرة حة تضطرب بعد أن عملوا نهارن وليكين 
فی إحالة رى صفين عل قتلام . آم لاء ففيم هو الآن ؟ . . وما جدواء ؟. . 


س و سس 


قد رع من رع وخر من خر ولاس بینہم راع على الإطلاق ؟ .. إم 
ليملمون أن النقاش نقش على المواء ! صرخة بلا صدى 1 هينمة كهينمة النام 1.. 
وإذا كان له ما وراءه ففرقة أقصى من هذه الى أشاعها بيترم > منذ آيام » 
تداء التحكيى . . . 

كلا ما م الاحظة طاقة جدل ء ولاقبل محدیث . . . هذه نفوسیم ترم بهم . 
عاف ما کان مم . جل أن تبدی" فة وتسد . فلم الذدی ادت به عض 
طواثةهم أطلح التسایے آو ما هو دى فى اعتبار الق ثق من التسليم . والمحرب 
ااقى تصامحت بها بءض فرقهم كانت أدلى إلى أن تكون مذغة قط فا أعناق 
قلة متحمسة بيا الكثرة لأفتونة بإغماد السيوف واقفة تنظر . وبين اولك 
وھۇلاء كانت طواثف وفرق تر جح فى حيرة »> لا تلحق با حد از بین ليا 
م تسكن على يقبن ما تريد ... أما الآن كلهم فى هذه الحيرة : أعاب التردد > 
ودعاة الحرب » وللدشرون بالسلام . . . 

كلهم فى هذه اليرة وم حركون أقداءمم لاعودة » بنطلقون فى تثاقل > 
وبتذاء نون على مندط المسحراء فى مسيره متداعين » بلا إرادة کالمشے حین 
تدفمه الرے 1 .. بلا عظام » بلا أعصاب کالہم ظلال 1 . . والمشاعر فى صدورم 
موءودة » والحواطر قى عقوم خرساء » وال کلام فى حلوقهم نق » ولیس 
قبهم من علام الأحياء إلا زفرة اضطرب » وخجل إرخى الأهداب » وحسرة 

و#معوا الإمام تيل اريه » فى رة حزينة : 

« ... اللهم إفى أءوذ بك من وعثاء السفغر » وكا بة للنقلب » وسوء للنظر 
قى الال والأهل . . . » 

فکانما م فی حلم . وکان دعاءه قد شد شفاههم لبه فرددوه بغر وعی »> 
عنافتين . . . ثم ذابوا خجلا . ثم لهافتوا حسرة ؛ والأقدام والطايا تنحرك مم 
إلى الجنوب .. . 

ف سوم ووجوم . وف اننكسار وكاية » راحوا بأخذون على شاطیء 

)۹( 
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الفرات صوب النخلة طاحة الكوفة » حاضرتهم الق شمدتمم من شمر ”مسلون 
زحفهم إلى الشمال اةطفوا النصر ! . . . فا آقرب اليوم من أمس »> وما بعد 
الال عن الحا ! ٠.‏ إجم لوروا سير الذاهل » لا بكادون يلون بالا لن 
يتبال ولا أن لودع . آفواههم تھی بال كلمة » وعو مم تال بالنظرة . ق 
الطر :ق الت أة. اوا عاما إلى صفبن قد مالوا علا » وآخذوا غبرها اخری » اعا 
اخجلھم آن تشہد وهم على مثل فشلهم » وتهاوی أده وعزه هم › وتفرق 
رام وی الق من قبل شہدمم وعزمهم مع ورآجم جیی . 

واحتازوا هات . ولوا صندوداء . . . وذهب مسأء > وحاء صباح : 

عندگذ التفضوا أحاء ! .. تدفق الم فى وسائل الدع اانحوتة » ونی آطاف 
الظلال !1 . . إلهم الآن قطعوا شوطهم . باغو آخر المراعل ... قها هى النخلة . 
هاهى من ورالها أيات الكوفة تلوح فم كالبقع الشمباء فى ثوب الذور . ها هى 
وجوه أقوامهم » كاد تطالممم فى أخيامم الك ٠.‏ 7 امتةزارية... وهل 
هی إلى سوععة أو بعضما ثم بلةون الناس ؟ . . ويسمعون لوما أو إسمعوت 
يخر نة ؟ °“ f IS‏ عو ل هنا وعو ل هناك شا اذى تراه آعدوه لاء !.. 
لا السمت عدى عا »> ولا الوجوم خی عتمم ۰ . . هذه شفادهم قنفوج . 
وصدوره تضطرب . وعقوم تصطنع وتعمل لار الدفو نة فى أعماقهم 
رق الا کنان . الخواطر البيسة قي اذھ اہم تک مر الرتاج . اكلام الخنوق 

فى الحاوق راح بتشكل همسا : فلغطا ء فطنيناً »> فتصاعا ور خات 1 

وعنف النقاش . . . فرغ الآن مهم من مشقة السفر » ومشغلة الوجة الى 
محلم إياها ارتداده الفاشل عن صفين » وأنرسط حرام من زمانم فراغ قستطیع 
ألسننيم النهومة الجدل أن تقسابق فيه » وأن تشتبك » وأن تتصارع ‏ فلا بد 
من حجة بس وقراما ااناس » وعذر بسترون به أو بم اى عادوها على استحياء!.. 
ولفمم عن مدخل البلدة أن ودعة الأنصارى : فأسرع يستقبل الإمام » 
واسرعوا هم برجثون مهاتراتېم » ایسنوا فی حدیته ل ما قد بدفم عل رای 
آهل حاضر تمم قیهم . . 


— ۳ 

وياله على : 

« ما “معت الناس بقولون فى عمتا هذا ؟. . » 

جيه الرجل : 

< مهم لعجب به » وملوم الکاره له ... والناس کا قال الله تعالی : 
ولا ازالون عحتلفين . » 

« امقول ذوو الرأى ؟.. ي 

فركردد هنمة » متحر جا » قل أن :قول : 

« بقولون إن علا کان له جع عظے ففرقه »> وحصن حصان فهدمه » ی 
می ربن مثل ما قد هدم › وحی می جع مثل ما قد فرق . . فلو أنه کان 
مضی عن آطاعه إذ عصاه من عصاء » فقاتل تی ,هره اله أو لك »› إذن کان 
هو ازم !.. » 

هنا ,ظهر الاضب فی وجه الإمام › ثم بتلوه آ-ی › ثم تنطلق عینه تویء إلى 
اجموع العاندة معه ء أو الماثد معها إلى حيث أرادت » وقول بنبرة رة وهو 
بقاب فيه من حب : 

« آنا هدمت آم هم هدموا ! . . نا فرقت أم هم فرقوا | tcc.‏ 

وعصى وجه .. . 

ويعود اللغط والطنين والتصايع ... ای حيشه اللاف مدان نام . 
وأقباوا فا ,ينهم بترامون ثانة بافلوم والشتم » واتراشقون بالدعاوی والهم : هذه 
الخانمة اللزءة الى اجات عنها صفين قد جرها عابهم هذا الفريق  !‏ كلا بل 
ذا ! كلا بى أواعك الدين ترجحوا بين الفر ةين لا ,ترون ولا بتكرون!.. 
والمم حشد . والدعاوی تكدس › والفرى تكتال بالكلل الأوف ولس قرم 

هذا كله > رجل واحد إلا تزه نفسه من الوزر وألقى بالتبعة على كاهل 
سواه . ولولا ما کان همسن إعیاء الرحلة » ولولا داوهم هذا من الأهلواامشيرة 
لكانوا احتكوا حينداك لأسيوف والرماح بدل احتكامهم المصى والسياط ! . 

أجل . فلقد وسممم آن پتشاموا » ويتنابذوا بالألقاب . ووسعهم آن يارو 
بعضم على بعض فيضرب يعضهم وجوه بعض . وآوشك سلاحهم آونة أن يشابك 
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وإتااحم . م بتلوموا هة ت ولم لسەتىشەر وا رحا أن کان الامام م i4‏ رجهم 
شىء › ولا کن شىء . أف بهدروا طناك » لى رمال صفين > كل العواطف 
الكرعة : حنان الأبوة ؛ ووفء البنوة »> وحقى ذلاك التعاطف الدى بؤلف داعا 
بين الرفاق فى السلاح ؟ 

ية » وثائة» وعي‌ات تلاحوا وانشاعوا وتضار بوا وم طى الطرءق للكوفة . 
ولم تشېدهم البلدة من بعدإلا عدوي . ولم بستقبلوا واا إلا فرقتين على خصومة 
جاعحة . وعندما أخذت ميم وأقداممم #طاً مدخل الكوفة » كانت فرقة موم 
تصيح صما : 

« وگ !. . فارقتم إمامنا ء وفرقتم جاعتنا» و ... . « 

فإذا الأخر ی زار : 

و پا ؟عداء اله 1 . . آدھنتہ فی اع الله ء وحکمتم ! 

شم تدرف جمعها عن الصفوف العائدة اما مذ "أن توما وإباها مكان 
أو مجمعها طرق . . . تنحرف فى جب وجج إلى قرية حروراء تلوذ بها عن 
هذه الخحاضرة اأقى مود إأا الامام واللن تابوه . ها هامعه مقام . فرقمما 
الرآى فلغرقهما الوطن ! . . 

ومحزن الإمام . وعضى بصفوفه الباقية فى دروب حاضرته والألم ,مسف 
راسه وبرع خطواته . . . فی س۶ت جوف سیر . ومن وراثه لا تزال تدوی 
كالطبول صحات هذه المثة الخارجة عله من أحاب حروراء ... تدوى صاخة 
هادرة ء غاطبة ثارة تاف كثر من عشرة "لاف اسان : 

س السعة لله ! . . العةله!.. ¢« 

ولسكنه لا إزايل مته » ولا إروض نفسه طى التطلع وها إلى الوراء . . . 
إأعا بنطلق قدما » إلى منتجمه النتظر بالكوفة » ,صفوقه الصامتة كصمته» الأسانة 
کاساء > . قى وجومه الزن بنطلق ؛ ودا وئداء خطوة خطوة . حق إذا 
طالمته القبور بظاهر البلدة » طق ا لطا ؛ وخفف السير » وانفشمت سحابة الوجوم 
لتفسح لصقاء الحشوع على ععياه .. فهاهنادا بجا العامة » فى حفرة كهذه الةر !.. 


س وآ س 
هنا تصخر النفس حت تفنى » ورق الجسد حت شف ء وتذوب اللافات 
والاأطاع ! . . هنا تبح الباة عبرة . 

وبقف حاطب سا كى ذلك الففر › فى هدوء : 
« السلام عليع يا أهل الديار اأوحشة »› واغال المقفرة . . . تتم لنا سلف 
فارط › واغعن اگ تبح > بج ما قل لاحةون C..‏ 
ثم إرفع وجهه إلى السماء ء بناجى ره باارجاء والضراعة : 
.. . الهم اغفر لتا وخم ومجاوز بموك عنا وعم ece‏ 
طو بی لمن ذكر الماد » وعمل لاحساب »> وقنع بالكقاف » ورضى عن 
الله عزوحل بذالف ... » 


۲ 
عادوا من وادى الوت بنسابون إلى قاب البلدة انسياب الألهار » بغر طجة 
ولا هرج > فالارشض م خرساء لا قلستجب لوقع الأقدام . وكانت عودة 
هادئة > لبنة انما مشوا على ريش . ولكنا كانت أبضاً حزبنة »> فأيا خطوا 
کان بکاء . واا کات أدەع لاحت الأعين من وراء غيومها الرققة كسيرة ذابلة 
وی حول من صغوفهم فی اذرات فارغة کان لها مس الةر :ب أحباب واراهم 
التراب الندى فى صفين . 
وکانت الوت كالهحورة . وكاات الطرقات موحشة وإن غصت بالرجال 
والصبة » فالبكاء صامت والأنين مكتوم . من هنا تند زفرة ثم إستردها التجلد . 
من هنا تبدر أنة ثم شرق فى الصمت . وراء هذا الجدر لواعج ذاهة > 
لا تعربد ولا #صيح » والجيش يسير في تراح » قبل الحطا » قبل القلوب -. 
لكن غاعية السمت الق لفت الكوفة م يتح تم ا حنذاك أن تدوم . کانت 
مئل غمة من عيام الف بددتهاً خنقة ورم . ادمع ای طاق . 
الاوق #نفسح التصص . الصدور تضق الئان . كلا تقدموا على الطر بق أوغاو! 


ست ۳ سس 


قى الزن . وا أوغاوا سكت الصمت ونحدث التفجع . . . نطقت القلرب 
اللتجلدة بال" واجع » فكان صراح وکان عویل .. . 

و دع امح . وتضطرب اطا والبکاء فى هذا الى قد زازل عتمم مواطئمم 
وهر عمد الفضاء . . . رفع الامام عبنا عاتية ء فا شعاع من الرثاء والمرحةء 
إلى رجل من حاب الطربق بلقاء ٠.‏ وقول فى عطف مشوب بإكار : 

و ایغلبک نساو ج ؟ . . ألا تلهولهن عن هذا الرنين ؟ . . » 

فیداری الرجل من حزنه فی حیائه > وجب حفوت : 

و يا مىر الۇمئىق . . . لو کات دارا . . . و دارن ...او ثلا قد ر ا 
على ذقك . ولكن ‏ ليس دار إلافمابكاء ..» 

ويطرق الإمام . وسكت الرجل هنمة وقد هاطه أن إسير ق الحديث » 
وررخى إلى الأرض عينه . . . حق إذا وسعه بعد قليل آن رفع بصره كانت 
على أطراف آهدابه قطرات أدمع مستحبة !1 . . 

شم بكتسى التجلد < Je‏ رأسه ٤ا‏ لبن عن تفه وآهل وره الور 
والنيافت والتسل #لفجيعة . وبضغط بأسنانه على شفته السفلى مغالبا عاطفته › 
وبعول وهو برسم على ماه المكتئية أطاف إسمة مشرقة : 

« ...اما حن » مشر الرجال » يا أمير الؤمنين ء فإنالا ك ... 
ولكن » نفرح 1ء . نفرح لم ! . . . آلا تفرح لمم بالشمادة ؟ . . » 

فاسی على له . وریت ظهره مواسا . . . وقول وصوته المادی* بذوب 
جز نا ورحمة : 

« رح اله قتلا ر ومو تا ج r.‏ 

وإلها أرجاء ودعاء : الرجاء الى علكه حى لبت ولا غاءة ,مده لأماة 
أو رحاء » والدعاء الذى بغاظاره میت من حى ولا رقية عبره لتأهف على دعام . 
وها بعد هذا لعزاء . 

وعضى الإمام صابرآ حتسبا » حب به دابته . وعضى الرجل » متصيرا سير 
فى جواره . فإذا على عند هذا يكسح دابته قتقف »> و حاطب هذا الرقيق الحزون: 

« ارجم ٠.‏ فإن مشى مثلك مع مثلى فتبة لاوالى » ومذالة للؤمنين .. . » 


ست ۷ سس 


و أذ سيه وجيشه إلى القصر . . . 

غير آنه لا ببلغه إلا وقد غدا هدا النزة من هنا ولمزة من هناك . فا سل من 
لى القوم > ولومن ومهم هم الدن أولى بتكتهة وعذله وقد جنوا عله 
ثم يوشكون أن إسلموه ومهم وغده لقبضة مصير ملم رهيب ... ولكن الناس 
هى داعا الناس » بتربصون بالهرض الدوالر وإن وطأوا له لازااق حت قدميه... 
وهاهو رجل من الفوم يسخر > لا رده عن السخربة ذوق » ولا تکفه عنپا 
عة جدرة بالرثاء والتهون » ول عدا السار فى غير حاأء ! 

« ما صنع على واه شیا . . . ذهب ثم انصرف فی غیر شی ! . . » 

وبقلب که وز راسه . وتری کلاته الغارحة > دون ان ندری ء إلى 
مسہع الإمام فرلتفت إاه بنظرة زار شض فما الدم فى وجنة المأذل الجترىء › 
شم بقول لابه : 

« وجوه قوم ما روا الشام امام 1 . @ 

فقد عذل وهو قاعد » ولام وهو تقعوده أحق باللام . ولكتا الألسن الق 
تتصيد المنات »> والأعين للوكولة بالتطلع إلى ذرة افنبار فى غيرها وفما هى من 
القذى مثل الأعواد ؟ . . وك غير هذا الناقد قالوا كقوله وكانوا قمودا لم ياوا 
مع الإمام فی کفاحه الداعی » ولم بعانوا عناءه ‏ ولم ۋازروه؟ . وک غیره آیضا 
من اأنن ارتادوا حقل الملاك والنصر قد أطلنيم غناتمم فذاقوا من اللاك حق 
موا عن النصر 1.. ج من اولك وهؤلاء بلحو ته أو سادونه وآحجدر منه پذا 
اللحى وهذا العداء آنفس خم ع بضة أو عندة قد أوهنت من أبده أو قهرته على 
إهدار نصره هناك على ثرى صفين لى تأبى هذه اللحظة إلا أن تأخذه » وهى 
ظالمة ء بإ عا ومحاسبه عله 1 . 

واكنه ,صر ما له عن السبر على السار والهاثب والماتب سيل عى أن 
تقبعن القائق فيرشد الغراة إلى هديه إعا الى أمه وحر فى تفسه تلك الطائفة 
الغالبة فى مشاقتها ء الى رافقته في الحروج وهىأمعن ما تكون غاوا ق الائتصار له ء 
ثم رافقته في اأعودة وهی أمعن ما تكون غلوا فى الإنقشاض عنه , مالا احازت 


۸ س 


إلى حروراء ۲ . ۔ آی الأمور کره منه ۲ . فے خروجها عله حین مرجما 
وهی احری بان تبدی له من ندمھا وتو ہا عما فرط منپا هناك »> دساحة الع رك 
ساعة الفصل » فر علما وعلى إخوانما وعله جما هذه ألعودة التي صارت مادة 
السخرة ولللامة ؟. . 

أولئك الرورة التوی مم تفکیر هم حقی اتی فی ءرادهم الأفهام > هم الوم 
انون التحكم . وه امس قد تةرلوه وغلوا فى تقيله سق جروا عابه الإمام 
أو بقتاوه أو إسلموه . وبين موقفمم هخن تفرح الفان وتنمو » ثم 
لسعی وتست . 

غير آنه كان رأيا رأوه واعتنقوه اعتناق المقدة ألنرلة فلا فسحة لغره فى 
صدورهم الضيقة . . هو الفساء الى لا مرم . لرل من التتز بل فلا تفاش فه !.. 
۸ن ب وم القراء ء واعل الاس بالف رآن فا بتبدون لاناس س تضق مهم 
مواطتمم . . وتم مى عصديتهم الذهنة عل قاو م حق خب عم آن اول وساتل 
الدعوة اارآى « کا رها الد ن »> هى للوعظة السسنة اأقى توفر حرة النافشة 
ثم قود إلى استخلاص أرجح الآراء » وبا احجة » وأجدرها بمد هذا بالاتباع . 

لکنہم کانوا کا حدتث رسول الله عنم » ذات ساعة استضاء له قا ااغيب : 
م بتلون القرآن لا بتجاوز تراقم 1 » ...وهم الآن سلوله وبلحدون فه. 
وتاولوله ا ,حسف لمم من المعالی غیر ما قطبق آیاته جريا وراء غابة لم رها 
هواحم 4 وتابیدا لرام اأشه اط ¿ وها آولاء سرهم کز ازة عقوم فى 
مثل کهف مظل طرق لا تنفد إلبه هة من شماع الإدراك ثم مسبو نه طلاقة اام 
والممرفة | .  .‏ وإذاهم إز هم هذا هم وحد هم حاب الور . واا دآ ET‏ 

هو الرآى . وإذا wele!‏ وحده هو الاعان وکل ما عداه مى وطلال . 

كمذداك زعمت هذه الطاثفة صاحبة حروراء ذلك الوم الى بابنت فره عل 
وآبت ان سا کنه عکان - فهو عندها ومعاوبة سواء > كلاعا قد احرف ء وهو 
والدرن تابموه ليسوا من الهدى فى شىء منذ ارضوا التحكم فأقروا به مدا م 
ان لآلهم قباوا أن كوا الرجال فعا لا حم فيه إلا ا : وهو إذن أولى بأن 
بنابذوء »> و اموا طاعته » و #رجواعله . 


4 س 


کان هذا ما و هدام » إلهم تفكيرم واتموابه إلى رأآى فال كل اللو ء 
مغرق كل ‌الإغراق فى العسف والطاً والتحف بودك أن تعتنقه شرذمة سوف 
محدث أفظع فتنة أصابت الإسلام . وقد اعتنقته اللوم > وستعتنقه شمراذم 
لا ازال تطفا فى أصلاب الر جال . وسر مشي الزمن بالأعصر فإذا الل سد اليل 
جم فه ذه الارجة حزب لا ی ألو الأمة الاإسلامة من مشاقته ما اشم 
بعل أبناثها الفرقة والعداوة واندم . وإذا كان اعاب <روراء الآن قد أبوا طي 
الإمام إمامته » فإلهم من بعد سيأبونما على كل رجل لألهم لا برتضون إلا دولة 
« دينية » بلا إمام على الإطلاق فلا تنازع فيا و الكار » على السلطان . إعا 
الم فبا لله » والبيعة لله ١‏ . 

استحدثوا إذن :ظاما جديدا من نظ الع > شمبیا مغرقا فی شمبیته للا حا کے 
فه ولا كوم من ااناس » الكل فى ظله رعة الله . . واستبد ہم رهم هذا 
حق بوا أن معلوا على شرذمتهم ريسا منهم تطبقا للمبدا الذى استخرجوه . 
شرقوص بن زهير أبى الرثاسة . وحزة بن سنان آبإاها . وشرع بن أوقي 
امتثل هو الآخر تهج صاحبيه . ولولا ان کانوا يسل حرب توشك آن تنشب 
بيهم وبين الإمام لای ضا عبد الله بن وهب التزاما لا رآوا آن ,أخڌوا به الأمة 
جما من إباء الرياسات والإمامات ! . . واكنه عندثذ استحل لفرقته ماآراد 
محر عه على أمته » فقال لابه حعن عرطوا عله الزعامة وألوا عليه ف القبول : 

و هاتوها | . ما واه لا آخذها رغبة فى الدنا > ولا أدعما فرة 
من الوت 1..» 

وحهكذا غدت و البعة له » شمارا لطائفترم بلهجون به ويتخذونه دستورا 
احج تقوم عليه « دولة مثلى » ابتناها لمم فى خواطرم اليال . وعجيب حقا ألم 
تنادواً به . وأعحب سے آنہم راوا تطبیقه فى الدولة الاسلامة وقد بین فم 
استحالة تطببقه فى جتمع فثتنهم القايلة للفتو نة . ولكلوم مع ذلك استمسكوا به 
أشد استمساك » وحسوه دارا عن التعب الللاغات والسومات الق مرها 
تنازع «الكبار»ءلى اسلطان . ومورت شم أوھامہم آنه آقوم للبادی*والدساتر 


س ءا س 


وأدناها إلى مقارية الدييف واتباعه لأنه عق أ الله > ومنب الناس 
طغان اطسکام 1 . . 


ولقد عجب فم على كف تستمرى* عقول مثل منطةهم ثم تلج كابر » 
وتاب أن تستجب لاماق الواقع . فإذا بثا من بعد أسمعه بناقش مبدآم »> وإطاءيم 
هذه للناقشة على ما محتمه ظروف اليتممات الإنسانية فی کل زمان وم‌کان › وف 

4 ق ااة ل ف سط دات الأوهام ٤‏ وغول : 


... نم » لا عك إلا الله ء ولسكن ؛ هؤلاء ولون : لا إصية إلا أله 1... 
إنه لايد اناس من آمير > بر أو فاجر › يعمل فى إصرته المؤمن » ويستمع فما 
الكافر وبباغ اله فما الأجل . ومع به الى ء وبقاتل به العدو . وتأمن به السبل 
ويۇخذ به لاضمیف من ااقوی حق بستر ع به بر ویستراح من فاجر GC  .‏ 

هذه سنة ا اة وإن أف معتزْلة حروراء » وإن أغلةواء. ولمم دون حقاعا › 
وأ ”موا السامع عن دعوتها التى استجابت ها البشرية منذ درجت فى اأهد ”ق 
شت و بلغت اليفاع . غر الهم كانوا فر يسة عناد أورتهم إياء عصبيتوم العمياء لر آم 
للشبه ا لبط » فإذا م داتعا مجمحون فى الى » ثم لا إزالون مجمحون ومبطون 
کا لعثواء حق عشم مسار عھم جلا اجا وراء حل !... 


۳ 


لمترْلة حر وراء ؛ مما قل علا » أن تعلق أی امأدى* راء فی ثظر تا مئل 
الدساتبر . وان بعل منه القاعدة القى تبنى علما نظام الح الذى حل بتحةيقه 
واحسبه قوم النفم > وأجداها على الجاعة» وأولاها بالاتباع . وأن تدعو يمد هذا 
لنظاءما ودستورها بكافة وسائل الت وج والإعلان . فا علميا أن تفعل مالم مجر 
على حق الناس للشروع فى تقبل دءوتا اسن » أو رفضما باسني . ومام 
توقع بها بونهم فتنة . وما ل حالف ادبن ... 


إ۷ س 


من حق هذه الطاثفة إذن أن رى » فى الدود القررة » ماتشاء» وأن 
تدعو کا اء لأن هذا الذی راہ » على آی حال » رأى من الآراء 4 أن يسع » 
وعلى الجتمع أن :وسع له فى الباة ماثيت لاتمحرص والحاجة . فهذد هى الرية 
ااقى تسكةام! داجما الشرائع ولا تنبو بها العقول . . . 

ولد لقبت دعوة الرورة دا#امن على سعة الصدر » وانهساح الأفق ؛ والترفق 

الى ليس بعده ارفق بدعوة مثلما قد اعتسفت اعتسافا لإهدار حقه هو واانيل 
من شخصه ومن دینه [ممانا منیا فی مناهضتة والانتقاض عله »> ذلك لأنه کان 
« إنساناً » مثالا قبل أن کون حاکا مثاليا »> مرف ما لرية الرآى من اثر 
فی دد الأفکار > ودفع الشعوب فى سبيل التطور والارتقاء إلىالأمام > والباوغ 
بالإنسانة إلى حباة أفضل . ا كان عرف أن كت هذه الرة أو إهدارها هو 
فى حقرقته إهدار ظالم لآدمية الإئنسان . 

فعلى مايدا من تلاك الفثة من عصمة ذهنة عماء » ومن غلو فى العنت والتجي» 
ومن ر كوم إاء بالساءة الق لا تقرها قط أسالب الجدل لأنصف النظف > 
ولا وساثل الصومة الشرينة »> ظل على دانيما يلاقم بالحسى » ويقابل زعمهم 
بالحجة » وقرع الرآی باارآی دون آن اضق عنتمم أو مضل به جنم عله 
فيرو ضمم عأ ف طافة الا من ضروب الشدة والقمم والارهاب ... وحق 
عندما پلغوا من إيذائه مبلغهم » وتنادوا فما بيهم بکفره » وصلوا سیوفهم یغون 
قتاله وقد أبوا إلا خلع ماله عابم من طاعة . . . حق فى تلاك الأحظة الازءة الى 
آسفروا فا عن إ زكارم عليه حقه فى حررة الرآى الق مدها م »> وکشغوا عن 
عداوتهم الأبيتة » تراه تمقف عن معالجنهم بشسكيمة الحا ء وبترفق غابة الرنق 
فيقول هم : 

« إن لكر عندنا ثلاثا : لا منعكم صلاة فى هذا السجد . ولا نمكم نصيبكم 
من هذا النىء ما كانت آیدیکم مع آیدينا . ولا نقاتلک حت تقاتاونا f.‏ 

ظل على هکذا من بدء اختلافهم عنه إلى أن شيوها عله حربا عمياء متحغة 
کات وبالا علہم . فا کان عنتهم نال من سماحته . وما کان نهم لیخرجه 


— ٢ س‎ 


عا ارم به تفسة من و مثالة » العاملة » للرفاق وألا عداء سواء بسواء » مثالية 
ترس يشر بة لهجا مميدا مستةجا إلى حاة فضلى فى ظلال الساواة والرية 
والكرامة » ومنذ اعازوا عنه إلى حروراء »> عند دخوله الكوفة »> قالها فيم 
قولة لأصحابه لمحد علا قط : 
« إن سكنوا عممنام ء وإن تكاموا حججنام > وإن خرجواعلنا قاتانام .. » 
وکان ہنی ان لمم عطاء" بعمهي عا به ماجتجوا السلم . وکان ہنی ,ضا آن 
رام هذا الذى ارتوا فىسياسة اكم وقي شرعية التحكى هو عله هين لابكاد 
شيت لاطقه إن م حدثوا إله به » لأته كل بأن غاجهم فيحجهم وليم 
بالرهان . وکان نی مد هذا اله لا سيبل له سوی مقاتاتم إن م عدلوا عن 
الاحتسكام المنطق إلى الجاهرة با لخصومة المساحة . . . كان ,حى كل كلة قالما » 
وق وفا لکل عهد قطعه فم على نفصه » ولم يكره الهم نېذدوه وغلوا فی شقاقه 
حت نهاتقوا محلم ساطانه شر حق ولا دة لزه عل بان السكارقة حن ىء 
لن تلقام إلا وم لما وة !.. 
ومع ذاك فلم دهم وما اختاروا لأنفسمم من غى دفعتيم إله فى الحقيقة 
كزازة الدهن وأغراه به طق مسالك التفكير . ۴ا حرص كل الحرص على 
أداء واجبه حو كاملا بأن ببصرم »> وسمل ما وسعه على انتشالم من وهدة 
ا لخطاً اذى تردوافه فإن فاءوا إلى الرشدفهم إذن منه » وإن أبوا فلوس عليه 
حسام وساهو عام وکل 
والواقع الذى تراه مالا آمامنا من خلال عذه الحنة هو أن الإمام م کن 
بعنیھ آن یستفی شیم إلی جاب لیستەز بفرآتہم ویھوی بہا على غر مه » إن عادت نيران 
الرب إلى الاشتعال » تدر ماكان نره أن هد فمداية طاثمة طالة قادها عماها 
الذهنى للااحراف . فهو داتما أحفل بالعنويات منه بالاديات وهو آبدا بقدم رياضة 
الدةول وطب الأرواح على رياطة الجرارح وطب الأبدان . وهو فى حياته كاما ء 
بالعظة والقدوة » وكان ممذب النةوس قبل أن كون مؤدب الأجسام وعندما 
رى طائفة كهذه من الجاعة الاسلامة الق اتہى إلبه مها قد عنتت وأسرفت 
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فی عنتہا حت انتأول القرآن فتسىء تأوبله > فإنه إذن حقرق بأن يسارع إلا 
کبحها ويأخذ #جزها أن تشرد وتتاوی فى النار . . . 


وكان هذا هو الدى أهه . فلقد ,شيره كر جل دولة آن خر عله 
من شعبه فرقة » تشغب وآشق وحدة الذاس . ولكن‌الا كر ضرا والأشق عله 
س کرجل دن آن یکون فی خروجما هذا عليه خر وجا على مقومات الق 
البشمرى السوى القى تدعو إلا الشرائع وتقيمما أساسا لجتمع فاطل . ذلك أن 
دعوة الحرورية »> حلاف بدعنما القى اعتسفت دستورا ضعوما احج الشعى › 
كانت فى حق ةما تنطوى فط التنكر للوفاء بالمهود والواثق » وعلى انث فى 
الأعان »> وعلى الث على ظ د کتاتو دة ¢ فكرية كاد حرم حر بة التفكر 
وتعطل العقول ثم تدعها شلاء . 


كل هذه السقطات أودعوها دعوتمم الى بدت » لأول وهلة > وليدة غيرتهم 
على حق الإمام وانساممم به عن أن بتناوله بالناقشة فرد من الناس حى ولو كان 
هذا الفرد حکدا اختاره صاحب احق و اختاروه م متحدثا بلسانه وناشا عنه . 
فلقد آتکروا من على رضاءه بتحکے حکین بنظران قي الخلاف الواقع بینه وبين 
معاوية ول بكفهم آن روا في راه هذا إقرارا منه بانسلاخه من حقه الثابت 
فى اللافة ؛ بل تهاتفوا بأله « كر » وانسلاخ من الدين . . . 

ونكاد جزم أن بطر ةه الق‌الاهی ۾ قى اللطان إا نعات فی الاسلام 
من تلاك الاحظة ولم تكن الدولة العرية من يعد محاجة إلى استعارتها من فأارس 
الى لقحت الفكر الإسلای بكثر من جراٹم تقافتها . ولقد باوج هذا الرآی 
على شىء من لأنالاة . ولكن دعوة اطرورية > قى الواقع » قد انفسحت ذه 
النظرية فما انفسحت له من النظرات والاراء . . 

ای دعوتمم ۲.. ومن أبن استقوها » أو إلى آى الأستاد أسندوها ؟ 
ولام تونی* وتقود ؟ .. 
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نشأت هذه الدعوة » وما زالت القوي التصارعة عى أرض صقن نم تبرحها 
عقب تنادى فر بق الشام والعراق بالموادعة » واتفاةمما على إإرام وثقة ااتحکم 
وكانت حنذاك خافتة . ولملها لم تعد أن تكون فكرة طارثة فة قفزت إلى 
اسان امہیء متحمس قبل آن نضح فی ذهنه › فالقی ہا بعلن خط على هذا 
السلام الد لل اللذل الذى حقعته الوةة بدلا عن اأنصر العز ر اأؤزر اأذى كان 
آنا لا حالة مع صبر ساعة أو حوها على الحرب . علىأى حال لا راها إلا بدآت 
حوة من حدت #ضطرب حرة الشباب فى دمائه فيرتفع عن ةبول سل هى الموان »› 
وينبعث غاطبا وأخا له محملان وحدها على صفوف أهل الشام حق بتلا على باب 
مغاوية . فلقد حدانا التارےۓ آن ول من لادی : « لا سگ إلا اله » حدثان 
صغران من عنزة ها الأخوان و« جعد » و و معدان » ... 
على آن نداء ھا ۾ عت عوتېما » بل زاد جرسه علوا » وزادت عبارته ذبوعا 
کانما سقياه بالدم فترعرع وطال !... ولم کن یبا أن بعلو ویذیع وله هذه 
« الرنة الدرنية » المحقيقة بأن تسحر من القوم أسماع اناس بقرءون القرآن » 
وبأخذون آنفسهم آخذا شددا باحتذاء حروفه س فضلا عن نصه 1 س احتذاء 
مطل المقول وبشل الأذهان ونوفى بهم على شغا هاورة من اود الفكرى سحقة . 
فا هو أن لقغوا اسم اه قى النداء حقى ألقوا إليه اقلوب والأسماع . وما هو أن 
تبينوا عبار انه حق رددوها رد دا ذاتا كانه رجع الأصداء . وما هو أن خالط 
آخوأدهم ق خا عقوم وأفئد تم فسکرت به وغدوا مته في وغو ةدينة!» 
ساحرت م وبين الروية وسلامة الإأدراك .. 
تلقف اولك الةراء تداء الأخون جمد ومعدان . وكلفوا به »> وهاموا هاما 
شديدا جرسه الد.نى فأخذوا رددونه »> ويدعون إله الاس باحة صفين ماشاء 
الدعاء والتردید .. وکان طبما الا ,مدموا له نرا فی صفوف أمثاهم من 
ذوى الباء السود . وكان طبيم.ا أرضا أن تلتف بهم طالفة من غيرم من الذين 
کانوا رون البقاء ءلى المرب وأنكرو ا الصحيفة وماآقرت من سل عفزية ذللة . 
كان طعا أن عدت هذا » وآن تنج الدعوة اجديدة كقرن الاعز » وأن غدو 
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النداء الى أجبته س فا رى فكرة طارثة فة ء مدأ براق بروجون له » 
و عصبوںن عقوم وقار مم به » ویناضلون عنه وم یشوه مین له من الأسناد 
والدعامات ما بقرمه راية عاأة > وإلجم لا ريب لقادرون على إسناده ودعمه عا 
فى طاقانيم المرنة من أدوات الجدل والتخ رج وللكابرة . 

هذا ترام لا بكادون ببرحون أرض الوقعة قى بكون مبدؤم قد لاس 
بالدن ولفف به تلفيفا أخن وراءه الاخوة والجاسة وة العباب التقدة اق 
ح رکت شفاه جمد ومعدان بالنداء . فهو عندم مثل أص متزل . وعو عندهم 
دن من الفين . وبمدآن كانوا رون الدرك كل الدرك في إباء أهل اعراق 
الاستدابة الاحتکام لأغرآن عندما رفع اب معأو نة مصاأحفهم »> و عد أن حاحدو! 
هذا ارك بألسنتهم وأسيانهم ق حماواعلاً » وهو صاغر » على التسلم بالنحكم . 
بعد هذا وذالك بمدلون عن نظرتمم الأولى » فإذا الشرك أن ق طى علهاء وأن 
۳ کو م وموثفة . وإذا الاأعان أن شکٹ هده ؛ و نض الصحقة > واعود 
إلى إنشاب العتال اى أوقةوء. . . 

کان راهم الدی ارتأوه واستمسکوا| به أشد استمساك : آن الله آمضی حکه 
فى معاو ية و حر به آن لوا أو ارحموا إلى وحدة الأمة »> ولا معدى عن اد 
هذن الارن فى منطق كتاب الله . . 

وکان سندهم هذه ألامة الكر عة 

« وإن طائفتان من اأؤمنين اقتتلوا فاصلحوا يرما » فإن شت إعداها عي 
الأخرىفةاتاوا الت تبنى حق تنىء إلى مر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينهما يالمدل 
وأقسطوا إن الله عب الفسظين . إنما لاؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوع » 
واتقوا الله املع تر حون » . 

فعاوبة واعابه بغرا ء واستنفدت معهم وسائل الاستصلاح » وقوتلوا على 
غيم فليس عص عن أن يفوا إلى طاعة عير مشروطة ولا تلف فها »› 
ءۇدوا ساغرن 0۰ . . 

ذاك ې الله . 

أو ذلاك حكه الذي نهمه اعاب حروراء 4 ولا عمال سدء لتأويل u»‏ 
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اساءل فرق من قراء آهل الشام عن اللاف الدذى رأى أهل العراق 
حر هم به ۽ واستحاوا عليه دمم » وم جما اولك وھۇلاء ‏ مۆۇمنون 
باه وکتابه فلا بفيشى أن تكون بيلهم فتنة مساحة . . . وقالوا: 

« حن قوم تقر الةرآن وليس فى علينا منه شىء . فأفهمونا الأءر الذى 
استحلاتم عليه دماءتا . . . » . 

وكان هذا بعد تداعى الفئتين الهدنة, ء واتفاقهما على كىم کین فا 
احتلفأفه . 

وأجابهم قراء أهل المراق : 

« فارقنا کے فی تفسیرہ ولم تفار ق فی تنزیله . . .حن وآتتم ادد آنه من 
عن الله . CGE. o‏ 

ہے قال بعضمہ لبعض : 

« م عرضون کتاب اه بنا وبینم » ویسالوننا حجتنا علم . ول عا م 
صادقون أو كاذبون فى نيهم » وليس انا عذرق إنصافيم . . . فإإعا نطلب الجة 
بعد العذر ولا عذر إلا ببينة ء ولا نة إلا بقرآن أو سنة. . . » 

وعلى‌هذا الأساس قام التحكم لآنه الوسبلة القى تارم الخطىء خطأه وهل له 
فیالر جوع لاصواب . فهو فی حقیقته لایعدو آن کون استنباء کتاب الله حکه فی 
ا حلاف بيعم وبين أخصاممم ء يتم به الإعذار »> وتتبلج به البينة . وإذ كان 
القرآن « حالا » تتسع نصوصه ‏ فى جال الجاد4 س لأ كثر من تأويل › 
قلذد! حکوا سکن عارفین يه » لتفما على اتفسیره عا ارضی اله ٤‏ أو لسکا 
بالسنة المادية إذا فاتهما هذا الاتفاق . . . 

کان هذا هو المدف من النحك »> على الأقل فى رأى قراء الطاثفتين إذا 
أغشيا عن الغايتين السياسية والر ية اللتين استترتا وراءه وكانتا للطمح اقيق 
لمعاوية وابن العماس والخلاصة من رجال حز هما المغربين . وكان هدقا لاغتلف 
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:عدر ما بتفق » واك ی . قالتحکے مہدا شر عی »> سنه الله عى أن لام به صدع 
وعنع فرقة . سنه فى الصيد حين الإحرام وسنه في اأشفاق بن الر حل وزوحة. 
وسنه ف النزاع بين طالفتين من المؤمنين . . . وما كان لةراء أهل المراق أن 
ياسكروه ء أو يتنسكروا ادعوة أهل الشام به » وقد قرأوا فى كتاب الله عنه 
ما مرم على الأحذ به . 

« الم تر إلى الدين وتوا نصيبا من الكتاب بدعون إلى كتاب اله ل بم 
ثم بتولی فرق مم وم معرطون . .  .‏ 

وقرآوا ,ضا ما یر به انکر ین له وار تابن فه: 

8 أف فقاوم عرض 4 آم ار تاوا ٤‏ أ غافون أن عف اله علیم 
ورسوه > بل أولئك م الظالون . & 

وقرأو! كذفك أنه روشك أن کون علامة من علامات الإعان : 

. . إعأ كان قول الأؤمنين إذا دعوا إلى اف ورسوله بحس بینم أن 

ولوا مستا واطىنا ‏ وأوللك م ناسون 

کل هذا قرأوء » وعلموه »> وأصروا إصرارا احا على اأعمل به حت لنجد 
عصا بم القارئة » ذات الباه السوداء »> وفما زان من زعماء ألخرورءة هما 
مسعر ن فدک وزید ان حصن › تا یی الإباء کله على e‏ أن نصح نما » وأن 
مرها لحدعة مماو بة لأسترة با لصاف للرفوعة » م ماف ه4 أءق ءنف وأظله 
لرل عند راا وغل التحكى . 

وکل هذا آبضا تنکرواله وعابوه . أو هم آنکروه من آنقسمم -. وما زالوا 
لااد اسسا حر صقان سس واعټروه معسصة ق عام اأعمدول عنپا » والتو به سيا »› 
وإ كراء على بكل وسلة على المدول والتوبة . 

مشل هذه الرعة قباوا التحكيم ثم عادوا فرفتوء . وها أ كرهوا عليا على 
قبوله نم ارتدوا پکرهونه على رفض هذا ااقبول . وهم ین فملوا ل .مدلوا عن 
نظرة لنظرة » وم بستبدلوا رأيارآى . إعا كانوا في الفيغة يتنسكرون غرية 
الرآی فی ذاتها ما دامت هذه الرية من حق سواه اعا رآوا حقا م دون غيرهم 

ز ۴ س الامام تامس ) 
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من الناس آن جروا العقول إلى حيث إريدون » رة إلى يسار وحرة إلى عن » 
بلا موجب فمذه القلقلة الهسكرية إلا أن يسخروا الأذهان ومملوها ذلا 
لتقدرهم الضعارب الال . 
الواضح أن معترلة حر وراء كانت مترجحة اثرآی منذ "مع 4| صوت فى سباسة 
الأمور فم ثبت بدا على رأى » ولم تقطع بدا فى شأن من ال#ثرن العامة اأ 
أت تشغل ١‏ نذاك بال اللجاعة الإسلامية قطع للتثبت المستيةن . إا كان اها 
حال أمثاها تمن يمام اهر دون الو هر » وتستذةهم ااسحاوح والقشور دون 
الأسول والأغوار . وکأنى هذه الءصبية الدهنية لات كانت طابعهم قد أ كسيتمم 
تجلة رعناء » ككرة لاطاط ؛ تقةز بهم من هنا إلى هناك » ومن هناك إلى هنا ء 
كلا أصطدموا بفشكرة طارثة ثم لا كف عن القةز ما طرآت خا فى طر بتها 
الضرس الأفكار . ٠‏ . وى خلال ذلك الام الى كان عمر علاقترم للضطر بة 
بعلی › والدی انقةی بین وقہق صفین والہروان >“ ر جحھم بین الآراء ذات 
الطلاء والرنين وكانت م بدوات تستطر الجب ١‏ تفصسح عن حيرتمم الهنية ‏ 
وقلقهم الفكرى أعا إفصاح . . . 
ومجمل ذلك القاق بإقصار فنراهم م للون المصاحف ويابون دعوتما الصامتة 
لاموادعة والإصلاح لما ؛ فما ,رون ويعتقدون » دعوة «قرآ ية » حقةة بالتلة 
وإلقاأء السمح ون معا عام أن استفضوا الإمام سا45 أو حر مته کاهون 
زاء ! إن هو حالفهم وآصر عي ما کان ارده من موالاة الفتال . ء „ 
شم ترام آیضا پسرقون عليه فسکرهونه على قبول آ موسی » کا عنه وعم 
وعن طائفة آهل العراق › غیر آبہین شیا ارآی علی وریت فی الأغمری »› 
ولا لا سلف من عرد الأشمرى وتشيطه عن على . وما أحسبيم فد أصروا على 
اختار هذا الرحل دون من عداه تمن رشحیم الإمام إلا لمم کانوا رون 
قى آوائك للرشحين دعاة حرب قبل أن روم دعاة رأی» کا کانوا رون 
ق التحکی وسیلة إلى « الله حقق ما تهدف إله الفعوة «القرآ نة » من سلام 
احق + إذن رجل سلام . ولمل حديثمم مع الإمام » وجادلتيم إياه عند ترهيح 


س ۷4 س 


الح تكشف لا ملهم عن هذه النظرة لاء . . . ميثونه فيماون عله ان 
« تار » الأشعرى وما له من حبص عن هذا و الاختار ! » : 

و 0 لا ری زلا :هے ( فإنه قد حذر نا ما وقعنا فه Q...‏ 

فإذا آشار عابهم بان عباس بوا وأغاظو! له القول . وإذا ذکرهم ماضی 
حکهم ازوروا عنه وعن الد کری على السواء . وإذا عرض عنم اسم الأشتر 
تسامحت عصابتهم . وفيا عندثذ زعام الكبيران زيد بن حصن ومسعر 
این فدک » وردت بإزراء وإنکار : 

« وهل حن إلا فى حك الأشتر | . . » 

فوستفس رهم : 

« وما که ؟ . °« dt‏ 

وهنا ٫کشفون‏ عن نظر هم : 

« حکه ان ,شرب بعضنا عضا بالسوف حی بکون ما آردت وما راد ... » 

وعل ارم ¢ بدا من حر 2مم وکام على التذرع بالذن لإاقرار دعوة 
الساحف > والتحکم ء والحسے جیما فإننا لا بث وما مضت علبہم آیام س 
أن جد أشد تكالبا على قائضيا وذرعتيم الجديدة لمذه القائض حى ضا 
ادن » نفس المرن 1 .. فإن هو أن متف فتبان سغبران » احتدمت في عروقهما 
حا الشباب » وهزتهما الماسة الحرب : «لاحګ إلا ف » حق تنقاب 
في خواطرهم العاءير . فإن من بيهم جوع تردد الصاح .. وإذا آحدهم : عروة 
ان أدية » رار غاضا لدينه : < آمحکون فى دن اه وأعيء وهه الرجال 1» .. 
وإذا « إعاله ! » وستخفه فترو إسغه على الأشعث بن قيس وحو يقرا واقة 
التحكم حن لکاد أن سرعه جزاء وفاة لأنه نطق عن الصحفة شر 
ما تی اله 1 . 

وقد بحب الرء لمذا النحول فى موقف معتزلة حروراء إذ ذاك . ولكننا 
ری العجب آخر ماعکن أن نتناول به تصرفانهم » كفا كانت أو انقلبت › فىذفك 
ا لين وف غير من الآحيان على السواء . ذاك لأن المجب ء فى القيقة » ليس 


— ۰ = 


سدوی أ تفسال کل ية لاغراف ی لوك کان مقدورا اواو ء وغر مفدور 
شد وده “ن قا عد زه وحروحه عن الاستوآء غ دیا اأعأعدة اق ارتيا هذء ااطلافة 
داتما ‏ فما اعتدناه من سلوكها .س كانت الشذوذ ! . . وعسينا أن نذ كر آنها 
بعد ما ارتآته من اعتبار التحكى طلالة » واعتبار دعاته والمستمسکین به مد رکین 
يالله » واستحلاها قتاهم إن ل بتو بوا عنه ‏ بعد هذا کله تری فرقة منرم > غالية 
فی راما هذا الذى بيناه أشد الاو » تنطلق وعلى راسا اشا ذلك الزعي مسەر 
ان دی ٤‏ لتتر ھی الأشث وشو ااناطق بالشىرڭك وااثا ست عله | وتمتدر 4 
عن زوةعروة! ». 
کان تفکرھا إذن خاطا ء و إعاہا بار اها إذن خبطا بلا تشنت ولا استقان . 
وما ترد هذا إلا إلى عصمتما الفيتية العمياء القى أ كسيتها و« حساص.ة » شديدة 
تاها i‏ الاستسلام کل رای قل باد ن ٤‏ ولو *نٰ اڭ ۽ ولو ن ناحة 
المظهر والصفة الشكة » وإن لم يكن من جوه أ١ ٠‏ ره فى شىء . فكن أن 
رن القرآن بكامة عا رة ٤‏ أو بک کر اسم الله فی رای طأرء › فوا سر اعا 
إلى تلقف الكلمة وتن الرأى ثم اهاد عنما ما وسمهما الجهاد > بلاروية. 
ولا تدر »> ودون أن سدوا السدل لای رآی مغاار لشت صواه وخطآهم 
لهذا كاوا داعا بعنتون » وبشقون على ادام كل مشقة » فنفاشيم إملاء» 
ورآعهم هو الرآى ولا حق لغيره من الآراء فى الظهور . ودا ضا كانوا داتعا 
متذ اہن کر حون :اک عتا الآراء من اأنقض انض ولا حر شه عام سس 
فما بظنون ‏ إن ترجحوا ما بدت مم فی هذا الرآای مسحة دينية لم تيد هم في 
ذاك 1. . هم حينا تشيت بغسكرتهم وتشده وصلاة تباغ موات الود والصمم » 
دم حا آخر وهن وضعف ورحاوة تباغ «اوى الماقت والاستسلام . ولاتجب 
عندنا من ذلك فتلاك شبمة كلرلى النظرة الذرن ميم تعمق الأمور وتستهو مم 
القشور والظواهر . وها عن أولاء تددم نون فى التشدد غب العودة من 
صفان ‌ فاذا عم قد اعرلو! عا زى جر وراء وحرموا علي أ تسم مسا کنته 
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بااكوفة لام رون فی التحکكم غير ما کان براه . وهام أولاء › بعد قليل » 
بدعون آشددم ین بستفرئېم منطةه فيعودون راطیل . حق إذا حسب ااناس 
أن بده ویدم جیما على خصمه ابروا م ما یکیدون له » و‌طمون إلى حربه 
فی غیر تم ولا استحیاء . لے ها ہی آخیرا جوعهم باللہروان لا كاد بطالمها 
محدرثه حق تفساخ مها كثرة تنضم إليه » وتبقى قلة على صلابما العمياء ء تتنادى 
دش رکه › وتاف إلا قتاله إلا أن قر على اسه بالكفر وتوب !. . 

و اسف على . فلقد استنزف کل سماحته »> واستنمد حله وعامه ی تقطمت 
جیما به دون بلوغ شار ٠‏ من استصلاحهم وهدابة قوسم المربضة . ها بام ؟ .. 
ما طبہم ء ما دواؤش بعد کل هذا املاح ؟. . سيه أن أمع ويسر › وحذر 
وآنذر » فإعا وزرم على کفهم بلقون به الله . وان آله عمره مهم بعض إمرال 
أن :لواد أأذدم ورالسرة من عد › نوم لا دی ندم ولا نشی رة »> وحان 
شق اازمن عن مصار عم > وت#بل الددا وف عا هم دم وقهر وأذلال . 

على أن آشد ما حز فى افسه منم تلاث الفرية الغالية فى الظل اأقى جردوء بها 
من إعانه كاعا قد وكلوا عساب القاوب أو كانوا فصلا عدلا مرق المدى من 
ااضلال . ها خالفهم وخالفوء حت أطاقوها بلا روة ولا محر . وما أطاقوعا 
ہی مصوا مہا سدوا ما حات خم إعادتہا ٤‏ و رددو اما وستهم العردءث . وإته 
عندثذ لعجب » شم إسخز ء ثم لا علك أن خضب وثور : 

« اساب حاصب » ولا بق منج آر 1.. اعد إعائی باه » وجھادی مح 
رسول الله شيد على افسى بالكةر ؟. . لقد طللت إذن وما آنا من الهتدن !. . » 

بکاشقهم بذلاٹ للآل الذى بقظرم وماال :مر ته دن وراء الجهول : 

«. .. أما إن ستلقون بمدى ذلا شاملا > وسبفا قاطما » وآئرة بتخذها 
ااظاأون فج سنْة! .» 

ولقواماقال . ها م منم قرن بعده إلا قطمه خصومه الین مکنوا فم سنتہم 
بالاستتئار بأص‌السامين من دونه . وما اجتمعت فرقة فما آقبل من‌الأيام على ميد وم 
ابيط الختبل حى استقباها القهر » رما فما الرأى بالسيف » والفكرة بالشفرة !.. 


۲ س 


أما هو الى ظلءوه فلم ا بلهم قط بالشدة وله مندوحة عنيا إلى الوعظة السنةء 
ا ظل بصابرم » وعلى لى » وإطاول عتم وغم عسى أن تتفتح فرجة فى 
أذهامم ينغ خلالما الذور . . . ف أسفر إلميم . وك دعام إلى المداية بالكامة 
الطيبة على لاله وآلسنة وفوده . وك كلف عنيم بطشه حت عندما غلوا فى شةاقه 
وأمطروه موتا على مشافر الصوارم وأسنة الحراب واأسهام ... 


زا 


عندما آوفد الإمام إلمم ابن عباس عروراء بنارضرم فى العودة إلى ااسكوفة 
والترام حجاعة اللاس من طائفته حدذرء ان باجم بالقرآن . فالةرآن و حال ۾ 
تتسع تصوصه قى محال الجبادلة لاتأوبل . وم عصبة موامة بالجدل » قد غرها من 
اقسا آنا قأر ته لكتاب انه ٣ق‏ امحس ب آنه إلا ودا می قەسسەرە . ولن 
تعدم وهذہ حاها آن تتناول الآیات بانتخرے والتآول اتسند راما وتزکه . . . 


ورام عند «ملوم > تهاتفوا به عقيب سطر الصحيفة ,صفين » ثم ظلوا 
بنشرونه ویدعون الله . ولم یکن ضیرم فی شىء آن قال عنم إنهم م الذين 
کرھوا علا لی التحسکے › > لم صلی بول حکم بذاته فرضوه عليه ف كرف إذن 
يعتبرون هذا النحكى ضلالة . لم يكن ,ضیرم هذا القول فی قلیل ولا کٹیر لالہ 
قروا على آنفسیم بااکفر » وأنکروا منیا رآمم ذلك القدے الذى انساقو! وراءه 
حت اجب اأصحيفة وما احتوت من اختيار كين لطائاق الشام والعراق ›» 
بنظران فا اختلفتا » وكان لإحداها وعلى الأخرى بالةرآن . فأما دعولهم 
الأولى إلى تكم المكنين فرك تاپوا عنه » وأما دعوتهم انی ال تنكر حق 
آعا امری* کان فی تمسر الق رآن فھی > فا رون الآن 4 هى ااصواب وغيرها 
الخطاً الى بزل إلى وهدة الإلاد . 

والواقع أن تظرة الرورية هذه عجيبة » لا للها خالفت ما أ جموا عليه من 
قبل » ولا لأنها 1ضا لا #ستقم والنصوس القرآنية الق تيبح آنواعءا عختلفة من 
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التحکے › ولا لہا کنل تعطل او تحب ما فی کتاب الله من آیات حث 
الؤمنين على الاستجاة داعا لادعوة ف . ...لذا كله المجب منبا » وإعا 
لا تنطوى عله من فكرة خطرة ترى « جمد » النموص القرآئة عث 
لا تكون غير حروف وعبارات بؤخذ مها دون مدلوطما ومعانبا الواسمة الق 
ليست فى المحققة سوى « الان الى » الناشى* عن تفاعل هذه الحروف 
والمبارات بالذهن البشرى . 

كن دعوة معتزلة حروراء » حان جردهاء جدها تنادى و بالسطحة » . 
عجرد « النظرة » إلى النس ثم بالنزام و العبارة » ااتى تلقفها هذه النظرة . 
آما إمعان النظر فى اأص حى تنتقل « مرثة » الآبة «وجوهاي كله إلى الذهن » 
وما تفاعل الذهن هذه والرئة الكاملةى تفاعلا شر فه أفائين المالى والمشاعر 
فليست طم على بال . وما سينا ء عال من الأحوال »> متجنين على هته العصبة 
ولا متحفين . فرأما الى ارتأته وكلفت به أشد الكاف » وخدته الفا 
شمارآ تلتف حوله وتندفع فى رعونة مناضلة عنه . . . . هذا الرآى » إذ نكر 
حك الرجال فى دين اله ء إا بحرم إنطلاقة الذهن قى القرآن لتفهمه وإبستنيثه 
مدلوله الذی ترسے‌عباراته وآحرفه خطوطه الأولية » كاعنع استواء ذاك الكيان 
الي تكفا عنه بظاهر الألفاظ . 

واد قول قال > وله لاريب أن قول : إن نظرة المرورية تفسرها قول 
عروة بن آدية صاحمم الدى قال : (. . آ#کون فى دن الله وآمره ولهيه 
الرجال ؟ ) . . فهى إذن لم تمن المبن على اطلاقه عا احترآت مته أواص ال 
وآواهه . وع إذن حن حرم انطلاقة الذهن فی الق رآن إعا غرم علا ا خوض 
فى كل ( حت ) أوردته الآيات فى قضية من القضايا » أو مشكل من الأمور › 
أو حد من الحدود الق بقصر عن علاجها وحلها الذهن الرشرى » فليس 4ه إذن 
ا لحق فى تناو لما إلا لتطبيق المح . . . قد قول بهذا قائل فيوشك إذ قول آن 
ردد تفس الى ردديه معثزلة حروراء ء ذلك اللوم ؛ على مسمع أ عباس » 
وکادت به آن تعضله آو تصيبه ما يبه المحسر لولا آن آتح له الإمام ليسمفه ؛» 
وءظهر عنطقه علي جدا الكارين .. . 
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واندع حدث ان عباس إلى حین اندرض لهذا الذى قد قال فإذا الواب 
عنه حاضر » بالحرف والعبارة » فى نفس الاص الذى احذوه سندم » ودون اجه 
إلى بداهة ولاجدال . . . فالمعروف أن الآية ىتأ ولا الجرور ية لتر التحكم 
باشب الحرب وريشب نارالةتال . وهذه الآبة تدعومن بستطع إصلاحا أن بساح 
؟ولالطن” الفتذه › وأن کون 0 ا حرا على الةر ءق اسا عی “ق 3 سول وضع 4 
وآن بعود ثاثا إلى الإصلاح بالمدل بين الخصرءين وقد تداعا جيعا للم . 

عن إذت من « حګ الله » فى هذه المضة حال ثلاث ءر ال : أولاهاءر حلة 
3 الاستسلاح î‏ وااعتال ناشب 2 D‏ وان طائفتان من أاومنەن الوا فا صاحو | 
تما f‏ »د وديا ءر حل 3 معاأرة 4 اأمذاثمة ای آل اس تعاتب ذا الاستملاح 
وتبنى على خص متها بغير حق : و .. . فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا 


القی تبغی حق تن إلى آءر الله » . . . وثالانماءر=لة و الإصلاح » الى تعقب 
فىء الفثة الاغة إلى الق : و . . . قإن فاءت فأصاحو | نما ادل 
وآقسطوا (ous cas‏ 


هذه هى المراحل الى رها الآبة ؟ وحدد ما ما #ب أن بكون عليه سلو 
المؤمن حال أية قضة نماثلة . وهى ءراءل » كا تراهاء واضحة كل الوضوح › 
بارزة اطوط والعالم فى غير ابس ولاشمة . وهى إلى جوار هذا وسائل عملرة 
إمجابة » نكر ما عداها من الوسائل السلب.ة كالياد والعزلة . وتوشك أن 
حرءما عدلول العالى لاعنطوق الأافاظ . و ةما استمسك على . وآخذ إخوة 
له قادن ؛ من خاصة صد مد : کارا حدر ی باتیاعیا قبل غير من ااناس . 
قاقد دحل عله »> ذات بوم سد صقان > سعل ن أف وقاص » وغد اله ن 
عمر » وللغيرة إن شعبة » بطلبون عطاءم منه . فإذا هو يادرم : 

و ما خلفج ع ؟ . 

قالوایعتذرون » وببررون > حلفهم عا قد ممون‌ما کان من قعوده وسابیم : 

۾ قتل عنان ولا ندری أحل دمه آم لا 1. . وقد کان احدث آحداا ثم 


س وړم س 


اسنبتموه فتاب . شم دخات فی قتله حن قتل . فلسنا ندری آصبتے آم اخطاتم ؛ 
مح آنا عارفون بفطلاك يا أمبر اأؤمنين وسابفتك وجرتك . » 
قال على : 

و الست تعلمون أن اله عز وجل قد آءر أن تأءروا بالممروف وتنموا عن 
الاسكر » فقال : وإن طائفتان من لأؤم نهن اقتتاوا فأصاحوا بينيما » إن بغت 
إحداها على الأخرى فةاتلوا الى تبغى تى تيء إلى أعر الله . 

اذا سعد :ری ممللا حبأده : 

و يا على . . اعطق سغا عرف الكافر من لاؤءن ! أخاف أن أقتل مؤمنا 
فأدخل النار . 

لقد کان سعد قول داتما حبق حاطب فی اعتزاله : 

« إت معت رسول اله قول : بكون من بعدى فتنة خير الاس فا 
اح الى & ‘ ۰ 

ولھذا اثر أن لتم الحد: عافة أن کون الخلاف الناشب بين على ومماو.ة 
هو الفتنة الى عناها اأرسول . 

ورد الإمام وهو رج على أعر عنان : 

« ...إن عئان کان إماما باستم وء على المع والطاعة > قعلام حذلت وه 
إن کان عحسنا : وکض ل تقاتاوء إذ کان مسیثا ۲.. فن کان ء مان إساب عا صنع ؛ 
ققد ظامتم إذ لم تنصر وا إماصكم . وإن کان مسیثا ققد ظلمتم إذ م تعينوا من عر 
باللعروف ولهى عن امنكر .. ..» 

شم عاد لما بدا فا کل : 

م .. وقد لتم إذ م تقوموا یتنا وبين عدون با ارک لله به » اله قال : 
فغاتلوا ای تبغی حى تنیء إلى أعر الله .. » 

وما سوق هذا الحددث ازدراء عوقف سعد »> ولا احتجاجا على لأتخافين 
عن نصرة عثان الدن أ كثروا الول ف أعره »> بعد مقته ء تفج ااعاده أو لوما 
ملي وريبة فيه وه قاعدون كلاء ها نصروا حقا ولاناهضوا باطلا ء وإن آرم 
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لبعن اطا ولا وآرا حين اعتزلوا الفننة الى شيت النار بهن المراق وااشام . 
فلقد فاتهم فى الأولى أن يعماوا بقول رسول اله : « انصر أخاك ظالا أو مظلوما » 
فل شدوا علی ید عجان اعدل إن کان قد ظل الناس › وم بعززوا جانبه إن کان 
قد ظامه الناس . وفاليم اسا فى الثانة أن عملوا .قول الله : و وإن طائفتان 
سن لاؤم نن اقنتلوا  ... ..٠‏ فلم إسعوا لإصلاح > ولم قاتلوا الباغية . إعا وقةوا 
فی كلا الالتعن ٫نظرون‏ .. . 

لكننا سةنا الحد:ث الدى أسلفنا دلالة على وجوب التزام الم منين خططة إحابة 
حال الطائفتين الختصمتيق تلوب مما إلى الوفاق » مراحاها جا تبن الاب هى 
الاستصلاح والقاتلة والصاح » أو هى بالألفاظ الد ة : الوساطة والماف وعقد 
السلح دون آن جور فى التمبير . فاد ولة حتلف وأخرى خلافا عتكان فه ثلةوة 
الأسفحة . فإذا ثاكة تسى يليما لكف الرب » فتعرض حلا سلا رى آنه 
كفل فض السصومة » عحقق للعدالة أو مواق لقتضات اأظروف والأحوال . 
وقد ترضى الدولتان . وقد رضى واحدة وتا الأخرى . وعندئذ لا بكون عا 
أن حالف ااثالئة هذه الراطية لتحاربا المتأبة حقى ترطخ » ثم يقد الصلح لبعيد 
الوفاق » وبع الشروط الق عسح الحصومة وتنظ الملاقات . . 

جذا تقول طبيعة الأمور . وبه بقفى » دون ريب » كل منطق مستو سل . 
وعليه نصت الاية الكرعة الق الخذها معتزلة حروراء سندا لم بظاهرون به 
نظرتهم وما هو لما فا نمتقد م بظهير . ما عكن أن تم صلح قبل ونع 
شروطه » وتنظى دقاثقه وتفاصبله » ورسم خطة تنفيذه . . . غير أن القوم 
شاءوا آن بصروا على رام اغا کان ,کی أن بزع معاوية الصاح ايدخل فره 
دون شرط معاوم عليه » وبغیر جزاء ‏ مادی آو معنوی س يوخ به الظالم » 
وو خد به للءظاوم . . . 

كل ما فهموه » أو تأولوء »> مئ آية الطائفتن إذن أن معاوءة وحز به فة 
باغية » حكها في القرآن أن تقتل أو آرجع . آما كيف يكون رجوعها هذا ء» 
وما هي الشروط الى تنظمه »> وتضمن من بعد اء الوفاق والسلام › و٬ن‏ من 
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الناس ضعا ء فتلك اپا أمور ليس ها فی ذهنمم مکان . . ۔ و جیب مہم ذلاف 
الاصرار وهم اء التاس أن معاو دة > حن تداعی وفثته لاماج 4 لاعکن‌اعتبارهم 
ق حاب اروب 2 مستس الین ٩‏ عن هزعة حر دة شدر ما سح اعتبارهم 
جامحين إلى « هدنة » لعلها تصاح الآمور إذ ,تلاق خلال مدتها الرآى بالرآى » 
وتمعرب النظرة من النظرة › فتصفو الأنةس > وحاص القلوب + وع الصلم 
النشود . . ولان بت معزلة حروراء إلا أن تراهم قد هزموا» وتقطعت م 
وسائل الكفاح ااسلح »> وألةوا بالدلاح وهم صاغرون . فثمة قبلهم فى تارم 
الاسلام طواثف قتا ارب ثم م بقض علا بالتسلى دون شرط ولا عاجعة 
وإن حاها حن ذاك لأهون من أن تباح لاراجمة واشتراط الثروط »> وة غرها 
خر ی ایح ھا التحکے واتار > ترصام وماکانت هذه وتلك بالطواثف 
لأؤمنة أو اأق رى منها إعان . وماکان من اباحها ما باح و قارثا» 
أو « عصبة من الةراء » من أمثال معبزلة حروراء »> لى قد كان رسول الله 1. . 

حدث هذا فى غزوة نى النضير بمد نقضيم العهد بينم وبين للسلين . فلقد 
آرسل إأمهم الى > مد إن مسلمة اقول م بلسانه : 

«...اخرجواەن لادی فلا تسا کنولی ( 

قالوا : 

و تحمل ي . 

فا علہم آن اوا مهم شیٹا سین جلائهم . وغرم راس لاناقین 
عبد الله ى أف س ملول ووعدم موازرته . فماوموا آعر رسول اف »> ووقست 
ا خرب . وحاصر تمم جوش السلمعن . فلا آن أضر بهم المصار والقتال وعضتم 
الهزعة » « صالمم » النى على اللاء . وأجلام إلى الشام « على آن خم 4 
ما اقلت الإبل من أموالم إلا الحلةة والسلاح . 

وحدث أيضا فى غزوة نى ةربظة ما ةق وما تقول . فقد خاوا الرسول 
إبان وقمة الندق قذهب إلمم ميشه بوقع مم جزاء اتهم وداصرم و 
شهر م روا مده إلا القسام ٤‏ وما کان م عرص عنه شير الفناء . وعندد 


مشت الوس إلى تمد فى مرم تشفع فم إلبه : 
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« يا وسول الله » مم موالينا . ٠‏ . » 

قال » وقد قل : 

و آلا ترضون يا مشر الأوس ان م فوم رجل منک ۲ » . 

قأات الوس : 

« لى . 

قال : 

و قذاڭ سعد ن معاد » . 

ورضى بنو قربظة » أو ه انوا الذبن اختاروا سعدا » وقالوا : 

« رل عل ج سعد بن مماذ ( 

هاتان حادثتان اريانا أنه لاضر قي و الصالة » وما تمه من ءرض روط 
لاصلح من فريق وص اجع تا من الآخر حق بم مما الاتفاق طى الأخذ ها 
يدون تعدیل » آو بعد تعدیل > وآنه لا شیر اشا فی محکیم حكر إرتضبه الغ ر بان 
لباغا به الفصل قى النزاع . لار › مسياننا » فى هذا ولا ذاك وإن أصرت 
الحرورءة على خلافه > ومالأت الدنا لماجا وعنادا وعنتا أورثت فتنة »اكان 
أغتى لاسلين عتما لولا جود الأفهام . . . 

ونعود الآن إلى ابن عباس . . 

فا کان حظه منم عندما آر» له ألم الإمام ؟. . وما کان قصاری جمده 
وشأو منطقه وهو صاب السان الإزعبل الى لا يغاب فى مقام جدال ؟. . 

ا حق الوم أعيوه أو م على الأغاب العم اص انوه بابر أو اوش كوا أن 
بصيبوه . قلقد ايله حبه الجدل إلى مجادانم مع ما ساف من ول ابن عمد له 
حن أوفده : و لا تعجل إلى جوا ممم وخصومترم حت أك » . .. وقد استدفه 
عامه باقر آن ښادطی به مع ما ساف آ:ضا من نصح على له آلا غخاطبیم بالةرآن 
لانه حال . . . وشېدته عندثذ حروراء بناظرهم اذا هھ ېون به فی یداء هن 
الاعاش . وإذا م تلقون من لسانه ته علرم فا کون ةة هم عله . وإذا 
هو بينوم حصور أو سور حت خف إليه الإمام . . . 
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حاوروا» فأثاروا فی إن عباس تمه إلى الجدل فإذا هو لا سر ولا بطق 
الاتظار lej‏ جم : 

س ما تنقمون من امبر اأؤمنن ٩‏ 

قالوا: 

9 مكمه الکن » . 
« وما نقمتم من الكين وقد قال الله عز وجل : إن إريدا إسلاحا بوفق 
اله نیما ؟ ...« 

ومضى الرجل يستعين علمه لظهر لمم شرعية التحكي فى آمور غبر ذات حطر 
كير » فسكيف إذن ينكرونه وإنه الآن لأحق أن بتع فى آخطر عة عر بها 
آمة الإسلام ؟ 

وأصنوا له . إن المدل بأخذه . إن حماسته ارده إلى ما براه صوابا قفسيه 
حذره . إنه لإطوف بالقرآن » وقد أغفل تصحة ابن عمه » تلو منه على أساءهم 
آیات توجب التحکے أو جبزه فى هذا وذاك من خلافات . . ۔ فاش تعالى بةره 
بهن الرجل وزوجه فقول : 

« .. وإن خفتم شقاق يلما فابمثوا حكا من أهله »> وحكا من أحلها › 
إڻ ردا إسلاحا بوفق الله بينهما. ....» 

واه تعالى بره عند الإحرام فيقول : 

« يا أا الدبن آمنوا لا تقتاوا ااصيد وأنتم حرم ؛ ومن قتله منج متعمدا 
زاء مثل ما قتل من النعم م ذوا عدل من هدیا بالغ الكسة ..... » 

لكن ااسألة عند المحرورة ليست مسألة قباسة . إا هى مسألة و التص » 
با حرف والكامة . ويدو أن ابن عباس قد اطا هم أذهان اولك الدين 
يناظرم »> وما طبمت عليه من كرازة وسطحية خصرالها من طلاقة الفكر 
فی اطق الدود ؛ خاءھا من حث کان جدررا به آلا جیء ۔ وکآف بم زارون 
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عله قتحمون منطقه وإن صاروه رسمعوته . فا بة الطاثفتين القى الحذوها سندا 
بظاھر نظرتہم لم تنص بالافظ على کج ولا کے . وھی حا تقدم الإصلاح بین 
الظائفتين التخا”متين ولكنما توجب بعده مقاتلة الباغة منرما قتالا معاها ىء 
صاغرة إلى أعي اله . ولفظة و حن »۾ تمنى موالاة القتال إلى غاته » وما غاته 
إلا الىء » وما هذا النىء في رما إلا التسلم . . . 

توشك معرلة حروراء آن عضى فى تفكيرها على هذا النحو وابن عباس 
أمامها جه_د لجسم ریه » وعرطضه علا فی ثوب بای خلاب بکتنفه القرآن 
قى جوانبة وحواشيه »> وبوشك ابن عباس آن #سبہا جاحة إله مض جنوح › 
مقتنعة بجدله مض افتناع . لکنا لا تقتنع » ثم لا مجنح ولا ميل › ثم لا كاد 
تا به فتلا عنطقه هذا الذى أساسه القاس دون النص السافر باأكامة العسر عة 
وبالحرف الصريبح . . . وإذا هى تمارضه الجة فتقول : 

« أو بجمل الح فى الصيد » وف الحديث بكون بين الرأة وزوجها › 
کالمیے فی دماء اسمن ؟ . . » 

ولا تابث به ولامدیثه . شا یمنہا إلا آن تضعه حیث تری أن :وضع وضع 
حسر أو إعوصع مالفة عن نصوص الةرآن الق ترس أحكاما مقررة فى قضايا 
وحدرد ومشكلات توجب اتباعها حرفا حرفا » وجب الاجتهاد »> وتسد باب 
الفياس.. وإذن فهى تين له القاءدة أامامة الى لاإسمه عاضا إلا التسلىء فنقول : 

س آما ما جعل اله حكنه إلى الناس وأعي بالنظر فيه والإصلاح له > فهو إلم 
کا عر به . وما ما ې الله فیه وآمضاءه فليس للعباد آن بنظروا فيه r‏ 

ور وا متلا : 

9« کی اللہ فی الزاتی م1 جلدة » وقى السارق بطع يده » فليس العياد 
آن بنظروا فی هذا ! . . . » 

وهنا ام ”ق صادق لانه تردید لدا ثأبت معرر فى الإسلام » وف كافة 
القوانين والسرائع » لا تلف فيه الناس : ابن عباس وغير أبن عباس 1 .. 
فلا اجتہاد رآی مع نص . ولا قباس وعة ج معأوم فى قضية معاومة حي المع 
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فا بال اس - ٠.‏ ومع ذلك ففےم ردد ألطرورة الآن هذا للبدا الندہى ءوفم 
اسوقون عليه الأمشال ؟ .. إا مسبم بجيثون بهذا كله تعمية . وبية لى مناظر م 
عن رأیه إلى مدان الناقشة الدى متارون › وإهاما لن يسمموليم أو بتساممون 
بهم بأله قد آتاهم حجة اة مستنبطة فأتوه محجة قرآنية منرلة لا مكان بمدها 
لدلبل» ولا وجه لاجتهاد آو تأوبل . وما أرام ايشا إلا قد آرادوا أن عيوه » 
وان إضعوة وضع حبر أو فى منطفة خطرة لا سبيل له إلى اقتحاءپا إلا مجدل 
أو بتسلى . فإن جادل ازمته مغبة جداله فى مبدا درنى الجدل فيه معصة . وإن 
أقر فعاجز سيم منه القسلى !1 . . 

ويغلت ابن عباس . وعاود النضال عن نظرته . ویماودون مراجعته وم 
يدورون ويلفون وبلجون ما شاء اللجاج . ولكنه بأ إلا أن جد هنا 
التحكيم حقا » وهذين الحكين حقا لا موجب للازراء به ولالاكابرة فيه لأنه 
وسبلة السلعن إلى خير عام : 

«.. إن اله عز وجل بقول : ې به ذوا عدل من . . €“ 

و عندئف ماحلو اه : 

« فده الأة يننا وبينك ! --.( 

شم براجموله ساخرن » وفی نراتم جرس الانتصار : 

« . . أعدل عندك إن العاس وهو بالأمس بقاتلتا و يسةك دماءنا ۲ . . لن 
کان عدلا فأستا بعدول وګن آهل حر به !..« 

وهكذا تصيدون الألفاظ » ويلمبون بها » فقوام شألهم كله الحروف 
والألفاظ ١‏ . . . وينظر الرجل إلمم وهو مهوت كاد س السر بحي لسانه . 
ما ع عنه حقه . وما أغق منطةه . وماهى بكافيل هذه السفطة الق تمتدعها 
عقو الامدة الصاء . . 

ویاتونه من لدلیم عتعلع اارآی الدی لا راهم عیدون عنه مما استمان عله 
و شد هم من راهان : 

«-.. قد حکتم فی آعی اقه الرجال » وقد آمضی الله عز وجل حکه فی 
معاوية وحزبه أن بقتلوا و إرجموا . . . إنا دعوناهم إلى كتاب ات فأبوه » فيم 


کتبتم بین وبینهم کتابا ٤‏ وجملتم بين وبينهم للوادعة والاستفاطة » واف قد 
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قطع الاستةاطة وااوادعة بين اليل وأهل المرب مذ ازلت إراءة إلا من 
أقر بالجزية ۲ . . 
وسرت erz‏ مهمة : 
و ل f‏ إلالقه !...» 
وتسا حوافی وجهه : 
« کت الرحال ف أعر الله 1 . » 


وتاه ان عاس من شتەعم فی دداء . . ام لا ر اسه نطةون عن هوی 
آو حهالة . . ان کانوا حما لا ارون فى هته المضة إلا الأخذ باس ا ن 
فی ٣‏ بة الطائنتمن النس الذی حرم التحکے ۲ . . وان فسروا د النىء إلى آءر 
اله ۾ فى الآءة السكر عة ان4 الر جوع ؛ اهر ٤‏ بالمنى الأو ضح »> التوية > 
والدخرل فى الطاعة › وأزوم الجاعة » كف إذن تستطع النقلة من الخصومة 
إلى الوفاق غر اشاق ءهدى طى الدقائق والتفاعيل ؟ . 

لا جدال ‏ اص الآية ‏ فى وجوب مقاتلة الطائفة الباعية حق تفىء إلى 
آعر الله ولا جدال أيضا ء بنصما »> فى وجوب الإصلاح بين الطائفتين بعد اأنىء 
ولن کون فیء حق بعلن » ولن اتم وف جرد اأنطق به أو الرغية فه . 
إعا لايد أن سبق تنفيده تماق عليه كيف بكون .كيف عامل السىء. كيف 
سل العتاد إلى عر هذه وامثانا من امور لازم داعا حالات وقف القتال . 

غير أن معتزلة حروراء تأ أن تفهم هذا كله وععن فى الإباء بغير موجب 
وهی اسب اذ تعقل ‏ آنا ازم ما أءر به اله »> وما نتجنی حبن ثراها 
لم رمه فى شىء . وما لالا [لاخالفت منادها عن اص الآية اأقى ا حدتما سنداء 
إذ اجترآت منها بض دون ,مض » وراحت تستمسك إبشطرها الأول ثم تخفل 
شطرها الأخير . ولك تتبن منها هذا الإغفال أو هذه الغالطة نورد الشطر 
الى لم تدخله عند عنتہا قى امساب . . 

بقولهاقه : 
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« ... فإن فاءت فأسلحوا بينهما بالعدل وأقسطواء إن الله بحب لاقطان . 
إعا المؤمنون إخوة فأصاحوا بون آخوب » واتقوا اله لمل ترحمون « 
والدى بدلنا عاه النس ورتين عباراته أن اأني ء هو تقطة التحول من البغى 
إلى احق » تقف به الحرب » وتقر العزالم طى الوفاق . ولكنه مع هذا بوشك 
الا محم اأص كله إلا أن بلازمه > أو تبه طى الأر » إصلاح بين الطائفتين 
بأأعدل والمسط › حةق اجتناء عرة أأء سلاما وسقأء وطما ندنة تعد ألو منهن 
ا »> إشطر م » إخوة متحابعن فى أله . ومةيننا أن هذا الإصلاح عامل متمم 
الفىء > أو منقذ ومنظم له وإلا ما کان اله اورده في الآية ولا كرر إثباته مي تن 
ت وکدا لازومه ولفتا لاذهان اتتحری کته و7احذ نفسپا باتباعه . . 
ومع هذا فقد غفلت عنه أذهان الرورية ولم تر احرص عله . . . أعن 
وا م هوی !. . lei‏ عم الفكر ة ا نظن › ہی اأ از لمم لا 
كافون ادەد اکا کل رآی روه حي لتعمی بصا رم عن کل ها عدأ ء 
ولو قد خنفوا من كلهم ذاك > ومن غاواتمم الرعناء لاجتضوا ازاق ولأصرع 
على السواء > ولجنبوا الإسلام فتنم الضالة الضالة ؛ ولا اعتنوا بان عباس وهو 
حاول هدام ”ق اس مم »> فانعمد أساله » وت منطقه و ترون ےه من 


شم ف ند اء 1 ¥ " 
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انوا لا زالون صا ون حو . من هنا ومن هناك › قى عناد وسل 
وحاقة : « لا حك إلا الله ! . . احكون الرجال فى دين الله ١‏ . 

وکان لا بزال غاول ما حاول معهم نفس الوم » مثات لاراب ء عساء شيم 
ال اشدا:ة ۴ فإذا سو ته بذوب ٤ ne‏ وإذا صذزه ق پالغااطات 
والتملات الت حشدوها له » وإذا لساله يدور بكلات تهتز على طرفه وى هد 


أقشق لنقسا طر ا قى زحة للراأء والضجة . 
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وعندئد دخل الإمام . . . 
مشی يتم ويد »> خطوة ثابتة عطوة اة . في قابه ثقة ء وبنظراته 

طما نحنة ٴ وعل وحهة ددذوء : 

وآتلعوا إله الأءناق . ومدوا تحوه أعينا مبخغوتة . ويدأآت لامي الهادرة 
محمد طى الشفاة . . . 

وف رقة وضع كه ى كتف ابن عمه . وبنبرات عميقة صافية احمل العتاب 
اللعن مس له : 

س انته عن كلاعيم 1 . . 1ل أك رمك اله ٩‏ . . ۾ 

فض ان عباس فی الال ء خفیغا اعا آزے عن کاهله جبل ! . . ووقف 
صامتا يتمع لمذا الصمت الذى حف فأة بالكان وقد كان معرضا من قليل 
اجاج والكارة والصياح . 

وآلق إليم الإمام بنظرة تومض ء شماتہے ا ەین »> صفا وراء صف »> وفردا 
وراء فرد » حق إذا رأى انعكاسة النظرة نوامضة تطلعا في العون اليغوتة »> 
خاطبمم بصوته الرصين : 

« آ کلک شہد معنا صفین ؟ a.‏ 

قات طائفة منم بنبرة مسموعة بيا اهتزت شفاء البقرة ترسم ح ركة الألفاظ : 

« منا من شېد » ومنا من غم اشد . » 

« قامتازوا فرت »> فاکن من شد صفيل فرقة » ومن لم شه دها فرقة 
ق کلم کا امه ¢ 

وعندما امتاز امان » دار نه لظة فما وقرمن حضر مةاءه هذا من 
غیر م › شم قال #احشد کله : 

« اكوا عن السكلام » وأنصتوا اقولى › وآقہلوا بافقد ې إلى . ن 
نشد ناء شبادة فلمل سمه فا . . . » 

م التفت اعنزلة حروراء : 

۾ دن زعم ؟ ¢ 


قالوا : 


س ول سسس 


ص ان السكواء . » 

وتقدم حوه ذلك الزعم » عبدالله بن الكواء اليشكرى » ميرم عل السلاة 
Aa)‏ لى هنية . عم انی عنه عرنه وذهنه وقله هما »> عدا »۽ مدا عن 
الناس ء ودنا التاس . واللائق رالمور فى هذه الحباة الدنا عا تض من مادة 
ومع › ومن شىء وفكرة ٠‏ انثی الى ربه فی لحظات خشوع وابهال ناجه 
وجواه تضطرم حرارة الإعان : 

y‏ الهم إن هذا معام من فلج فه کان أرلی ٣‏ نوم القامة > دمن نطق 
اه وأوعءعث فهر ف الآحرة ا گی وأضل مدا( . 

شم عاد من مقامه إلى ما کان فيه . فإذا طائفة منم أمامه » قد دنت e‏ 
وراجع؛ تکاد حلوقها تذشقی عن حدما الدی یسه » و تاهب به فلقاء جه -. 

و ألم وم فى لمغة ألى سؤاله : 

ما اخرجچ علا ؟ . 

واندفعوا بوه ا للجواب اللاضر » الى طالا لا كوء وأعادوه : 

9 حکومتې توم صفان » . 

فا بق . کات إسمة فا راء وحنان ء وفيا توک وزراية وفپا جب 
وعي‌ارة امم لدبه مائل قول اھا حکومتیم م لا حکومته » حققت بفضلهم 
و رغم « ور كوم إ إبإء بالشدة والقهر وحد السام حي أعطام ما آرادوء ... 

ونفض عنه ډسمته . واس اء جدا صارما ر جت عنه کلاته الى جرت 
إلى اماعھم فی جرس ثابت میق : 

« ألم تقولوا عند رفعهم الساحف : إخوانا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا 
إلى کتاب الله سبحانه > فالرآی الفبول مہم والتنفيس عنم ... ققات لج : هذا 
آي ظاهرء إعان وباطنه عدوان ء» وأوله رحة وآخره ندامة ء فأقموا ى 
شأنكم » والزموا طرقتكم » وعضوا على الجهاد بنواج نكم » ولاتلتفترا إلى لاعق 
نعق › إن أجب أل > وإن رك ذل ؟... ء.. » 

ثم مضی بذ کرحم والاسی بلب على براته : 
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« .۰ لکنکی رددتم لی ران > وقلتم : لاء بل قبل منہم ! .. فقلت : 
اذ کروا قول لكر » ومعصیتكم إياى ... فما أبيتم إلا الكتاب »> اشترطت على 
الکن آن عا ما عا القرآن » وآن عتا ما أمات القرآن . إن .کا کم 
الةرآن فايس نا آن حالف كا مک ا فی المرآن » وإن أا فنحن من. 
= کھهما راء.۔. » 

فأغضوا مليا صامتين . إلة لم بفارق اللحقاثق الق مهولا وهم سطروها 
نذا بعناد هم عثل دوة شەرة آو حط عنسکوت .. ھن عون وم 
الإ »> ومن لومون وهم وحدحم فلا اللوم ومداأره ؟ .. اکن فی نفو سیم 
شیا من هذا التحسکم » الدی فر وه وارتضوه ثم عابوه »> لازال مس ممه 
اة آنا » والجزع آنا »> والعذاب النفى الذدى بلازم الشءور بالمعصية آوثات . 
ھور بشے هدا فم > وراه ضطرب خاجة خلجة وتلون طنا طغا على مام 
لالكدودة » فبرقق بهم . فف عنم بعض ما ماله ۵ ن ندم على ماکان مهم من 
تداع إلى هذه الحكومة الى بلبات خواطره وآقضت عامم اأضاجع › فبقول : 

و ...قد كانت هذه أأقعلة » وقد رایدک عط تموها .. . واقه لن اتپا 
ما وجیت على فرضتہا »> ولا لی الله ذا . ووا إن جما إلى المحق الذى. 
قبع . وإن کتاب !ته می » ما فارقته مذ سحیته ۔ .۔ » 

وتبدو عام الطمأنينة هونا » فهو أعل مهم بكتاب الله » احرص على التزام. 
آواعء واجتناب تواهیه ... ومع ذلاف اساثلو نه متلهفين » عسي أن عحو 
قَلمهم إرشاده : 

و تغبرنا . .. اتراه عدلا كى الرجال فى الدماء ؟ . . . » 

عنداثد ببع ره : 

« إنا لم محكم الرجال وا حكنا القرآن . وهذاالقرآن إ٤اهو‏ خط مسطور 
ل دفتين » لا نطق بلسان » ولايد له من ر جان » وإعا :نطق عنه الرجال ... 
ولا دعانا القوم إلى أن محكى بننا القرآن » م نكن الفربق التولى عن كتاب 
اله تمالی . وقد قال سبحانه : ( فن تنازعتم فی شیء فردوه إلى اله واارسول .. ) 
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رده إلى اله أن كم بكنابه » ورده إلى الرسول أن نأخذ بستته . فإذا حكم 
يامدق فی کتاب الله فحن احق الناس به . وإن کم اسنة رسول اله فحن 
ولاح نه ..۔. ۾ 
¢ 

وطوف قمر * دم اہری الأثر اذى مه حل ا ف ووېم ٤‏ فی کذه 
رايا اأتى قد »كس عواطف القلوب ... ومضت عينه من عامتيم إلى خاصتوم . 
الى قله ديا کات عتتا 4 > واعتاھا عه » وأظلما له > قد ای عله أفرادها 
فى صفين إلا الا مداع ماهم بد عوة الصاحف الرفوعة أو الوه لعدوه أو بقتلوء . 
فلما استجاب ى » ابوا ثانية إلا أن غتار سكا بذاته فرضوه . وها هم الآن › 
فى هذه الاحظة اق إناظره فيا » :بون عليه كل هذا الى حاوه عله حتف 
ر عت من اأوأدعة والتحکے والحکن عا » ونساثلونه فه ... 


وتھم عله مم ع و شيف معامه . ويقع اله فة آخری شناها بض 
س ھا عن شود هدا هام . فکا نه بألل ن ضر وا وغاوا على سواء قد آخزاهم 
الله إذ نت م الآن مضة عصیا م مام 4 واحتلاقهم عله ۔ وسياء درام ألذى 
أتاعمم الندم والسرة'.. ولكنه بستحضرهم في باله علی ما کانوا عایه إبان‌عتوح» 
والعال ادال باشب 4 والاصر ع واس رمح مم ٍ دم سد لو نه عن هنا 
النصر استجابة خدعة مفضوحة لعاها لم تسكن لتجوز على ذهن غلام . قإذا حم 
عندثذ دة . وإذا هذه الباء السوداء » القى أعامهم بكثرة السجود » كآعا حى 
وراءسا آفهام طفل آو عنت شاطين . وإذا زع مھم هذا زد ي حصق ۽ 
وزعمهم ذاه مسعر بن فد » قد آقبلا عله فى عسصابة من القراء آمثاغم »> تهب 
الخضب فى أعنها وهي لا تأبه فتلا بتحذره »> بل تيدر وآزأر » ملوحة بأساقها 
مام ناظر :هھ 

« أجب القوم إلى ككتاب الله . . . وإلا قتلناك !. . » 

ثم بستحضرهم آیضا فی بال ء على سالتمم تلك أات طلعوا مهاعله » سد 
استجابته » بأفهام طفل وعنت شراطن 1.. فإذا هم ثانة بشةون عليه » ويکر هوه 
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على غر ما ری »> وغماونه على الرطا بای موسی حک) ۔ وإذا شبٹ بن ر بی » 
هذا الى کان لم أمير حرم في موك حز مم ء قول : 

WY...»‏ والله وإن فنا على 1 موس من هرو مالا محاقه هل الام 
على عمرو من فى موسي › فلعل ماخفناء لا بضرناء ولمل مار جوا لا بنفعهم ٠.١‏ 
فان قات : فی ا موسی طعف »> فضمفه وتقاه خر من قوة عمرو وڅوره ! . . 
فأغلق به البلاء ء وافتح به العاقية . . . » 

وإذا عيد الله سن الكواء اليشكرى . هذا الدى جعاوء صاحب صلاتيم 
عند الاعترال » وبقف الآن مام عوقف زعامة » بنبرى إذ ذاك > ساعة إصرار هم 
بصفين على اختيار الأشمرى » فرقول : 

« ... إنك أجبت اله فأ جبناك . ولكننا تغول : الله بنا وبينك إن كنت 
شی من أب موس عجزا » فشر من أرسلت الان العاجز . است ختاج من 
عقله إلا إلى حرف واحد : ألا عمل حقك لغبرك فدرك حاجته مناك . .. » 

شم إباعد الإمام من باله هذه الصورة الباهتة من ماضمم القرب ااقى أطلهمم 
دة عتاة » ويستقبل بعينه شخوصم القى تطلعهم الآن كأنهم أذلة على خزى وقد 
حضره مال عصیانم » ووبال مشاقتيم .. فا أضعف جلد المحاتر !.. وما آشدها 
قوة وستطيع اور آن رض پا ساطانه الا ر على الوس القلةة ! ... وهاهم 
أولا ‏ هته العصبة الماتة الدله بالأمس » بستكنون رتهم . وتتطامون 
لار حل الذی اعضاوا به »> وجرعوه من عنادهم مذاق العلةم » مطوفين حوله 
بالقاوب والابصار عسی آن کون فى وفاضه » من ذخر علمه » ما شيمم أمن 
الأئفس »> وارد عنم الليرة الرعناء 

وعاود ماکان من حدثه عن التحكم : 

« ... إا اصيحنا تقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دغل فه من الزيخ 
والاعوجاح والشبمة والتأويل . فإذا طمعنا فى خصلة رل أله بها شمثنا » ونتدانى 
مها إلى البقية فما يتنا رغينا وأمسكنا كما سوأها . .. » 

و بساودون مساءلته : 
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« تغبرنا عن الأجل » م جعلته فما بينك وبیمم فی التحکے ؟ . 2 

حقی هذا ایشا وسلو ته فيه کآ عا بغیب عن آذھالہم آن تد رکد ولکا نہک 
اليرة » وعمة القلق النةى . وكرب الاضطراب قد ابترتهم الثقة بأ نف ممم » وشلت 
عقوم » وتركتمم عضمة . . . 

: الإمام‎ r 

« إ&ا فعلت ذلاث تين الإاهل وبنشبت العام . ولعل اله أن ,سلح فى هذه 
المدلة أي هذه الأمة ولا تؤخذ بأ كظامما فتعجل عن تب الق » وتنقاد 
لأول انی . . . ۾ 

ومغى إعظهم وييصرم . لا يستقبلونه عسألة إلا أجامم فا عا إشفيم . 
ومضوا اور وله وبسالونه 4 لا عرض فم شية ندفع بها أذهامم اللكدودة * 
وتنجما نفوسيم العلعة إلا طالعوه بها ء واستخبروه طا . حق إذا قرعت جمبمم 
ا كتنفهم المت ؛ فقام قول ء ھم 

« . . . ألا إث أفضل الناس عند اله من كان العمل بالق » وإن نقصه 
وره » أحب إله من الباطل وإن ار اله فابدة وزاأده r‏ 

وض فصوا معه وخاطمم ق دوم ورفق عسی الہ ان دم > و 
چم سس س شسمت امته : 


« ادخاوامصرکم » رحمے الله . . . & 
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عن هداية عادوا » آم هى بدوة من بدواتهم »> وازعة طارية كيدواتمم 
وتزمانېم الى طالا تكشفت تم لا عرف الناس › ولا بعرفون هم أرضاء عقباها ؟.. 
أحسها راحة من قاق تفوسهم آفاءها علمم حديث الإمام » نوميم هذا ء فانقسحت 
هونا لويم فارطا ء ولانت هونا عقوم اء فل روا ( عاف ااعودة .. .کن 3 
ميرر لاحياز م عن الكوفة وشم هناك حروراء قأعدون إن آنكروا باطلا 
لا شاهت وله أو رأوا حها لاءؤازوونه . فلقد مضت موم آیادمم فا وااسوف فى 
القرب » وال كف عاطلة لا تضرب يلاح ولا بسوط > وأعءضاؤم كلها خدرة 

مقترةإلا هذه الألسنة الق اتح ا أن تتحرك اظة من ساعة » أو ساعة من لوم 
ادت بنظر ہم کا وفد عام من رجال على واند آو : تفر بناظر وتم س وقا۔لا 
کانوا ‏ مم ہمد بعد هذا خرساء ! 

فاعهم بالكوفة ء إذ الطون إخواامم » تزاح عنم بقية هذه اليرة الذهنبة 
الى لا زالون معاون منها ولا تلزال تل عاہم کا خاوا لی نفوسېم ذا کروتما 
سا وکهم امس ٤‏ وسل وکهم الوم والنتالج السو مة لانت أت لا رب مطالعة الأمة 
قربا آو بعيدا لو م صبروا على هته الحكومة حق تبلغ مبلضها » أو إن إرموا 
قعاجلوها بالتقوض .. ولعلهم أبضا هده الحااطة مفسحون لجدهم آفاقا ترم 
احق آبن مأتاء ... ولعلهم بها كذلت آفدر هى نشر دعوتهم » وتصيد المتابعين 
لما والأنصار فم إن 7بينوا انما وحدها هى السبيل ... 

ا حسب هذا کاله کان بض ما خاي خواطرهم وهم ,برحون القربة إلى الصر » 
ويدعون المزلة إلى اخماعة . فا باحباز هم يره ماو م E‏ به رس الأسنة . عاطاو 
اام » اشلاء الأجسام ! وما ت العودة الآن › ولاقد آطارهم الاع رال قيل» 
فعا راموا هذه وهذا وجه الله بړوموا وجه ط ولا وجه غیره من العباد . 

و عوج الكوفة حمعھم انما قى وم عد ٠‏ وإاستیشر الئاس قهذه الطاننة الى 


سسب اپل e‏ 


أربت طى عشرة آلاف من الماتلة الأشداء ذوی الاد قد صلع الہ شأنہا فعادت 
ناز م الخاعة ایشتد ما الأزر . . . والنایس من فر حم رددون الشری > 
ويتناقلون اأرجاء فى مستقبل عزإز وم يذ كرون أن الحرور.ة عادت إلى طاعة 
الإمام »> وفاءت هده إلى الصواب . 

لكنها لا تكون إلا مدة قصيرة حت متاط الأعر على أهل الكوفة . 
لا تكون إلا مدة قصبرة › أياما معدودات > تميشما الاشرى » وغياها البشر »> 
ويستشعر القوم فيا عة جاتهم » ثم جمد الفرحة وبخض نع الرجاء » ويقبل 
ااناس حجارى » مضم طى مض »> بتساءلون عن حققة الدوانع اة الق 
حرجت ذه العصابة المنيدة من ممتزطما حن أبن وفود آمب المومنين » وكبه» 
والأمة جيعا من ورام ¢ آہا لن كف عن غلوائها › وان تدع راا ‘ 
وان تعود .ء . 

هنا وهناك فى دروب البلدة مس . هنا وناك عب واتساؤل . ماالتق رجل 
رجل إلا ساءله . ولاصاعب بساحبه إلا سارء فی حرج وحذر . فلقد ذاع آن هذه 
الحروربة ل زل لملی عن راما ولکنه هو النی زل لها عن راه »> واشتری 
منہا رجوعها إلى رجاله , ور ضاءها عنه باكر لا كان قد خالفها علد . . . 

وجب الناس . ولكننا لا ترى عة ما شير بنا من هذه الأخبار ما دامت 
النغوس البشر.ة أيدا جبولة عى تدس المذر تدعبه لتبرر به أى هزعة حبق بهاء 
فكربة آو مادية ۽ وتظنہا ‏ إن ہی ترکتہا بغیر رار آخذة من مکاتیاء 
ومنتقصة من صدا فى #تمعها عدار . . . ومعترلة حروراء شر من الشر › 
نفوسهم كالنفوس » ورجوعهم إلى الكوفة بعدما کان من تأبهم إن هو إلا إقرار 
صورع طم ۴ واعتراف ليخ هز عتمم تحدت به ملا" الناس » فلا بد له إذن 
فی حساب هبم من قر .۰ . 

لكان بم » وهذه مشاعرم » لا بكادون يستقرون بالكوفة » وغالطون 
اهلها > ونتسامعون تل الأعادث عن ازوعهم إلى ا اعة والطاعة سد عرز 
وعناد حت ول قائلهم : 


سس اء س 


إت أمير الؤمنين قد رجع عن التحكم a...‏ 

وکای هده القولة بعد قل حر وراءها نحتما الحتومة فإذأ عى تسح و تقول : 

« .. . إعا بفتظر آمير المؤمنين أن إسمن الكراع > وى الال فض 
1 الشام (u‏ 

وکانی بشاامتہم هذه ومثلااما تاطلق بین الناس » فى اروب والحافل 
وألدور » دتنمو وکر ٠‏ وتتضح لها الملامح ء وتتخاق فا زوااد وأطراف کا 
انتقلت من فم لأذن » ومن أذن لفم » حقى ستو ى كانا كاملا ارواية كاملة تصور 
بعض ما جرى فى التقاء الإمام بهم » فتبرز رأهم » وتيرز ممه لزوع طى إليه » 
واقتناعه » وتبيه إياه عد توبة واستغةار . . . تقول تلج الائات : 

حدمهم الإمام قمالے : 

« آنشدک الله » أعلمتم أحدا مني كان أ كره للحكومة منى ؟ . «٠‏ 

قالوا : 

3 الهم لا 1 dd...‏ 

ظ عاتم آنے 1 کرھتموای حق قیاتم) f... f‏ 

ص الهم نمم !.. » 

س قعلام خالفتموف ونایدعوفی ؟ . . ») 

فاقروا على تسم بااكفر : 

« قد كنا کا ذكرت » وفع لنا ما وصفت » ولكن ذلك کان من ا كفرا . “ 
وقد تبنا إلى الله عر وجل منه . فتب كا تيا نبايعك » ولا قنحن غالفون ... » 

وهنا تقول الرواية إنه باهم على ما قالوا » وأقر على نفس هكإقرارم على 
آنفسم » وتاب : 

« إت استغفر الله من کل ذنب . . . ادخاوا فلنمكث ستة أشہر سق جى 
الال ورسمن الكراع » ثم حرج إلى عدونا ...( 

على هذه الميئة جرت شاثعة العصبة القارئة صاحية حروراء أو على أشباهها 
من صور وهيثات . وما ننكرها متهم » فهى الهم النفسية حينذاك أشبه . 


س e‏ س 


وما أباها كلك کل الإباء ء ففہا حق لا رد إلا مبطل » وفما باطل لا قله 
إلا أفاك . فهم أ كرعوه طى هذه الكومة . وم آ کرهوه على هذا الحم 
اذى فرسوه . ٠‏ . لم الوا شيا بنذرره »> وعصوه فى الأولى وقد قال : 

« . . ۔ احفظوا عن ہی إیا ک > واحفظوا مقا لى . . . أما آنا فان 
تطعو فةاتلوا ء وإن ص ونی فاصنعوا ما بدا ل . .. Gq‏ 

ولم ربالوا شيا بنذ ره » وعصوه في الثاة وقد قال : 

ل قد عستم وای فى أول الأص فلا تعصولي الان . 

ويأسف مهم هذا العصيان » وقول : 

« . . فعلة صعضعت قفوة » وأسةطت منة » وأورثت وهنا وذلة . . . وام 
اله ما اظن بعدها توافقون رشدا ؛ ولا تصیبون پاب حزم ! . 

حق إذا غذوء طل امره » واعطی عپد لله ومیثاقه لی ما اوا بیج لم : 

٠. «‏ فإذا ايع - . . فلا إصلح الرجوع يمد الرعتا > ولا التبديل 

عد الإاقرار . -.« 

أفكن شاموا الآن فى عصانهم الثنى ذاك معصة اقبلوا مون أن شاثوء ععصة 
جددة » بکفرون ما ما فرط منم وبتوبون عنه » هى تقضم عهد الله »> ثم 

له کم بمدها إلا أن رموا بالكفر ذللف الذى حذرهم المصیان ۲ . . 

۰ طلے آی سال » ذأعیت هذه الدائمات ف الكوقة دهد استفرار هم ہا ۽ عمجب 
ها التاش" پنکرواما ینا وھ روما تن تنتقص من قدر إمامم وما ءهدوه من 
إعانه الدىلا طول طلال الشات . ويشفقون مما ناآ خر وھ روما تدم 
من الكث وخفر الذمة وتبعد هم عن الوفاء . وبضطربون فبا ثالثة اصطرابة 
البران القلق الذى توشك الشكوك أن تمصب عیته ۔ وھی خلال هذا کاه 
تلعب على الألسنة » وغللا اأسامع »> ونيز الأذهان كا دارت معهم أا داروا 
في الدروب والحافل والكدور . . 

ودومة الجندل بعدهذا خابلهم »> وعد اجتاع الحكيخ ما يدنو . والزمن 
بنطلق ويسر . ولكنه عضى هم ودا بعتا زحف ء اقلا شديد الوطء لى 


mw Ye f 


نفوسيم . ها يدرون آ تمع ا لكان فتكون حكومة آم هذه الكومة حقا 
لال فان تكون . وبدع اناس ما كان من #رجيم وسم تلك الداثعات 
فلا مناص الآن من إعلاها »> ولا حلة هم فى للش ا إلى الأمام لعلموا منه 
مرها القن . . . 
وسارحه قائل مومٹا إلى حاب حروراء : 

«يا امير اأؤمنهن . . . إن القوم قد احدثوا اتك رجمت معن كفرك ...( 

فرعجب . وخضب من الفرة للمعنة فى اأيتان . 

ثم قكون الاعات قد استعارت أجنحة طارت بها عير اليلدة » قمع 
آنواہہاء وتنتشر سدها بهن الدمال والنوب »> وبين اشرق والغرب > فتلا 
الحواضر والبند حق بأته من ااشام من :قول : 

< أن معاوة فد وق > فف آنت لا بلفتنك آعاریب بكر وعم .-«( 

عندثذ ری ازاما عله آن يكف عيئوم » وأن ضع ااناس على بينة من‌الأعر. 
وإذا هو ذات ظيرة دحل السجد فمتلى منبره > و طب فمن أقبلوا لاصلاة . 
فلا ع شا من قصة هذه السكومة الا ذد کره »> ولا من هذه الدائعة الى تشيعم 
حوها إلا دحضه » ولا أناسا آذاعوها قد ابتدعوها إلا كذم . . . ثم رمام 
بنظرته فى الأعر بيضاء بلقاء بغير شبية : 

® الا من زع أ رجەت عن الحسكومة فق د كذب (q . . Î‏ 

ما هو أن نطق عنطقه » حق ثب من بين الناس رجل :صح فى حدة 
کا ما قد مله مس : 

و یاط!.. ۔ اش رکت فی دین اللہ الرجال › ولا ی إلا الله ! .( 

ويتواثب على آثره طائفة » هنا وهناك بالمسجد » علاأونآركانه صباحا وجلبة : 

لا إلااث !.. » 

« لاک إلا اله ! --« 

و لا کی إلا الله ۲ ۔ ۔ » ٠‏ 

ل كاد اام اة دا ق ر تفم صوت حدم ملو : 


س ج Ye‏ _ 

٠. «‏ . ولقد أوحى إلك وإلى الذين من قبلك لن أش ركت لطن عملك 
ولتسکولن من الخاسرین . < f‏ 

قإذا الإمام لا دع هذا التعرض الدى أراده به ذلك التالى الكار › 
فہادر لاوة ة 

Qu... فاس إن وعد الله ”ق ولا فاك ادن لا بوقنون‎ B 

ومن تلاك اللحظة تسغر الروربة عن عداوتها . فما كانت عودتها إلى 
اا-كوفة زوع إلى الق والزاما لجانب الجاعة بقدر ما كانت بدوة من بدواتيا 
الت محبطتما بين الةين واليرة » وما تزال تتخبطها أبدا فى الريب والشكوك 
ما بقرت تسى معصوبة المقول والأعين لا استطيع أن تتبن الطر:ق . 


۲ 


غدا السجد موئل حجاجهم . أفى دخاوه ألاروافه ألوانا من الجدل 
والسةسطة . وغدا القرآن متأوم بتخاطبون به » وبه حاطبون غیرهم من 
عالفولمم فى الرأى » لا :تحرجون عن إخضاع آياته لتأيد شعار ھم مء ونغاشہم 
أخرى » وإن عاموا آن هذه الآيات مالزلت إلا فى غير هذا الشعار والنقاش ... 

وغدا عطي بعد هذا هدف آلسنتيم الزارية العا بة . تتناوله وهو غاثب . وتتناوله 
وهو شأهد . وتنناوله وهو قالم فی صلاته بچڼ ,دی الله . کا وسعهم ان سوه 
عانوه » وأآن بشاقوهء شاقوه . وهو أحانا شى أو باطف > وأحاتا برد 


وعارض .. . 
والأمثلة على غاوهم ف شقاقه كشرة . . . شورون ڊشمار م ق وهه 
دات ية : 


« لاحي إلاات..» 


قیجیمم مودوء : 
3 كلة حق أرءد ما باطل !1 € 


۲۰۹ س 


۰ وشورون آخری ٤‏ ةو ل توعد هم : 
و ې الله آنتظر فی ! ( 
ثم لا بكون منه إلا التسامح الذى هو عله لبق > فلا يعنف جم ء 
ول کر م م ف عار دته وادداء درام حرا دعر حظر وله eT‏ 4 ەلان م 
سباسته ہم 
وآما إن لک عندنا ثاثا ما تمو نا : لا متعم مساحد اله ان بذ کر وا فا 
اة . ولك ik‏ أأقء ما دآامت د م مع اردنا . واا نقاتلكم ”ی G*- ES‏ 


2 


وح هدا یری له موم “ن ھول ف غرور و ضاف وار اسوق ماوت 
قى ثوب القربة إلى اله : 

r:‏ .الهم ۋا دوف بك *ں‌ إعطاء اة فى دعا فزن إعطاء الد :ةف ادن 
إدهان قى أءر الله » وذ راجع باهله إلى خط اله ... يا على !. . ابالقتل 
خوفنا ۲ .۔ آما واه لی لأر جو آن نرگ با عما قليل غير مصةحات ثم تمدن 
انا آولی ہاصلا !1 ۔» 

لکن الإمام اک مول . و بدعهم و صافهم < “u!‏ اعم pr‏ هون ع4 من 
عض.ة تلهم پا و ده مصار عم اله وتوشلت أن دت اه عر مر 
ولا موجزة ! . 

ل اذ دة میم بار و ٫ة‏ ف آرم ٤‏ و اتسر والارشاد والاستسلاحج 
ری مہا امم به کا وسعه آن زجی نصا او رحا آن دهم . قدا تساعه 
لا لعن من جانيم شيا . وإذا هده لا زد إلا إصراراعلى رام ومكارة فه. 
وإذا م بعودون يدم آو أشد عنتا فلا يكضمم أن لوا في القضية ما شاءوا حق 
يبدو خم أن رددوا آموراغبرها قد رث تردیدها » وآن هلوا واف ماش 
دارس لقغون ملا أسطرا محلو ل آن يتخذوها مادة تضيف إلى إغراقهم 
في اللسام والصوءة ي 

م إذن شعبوا خصاءمم شما ء وفرعوه فروما » ما كات لتذبت إلا عن كلفهم 
بالجدال والاجة . فليس كفم وض فى هذه الحكومة ومناقشتما من ٿث هى» 


ست اء ۷ سس 


فی حسبالہہ . اللطاً السياسى الى له "ثاره الضارة بالجاعة » ولا فى هذا اطا 
من حت جسموه ملو ه العصية الدننية الى تبام الفرك فتصغر أمامها كل 
معصية . . . إا عضی مم عنم آشواطا فیجادلون فی الألفاظ الت کتیت ہا 
الوثقة » وف معا ودلالات شق حرجواما من هذه الألفاظ ونحتونها تا » 
ا مسصقولة وأونات كثرة غير مصقولة . ثم يشردون مع الواع الاح بالنقاش 
فجادلون فى أمور بعيدة كل البعد عن شعارم ء لا تتصل به فى القليل 
ولا قى اكير وتد ساف اناس الفراغ مها وباتت الآن فى طى النسان e‏ 

تشهد الكو فة إذ ذاك إعاودون عيبهم عى الإمام آن قد حي الرجال فى دين 
الله ء مع ماقد سبق من حبجة له عام عروراء وبالكوفة على السواء ر مها لسانه 
ورددتها آلسنة به ووافديه» لسکنهم بؤثرون آن ينسوا حججه وبراهینه لام 
ء ارون آن بمودوا لبد م ايشوها فتنة كاد توما الرماد . واو ف داعا آن 
بطمسوا الدا كرات والأعين حت عن مجلسه ذاك الى لا بزال الناس بتحدثرن 
به ویتندرون فی مالم عا جرى فيه . فلقد شاء الإمام ذات بوم أن باتهم 
بالدلل ر الممفى ۾ الق حر أمامه سفسطة جدالمم ولغوم > فاقتمد الدار 
لا بستقبل فا إلا كل قرىء عمل الفرآن وبعه . فلا آن امتلاً للكان 
بالغراء وطاق » أحذ مصحفا قعل رصکه دده وهو اجه : 

و اا لأصحف » حدت ااناس !. . »ي 

قسجب اح » وقالوا له : 

« يا أمير للؤمنن ... ما أل ٤ا‏ هو مداد فى ورق . ولا عن تنكام عا 
روشامنه . ها ترید رمك الله ؟.. » 

ورعندگد قال : 

« اعاب ھۇلاء!. . » 

وكات افتة تى عن الجادلة والبان .. . 

وتشهدم الكوفة أيضا كرون لا بدآوه من آخذم عليه آنه عا اسم إمية 


A‏ س 


للۋمنيل عن نفسه بالوئقة مع آنه قد علل هم من قل هذا الحو فأ حسن تعارله 
ولکمم عاودون : 

انسلخت من قرس السك اله > ومن اس ساك به اله .۔ .» 

ئم لا بکفهم عن لاعاودة والترديد أن قد تلا عام فى جال الحاورة : 

9 قد کان اکم فى رسول الله أسوة حسنة أن كان رجو الله والومالآخر...» 

فالرسول قبله قد عدا الرسالة عن اسمهء ف عة ا دة حا أعنت به سيل > 
واقد قرش ء ولم قل امرۇ عندها ولا بعدها إنه ايس إرسول الله ... كتوم > 
فما بېدو > إحبواله مام بوه لارسول > وكاوا احرص منه عى إمامته حق 
النسوها قداسة تدخل فى روع اناس ما أيس فى الإسلام من عصمة الجا ي » ومن 
حقه الإهى قى مارسة ساطاته بغر معقب ولا رقرب من الشعب اكوم . 

وتشمده الكوفة كذلك إستخرجون من حائف الاضى وقعة الجل ف بون 
الامام قائلی : 

< قتل الأتفس الحرام ولم قم السى والأموال . 

واا قد سوا آنه آب عام بعد تلك الوقة جشعمم الذى دفعمم إلى التنادى 
بعد النصر بتقسى الأموال والسى فم > وآنه قال لم حي أسرفوا عليه وعلى 
آنقسمم بالإلحاح : 

« فأیکم ,أخذ امه ؟.. اقرعوا طى عائعة لأدفمها إلى من تصيبه القرعة ! . » 

وکا 8 أن ابن عباس قال فم حروراء عندما عادوا لهذا المدرث : 

و قد کان فی السى آم مين فان قاع ايت ت لم بام كفرتم » وإن 
استحلام سې آمھا کہ ققد ک فرتم . 

كته > ولمعا بالجدل » ينسون 1 .. ماربا بان ينسوا كل حجة رونا 
تنهض اءطةهم = تی ٫ظاوا‏ ادا فی آعین انف مم صاب اماج والر-حان .. 
و اال i pean‏ قد اعام > فالدی عسب ره لا رى سوي العصابة . ومن 
مض عینه خابق أن رد به الظلام کل مشرد ثم تيل عن طرق النور . 
وما كانوا إذن عهتدن وقد غلوا بظامهم قأغرةو! نفوسمم فى عمرة من الرءب 


اس ۹ ست 

والشكوك حق بها عليمم ااضلال وما سلف من نبوءة رسول الله فم وإلهم إبانها 
لأجنة فى بطون الجهول . . . فلقد قال عنم : 

« تفترق آمق فرقتين › فتمرق بينم ما مارقة فيقتلها أولى‌الطائنتين بالق ... » 

ولقد عقت هذه للارقة على حين فرقة من الئاس » كا ذكر محمد » م بكثها 
علمها عن لأروق . وأخذ شكها تخطها رة فى لدد وعرة قى هدنة ء وآنا تشق 
T's‏ تفىء . واا اتفترق فا بينما فرقا شق لا صر جيمها على أءر واحد قإذا 
ضما حافت بمداله > وإذا بعضها اهر به » وإذا منيا من يسبق إلى التشرع 
ااحرب بتعجل ‏ إزعمه ‏ الشهادة وما وراءها من رطوان الله > ومنما من 
معد عنما رشا وتؤدة م لا کون مصيرالعجول والقاعد كلما إلامصارع سبقت . 
قى الغبب يشا بداالإمام . ولعلها أن تكون أطغأآت من فتنة لولا سفه لكائت 
اخلق بأ تسرح وتا كل ومتد إلى حيث لا بعلم إلا الله . . . 

و امع الامام عرة قار ثا رتل : 

« قل هل نتشک بالأخر بن أعمالا الذين صل سعيمم فى الحباة ادنيا وحم 
مسون امم محسنون صنما . . . » 

ققدم وقول : 

« آهل حروراء منم | . . » 


۲ 


الكوفة #ضطرب .. . 
النفوس فما قلقة . الحديث فما جلبة وافط . الجدال ساو إلى ذروة 
السومة ... فها هى دومة الجندل تتهياً لتستقبل حك الشام وحكر العراق . 
ها هو شعبان آقبل وموعد اللقاء حل . ها هر الناس بهرعون بالأخيلة والظنون 
لا فى البلدة وحدها بل في منازل الإسلام كلها س إلى مأسوف إيسغر عه 
هذا الاجتاع الرقوب .. ۔ 
( ۷4 س الامام خاس ) 


ست 4إ ۳ — 


و تضطرتب الكوفة ۰ 

وليس اغطراا لأن مين أربما من أهاها توشك أن حف بهم رواحلهم 
إلى الشمال ليكونوا شهودا طى المكين الاين اختبر عن الفتين لسكا 
بكتاب الله . ولا نمدا ااضجيج الذى ,صاحب الرحيل عادة وبدقع الشيمين › 
من هنا ومن هناك »> إلى وداج ئن الراحلة . ولا من قاق لا عسى قد تنجاب 
عنه الحكومة من ناج وآثار . . . لا لذا کله اصطراب حاضرة طل ف هذه 
الفترة قل مسار وقدها » ولا عند تشدعه » ولا إبان رجه عن حدودها إلى 
متدسط الصحراء يدب على الدرب إلى مقرالنحكى ... إعاهزها أولئك الرورية 
الذين أثاروا فما جدلم افا » ورفعوا أصواتمم صياحا وجلبة وم رون 
المحكومة الى :تكرونها » وطالا حار؛وها وى فكرة » اخطوا حطواتيا المحاسمة 
حو التحقق . . . 

الآن لا منطق ولا حجة . لاء جهده بالحديث . . . منطقهم كاله عواء . 
حجاجم سباب . نقاشهم تاورع قبضات سى المتوعدة وتقبض طل القسى 
والس وف .. . ةوا من ل مدل عنم هذا . ولم روا عن طور هم 
تكروجهم هذا . ولم بتالوا الاس من حالفرم عثل هذه الساءات التي أخذوا 
عشد ونما وبنالو مم با الوم ووفقدم هذه اأئين الأدبح مودع » و رکه 
o‏ ان امسار ٠ء‏ 

ولم سل طى متهم > وماكانوا للدعوء . عنم داعا بلاحقه . فی الدار » فى 
الطر:ق › فى اللسجد » وأا ثقفوه . حى فى صلاته كا نوا بمارعشوله بالعمب والعنتف 
والكارة . إن هو أغضى عنم وعف “اروا » وإن أجاميم لا يكادون بتركرن 
فرجة ينف بها إلى أسماعهم حديثه من خلال ما يشبونه من ااسياح والضجيج . 
بل إن منم لاناسا کانوا اپو ئه عا بعاءون من لجاجهم فإذاشهدوه غرك شفده 
وهم أن ةارعهم لغوهم حجته وضعوا أصابعهم فی آذامم اكلا اس معوه !1 . . . 

وکر علیہ تبه فی آمرھم والکنھ بق صلی ما نتسه حیافی من الرفق بہم 
ما وسعه » ومن إمبالم وااصير علييم . فلعاها بدوة من بدواتهم ففها الأيام » 
ولملها عمرة وتنجلى ... وياتبه فبهم الأشعث بن قيس فاا زد ط آن قول له : 


— ۱ 


9 لا آقاتلهم ”ق شاتلو ی f»‏ 

کم بسكت قلیلا » وبکل وهو اسف : 

0 . .- وسفىلوق ¦ .. » 

« فاقد خر جوا دخائلهم . 

ومع ذلك فار فى أن دارم وبمال شرورم ف الغی بالکف عتمم 
والاستئناء مم على أن تلهث مهم الأنةاس قبل أن باخوا شوطهم من الادد 
والأصومة . وإن هى إلا يام أوأسادع ثم تبدو نتيجة هذا الاحتكام فمل موطمهء 
ومون مواصءمم » وقد ولف ېم وينه حم الةرآن . 

والحق أنه م يكن له عن الامير سيل . فليس بستطرع أن عملم طى ترك 
تذبذبمم هذا بين المدى والباطل وه ءرة إرضون وحرارا كثيرة بنحرقون . 
ولس إستطع أن اعم عنطق القوة الى غدا الآن منطقمم لفل و تممه 
فى هذه الآرنة أحوج إلى الاحتفاظ بالمدوه والوحدة أو عظهر المدوء والوحدة 
ق لا :طہع فه عدوه ولا ,کون للاشطراب والاتتسام آثارها فی رای که 
الذى أوفده وقي نتيجة التحكى الى بنتظرها الناس 

هو إذن دار مم و عهاهم مأ ومسده وأنه لعل أن الشك هرالدى عل عطام 
ويسوقهم فی غلوائهم إلى أقاصا حت قول عة وقد شہد مہم رجلاقد قآم 
اليل :تنجد و تلو القرآن : 

« نوم ی بین خير من صلاة فى عك ! . » 

وهر فق e‏ ودف ق أحابین كشرة عن سفاهمم اسع الشم ولارده 
عام > ورین :مض درد اأفضب له لی ما دہ ده ركهم عن الشام سىء . . 
کان رة سظ !لتاس فأ قورت موعظته حروریا فإذا هو تف وهو کاره : 

۾ قاتله اله کافرا ما آنقهه !1 . 

ويتسامح الأمام فدع الماثب وان . ولسكن ب«ض به شرم من الإمام 
ساره کا شیر من اسم سنهه فہمون بالغروری وشکون آن ستاوء : وعندڭ 


نپام على ف لین : 
< إا هو سب بسب » أو عفو عن ذنب ... » 


— 


الكن ترفةه بالحرور.ة كل هذا الترفق لايكة همعن هذه المشاقة الى بصطنه وما 
فی غير تم ولا حرج وخرقون فا كل الإغراق . بل لمله بزيدم عنتا رلجاجة 
فخرون به سةهاء م وساطاء م څې ونه قى كل لظة عا سيثه لعشاوابه › 
و:ېظوه و عر جوه عن طوره ارو الذی ارمونه واروته الدواء لام قه... 
حق إذا طال عليه عنترم وهو صار » وفرغت حاهم دون أن تثمر ما آرادوه . 
مشى إليه زعمان منم ينذرانه »> ويسفران عن عداء جماعتهما بلا موارية 
وللا إحفاء ... 

يدل عليه الرجلان وفى ملاعهما ينطق حدم » فبادرانه بالمتاف 
التعلدى لاملوم : 

« لاگ إلا الله 1 .. » 

فلا شور . و ردد وهو هادی ‏ : 

ولاح إلا الله . . . » 

وعند ګت محأطيه منپما رقو ص ن سر » غاا أدطة الإاصة » مر فا 
فی عنف مقاله : 

« ياعلى 1. . تب من خطيثنك » وارجع عن قضيتاك » واخرج بنا إلى 
عدوا تماتلهم حقی ناقی ر ینا 

وعضى الأرعحل وإملاءء . وعضى على وإصغاءه إصغاء جلا غير مشوب 
عراحمة ولا مقاطعة حق بارغ الغوى منطقه جب زفق وف آناة : 

« قد آردتکم على هذا فصیتموآی . وقد کتبنا بیننا وبين القوم تابا ء 
وشرطنا شروطا وأعطننا عايا عهودنا وموائةنا . وقد قال الله عز وجل : 
وآوفوا »هد اله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعاتم الله 
علِكم كفلا ء إن الله ملم ما تفعلون . . . » 

وما آتاما مدید › قهذا حدیث معاد سمعوه منه ورضوا به ثم آثروا الآن 
أت ارقضوه . ولكنه هو الاديث وهو الداستور ای ۶ب أن نذه الیشي 
فی مماملاہم ی کل آوان ومکان لا نه اب الشسرائع وأمج الأخلاق . . . 

لکن حرقوص بن زهیر یآباه » ویتعلل لإباثه أن بقول : 


س ٢‏ س 


« ذلاث ذب بنبغی آن تاتوب سنه 1 . . » 

ف .به الامام ,صح له : 

« ما هو ذثب » وانکنه عر من الرآى ؛ وعتمف من الفعل . وقد تعدمت 
ول فما کان منه ء ولیت عنه . ..« 

غير أن الرجلين مخلطان بين العصية وخطاً التقدبر . بين المبن وسياسة 
الأمور . بین ما للمرء آن بنظر فبه و:دلی بالرآی وبالعمل وبين ما عليه عليه 
الشمربعة ولوس له دولما اختار . . 

وا ! به اسما . زرعة بن العرج » توعد : 

« أ٥ا‏ وات يا على » ن م دع تک الرجال ف کتاب ا عز وجل 8 
طالب بذلك وجه الله ورطوانه | . 

عندثذ هتف الامام زاربا وإن ا لحات اہول ادى لته «سصارع 
القوم ومهرع هذا الدل عيروته جزاء وفاظ على سوء راهم وانسياقہم مع 
اهر إلى مسصير توم : 

« ؤسا لك ما أشقاك 1 . . اكا“ى بك قتلا تسى علدك الريے . 

فأمعن الرجل قى مکارته وعتاده : 

و وددت أن قد كان ذلك | . . » 

و ومحك ! . لو كنت عةا كان فى اللرت على الحق تحزية عن الانيا . 
واكن الشبطان ةد استو اك ء فاتقوا الله ... ... » 

اكنه لا وسمع الصم » ولا يسمع الموى فى القبور ! . 


س ۳ — 


وتوا آرم بلي ٠.‏ . » 

كائت نذر خلافهم تتجمع فى الأفق » واطحة لكل ذى عبني » كتجع 
خطوط الأصل الجراء خطا إلى حط حق تكسو السماء بلوما الداع الذى 
برس طلعة الخروب . .. وكان الزمان حنذاك مغرمم . وكانت أحداس 
اانفوس تطلههم عرعی › دمم اک قعة اأشةق »> وشخوصيم على هذه الأرض 
كااظلال الباهتة ااتى تاهما الأشمة الآفلة ثم لا تلبث أن بذوب فى للساء . . . 

ما من اءری* إلا قد استیقن مصيرم من قبل أن غین . لا خر فم . 
لا جدوی من وراء مطاوامم کل سنہ الأیام واللالی . لا رجاء فی استمادتیم 
إلى الحاعة الى شةوها إمنادم وباعدوا ما يلها وبين أنفسيم وإن سا كنوها 
ا بات البدة وقار بوها بالأبدان . ها أبمد اافكر عن الفكر » والنظرة من 
النظرة » ومشاعر القلوب من مشاعر القلوب . 

إهم سر ی وم بلوح فی خواطره عقيدة . اوقمیم فی پراانه كزازة 
ذهن . کیلهم قي اغلا تعصرم . حاسم فی سنه لظم صق . فم نثالوه فی 
مثل انطلاقة القضاء الفسبح . وكا انفتحت لمم قى جدره كوى سارعوا فسدوها 
لا لانم ببرمون بالضياء الى سيتسرب إلم من لاا بل لام عدون أن 
تقتحم علبهم بعض النسمات الرة الطليقة عبرم المطن فتطفى* ذبالة رايم 
الواهن الى قد آثروا! أن ,عيشواعليه . . . 

وکانت شک وکهم ہی القی اع ر کھم كا رك الرياح الموج آوراق حافة ذابلة 
فى إبان إعصار ؛ أحيانا عنة » وأسيانا وسرة » وداما علو بها معابمة وى دور 
كالدوامة م لا يكون شأو هده ال ركة إلا التكون والمردة بالأوراق الارة 
إلى حت کات لا إلى حث تعر وتکون ! . . قهاهم أولاء بعد طول مناظرة 
واج وذ رربکرون ثانية إلى دمم فاسكرون ماتعت الا اسن فی د-حض | تکار ھ 


ي 3 
له » وتمسکون عا أظهروا ء مرات كشرة » صدق النبة فی ت رکه والإقلاع عنه .. 


حت ذلك الفاصل البين بين حق على وباطل معاوية قد غم عام هم الدين قد 
هرعوا إله قبل القتال ملوله حق غدا سورا شاهقا ما إلى اقتحامه ولا جاوزه 
سبل . وكيم فى غمرة شكهم لا إرونه > ولا يذ كرون لبنة واحدة منه ء 
وقباون فى ساءة من ساعات حجاجهم لابن عباس وکام أجل الناس به . . . 

بقول م ان عباس وهو هون علیم ما بظهم من آم التحکم : 

« . .. ولقد أخذ عى طى ال كين آلا مجورا » فإن حورا فلى أولى من 
معأو ية وغيره . . . Q‏ 

فإذا م قولون وم فی ربب : 

و إن معاونة بدعی مثلی دعوی على . . ۰ ) 

كآ عا يسوون بهن الأدعوبين ولا :كرون طى عاهل الشام دعواه . 

و ان عاس کالساعر : 

f فأهما رآبتموه أولى فولوه‎ D 

و صدقت . » 

لكنرم بفسون كل هذا الى حار بوا عنه » وجادلوا فيه > وأظهروا لأرة 
بعد المرة الاقتتاع به ثم بنطلقون وه أعد ما بكونون سخطا وأعتق حقدا على الإمام 
فیییتون امه بلل . . . قى ظلدة الأماسی بذ لون کالفافیش من داد إلى دار 
ومن مزل لازل تتخطهم وساوسيم لتهامسوا بالنآص . والعيون حينذاك علهم 
فى غفلة . والواطر حسبيم لا بزيدون شيا طى هذا اللأط الدى اهرون به 
فی البامح وط ملا الناس . . . 

وجممهم مرة دار عبد الله بن وهب الراسي » ذلك الرجل ذى الكفنات الذى 
تقرحت جبہته من فرط سجوده . ولم جیعا لملى مثل هرثنه »> سیم من سام 
بفنون تق ويدوبون زهادة ء أا كانوا من آولتك الذن :متهم على قول : 

و . .. ادوا الأرش بساطاً ؛ E‏ قراعاً وماءها طا » والقرآن 
شمارا ء والدعاء دثارا ء ثم قرطوا الدتا قرطا على منياح للسيسح ٠.‏ » 

فإذا باوتهم فهم على غير مغلهرم » كاد تصدق فييم قولته التي نمت 
ہا للتانقن : 


س 7 ۳ ست 


« ... بتاوئون ألوانا . . . عشون اللقاء > ويدبون ااضراء : قوم شغاء» 
وفملهم الداء العياء . . . إن سألوا ألةوا » وإن حكموا أسرفوا. بقولون 
فيشبهون » ورصفون وموهون . . . فهم لة الشيطان » وحة النيران . أوائك 
حزب الشطان أله إن حزب ااشيطان ۾ اخاسرون (lui.‏ 

مهم ندال دار صاحم ابن وهب وام لهرأء مله » فی علا اأس سء د 
والتهجد » ولا شمار بتنادون به بهن الناس إلا كتاب اله . فإذا أجمم لاهم » 
وغلقت علرم الأبواب جاهروا ابنېم بالمۋامرة ید رون‌ااشر وء هدون طربقه.. . 

ويقوم فيم صاحب الدار طبيم : 

.<« آما واف ما ونی لوم ونون بار جن ؛ و شون الى ج القرآن 
أن تكون هذه الدنيا ‏ ااقى الرضا بها » والركون إلا ء والإثار إياها عناء 
وتبار ‏ ١ثر‏ عند من الأمر بالعروف » والنهى عن لأنكر » والقول بالق 
وإن مر وضر > فإنه إن عر ويضر في هذه المنا فإن ثوابه يوم الميامة 
رسوان اه Co... ces‏ 

وعشى الرجل وعظته ملا » ثم إطالعهم بهذا الأمر الذى جمهم له ء 
ورای أن رطمم على العمل به : 

ص ... فاخرجوا بنا » إخواننا »> من هذه القر ية الظالم أهاها إلى جاتب هذا 
انسواد ... إلى بعض كور الجبال أو بءض هذه الدالن » ماكرن لمذه الأحكام 
الارة والبدع لأضلة ..: ۾ 

ر عقب بعده حرقوص بن زهیر : 

« إن للتاع هذه الد نيا قلل » وإن الفراق ها وشك > فلا تدعونڳ ز تما 
و پیا إلى العام پا » ولا تلفتن عن طالب الق وإاکار ااظم » فإن اق 
مع الدين اتقوا .والدن هم عحسنون . . . » 

داك يشدون فيا بينوم الحروج من بين ظهرالى القوم ادن ظلموا 
لينكروا البدعة للشلة اأق عثات فی التکم . فأما وسبلة هذا الإنكار » وأآما 
للهجر الى عزهوا على اناجاعه فضكرة لا تزال تدور فى الأخلاد دون غلهورها 
إلى نطاق النفاذ مجامع م تشسيدها الأمسيات فى خفية ودر الميون والأسماع . . . 


— FY —- 


شم مهم »> لل اة » دار زيف ن حصن فلا بکون وعظه یام بأد من 
وعظ صاحبه » ولا حثه بأقل ثرا فى تفوسم الفتونة بفكرة اهاد ون غرم 
غوسم نخاطوا بينها وبين الفتنة . وإنه ايحرض › ويتلو علبيم من القرآن حق 
يشتعلوا حة فتتليف عز اهم علي مأصورته وهام من صدق السلاء 
ف ذات الله . . . 
2 قا قال : 
. إن اله قد أخذ هودنا وموائيةنا على الأمر بالءروف والمى عن 
انکر » والتول بالمی ۲ والها و فى اقوس السييل ٠‏ وقدةال مز وجل ی 
يا داود إنا جملناك خلفة فى الأرض فاحکم بين الناس بالق ولا تتبع الموى 
فيضلك عن سبل اه » إن الدن بضلون عن سيل اله فم عذاب شدید . . . 


وقال تعالى : ومن لم حك ا أازل اه فأولئك م الكافرون a...‏ 
ولا رال تار عم ما شاء "4 بباح من قاو ېم ميشه ٤‏ فول هم ٤‏ مسار ا 
ف کار إحفاء ۳ 


.. الهم إفى آشہد على آهل دعوتنا من آهل قباتا آنہم قد اتبعوا 

الهدى » ونيذوا حک الکتاب > وجاروا فى القول والأعمال » وإن جهادح 
حق على اأؤمنين . 

ويغعل قوله فم فعله حت لض من بیلېم رجل » تشب به يته وتهزه 
مشاعره وو ا ارعن وهزا عشفا فسی سی وهو كاد اشرق شموعه : 

« ... اضربوا وجوههم وجبادمم بالسيوف حق إطاع الرحن الرحي 1 .. 
فإن أنتم ظقر تم وأطيع اه کا ردم ء اتاب ثواب لاطيدين له › الماماين بأمره . 
و إن قتاتم > فی شىء أفضل من اأصر إلى رطضوان الت وجنته ؟ . . » 

وما کان هذا بآخر اجتاع .. بل کان بهم لا ازالون عتممون اللالى للتماقرة 
فى هذء الدار أو فى تلك من دور ر ءو مم وأساطم » حالسون فها السرم 
ولاحدرث فم إلا تدییر هذا اروج الى غدوا وم لا دون عنه عرسا لإحقاق 
حق اله واللهاد فیسببله . وما کان شىء عنعهم من البادرة بتنفيده إلا أن محكواه 
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التدببر » ومهثوا القومات الى كفل إجاحه وأعضى به إلى الغاية الى ايلم 
من وراء فکیرهم السقبى . . . 

واقت وت الآن حطوط هذا التدير . 

فما مهجرهم فذاك كان املهم يضمرونه إلى حين . 

وأما وسبلتهم لانکار اأيدعة i RA‏ فایس الأمر بالڵءروف > ولا اأنعی عن 
اللكر اللدين لغطوا هما من قبل وآ كثروا فما بالمحديث . ولكنه التنكر 
لاطت الحاجة بالسنى والاحاز إلى منطق الةوة وضرب الباه والوجوه. . . 

وما ئدهم ؟ . . إلهم ‏ فا بوقنون ‏ إسييل رة ! س خروج فی اله 
كتلك المجرة الي فر ها عد يدينه » منذ قرابة ثلائين عاما » من بين ظهرالى 
قومه الذن كذبوه وساموء الاضطهاد واأمذاب . الآن عزموا على أن بفروا 
فراره و رجو کخرجه » حون فى الأرض إلى ملاذ إنعهم من طلالة اليم 
أن تضلهم وتفتنهم ويدعهم خفاقا بغرغون إلى لقاء املال المناوثين لعاهم أن ماو م 
قهرا على الجادة ويازمو م مر اله فإن حح سلاعهم فذاك قربة إلى رجهم ء وإن 
تقطمت بهم أعمارم دون غايمم للنشودة قف اله إذن جرتم » وقيه مصارعهم » 
وعنده الآب وااثواب . 

وى الابالى تاعا ودورم تلقام » وأنواا تناق لی سره » ومذا کر تمم 
آمرم عدم فى كل للة معطب جديد للفتئة . . 

وعضى أيضا والناس من عالفمم فى شاغل عنم بذع الوقد الذى بارح 
الكوفة » وبذفك الآخر الذى بارح دمشق ... 

ثم عضى كذلاك وعيون السلمین من کل مصر »› ومن کل رى ٠‏ تد إلى 
دومة الجندل . إلى أف موسى وعمرو بن الماص . إلى الكمن اللذين انتحى 
بهما المطاف إلى البلدة السغيرة على الدود بين العراق والشام . وتتعاق الأنظار 
هما وبهذا القرآن بينيما الى قد آرم المهد طى آن ستخراه حكه فا شجر 
بق الفر شن من خلاف . 

وتعاو سدور وتهبط . ونسكن قالوب وتضطرب . واكن الأخلة جيعا 


۳۱۹ س 
فى دولة الإسلام عامة » تدتو من شفاء هدن الىكين تنصت فى توجس ولمفة 
إلى كل كلة » وكل حرف » وكل رة قد تكون ناسا خات من المحروف 
والسكلاٽ › عى أن تتبن فما للصير اللازم الذى ينتظر الناس ... 

أما هذه الحرورية فعلى بينة الان عا ربدون فعله فقد آينع تدبیرهم » وقرت 
عزا هم > اتفق اكان أو اختلفا » اجتمع الناس أم افترقوا » لأنه لا متاس 
من جهادم في اله ! . . 
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كان الناس بدومة ا لدل كألوان الطف ! . . طواثف شق »> وأفكارا شق . 
فوم العاوى . وفمم الأمرى وفمهم أيضا اللرورى بالعاطفة وإن ل بستمله الموى 
كل الرل فيرفع ااسيف فى مذهبه كإخوانه الذين عانت منم الكوفة . . . وفيم 
بعد هذا فرق بور التطلح وراه متعة لنفسه ثم لا بالى أن بقع الأعر فى عبن 
أولثك أو عن هؤلاء من طاثفق اللاف . . . 

الإلدة الصغيرة عتوميم فإذا هى بهم مثل خابة تعج بالطنين . ودخاثل نفوسمم 
جيس بهم فإذا هى ملا قى مثل ة عاتية من القلق » تدر وتضطرب مدا وجزرا 
ولیسوا یدرون آمنتہی مطافھا ہم إلى بر آمن آم إلى عوى القاع . . . 

هنا »> قى هذه الناحة » آحاب مماوية من وفد الشام » متكتمون 
فى صدورهم لواتجهم » ورمون على ملاعهم السكينة . اقاؤهم حذر . حدیمم بینم 
إعاء . تفاشيم ؛ إن ركت به شفاء » مسارة . الأسماع للتربصة بهم قد تلط 
بض سم بین آن وآن ولکنه لا نون عند د إلا هنمة ميمة لا علو عن 
خفةة نفس ولا تسكاد تفصح عن حرف . فإذا اجتمموا فصلى رطا » وإذا أتفضوا 
فن سلام are‏ 

کان معاویة کنب لی مرو » فقبل رسو بالکتاب تم بژوب فلا یدری 
اناس فى أقبل آو بم آب » لأن وفد الشام ذا الثين الأريع من الود والفرسان 
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لا يسال الرسول ولا آل الجسي > أو هو يسآل قى خفرة ثم لا يسمع الناى 
شیا لا من سوال ولا من جواب . 
وهتاك ء فى تلاك الناحة ء أسحاب على من وفد العراق . لا حرطة ولا حذر . 
آعرهم لیر مکشوف . لا كاد صدورهم تستقبل سرا حټی تمي به فتلةظه على 
الشفاء وملامح الوجوه . . . حديليم جلبة . ونقاشيم صياح . وسرهم داعا غرض 
التربص » ولقة من لا يمى نقسه عطاردة الأءرار على السواء . إذا اجتمعوا 
اختلفوا » وإذا أفترقوا اختلفوا فهم داعا فی شقاق . . . 

کان على یکتب إلى ابن عباس » صاحب صلانم » فلا بكاد الرصول ترجل 
عن مطته حق لاف به وفد العراق إسأله تبه وبلحف فى السؤال ما شاء . ولا :كاد 
بدبر حق بقلب الود إلى ابن عباس لعل منه الكتاب والجواب » وإن جهرة 
وعلى ملا الناس . ثم يدور يلرم جما ادل » وما جره الجدل من هتك اسر 
ومن إثارة اخلاف والشحناء . 

وک سألوا إن عباس : 

« ماكتب به إليك مير المنين ؟. . » 

فإذا استاناهم لحن خاوة غاضبوه وا كثروا عليه بالإلاع . وإذا كتمهم 
ظنوا به الظنون وتر کوا حدسهم يستنيط لمم لف جواب !1 . . 

وإذا أعروه إلافا قصارحهم » قدموا اأشك قه ولم ,صدقوه : 

« ما راك إلا كذيتنا ! . . » 


وهو بیلہم دایعا حاار ,یق مهم »> وتمظه حاقتہم حت لقد طالا کان ثور 
ويعنف لمم فى القال وإن ايقن أنه لا طائل من العنف ولا طاثل من الل 
والمرادة... 

وکشرا ماکان ریکتیم : 

« ومح 1 . .اما تىقاون ؟ . > آما ترون رسول مماوية جیء لا بعلم آحد 
ما جاء به » وبر جع لا بل آحد مار جع به » ولا سمح لمم صوت ولا صياح وأنتم 
عندى كل بوم #ظنون الظنون ؟ ... €« 
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کان هذا دأمم ودأبه منذ احتوتمم دومة الجندل مثعن أرما جاءوا ثل 
حت خلفوها بعد التحكيم فرادى مفرقين ... لاحيطة . ولاحرز لسر . ولامجرد 
إهام مده الزعس الاشدة حالم من خصوم وأولاء ضدهم فى أخلادها حين 
علانيتهم أو محوام على هة وفاق . والنای من وراتم شہدون من خلاقهم » 
وإسمعون من لغطهم ما ,تبثم عن حطر فشل مقدور . . . 

على أن أجدر فرقة تما عت البلدة الصخبرة إذ ذاك باستثارة الفضول كاذت 
الى وسمها ماضما البعرد والداف بالاعراف كل الاعراف عن الإمام ‏ تلك أل 
حلفت عنه خلا كالدة فلا إله ولا إلى غر عه ان أب سفان › أو تناءت تناشا 
باغ بها كراهة النصر 4 إن م وغل فى هذه الكراهة إلى أغوارها حق ,صل 
إلى أف العدإء . نپا من قعد عن مته وعن نصرته كلما وهو بدو کن آثر 
السلامة فى القعود . ومنها من ثبط نفسه عن اشا ركه فيا وقع بينه وبين معاوبة 
وهو مع هذا إلى معاوية أميل . وملها من كان حربا عليه عجلية ثم كمه عنه العحز 
فإذا هو خلد إلى جوة » أو إلى عزلة سياسية يستأفى بها اأزمن عسى أن بطلع 
له ساة ,ستطيع فما أن عاو د لدده وشا عى الاما من جدبد خصومةمدعرة ... 

من هؤلاء شہدت دومة الجنذل كشرين ‏ أفرادا وعما خالطون فسا 
اخوع الشاهدة والوفود الرسمة وعدون بينيا أماعهم وأعنوم هنا وهناك تتصيد 
اللمحة والهمسة وتجمع النذر لتستخبرها تالم التحكيى . . . 

ففیم مقدعمم ۲ . . فم روجهم الآن من معازم ااقى سكنوا إلا كل هذه 
الشهور ؟ . . أبغة رقبة ؟ . . أعن تشوف وفضول ؟. . 

عجب الناس لمم وآ کثروا فی امم بلساءلة والاستفسار . قإن منم عبد أف 
ان اأربر . وإن ملم لأخبرة بن شعية . وإن منرم عبد اه بن عمر . وإن مهم 
اشا سعد بن أ وقاص مجرى السنة آنه آقہل » وجری اخری بأنه طی عر لته » 
وخری ثاللة أنه بن هذه وتلاف قد آثر آن شید الأعر عن کب وهو شجوة 
لأنه كره أن الط الناس وأن تسكون له فى ندؤتهم العقودة صورة حاضرة 
آو خال منظور . . ) 
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ومع ذلك فالناس لا علكون جيم » ولا حكون اشا ااستتمم آن وض 

فى سيرة اولك الأفراد وأمثاهم من تيدم غوابرم إلى الدا كرات وم مع على 
على مشافة أو علاقة لا ينهم قط أن من معانما الولاء . . . كلا » لبس الفضول 
وحده هو الى ساقم > ايست فة الرقة » ايس ولعهم باستباق زملمم والطفرة 
من حاضر م وحاضر الناس على أجنحة الاستقراء إلى تلك اللحظة الرتعبة من 
مستقبل قرب جهول > القى ستطلع علا لمم على ما يشتهون > أو على غير 
ما دشتمون . . . 

وحق السب ثم حقت بعده الريب .والظنون ! . . آم لا فف إذن قد قبل 
لاغيرة بن شمبة الى له » منذ ولاية على » رأى فى معاو.ة كان خليقا بن بضعه 
حث هو الآن من !اشام » غير مدافع ولا منکور عله حقه فا » ون کرهت 
طبعة الثورة التى ما قامت إلا لإقصائه وأمثاله من ولاة عثان ۲ . ف أبضا عيثه 
الآن » وإنه أعضی فى هذا الجمع شم الرع › ثم بكر إلى معاوية بلسان بشیر؟.۔ 
م فی › سد هذا »> شرا ؟ . . 

وف مكذلك مقدم ابن الزبير ؟ . . ذلك الأطاس كالدثب الذى أعمد سيفه 
بعد إلجل وهو مقهور » واعتزل اأص وهو کاره › آعیء سر ۴ .. آحاء یشید 
کا شيد الاس » وإسمع ماإسمع التاس؟.. أتكفيه من هذه الغمرة ألنظرة ؟ .. 
لتوشك التماتة أن تسبق إلى أخلاد اخجوع كل نظراته البريثة الخاقلة » فللا )ته 
فا محدسون كان إقباله الوم على مهم » يشنى بجا نفسه الق أصاما 
على بالقرح » إن أطلمت الاحظة لارتقبة عليا هذا وهو مقهور ! . . اكام به 
اشہد لیشمت . . أو لکامم به دم فى الأعي ما وسعته حيلة أو وسيلة اتألى 
نبجة التحكيم عا بقسح له فى شفاء ضخنة على الإمام . . . أو لنكأًنيم به قد 
استخفته منزلته إذ هو ابن اأزير > وان أخت عائشة » وسبط أهى بكر › 
والساعى إلى الإصة ذات روم بأبيه »> وصاحب السابقة فى الدين » اء عرض 
الآن نفسه فىسوق الاستخلاف » إذا اضطرب الناسنشدون رجلا مجمع الشمل 
وم الخلا 1 . . 
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وف الواقع م حل أذهان الموع فى دومة الجندل من أمثال هذه الخواطر الق 
اطلام تا الطاثنة من لاعتزلة طامعين قى اللاذة > لا پشېدون م التحكم إلا 
راجن أن تاره الناس . ها تيب عن أحد سابقتهم إلى الإسلام » 
ولا استطالتہم بقراش »> ولا س قبل هذا کله بعد کثرتہم عن الاننیاس فى 
الفتنة الت أسالت الدم » ونسسرت الفرقة › وناات من عزم الدولة » حت أوشكت 
أن تسوقها إلى مضعة . وإذا كان ان الرزبر قد انغمس فى اللخصومة الق مقت 
الأمة ء فلهم عنه عوض فمن هو خير منه »> وأنقق ددا وأخلص نة : عيد اله 
ان عمر » أو سعد ان أن وقاس ۔ 
وهكذا بكثر الناس فى الرجلين » بستنبطون الدوافع » ويتخاون التتاع » 
ولا بكفون عن ظن الظاون وحدس الأحداس . ماهو أن بظهر ابن عمر 
بالبلدة الصغبرة » حق تعلق به الواطر وتشرثب إله الأنظار . وماهو أن بكر 
ان نى وقاص » حت تسقبق الأخلة ترود مكانه »> هنا أو هناك » بدومة 
أو عارجها » وتضسمج حوله الروايات . . 
وهكذا تنطلق الأمانى بالجوع ء ظنا وتقدرا وخالا بشطح فدالى القائق 
عة ء م جان ما ات » وهم مع هذا آنسين إلى أنفسمم » راطيل عما تزخرف 
فى حت نمض القدر إلى شوطه »> فإذا هو يسبق كل ظنولهم إعاتتقطع دون 
بلوغه الانفاس ؟ . . 


٦ 
۾ کن سعد ن أب وقاص »> فی الأغب » قد دخل دومة الندل » وإن‎ 

دخلها دونه ذکره » ولا شد شیا من مها التارعی اللطیر » وإن شېده 
امه الرنان . . . وله كرء شهود ما مخضت عنه تلك الفتنة الت توقاها جهده . 
أو اعله ريا بنفسه أن يكون من هذا الاجتاع كان القتحم ادى شير العجب › 
مم لا يسل من الملامة » تما سى موقفا وقنه عاضه »> وعاب فه عل الخلاء 
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القتدمين شودهم ما لم يدعوا له غب مصرع عمر واجتاع آهل الشورى لاختبار 
خلفه . 

كان ذاك والأمة من مقتل ابن الطاب فى جزع »> ومن اختلاقها بعده على 
تفا قى حشة إن هى لم تمع على أحد الستة الذن رشحهم اللليفة الصريع 
لولاءة الناس . وكان الستة فى دار المسور بن عخرمة » بدرون بينم حديشمم 
عدا عن الميون والأماع » ثم لا يكادون درون إلى امم بدلون باليعة ‏ - 
وعندثذ اقل عمرو بن العاص » ثم آقبل من بعده اأغيرة بن شعبة »> وقد استحفهما 
الفشول وغرتهما مكانلهما » فانساقا إلى باب الدر بنصتان › أو اولان الإ نصات. 
فإذا سعد ببادرعا » فياخ عليمما مسلك للقتحم الداخل > وإذا هو مرها مرا 
شدیدا » م حصبم‌ما باخصباء »> وطردها وهو قول : 

و تا لتقولا حشرا الشورى ! . 

وحرممما الفخر الذى سعا إله ! .. 

أجل » لمله ذكر هذا الموقف فأب لنهسه أن تلق ما لقيه منه إذ ذاك المغيرة 
وان العاص »› وبق مورا ابه عن دومة وعن مها س حت احتار 
وأقام . .. على أى حال كان الرجل معترلا » كلصا فا بدا س لعزلته ء 
مۇمنا كل الإعان بانہا اسم له قي دنه ٤‏ وإن ن کن اأجدی عله فی دناه » فهر 
من حلفه قى بلدة الرسول عن بعة على نإ سهم فى شىء من الأمور العامة ء ل 
قد انسلخ عن جتمعه الذی عاش فه خر آیامه » وآبرد جذوة اشاطه الى اسلکه 
فى الأعلام » وأخلد إلى خلوة كادت تضعه وراء العيون والأسماع . . . وإنه الآن 
لؤثر على بوارق المرب والسباسة » وأعاد البطولة » ورنة الد كر والصيت › 
حاة هي اول بقضما فى البادية بهن غنمه ء راعا كالرعاة . . 

لکن ابنه عمر لا بره هذا امول من آبه . فالفتی طموح . شغوف بتستم 
غوارباشيرة وإن لم تكن هذهالشمرة من غرس يديه وكانت ظلا لأب يستطيع › 
لو شاء » أن تبدى اقومه في هرثة عمالاق 1 والفى مليوم العلاء ء أو هر فى 
الحقغة مولع بذيوع الاسم واستطارة ال كروليس يضيره أن أيه هذا الذيوع وهذه 
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الاستطارة بأبة وسبلة ومن أى طرق . ولوف تراه من بعد يتسس إلى مبتغاء 
کل سبل حت اطع إلبه حن مق عليه شقوته » غير متأم ولا #قيل الضمير . 
وهو سبح فى ركه من دماء الحسين الشهيد | . . 

لا ارضی عمر بن سعد بدا امول من آبه فیسرع له ؛ عمترله الذی اختاره 
يالاد ءة عند ماء انی سام آرعی حول عنما ته . . . واشمېده الرحل ولا دنه وهو 
قادم عله من بعيد . ور باظرة مسترببة إلى هذا الرا كب اليد الى بطع 
الطر:ق صوبه فوق مطة لا كاد قواعها ‏ لفرط سرعتها م أن تقر عى 
اأرمل . . . إذا هو بتوجس . وإذا هو استعك: 

« أعوذ بالل من شر هذا الرا كب 1 .» 

وأعضى من الوقت لاظات #فلة . وتأخذ الطة فى الدنو . وتتضح مات 
درا كيا فيسرع الشبخ إلى ولده فى فة وستخره إعيء الى أ ركه ابيد : 

میم س ) ما شأنك) ؟ « 

و سادرء الفق > من بان اه وما رال قدمه ف ال ركاب : 

« أبت 1. . . التق الناس بصفين فكان بينم ما قد بلفلك » حى تفانوا . 
ثم كوا ا مکی : عبد الله بن قيس وعمرو بن الماس . وقد حضر ناس من 
فراش عندھا .0 

بویتریث مايا بلاط انفاسه والش۔خ صامت ,سى وبنتظر . . . 

فهل هذا ابر جديد ؟. . إن الناس لتةولون فى هذه الساعة على سعد 
أله خرج إلى هذا الجانب من الصحراء ليتشوف لافسه الأ نباء ااقى ندمل ايع .. . 

ويعود الفق الى حديثه > :ضغط على اللات والروف لآؤدى عنه عض 
ما ری إأه : 
وم تدخل فی شىء كرهته هذه الأمة . . . » 

اسكن آباه يتسم فى عهدوء من لم تشر فه الكلات للغرية أبة حاسة » وإعا 
بقول باز حازم : 

١ (‏ س الامام نامیس ) 
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لا أفعل ! . 

و احفر دومة الندل > فإلك صاحا غدا! . 

فلا بريد جواب الشبث ء ن هزة من رأسه تفصح عن ° سه 

وإشتەل عمر . و٤کی‏ مه ورشره لمل جذوة الجد البيثة فى صدر الشبخ 
نتفض عنپا رماد اول فتهود للتوهج : 

« یا ابت احضر 1 . . فإنك احق الناس باخلافة . 

غير أن الوالد لا هتر بهذا التحرض » ولا هذه ا بلة الغرة بالساطان 
الباذخج الذی كاد ئو له عند قدمه » بل قول فى آؤدة ورفق کن لقن الفق 
درسا لا عه : 

و ملا یا مر 1. ۔ إلى معت رسول الله بقول : کون من بعدى فتنة خير 
الناس فا الخفی التق . با بی ۔ ۔ إلى ل و كنت غامسا يدى فى هذا المي 
اممستپا ع على ٠.‏ » 

ويدهش الفق وتتسع حدقتاء ولكتها على أى حال الدهشة ااقى قد تفسج 
لارجاء . فلمل أباه مم فى الأمر فى جاتب منه إلى ناحية على لغارج بهذا من 
م مساود نشاطه الذی لا راب حرق أن تح أمامه الأءواب !.. الآن 
قد طمع مر فى ريك الشيخ 1 

وقول سعد وقد رآی سکون وده شد فی الأفق دطوطا دا کنة 
ترسم أاظلمة : 

و أقم عند آيك لتك هذه . .: » 

ولكنها لله بلا مضجع 1 . . فالرجل مظان › والابن مظان قد ركت 
عاپما اشجانهما غالف الأرق منليما الجفون . . . كلاها أرقه هه . السحافى 
الجليل القانع تر خطت. التي رآها جنبته إلى ليلته هذه فتنة مضلة » والشاب 
ااطامح إشغله وه الدى أطلع له آماله دانة ان تابث حق اتوب وه عراسما 
كلمة بلفظها فم ايه ...حالما هنا اليل تساب تبلا بطعا له فى النفس 
وحشة كانه الرقطاء تزحف على الرمل 
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وف حمرة الهدوء » وهن :طن الظلمة التي لفت الكان ء شعث صوت 
هامس حزن : 

هر بت بدری والحوادث حة وف الأرش آمن واسح ومەول 

فقات معاذ الله من شر فتنة ما آخر لا رستقال وأول ... ۾ 

فنتةض الفق . ومد عنا فى السواد حوله > وأذنا متلصصة ترق 
امسات . 

وعهمس اأصوت ثانية » نةس النعرة أطزينة : 

« ولكننى زاولت فسا شحبحة على دها تأ على وتبخل . 

فياعمر ارجم ا ا ا ا ا 

وعندثف شس مر !1 . اه إذن آبوه قد کشف عن اسه وهی اشد 
ما کون إصرارا على ما کات عله امس › لم م رکها عر رضه » ولا إغراؤه » 
ولا هذه الخاللة باألطان الدالى الى .وشك أن تدم اللوم عله لتو اا 
عند قدهه ¡ . ء 

انه إذن وهم وسراب ما رجاه من الث . . 

ولايتلبث الابن ق بطلع اللبارفا له الآن مقام بأرض موت فما آطاعه 1.. 
إا يتفض عن نفسه تسا » وعن أعضاثة تفترهاء سرع عد راحلته a.‏ 

غير آنه لا عضی حق بقذف آباه عض حنقه عله کلاما جافا لا لین فیه › 
كله [إنكار وسخربة : 

«یاآبه ..١‏ ارضت أن کون آعراءا فى نمك والناس تتنازعرن 
الك فى فلدنة ؟. . » 

وإذ ذاك ,دع الرجل ما کان من حامه وترفقه به » ویدفع بده ق سدره 
هره : 

« اسكت | . . واه لأ آشمد هذا الأعر أبدا. . . » 

ولا مةب الفتی بشیء ؛ بل بذهب فمتطی راحاته ویلوی انپا صوب 
امال » وإن بنفسه لما بشبه النقمة » وإن علقه لنصة » وإن كانه كله لهت 
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من خضب ومن عوب لذا ااش.خ الى آثر رعى الأغنام لى سباسة أمور دولة 
سرحت رهما بین قر ئی الشمس » وعلا عرشم ا على اء العروش ...وق 
سکون . وراه نا کس على صدره ؛ :ترب فى عرض اأص راء . . 

وحال غبشةالسحر » قف الأب كأ نه قطمة لفت من ظلام الال الذاهب ؛ 
يشيع ولده بنظرات فما سى وفيا رثاء » لا ازال مضى وراء الدابة خطوة خطوة > 
وعرحلة ءرحلة » حق تذوب فتاه فى الظلمة . . . فإذا غات عنه إلا آ٠‏ ارا حة ظا 
الرمال الندة » تلوت الذظرات الأشمقة الأسبا نة بالرضاء »> ومسحت على ملاعحة 
الغضى بأطياف من الطمأنينة . فلقد ذهبت الدابة » ومضى الرأ كب »> وانطوى 
معه ره » وق فراعی الخ السلام الروح » والسلامة لادان . . 
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طموح مر بن سعد الآن فی مغر به ۔ . . ولسکنه لابزال باح علبه › ویتشڊث 
به تشيث الحتضر بدئياه » ويتمجله ابتغاء الجد لنفسه من أهون سبل . الفق 
لا بريد أن يقنع مهذه الفكرة الق آسطر عى ايه لا ريدأن ستل ها . 
لا سمه قط أن يدع اأش شخ وما اختار من رل بالبادية على حافة ماء بون غنمات 

لا نال منْبا » هر الان الظاي”* لأشمرة » سوى الول . 

ودومة ىكخظ . . الناس تقل علا من كل ناحية . الأحاديث رى قبا 
همسا تارة وعلائة اخری ‘ آنه لا رج الو مة ها قد وقعت فه إلا بالمدول عن 
على وعن معاو ية اما إلى اءرى* فى الرجال ل بلوثه هذا التنازع على السلطان» 
و تثب ده بدم الفتنة ء ول طق لھ ان غرف فی مساحلات هدا اللائ . 

من ف الأمة کا مه . 

من الى باوذ به القوم »> من هذه الطائفة ومن تلك » ومن تة أهل 
الاسام فى کل بلاده حين تذل الطوب > وتم الكروب » وتلفتون 
مسون ألا 

إنه هذا الذى شبح فى هثة الرعان + ب غنماته › على حافة هام | , 

لا سواه 1 . . فهو ية أهل الشورى من ¿ اسساب ل سور ل اله ۽ فت ار دة 

إلى د مم نتخون رطوانه » وبق حامس انشم سق الد ماءإن تسكن عة له فمف 


— ۲۹ س 


شمه عله » ونصفه الآخر من الذ ن ممه قد هان حقه عام حق آنزلوه الآن 
عنْرْلة سلعة #«رض فى السوق | . . . 

ومع ذلاف فهذا الأب العئيد ,أبى . ولا تزال الفكرة القدعة ء الق راودت 
ذهنه بالمد نة من عامين »> باقية غضة على جدتها فى نفسه »> وعلى قوتما أبضا »> 
ا عله › ولستاتره وهو حو بادية » راعى غنم فی ای سلم 1 

» لن لستسل الف EN‏ هذه أللافة أآقى توي لاه وقول : 

« هت ا ۾ لوی حدها عنه ياکسة إلى حا تاقفها ذراعا آى عار سیل !. . 
وإذا كان هو قد فاته التوفق » وفشل فى إغراثه أو إقناعه › فلمل غيرء بكون 
أا٘حظی دى الشخ؛ وأسعد جدا » فيسمه آن لال من صلابته » و ناض الغبار 
عن حذوة مته » ورده إلى القوله . . 

وإسرع مر إلى أخه . 

و.تطاق عاص بوس وسة عمر مشل انطلاقه هذا من قله ف ركب الصحراء إلى 
الراعى الشيخ العشد . . 

وتلق الأب فتاه الاي رحاب . 

فإذا قر القادم » وهدأت أنقاسه » وجرى الحديث ينه وبل أبه رخا 
فى غير تلهف . لينا فى غير اقتحام » عاج الان بكياسة الأر بب إلى ما جاء قيه ... 

رسل عامي عا ترود اكان سرع الى توما ولا غره إل اسه . 
الكأنه ينبو بهذا العشب الأخضر الذى بقتحم أطراف للاء 1 . لكأنه ,ضبق 
بااقطعان والفغاء والرغاء ! . . لكانه ستوحش لمذا الحل الذى تقطنه يام 
تناثرت على الد الأصفر من رمل شاحب شحوب العدم ! . آماغیر هذا 
الفراغ والشحوب والوحشة؟. . 

ورد عینه من شرو دها إلى يه لنقول» وهو بدو کن لا ببالی ولم يستلهم 
عزمه ولا امل الف كر لعولم : 

و« يا آبت 1 . . الناس بقاتلون على الدنا وآنت اعا ؟ . . » 

ويدفع بصره ثانة ايسبح ق التيه . 
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وسكت الأب . . 

واسکت الولد .سا . إله لحمل تفه لا على ااسکوت سق لا شی عا 
فى تسه . ولكنه بهن اللحظات بدي اانظرة الخالسة فى ملامح أببه للها أن 
تقع فما على ما نيئه عن اثر ما قال ۔ 

غر أن الشيخ لا فوته القاق الذى ستره عت ولده . ولا حيرة أااظرة 
الخالسة . إعا بغطن ويتريث فا خب عنه خىء مثل هذا الحدرث . 

شم يضحك أيضا . . . لكنه الآن أرق حانبا وألين عربكة منه حيا حدث 
مر . فليس يضبق من عامر الكيس الرقق بجلافة رعناء جلافة أخيه . 
وليس ينتظر منه مثل إلماح ذاك وانهتاك سره . وهل هو س فما بظن ‏ 
إلا رسول ؟.. 

و رمق بهد هة ابه عاتا » وقول له فى رفق وعوادة : 

« يا بني . . . آفى الفتنة تأمر ن أن | كون رأسا؟ . . » 

ثم مهز راسه «رات هرة التأى الملكر ¢ وبتایع کلامه بعرأت عازمة تكن 
عن إصراأرء : 

« ...لا واقه حق أءعطی سفا إن ضرت به مؤمنا نیا عنه » وإن ضربت 
به کافرا قتلته ! . . » 

عندذ يشضی الفقی على حیاء ...م مض بتفکر . ۔ ۔ شم یدیے فی بال 
هته الفكرة التى انبشقت فيه اة كا ينبثق نبع لاء من صخرة سماء ... أيكون 
آاوه فى هذه الاحظة قد استنارت بصيرته فرآى ءلى انور الله أن الفتنة اق 
أخذ نفسه بتوقييا أمسه » هى اليوم باقة » وى غدا باقية » وهي رشا باقرة بعد 
هذا التحكم الى قد ظنه الناس قاضيا علبما ورادا الأمة إلى الألنة ؟ . . نة 
جا سروف ستضرب »› وقتأل سینشب » ومؤمن سازو على مەن فيساڭ دمه 
بعد کال ما قد سلف من تایا ودم فی تلات الأیام السود ؟ . . المذا مج الشبخ 
وبس نفصه مؤ ثرا السكث بالبادية وعيشة الرعبان ؟ . ۰ 

وتم سعد ما بدآه : 
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< يا ف م إى معت رسول أله قول : إن اله حب العبد التق 
الى انی . ..( 

ثم رتد به ذهنه إلى حقبة من ماه »> وإلى حبة رضة كان فا أمن تفسه 
فی ظل صاحب عظم کر ؛ وإلی کل مها حینذاك من شفق عمد رطبت صدرہ ء 
وأطفأت فيه نار الأطاع ااتى توقدها دنياء : 

« قد افلح من اسل » ورزق كفاف › وقنعه اه عا آتاه . . . » 
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و سدق رسول ابه . 

وكان هذا حسبه من حيانه . فقد ات الفتئة »> وفر بدينه إلى الصحراء » 
وغنى هذا الكةاف من عيشة الباد.ة الذى قنعه به الله . . 

وکان هذا حسب فتاه ۽“ فان بعدل الشيخ شيا عرز لته فى هذه الفازة 
الجرداء وإن كان ما_كا باذخا يبدا مع اشرق ويكتهل بالغروب . . . 

وکان هذا أبضا حسب كام الخوع الاشدة بدومة الجندل ء الصاحية على 
اط ء النابة على أحداس . . . ققد خم سعد محديثه مع ابه حاثف فصوا 
للطولة » وما لماها كانت علقته عله من آمال أو احثالات . . . 
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ورجح عا 

ارجم وهو > قا سب » مقر باه على موقغه » راض له مز لته اأ حنته 
الفتنة مس » وحى كفيلة بتجنيبه مثيلات لما بوشك اليب أن بكشف عنها 
أستاره » یداه بها الناس فى القريب . . . 

وتنپاوی مطامع مر . .. 

تتهاوى » ف.طوى سجله على اكمرة اة الدانية ٠‏ ويغلق نفسة على آماله › 
شم ماما على الائنظار لوم قأبل قد رسع له فى الجاز إلى يته وإن على حساب 
مكارم الق » وإن بانها ساغا على برك من دماء الشمداء | . . 

وباوی الناس نظراتهم إلى جديد . . . 
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لوو تيا ن راح شيخ بالمادة ؛ ئی حاف اء نی سلم ٤‏ و ٤صون‏ ا ت٣س‏ 
و#طوف فى هذه الزعر من ذوى الأسماء الرنانة » ومن حاب الأصولو الأنساب »' 
فأبن هنا بغیتم ؟ . . 
لترشك الدون أن طوف وتدور »> م تدور و تطوف f‏ م یا ااطراف 
واد وران فلا ری ا س بعل مرل ی أف ووأصس -— عبر واد ف الهو م 
تہاقت عله الفون والظنون . . . 
ذاك عبد اله بن عمر بن الطاب .. 
حل ا سواه أ 
نه أءر ؤ له سحبة . وله سابقة وله ورع . وهو من الةلائل الأولى لم بدخلواف 
عذه الفتنة اأتى كرحتا الأمة الآن . وکان له إلى جوار هذا ذکر فی ااشوری إن ۾ 
بلحقه بأهلها فد وفر له من نغرها مال بتوفر ليره من أجلة الصحابة الأحباء .. . 
وو ان ھر ضا آ وسن مذ کر کر فاعږه إذن اة می الور 
طف الأ سار , 
عل آی حال › اجتمەت فی الرجل کل الزایا لای اصطاحت أف كار الناس 
حينذاك على وجوب اجتاعها فى الأمير ا لجديد » فلا ءجب أن تافط به الألسن ء 
ولا عجب أن تی به راعی بی سلیم ۲ . . 


۸ 
ما شأاعت قط نذا شاثعة بدومة الجندل »> وريا ببلاد الدولة الإسلامة 
عامة على انفساح رقعنہا وتمدد اسما وآچتاسا » کتلاك ای کانت تری ایر فی 
احلاص من هذا الاف الدى عانته الأمة > وطەمت اار من مره » باغلاص من 
أثار وه وأذاقو ا وطنمم علقمه ... ما من فكرة شغات الخواطر ورددتما الألسنة 
تلك الأيام انتشرت فى اوع بدومة كهذه . لغلع على وإقصاء ابن أ سفبان 
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حسم النزاع . وحم التزاع عود إلى السكنة . وفى ظلال السكنة #استطع 
المواطف أن هدا » وتستطع المقول أن تفكر » وإسع ااناس بعد هذا 
وقد علارا من عهوده لهذا الرجل ولداك » وارتد آعم إلمم » أن بعدرها 
عندئذ شوری حدااة» عتارون مپا لنم الأمتر الى ارتضوله ونسکن‌باختاره 
ثارة الخصومة واوازع الشقاق . . . 

كانت هذه هى الوساوس الى حا القوم وما إزال اكان لم لتقا » 
وما ازال الحكومة المرتقبة قتعا ينما لم دوردا فيا ولم يصدرا عنما برأى ولاييان. 
وكان حةا ذه الوساوس وأمثالها أن جد الطربق إلى الأنفس عهدا معدا 
لأ عوائق فه . فاامامة والخاصة من الفر :ثيل الختصمين » ومن الطوائف الشاهدة 
اء کالوا قادلی الإعان بالتحکم »> قللی الرجاء قى حدواء 

بل قد كان هذا ضا شأن طى . وشأن معاوية سواء بسواء . كلا الرجليل 
کان نتظر فی قاق » وکان تسیر رلا :سیر وعندما عرض لال ان آیی سفان 
فأ طى هنا معروف ‏ اجده فلقا وتوجسا وحيرة . إله لا كاد يأمن 
ق ذا الك انی مله وهو رجو ار فط بده . لا بکاد شق فی إخلاس 
عمرو له ولغارته الق مضى فا لجمع التحكم . وإذا کان قد آولى ابن الماس 
کل ته عند رجه إلى دومة فإن الأنباء لم تن تابه وافدة عا يز هذه الثقة هزا 
عنةا ونوشك أن قتلدها من جدذورها الت حسما ثابتة . . . نسح مراليتحرز 
عند التقاته سمه أف موسی حت لا نضله الأشمرى فى الكومة > فطمثه 
مرو وغول : 

« . . . أقل الاعتام عا قبلى » وارج اق تعالى فما وجهتنى له . ... إنك من 
ساد على مثل حد اأف ؛ م تنل من حر بك ما ر جوت > ول تأمن ما خفنت : 
وحن رجو أن بصع اله للك خرا. . . » 

وطمتن اهل الثام كه كل الاطمثنان » حق لقد يدع 4 الرية كلها 
ق آن قول ما بشاء ویفمل ما ری دون [رشاد منه ولا توجه تیل هدا سانل 
آله عمرو رأیه : 


~E 


« آرآيت إن ذكر أو موسى علا » وجاءنا بالإسلام والمجرة واجتاع 
النأاس عله » ماأقول ؟.. » 

فیکون الجواب الذى بادر» به معاوبة وهو واثق فه » آمن له : 

قل ما ترد وتری . 

لكن هذه الاقة لا تلبث س کا قلا أن تز فتوشك أف تنقوض وتنهار 
وتندت فى مكالها الشكوك والظنون . . . فلقد ذهب الغيرة بتشوف له الأخبار 
بدومة » وباق هذا الم وباق ذاك يعرف ما أبطناه » ثم بعود فيقول لعاوية 
عن ان اماس : 

« . . . وآما عمرو فهو صاحبك الدى تعرف . وقد ظن الناس أنه روما 
انهسه » ونه لا رى نك احق هذا الأمر منه 1 . 

ومختبل الأءر على الماعل وينوشه القاق ثم تنترسه الوساوس فى ثأن هذا 
الساحب الى يتحدث الناس بأنه امل لنفسه » موجه الأمر فى التحكم ‏ يث 
تتتبى إلبه هو دونه هذه الإمرة الق كاف هما كل هذا اللكةاح الرر ... ختبل 
آمره عله . وانتسكث فته » ولا ل له الأعاديت اق تروح وتندو فی لظ 
واحدة من الطمأثينة وراحة البال . بل إن هذه الأحاديث انلو كل اللو فى 
تصو ار ن أآزمة الثفة ي بين اام اين ق لتس وما قسة »> هى آدفى إلى التاضق 
والاختلاق منها إلى مسارة القبقة والنطق » تبن مق الموة يليما إلى ما بعد 
انقضاء التحكم وحین م تعد حاجة سک کرو تعاق به مصیر ابن آي سفیان 
فيخشاه . . . ولكنه غاو إن يكن نحو إلى الخال فإنه » على أى حال » دلالة 
تۋید هذه و الأزمة » اتی آسلفناها ولا تفا محال » له لا دخان بلا نار ! . 

تقول القصة . 

ویکون آخر اجتاع . . و٤ضی‏ آبو موی عرض آساء من ری قرم خر ۱ء 
ومن ری من بيمم من هو أحق ؛ بإمرة الناس . . وعةى مرو رفض » ثم 
يذ كر اسم معاوية . فإذا آباه الأشعرى بادره غمرو ع ٠"‏ 

« فآتيك بار ليس هو بدونه. 


— fe — 


من هو ؟ ..» 

« آبو عبد الله مرو ن العاص !1 . »۾ 

وعم آ؛ر موس أن خصمه بلعب بد ولا ريد الفراغ لامر في تسه سس 
ا قد بعث فيه فغضب . ونةض بده من حكومة لا حدوى فراء ولأحق عك . 

ورجح عمرو إلى الشام قزل منزله دون أن يأف مماوبة أو مده بثىء . 
ولق معاوبة لاحتجاب رفغه عنه عت له دعره » فإذا واه عندئد له 
جواب لا حطر بال !. . 

به مرو : 

« إعا كنت اجك إذ كانت لى إللك حاجة > فأما إذا كانت الاجة 
إلبنا فأنت أحق أن تأتينا 1 . . » 

إذ ذاك تحقق وساوس معاوية » لكن ما من سيل له إلا إظهار 
اضوع .. . 

ودر الماهل فى تفسه آمرا براه خلقا بأن .ضع هذا ااستەلى عله حا جب 
آن کون وتكون آطاعه . . . ثم بدخل عليه مزل . . . 

ولا قوم ګمرو لیستفبله » ولا ندعوه ایسا یالسته على فراشه الى اتا 
عله فی لاء » إا يدعه يهى وه » ثم تعد الأرض عند قدمبه » ثم لا بكاد 
تفت إله | . . 

ويتحدث الرجلان ساعة » هذا إرفق كل الرفق » وبظير الضوع كل 
النضوع » وهذا بعنف كل المنف > ويظهر ااساف كل الملف »> حن إذا باغا 
مقطع الجد من حديليما ء رج عمرو كتابا فنشره » وقال : 
و هذا الکتاب الدی یی وبین آی موسی » عليه خاعی وخاعه » وقد آفر 
بأن عثان قتل مظاوما » وأخرج عليا من هذا الآمر > وعرض على رجالا » 
ارم أعلا نما . .. » 

شم بتمهل إرهة إعود بمدها إلى الكلام فى اعتداد يداني الغرور : 
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و« . .. وهذاالأمر إلى ء أستخاف من عثته ! . . قد أءطاى أهل الشام 
عهودهم ومراكة هم على ذلك dQ...‏ 
وببدى معاو.ة الاقتناع » وداوره ملیا ء ,داعبه حینا ویضاعکه آخر کاعا 
لبس في الأمر ما إسوءه » إذا طال الوقت » ورآه قد نس له > وقال : 
ص یا أا عبد اله » هل من غداء ؟ . . » 
فلتت عمرو إلى من حضره من رجاله وغلمانه س الدن جعهم عجاسه 
لأمن على نفسه فاءات و غرعه ۱ ۾ ب ثم بضحك وب : 
« آما واه شیه بشع من تری > فلا | .« 
عادد يدعو معاوة أحد موالنه اذى بالباب وأمره : 
< يا غلام ء هل غداءك ! »-( 
ويؤفى بالطمام من قصر ااماهل . . . وضبق اكان فليس اسع ارجال 
الساحبين » فقول معاوية : 
« يا أباعبد اته . . هلم مواليك وأهلك بأ كل أحابك . ثم با کل 
حاف . بعش . .. » 
ئم تہدا الولية کا فرغ أحد رجال مرو من طمامه قام باس صاحب 
لعاوية » حق لم بعد أحد بالقاعة إلا مرم » وحق تلفت ابن الماص فإذا هو 
بیس بين هذا اع الدى لا يأمنه طى تسه وكل مواله وآهله خارج الدار! . 
وبرت الرجل وعنه تنتقل من اباب اأعلق إلى أواثك الدن أحاطوا هي . 
وهتف وهو مقهور : 
و فعا ! . . » 
فابتس معاوية وقال باستخفاف : 
و آی واله !. . وى وبينك أمران اتر آما شئثت : البعة لى »> 
أو أقالغ 1 .. »> 
و فاذن لفلای وردان دق أشاورء . . . » 
و لا تراه واه !1 . . ولا براك إلا قشلا أو طى ما قات فك . d..‏ 
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ولم يكن إذن بد من القسلى » فقال ابن الماس : 

« فأوانی مصر . «. Q‏ 

و ھی لان ما عشت ۾ . 

ودعا معاو :ةه ابه واواص من اهل الشام ,شد ٤‏ وم دع آحدا من 
رسال سداله : 

وفال مرو عر على نفسه : 

« قد رأيت أن أباع مماوية » فل أر أحدا أقوى على هذا الأعر منه . » 

وبا مه فا عوا ول صرف عأهل الشام إلى دارء ء ذلا الوم > إلا خلفة! . 

تك هي الدصة 1 ٠‏ . 

إجا لا ربب حديث خرافة » وولدة صناعة واختلاق . ولكلها ضا 
دلالة لا سبل إلى إغفالما حمق تعرض ذا القاق الذى ركب الناس جما من 
هذه الحكومة » ولمذا الشعور الذى جملهم قللى الإعان بالتحكى » قللىي الرجاء 
فی حدواه . 

وفى الق ءلم تكن الموع بدومة » حين تلاغطت بكر تما القائلة لع على 
وإقصاء حصمه ء النجدة على شواهد الال › ولا بال تتف الول دون أن 
انستشفها من مقدمات ثابتة ملدوسة. . عا كاتنت تستمدى حاستما الجاعية » أو وعاء 
أو أ٤ا‏ اسي وام شعورها اللهم حينذاك من أمثال هذه الأسماء فتستجيب اماه . 
ها بنسون أن علا قد ؟ كره على هذا التحكيم وإله لساحب الأمر الى لا باسكر 
عليه حقه فيه بتحكي أو غير كم 1.. وما بأسون أبضا آن معاوية إعا اتال 
ہذا التحكم ٤‏ م من شەت حدشه الدی تپاوی ق الع رک تاوا دای از عة ٤‏ 
ولعد عدته خلال المد نة لتيئة جيش جديد » أفيستسل إذن ى از جلين » وآحدها 
معه حقه » و اما معه آطاعه وجنده اآعد النظم » لكلمة بلفظها اجان !1 . 

کا » ولا حدال 1ء . 

لهذا آمن الناس بأن هذه الوسبلة للإصلاح قليلة الغناء » مقضى علبيا بالنشل 
من قبل آن کون فى ساب أحد اللخسميق ستأقى نقيجة ال_كومة وما هو 
إذن راض عنہا ون نطقت ہا عصبة من اكام ؟. . 
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ولع مشاعر الئاس ودع حدمث ااظنون والوساوس ااق تغرق فى اال 
وتشطح وراء الأمانى أو الأوهام على عادتا فى الأزمات والخطوب .. . ندءها 
جيعا فإذا بنا من الوقائع الثابة في مثل ما ودنا إلبه الأقاصرص اللفقة › 
والأحاسيس الحمومة » واللةط الذى قد لا راد به إلا إزجاء وقت الفراغ . . . 
ذلاك ننا لا نمدم أن نقع فى الأسناد والوادث على ما ببرر استيانة الناس بوسيلة 
الإصلاح ااتى تداعى إلا الفر تمان الختصان » وما بقرم على كفرم بها » 
وغضہم من قیمتہا > والجاسہم ‏ فی الأماآی او الأفکار س حلا آخر بعد علا 
ومعاوية عن اليدان . . . 

ونضرب الأمثال من الأسناد والوادث فنجتزى* بالقلل . . . 

دوصى معأ وبة هرو بن ااماص حل بعثه القاء أف موسى > فقول فا قال : 

« إن آهل العراق أ کرھوا علا على آی موی »> وأنا آهل الشام راضون 
بك . وأرجو قى دفع هذه المرب قوة لأهل الشام ؛ وفرفة لأهل العراق ... » 

فليس مبتغاه إذن إلا هدنة #هل له لزيد قوة بون بها أقدر على باوخ 
ما تمناء . ما آن تمع الأمة رای الکی وتعود فما وحدتها ء فذاك أعر 
۾ يکن س فما بدا من کلامه س رجوه !1 . 

اسر ان أرطأة قول لعاو نة عند عقد الهدنة : 

« . . . وال إن اشام اك خر من العراق لعلى . وما فى بدك للك > وما فى 
بد على لابه دوه . إن کنت إا سأالت الدة لاعداد العدد وانتظار لدد قنعم!.» 

فم محااف الرجل بقوله عن ية مولاه !1 . . 

بل ابن عباسى أيضا قد قال مرة الحرور.ة : 

«... قد أخدذ على الحكين ألا ورا . وإن مورا فلى أولى من 
معأوبة وغرء . . . » 

فو وراه جاع رای آهل العراق س لاری‌الاءر إلا على » عدل اکان 
آم جارا 1 . . وما رانا خالفه فی شىء غق الإمام فى الأءر معلوم » لا رشكره 
إلا مرف فى اليف » موغل فى الإبطال . ولكننا نسوق قوله لأنه برل 
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الصورة القى #طلم لا الزبين e‏ وکل منہما لا رضی بغر الفوز عبتغاه » f‏ 
التحكم له أو عله ! . 

وکذلاف کان !. 

وكذلاف اهتزت فة الناس فى الحكومة ورأوا نتجنما قللة الخناء من قبل 
أن کون .. 

وكذاك ر آترددت شائثمانم »> تطرق عرة باب سعد بن آنى وقاص » وتعطارق 
آخری باب عبد اله ن مر . ولو قد آملى هالراحت طرق کل باب 7 نش وراءه 
رحلا من آولم « المعتزلة » من ةريش » أهل السابقة وذوى الأحساب ! . 

اسكن الكومة تسير سيرها » بطرثة متعثرة . ثم تفاجى* الددا فتطلع عليا 
بأع#ب نتيجة أسفر عنما كى . فليستباناء ولارآيا ء ولا قضاء مستق من 
الدستور الدماوى الى أخذ العهد على المكي أن بقضيا عافه . . . إعا كان 
خاطا فى موطن استقامة » وعبثا فى مقام جد » و « لمة » جديدة كالاعبب 
معاو,ة ورققه أبن الماص تفوق كل سابقاتها جنوحا إلى الحال »> وز ينامع الحوى 
والضلال ! . . . 


1 کید انه الزء الخامس € 
ويله الجزء السادس والأخير 


ورات مكب ليان 


تارونت 
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تول على الناس الامظار . أ راح مم راح آو غدا غاد ٭ حار 
الراع » اس قلقا وغة + ومعم طجرا فى مس » وطضجرا فى علن . . 
فى الكوفة كا فى دمشق » وفى دومة أ,ضا. . والناس » حا كانوا» ما رحوا 
لي فدرم › عدون الأععن ۽ وتلعرن الأعناق تطلعا إلى الكرة الى تهات أمطةها 
ید التحکے . 

وم يبال ا لكان س فا بدا س تلاك اللهغة » ولا حاولا أن بهدثا من اة 
ذلك الفضول الى غلب طل تفوس الجهور . بل لعلهما انا أدأى إلى تقب 
جره وتار يث تاره عا اتنهجا من استخفاء و#سكتم كلا فاءا إلى الفاوضة واجتمعا 
ءستقر ها لبحث الأ وتبادل الآراء . 

كانا » إذ ذاك » ينازان بعيدا عن الوع . عن الاصة والعامة . عن الأعين 
والألن . . أياما عدة أمضا هذا الجانب من الأرض الرداء فى دومة الندل »> 
فى مسسرى الرے »> مخيمة من وإ م تسكن تكف عنهما زمه رر الشتاء . صبحهما 
موصسول لله »> ولاپما موسول بفجره . فى الور حوار > وى الظادة 
تدر وادکار . 

ولكنهما لحكة احازا. أو لعلة ء» فا أفصح الزمن عما أسعرت قالوب !.. 
لسكة » أو لملة مهلا إلى رمضان إلي نباة للدة »> وشدا وثاق اللبالى الطوبلة 
بقيد التريث اللقيل . . إن یکن ابو موسی الأشعری استألى الأ عن تردد › 
أو حرج » أو حاذرة حق يعرف موطما لقدمه › ها بال عمرو بن الماص برع 
أضا إلى نةس هذا الإيطاء اأرذول وهو العام عا أقبل فه › الستوثق عا ف يده »> 
الباى فى أمسه لغده ؟ . 

فلعله إذن يعض دهاء ابن النابغة أن إرجى* لحظة الس ماوسع جهده 
وحیلته إرجاء . . وآن یبطی* کرفقه › و على للوقت فی امهل والتریث » وآن 
بفسح لهذا الرفيق فى الحاورة والمداورة وهو »> فى الحق » إعا يدور بالناس 
فى ته من الفروض والاحدایس »> ومن اارءب والشكوك ۽ ومن النظر اتب 


والأراء . . كألى به عط فى التريث ليشد أعصاب الجهور »> وزد ف قلقهم > 
ویرع قاو م و سا وحوفا من هول مر شورب 4 کی ادا اشتہت عل الاشعر ی 
السالك » وكثف حوله ضباب الظنون » تهاوى عا بتي من إعانه الصدوع اأهزوز 
إن كان لده من قبل إعان س ذه القضة الق اختر لاصرتا وهو مها > 
منذ نشو ما »> عوقف شة والہام ! . . کآلی الئاس » إذ طال هم الانتظار ء 
وضجوا منه » و نفد صيرم عليه » قد تاقوا إلى #سكشف الب » ريما ریما س 
ها أشق على النفس من ترقب اللاء ! ٠‏ وما أعنی وأشد من لاء هول »» 
الخطب الدى حزرته الأوهام دون الأنهام » وقدرته الأخلة المر بضة اللكدوردة» 
٠‏ وخاله الأعصاب الأهضة اأشدودة › فداك عندثد هو أل شر المأ مول الفبول !. 
عى الأعصاب امب إبطاء رفي دومة الجندل بالك » تلاك الأيام الطويلة 
الثقيلة الق امترزجت فا قرة الشتاء ولهكة اله _ ٠ ١‏ غفرى ردهاف الأوصال 
بالفشعر رة وسخپا ف فى الجسوم ٻالاعاء .- ما می اعسی* طلع عا 4 اال 
رمضان » ذلا العام » وهو هذاك + إلا ود س عض عمره س لو تعمل الاعة 
الجهولة . لكين كانوا 2 عزه ا اولك ولا إل ھۇلاء . ت رق 
م قصة الاقف 1 . والدن عرقوا چم وامنوا به ودوا لو جاء م هده النهارة 
مسجل : اتتصارا كانت ذا الو 3 کفاحا جدیدا فی سیه » بالدید د وام « 
الأنفس وعروض اا » وجوا o‏ کور الماقية خاعة »› سواء قات 
فی م وکب سلام ام شدت إلى جلة استسلام !| . . 
رغيات الموع كانت » حال النزجة النتظرة » عى تفاوت » وإن كانت 
مشاعرم » حيال الإبطاء بها »> طى اتفاق . . لكن فة من الناس هى الى 
صارحت السكين حبنداك عا شعت الخواطر وأجنت ١‏ الضيار ل متمم ٠‏ عة 
نغر ۽ خر جوا من الممس إلى الجهر » ومن اللغط اليم إلى الإنصاح بين . 


چ س 


وما کشغوا 3 حا لظو ا عبارا م المصيرة الأو حرة آلا عن شق الأحاسيس ألى 
خالطت السرار فى تلف أرجاء الوطن الإسلاعى السكبير . . 

من الأول عر فوا حقهم ٤‏ ولم تراودم عنه شهة : سعد ل قيس ۾ أحد 
أصفباء على . . جاء حمل إلى الجكين صق ااناس بإبطا هما اأريب › 
وده اة ¢ وتظله اأسوف . قأل : 

« أا الرجلان ۲ .. . ئی ارا کا أبطا عا ذا الأ حت أيس القوم . . فإن 
کک قد اجتمعا على جر ؛ فأظهر أه اأسجهعه ونشمد عله . وان کنا ل مما 
ر ولا إلى الخرب <« f‏ 

وعدی بن حاتم ضا ضاق ما » وكان أشد علهما من زمدله . . طالعهما 
غير مداور ولا حامل » رأبه سافرا » ظاهرا › بادى الخشونة والقتسعر كا 
انتفضت » عن حرة متقدة غبرة الرماد . . قال : 

J‏ ما و الله إنك يا گمرھ ار مأمون ألعناء ¢ وانثك ي 8 مو سی لغر مأمون 
الضف » وما نفتظر بالقول منکا إلا أن تقولا . فواله مال كنا مع كتاب اله 
إراد ولا صدر Gf. “f‏ 

فأى المشاعر والانفعالات ألارت هذه الأحاديث وأمثالها فى تفس الحكين » 
و بای کلام تر کت شفاههما جوابا على ما اتتقل إل عم ما من علمل اور ؟.. 

الأشہری کان أظهر رما» وأشد دفة » وأعيل من رفيق حكومته الما كر 
الختال إلى الرد المتهور الدى يكشف السررة . فم بكد يسمع حق تغير وجهه »> 
وان الام فى ملاعه » م طوح مده ملالة وهو هتف » فى أنفة البرم المنكر »> 
وصلف الواثق اأدل عةداره ۾ اأزدری رای ناقده : 

ركفوا عنا ء فإأعا تقول فيا بق > ولسنا تقول فبا مضق » . 

فکان حواءه شه شيء خیال انمکس من امه القريب الداهب على مرآة 
ولل عبارة لم تفصح قط عن دخيلة صاحبها › ولا کدەت من رآبه ىء الست 


سس ل س 


ما كشفت هذه العبارة من رأى ااشيخ وهو قوطما إذ ذاك باهجة إدلال 
ل عاطق تدلل | 

فهل هى زلة لان ؟ 

هل هى حطرة ية ؛ ودقعة ولا روية ؟ . 

عن وعی منه » او ء غو الخاطر » حمر الرجل الاثام عن دوره ف التسكم 
س E‏ رتاه س فإذا هو حاوز به مأ لاب له > وكالف وره ما احجتمعت عله 
أهام حزنه » وشطحت إله أحداس معارصضه 1 . . لکأنه شاء آن باع »س 
و عرش اعد . أن غفل ما کان و :مدل عنه إلى ما ردد ان کون . أن نای ره 
كر ه عن الخلاف اذى شجر بين على ومعاوبة وهو س شر جدال س 

قضة الق تقاضى عابها الوم » فى رحابه ورحاب زميله » ذانك الزعمان ومن 

وراءها من أبناء الأمة الإسلامرة الذين وتع بأسمم بيهم شدددا + دفاعا عن 
الوحدة ء أو تطلما إلى ااسلطان . 

وعلى سنن الأشعرى » أو فى سيل قروب ١‏ سار آخر من رحال الإمام »> 
قد طوح به حب الحراة ء والشغف بالاء » من أقصى اين إلى أقصى اليسار حق 
لأوشك س وهو من قادة المراق س أن يكون ذبا لأهل الشام | . على نفس 
هذا السخن اللتوى الدوار كان انطلاق الأشث بن قيس » والجحكان عندثذ 
يتشاوران أو بتداوران . . فلقد أقبل علمما » واللهفة تأ كله » والشة على 
السلم س وليده الشائه الذى أمجته له الزاوجة بين الوهن والائة س تكاد 
تحط ات وازانه ) فال : 


و ياهذان ! إا قد كرهنا هذه الرب فلا ترداها إلنا . . إلهاعة 
الرضاع والفطام » فكفاها عا شتا . . » 
عا شاءا ! . 


بای عن آ7 . 

يالوس لة الى محةظ الدم وع امم على المظم »> وتقتل الثل والقم ! 
تقم الدلام على استسلام . كف المرب على ما يشتهى داعة التخاذل الأول 
بوم سفن حن آ لار نداد عن و وأعلام التصر تةق إذ ذال ع une‏ 
الإمام عقب موت الرسول » الارتداد عن الإسلام !, 


۲ 


جاوز اكان كل معام الحدود الى رستها ظنون الأعداء وأمانى الأصفياء . 
ادو موسی الأشە‌ری طفرت به ډ عفلته ۾ آم هى فكرله ؟ س دا 
تعدا عن مواطن اللقة » غاثرا غارا فى مراوى التشكاف فيه ! 
عندما خرج للحكومة تصابحت فثة له » إعانا به » أو اطمشنانا إلى حكته . . 
وتصاحت فثة ئة عليه » ريبة فيه ء وتوجسا من . ولكنه تاها من بعد جما 
مخلاف كل منتظر ‏ بأقمى تقاض الإعان » وأآدلى مناقص الشكوك . . 
0 
el.‏ رف خطب هذا الأعس » واعلم أن له ما بعده . . . إنك إز أطعت 
اله راق نلا عرق اتی اڭ . . .. وإذا لقت عمرا فلا تبدأه بالسلام فاليا 
و إن كانت سنة س إلا أنه ليس من أهلها . ولا تعطه يدك فإنها أمانة . وإياك 
أن قمدك طى صدر الفراش فإنها خدعة . ولا تلقه وحده »> واحذر أن يكلمك 
فى بيت قيه مخدع تخا فيه الرجال والشهود . » 
فسمع بأذن » ولفظ أخرى » وآثر الحذور الحظور !. 
وقل عنه : 
« : . لقد تمحلت رال مساءتنا فی أف موسى › وطعنوا عليه إسوء الظن »> 
و عا الله عاګعه منه . . » 
فلم بنصف دفاعهم عله » بل اعتصم منه إسوء الظن » وظاجر ‏ بفمله س 
کل طاعن عله › مستریب فيه . . 
E 3‏ 
وعمرو إن الماص طفا فى لجح .خبثه على اة المدع والأباطيل » تطفو الزيد 
والنةابة » حت بلغ فى احرافه عن الجادة يعد ما رجت له أحلام أسحابه » وعا 
حشیت منه حاوف مناوثه . . 
قل له : 
إنك جل قرش » وإن ماوية م يشاك إلا تة بك . . وإنك لن 


— 4 
تۇ من جز ولا مكدة» سکن عند ظننا بك . . » 
فى من اكر عا أعى المسكر ! . 
وشل عه : 
« . . إن ع رالاس من اله فی شیء إذا کان له فی آم هوی | . . » 
وکان له ¿ بلا <دال » هوى وأهواء .قي سطوة فى إصرة. ف دنا مود 
علبه بسلطان أمسه الذى رک هناك > ذات بوم مى » إلى جاتب اال على رى 
الوادى الأخضر .. السنون السوااف ل تسه جاهه الذاهب» ولامخلت عليه عله 
اللو اذى ظل طو الا عنااط وه ولومه ؛ شرا شېراء وما دوماءساغة ساعة .. 
حى والنايا تربص به » وتوشك أن سد عله مالك النجاة فى عنثوان 
لمر اع . بصفين ارقت له مصر فی اله کا رق الراب الماوى فى اللل 
الأسسح .. عنذئذ استضاءت علىالبرق ألميته التق ا خدهاء إلى حين » غبار الهز عة › 
وتوت ججمرتما » واشتعات #اهب نفسه بسورة كالما اليا تيج الخمور .ها 
سرع ما اندفع» غير وان » على بقايا اقم اأدعروعة لزع حاة رحصة كاراب » 
كربة كالصاب » من أ ناب الموت . . باليلة اتترعها . باللعبة الغادرة . ذا التحكم 
الى مده حبالة بوك الوط » دققة النسدج » صادت العقول الخدوعة . 
ولم باس أبدا ذاته وهو محاور رفقه فى قضة الخلاف . . مرات عدة حام 
ديه حول تفسة » وحول ابنه »> وحول آعا امری* شام فى استخلافه ميق 
أطماعه ااطويلة الحر بضة .. بل قد اول ذات مرة أن رشد أبا موسى طى الرأى» 
إحساسا منه ‏ فی اغماقه أن لکل رآی نا + وآن العنو یات کالاديات ‏ 
توزن ضا باد رم وتشتری بالدینار | . 
فااری ی ؟ . . 
عى طبعه لم رشعل !.. إعا كان وفيا لنفسه الوفاء الذى بدفعه داعا إلى امتثال 
رآماء واحتذاء ازغھا ‏ پااشیر وبالفتر س کاله اسر إلى آراہ اط راط !. . 
وإذا كان قد راود الأشعرى عن ولاثه للقضة > فإعا مراودته صدى خلقته > 
وظل شيمه وسجاياه . فالإناء ينضح ١ا‏ فيه . واارء قيس الأمور ععايرء الاصة 
ثم بحسب الناس وء في الهوتي سواء ١‏ .. 


س س 


هكد | کان . وهکذا انطاق بصاحب مفاوضته بف ودور ف تبه من الأمانى 
والةر وض ° g۳‏ اذا یں سا 4i‏ ع اہ راا وسل ¢ TET‏ باس ع ¢ ردق 
جز عه :۽ مماوية 4 أمبرا لۇ منەن ٍِ 

معاو رة ۹ 

۾ لا وبیته فی قرش روع » وهو أحد الصحابة ٠‏ وأخته آم حية؟ .. 

ودا الأشعرى هة کار 

وراح مرو شد عليه » ووسوس له : 

« . . إنه إن ولى أ كرمك كرامة لم ركرمها خليفة . ٠‏ » 

علد أصا؛ت دو أأعدر امن کر اشح لو زه مو دوه فا نٹ کا 
اا : 

»3 واه لو رج لی من س طايه ما و لته » ولا کت أرلدی ف الله . 0 

فمن هذى اة المادرة ٤‏ وم الاباء ء. 

خر ع وطبسة الال أ لاو غاء ولا لاولاء 4 تعدا بعد ا عن اة اأسفسمة ٤‏ 
والطوبة اللالصة المستقيمة الق من جلها اختاره أهل العراق اكون وكلهم »> 
صاحب راهم » الاد عن قضيتمم » وإلما فى رآى الواقع اقضبة العرد على الإمام 
واخروج عل النظام العام . 

غير هذا كله صاح الأشمرى فى وجه ابن ااماص > تلك الدلة من لالى 
التحكم » نافطا تلو حه بااسلطان وعابلته إياه بالجاء . آم لا فسكف نةم تصرفه 
وهو بتع ثورته الغاضبة بآخر ما کان بنتظر من وكيل مين ؟ . . 

لا بلبث قلاا على اسن كار الرشوة العروضة حق تهدأ نفسه » وخر طائما 
ھا ندب له وحاء فه عرض من دنه بضاعة حجديدة !. .ء بل عرز > ولا شعور 
بقبمة حو أهون ما بطاب من مبموث مثله من أمانة اأمرض والأداء س دع عنك 


فإذا م تسكن عبارته هذه تنكرا لدا »۽ ونقضا للولاء ء وحانة اة فاحة 


س ل ست 


لادان أوفدوه » فعلى ية صورة من الصور كن آن باغ النكث أو تصور 
الائات ؟. 

لکانی بالاشەر ى عندالد قد ایس إهابه » ورد علي اسه ثبابه کوم د :له 
فى الكوفة عن الإمام . . لكأ عا عاد ثائبة لأمسه بثبط عن اصرة على ٠‏ و خمد 
فى دة المسمين » وفوق شفاههم > و بین قبضات اندم ما کان حقا عليه آن 
رسله من طاءة لول ام الشر عى تمثل فى فق القلوب بالولاء »> وهتاف 
الألسنة بالدعوة وبادعاء » واهتراز الكةوف بالسوف #ش عدوه كش الناجل 
اأسنابل ! . 

بل كان اشد على أمير الأؤمنين هذه الرة وأعق . لم عله . ولا وقف منه 
موقف حدة . ولا حث القوم حوله على النفيث والريث حق انسكشف 
غوامض الأمور وتتبدى » من خلال الأحداتث المتلاحقة كوج البحر ف اليوم 
العاصف » لات ية هديم سبلا إلى تأييد على » أو اعتراله ء أو قتاله . . . إعا 
سط ما طوت اكمور ااسوالف من کفرہ حق الإمام فی الإمرۃ › مم انطلق 
قدما » مشدود العزم ء ثابت الخطو » على درب خطيثته »> لمله بلغ الآن ما فاته 
باوغه مند حان . 

بإلة العقودة لا بالهغوة العمارضة » وبالاصرار » عن اختار »> وقف 
الآشرى موقفه وماعو ف الواتع علوم حين تقاس اتاج ملاها » ورد 
الفروع إلى أصولما » وينظر من خلال الطبائح الفطرية والسلائق الأولة إلى 
الأعمال والأقوال . فةس وما وى » ونفس وما عيل . . إن نظرك لقع طى 
ای۶ فلا علاك ٤‏ من ول وهلة » إلا النغور منه والل عنه . وإن نظرك لقع 
ط آحر فلا علاك »> من أول وهلة » إلا الإقبال عليه والميل إليه » ثم لاتدرى »> 
فی کاتا الاك ھاتین › ای دافع دفعك إلى شءور بن متباينين ها تقض و تقيض .. 

ومع ذلاك فليس طيش العاطفة وحده ما طوح بالك الشيخ إلى أقصى تماية 
السار متا به فی النای عن نصرة موکله ۽ اقا آماتم » ناقضا عهدم الى 
عليه عاقدوء . من النصفة له أن ئول ام أخطأوا اطا که ف حته وف ق 
أنضبيم على السواء , . [خطأوا ق حقه وم بحماونه من ام ما هو غير آهل 


س س 


لله غر کف لال+وض به . واخطأوا فى حق انقسہم وم بدرکون طبعه 
و :رفون غاره شم بكادون ,مسون اس اجس س فى لظة مه لاحكومة س 
ما قط الشك بالقين ويوعى* بالشواهد ااناطقة والأدلة البينة آنه خلق مخذلاتيم 
والا تقاض على قضيمم انتقاض الصايى* اأر ند عن عقيدة أ كره على اعتناقها وا 
حاوز ااه سپا ودود ته ! + . لەد کان لى مو سی ٨ن‏ انوا ریق 
الإمام ومعاوية » واعتزلوا عنة ااعة الإسلامية أ نذاك » رأآى معلوم ,بظاهرم»› 
وضع الق كله فى انهم » ثم لا دع اسوام إلا الباطل والدر والخطئة. . فى 
تشمبطه بااكوفة دلل . وف قدوده عن طى دلل . وف أحادثه الرسلة هنا 
وهناك » قل احاعه عد الک ية مع الأحنف › وتانة مح العيرة ٤‏ 
وأخریاتءع عدی وشغ وأض راما من فر نق الع راق س دال ودلل ودلل!.. 

لا تلوم الت شيخ الأشعرى »> حن حاسبه کصاحب رای »۽ وما نلومه ون عه 
ٳذ هو وکیل . فعلی راه ثمت وأقام الأيام تاو الأيام . ومن أجل إنفاذ هذا الرآى 
العمر فی ار شوة و انت جر وة أن و دو ان !. 

أفكان حا ذا غفلة؟ . . 

كلا » ماكان » إعا الذين عيروه بالغئلة من قبل ومن بعد كانت الفلة بهم 
لفق وألق م أغفاو | سه و اضر و الو مشاعر» ¢ و عن 


أو عدو عکن &# . 
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طاش » ا أحسب ٠‏ تقدر عمرو بن العاص حين استخاص لنفسه اة 
ظفر ذا من حدات الاش رى الشخ . ٤ i‏ ودو ارشع عبد الله بن عمر 
للخلافة » ١ا‏ صدر فى ترشحه عن مل له ء أو لحر »> أو لكليمالفه ف غاالة 
من تقو الان قد تهر أبصار الاس إن لم حطنهم إلى تأده ذكر ابن الطاب .. 
لكألى عة خابة اللون رفت عندثذ طى سفق الداهية عن طمأئينةء حق لقد 


أوشك أن شرك كف ويعج شدقه » وار رحا وهو اعقب ط رای نده 
باهجة من ذات الة له ودان فصل الطاب . . 

قال گرو : 

9y‏ إن کت إا تريد أن تبایع ان عر لدینه ۽ ۸ا عمك من ابی عبد 
اله ونت تعر ف فضله وصلاحه ؟ ,  .‏ 

په الشيسخ بالجواب الحاضر الذى لم خير من خلاصة مغراه »> وإن عير من 
مبتاه » دوران الأيام : 

« إن انك أرجل صدق » ولكاك قد عمسته فى هده الفتنة » . 

وهوت على الأثر فرصة ان الماص ! . . 

هوت فرصة الظفر الذالى التي صورها وهه وجسدتيا أمانه» ذا الجواب 
الثابت المادىء الرصين فإذا هو قد ابتعد به تدبيره وتقدرء عن الألوف امروف 
من ذ کاثه ودهائه هدر ما ا بعد الأشعرى عن الشاثم الاثم من غفلته وعرته !.. 

إنها لمثرة لان العاص تضاف إلى عثرات دهاتهء وتظهر ‏ فى حساب مكره 
س عليه ! . . ثاذية عثرتین فی بوم واحد ! فی جاسة ! فی قاش قصیر لم بکد عتد 
إلا سويعة من زمان غفل خلاما الغر الداهية عن حقبقة الغرع الساذج الذى 
طالا دی له ولالاس س فى هثة غر تلعب به راعة اللةظ فتوقع به براعة 
اللة . 

هذه الرة الحاضرة : لم إستطع بصر عمرو أن بخترق طى الأشعرى جلد باهه 
لبكشف خلفه عن صاحب فكرة قرت داا فى صعره قرار الإعان فمقد العزم » 
منذ زمان» طى تصراء وإنهو حى فما ء من قبل ومن يمد » بالطوة والسعمة) 
واکتوی ف سبيلها بالزرا:ة والامتهان بل باانحر م والأئم : 

وتلاك المرة ااسالفة : غاب عنه من طبمة أبى موسى أنه صاحب تقوى آرهف 
فيه من الساسية الد ية والعرج النغسى ما بشحد ذهنه » ونوشك أن عل به 
عن تفبل:المتاع والعروض الألوفة» 4ا بالك بالر ضا الصارحة الأمضوحة والرشا 
اأزفوفة اأسكشوفة 1 ؟ . . 


HE E 


س ا س 


ومع ذلا فارس مرو وحده من کان ومن أن أعابة ترر الوسلة > وأن 
اهظور المنوع مقبول مشروع ! . . عبد الله بن الز بر على ماعرف من تقواء 
وروعه س لف ضا لف ان الماص ق هده الناحية » وكان يؤر » حن الماجة» 
الوسائل اللو بة على الموج لاستوية ما دام الاحر اف بنهى إلى الغاية . . فل کد 
إعراء مرو ء وتلو حه يتلاك الرشوة » رصك عه » حت مشى ‏ يكر الثعلب 
اتال م إلى عيد اله بن عمر بن الطاب وسوس له » ويدفعه إلى القول : 


« اذهب إلى عمرو بن العماص فارشه ! . . ۾ 

فاص اغ من هذه الوسوسة اللبسة بالإرشاء؟ . . 

ليس ابتغاء وجه الإنصاف بطبيمة الحال 1.. لا للقضية » ولا للامة» ولالاين 
مر نفسه كانت هذه النصرحة الز بيرية الق تطوع بها صاحبها آنذاك وأآه لأول عال 
آنا دعوة لا ر صدی ف نەس المر شح ضما ۽ وخدعة لا جوز عى ادعو إلا » 
ورای إن وحد له مکانا ف عداد الآراء فإنه موقع الديل البتور الذى تهمد 
ح رکه ٤‏ وشت سکنته ¢ و خرس مته إذا ما حاشت يالللول لر تهة لأر مة 
الج مكامن اللواطر ومةار الأفكار . . . 

وەم ذلك قال . . 

أفكان هدفه وص ماه آن تى بقَضية على إلى غيراا لات الطبيعى الى وجب 
آن تسلکه واعضی فه ء اتحرافا براعہا › التاضح عنها » إلى مامخالف ماندب له » 
وتشبيا له على ره الشبه الحجيط ؟ . . لوشك الآمر هكذاان بكون فن طبءة 
ابن اازبير حتل علب يدع به إلى مجنب الأصارحة ٠‏ وإلى التزام السالك اللقة » 
والدروب التحتة » بلوغا إلى ما ريد . . وفى ماضه أبضا سلوك »> شده الجل »> 
وقاسته البصرة » ينضح الآن بأن قصاراه »> ف سره وبجراه » أن يكون ذهاب 
دغ الاما مڭ الختام . 

آم لا فکانت یاتری عاطفته س الجازية » ہی الت أمات عليه حث ان عمر 
لى ركوب ما ,كره »أو ما تصدف عنه فطرته » رة الود باللافة ‏ ق شخص 
هذا العازف السادف س إلى أرضما الأصلية : الجاز » وإلي حاضرتها الأولى : 
مدتة الرسول ؟ ء ء 


فى هذه التملة > بغر تحرج » شطر الجراب . . كرون أرتأوا آنذاك » وإلى 
الوم برتأى أ كثرون » أن عصبية البيثة ‏ إلى جوار الطموح س كانت داعا 
تدقع خطوات اللعاب إلى امتطاء أمداد الغاعمات سما لاح من أقصر سبله › 
آو تدبيرا س ف القليل ‏ لتقريب آوان هذا الح بتقريب قأعدته من متناول 
راه واناه . وما کان شی ء باه أله > عة الال ٤‏ مثل غدوه علب قطر ۽ 
ودد ظهر انى أمة ظلت تتطلع منذ انلاخه عن الدنة فى مستهل عهد على س 
إلى لهات رق ق سماء الأحداث قد تصحما » حن فرصة موانية » صاعقة وامة» 
خلقة بأن تنقض عى هيكل الرناء الساسى القالم لتقضى طى « اغتراب » اللافة : 
مشرقة فى باد العراف أو شاملة فى أرض الشام . . 

وكان ابن ازير واحدا من أوائل اولك الدن عاشت فى أمأنهم هده 
اللمحات » ثم غدا هو نقسه » على الأبام » السرارة الباعثة لاصاعقة المرتقية !. . 

كان ثم غدا » إذ سبقته » وتلته إلى الأمنبة » صفوف 

فا نى كيف أن الأ نسار » حين تبينو! عزم الإمام على الخروج إلى الكوفة» 
عندما قاءت الاحة إله ء قد أشفقوا أن ساح سلطان الالام من مهد لعوش 
کالغر بب امشرد فی غير موطنه » بدیار لم تېد مولده » ولم تتعهد عوده » وبين 
آقوام م بتمرسوا رعاته وافتدائه الرس اذى رهم الى مستوى م٣ن‏ احرص 
عله کستوی الذن عاصروه سنوات حه وازمانه » وبواوه قوق الأرواح ». 

إن منهم من سعى إله بالإغراء » محثه على البماء : 

bl. p‏ مير المؤمنين . . إن الى وتك من الصلاة فى مسجد الرسول.»؛ 
والسعی بین قبره ومنره » أعظ ٤ا‏ ترجوه من العراق . @« . 

وإن منم من شق عليه خروجه من الدينة »> وإن لكفاح متمردة طلحة 
وعالشة والرير » اول رده عن مسرره » بالتحذر والرجاء : 

«.. لا تحرج ملا . . لا خرج 1 . . فوا لن خرجت مما لا ترجع 
إليها » ولا يعود إلا ساطان المسلمين أيدأ » . 
۰ . ها نقسى أيضا أن بؤرة الممارضة للدولة الأموبة »> صدر نشأتها ء كانت داها 
تقركز فى السجاز » وجد أنصارها بين أبناء المهاجر بن والأتصار » الدين امخذوه 


س ھل سس 


عند دللث ملاذا > انون أن دلو | غيرة به طوال حك معاوية » ومفتتم ولا رة 


وده ار ید = 
أن منہم من وقف ارا فی وجه مروان ين أرأده معاوبة على اليعة لابنه ء 
اصح به : 


« تريدون أن ج اوها هرقلة » كلا مات هرةل قام هرقل | » ٠.‏ 

وإن متم من ود لو حال بين الخحسين وبين اروج إلى الكوفة ليتخذها 
مستقرا لدعوته » وموئبا على الج الأموى بالشام . . ودوالو حالوا بينه وبين 
منتجعه الجديد وى أخلادم الضياع واهاكة رالاسترقاق قران ذلك اروج : 

ل( ء» ء ازم الحرم فإك صد اأعمرب > لا تعدل بك أعل اللجاز أحدا ٤‏ 
ویتداعی إليك الاس من کل جانب » لا تقارق ارم ٤‏ فواله لن هلکت 
لنسترقن عدك !. . » 

بل ابن الزبير تفسه قد لاذ بالبيت لا بغارقه وهو مصى دولة الأموبين 
وکتوی من اسا نظر عص اه . م قد لاذ بالحجاز لا رهی فراقه وهو کاد 
بظهر علم » وتأتيه من قائد جبوشيم مصالة على البيعةله .. 

نادی ابن ااز یر عندئذ على جیش رید : 

« علام ماتاون وقد هلك طاعيتج f‏ .4 

فالتق به بمدها الحصين بن عير » قأئد الماهل المالك » «رض عله : 

« آنت أحق بهذا الأمر .. هل لنبايعك ١‏ ثم اخرج مما إلى الشام > فوا 
لا تلف علنك اثنأان . ٠‏ » 

لکته ای : 

س لست غفاعلا > وآ کره اروج من مک . ولكن با وا لى هنا » إلى 
ممن » وعادل فيج . . » 

أجل ٠‏ إنها لعاطفته الحجازية » من قبل ومن بعد ٠‏ التق ح ركت لسانه إبان 
التسکم ۽ کا حر كته ءقب السرة وهو يوشك آن بقبض برائنه وأنابه على 
صولان السلطان . . وإنها أيضا لطبيمة اللعلب الرواغ فيه قد دته إلى الوسوسة 
لابن حمر ليرشو ابن الماص عسى أن تعود الرشوة بقاعدة الح إلي مكان ء 


وبين ظهر اى أمة من الناس » حمل كايا فى متداول الرائن والأنباب حبن حن 
ا لحن ء وتتهاً الظروف والأسباب ! . 

غر أن ان عمر فوت على الثعلب غرطه : 

« لا واله ما رشو علا ا دا ۾ ما عشت ) . 

وم يكفه هذا الردع » بل انطلق أبضا إلى ابن الماص محذره مغبة شرارة 
بوشكڭ إن وعد حها فتقسعر تأرا مدسة لا تصيب الذ ين ظلوا حاصة +¿ بل تصيب 
اجماعة الإسلامية كابة : الغائب والحاضر » الرىء والسىء » الر والفاجر إلى 
أجال ... 

قال : 

« ويلا يا ان الماص !.. إن الحرب قد أسندت إلك مها بمد ماتقارعت 
پااسہ وف وتطاعنت بالرماح › فلا ترد فى فتنة » واتق الله . . » . 

# %# * 

٠ ٠‏ . ويس مرو وحده من أخطاً فهم ماهية العوامل التق سطرت عى 
الأشمرى إبان النحكيم » ودفمت به إلى موقفه العلوم . . . عبد الله بن عمر تفه 
أخطاً ااقهم »> وله الوم على الاعتةاد بأن الأشعرى رشحه لقعد على » تقر 
وزلف من وجه » وإشارا و اتفضيلا من وجه آخر. ول عر أن مر عن 
خاطر یه هذن فی کتاب بعث به بعد حین إلى الشیخ » کان ما فه : 

« . . إنك تقربت إلى باع لم تمم هوای فه . . كنت تظن آلى اط 
بدا لی اص نہای عنه مر ؟.. أو کنت ترا أتقدم على لی وهو خرمنی ؟ .». 

ايس مرو وحده ) ولا ابن مر » ولا غيرها من جروا آ نذاك هذا الجری 
ف فهم نى موسي أصابوا النظرة وأحسنوا الحساب . جم کشر اخطأوا اطا 
سه . اوہ وهم عن بواعث شيخ . عم منه مظهر سدذاحته عن عمق 
دخیلته وا کتناه حقيقة تقد ره للمشكل حق صدمهم من لدنه الل الذدی طالهم به 
فی التحکے لی ذلك النحو الغريب اأريب . . . إلي اليوم أيضا » وط امتداد 
الفرون الطويلة » مسب الناس الأشعرى فريسة خدعة أعدها دهاء ابن الماس 
واستدر جه إلا » وهو غافل » بالاق واللة حق أوقعه فیھا ا استدرج وحشس 
الغاب إلى حفرة أخفتها الأعشاب ! . . 


ا 


لسكن الأشعرى ۸ يكن قط ذلك الغفل الأبله الذى شر السخربة والرقاء . 
فی حسیایی آله عب دور الخادع وهو اس توب الخدوع عهارة أب دوره »۽ 
وبقدرة خارقة على الأداء م حه ولم تعش به منذ البدء إلى لظة إسدال التارة 
على الروابة الزية . . ولقد أسفر » ف نتيجة التسکى » عن الرأآى الذى اعتنةه 
فإذا هو الرأى الألق عا أومأت إله أفراله وأنعاله » حركاته وسكناته » داشا 
داعا قل التحكم ؛ من بعيد ومن قريب » وإن استقيله بالمجب فر بق » وبالأف 
فرق ۰ واالاسکار در بق »> وانطمست بين تبان هذه العواطف ملام امثير 
الأصيل لار اى المنکود شم ظلت إلى الوم مطموسة عن عن كل ناقد لوقف 
الشبسخح ٠‏ متناول حنة التحكي بالاستقراء » مقابل ظروفها وصروقها بالتحدل 
و بالتىلىل . . 

كالاأءشاب الق خدع الوحش عن الحفرة ظل باعث أف موس » الدى أفمه 
حكه » افا طى الناس > آنا وراء غفلة الأشعرى »ء ودا وراء خدعة ان 
الماص . ومع ذلك فالتا العلتين مغلولة » وكلا ار جلين مظلوم . وإذا م يكن 
بد من تقوم ساوك الأشمری فلا ضير عليه فى حاب الرآى لا فى ساب الأمانة . 
فالأمانة شاعنا تضعه عيرلة خان » ها الرأى فوئه مكانة شيد ! . 
) أو موسى كان مؤمنا أشد الإعان محدوى المزلة »> راغا كل الرغبة عن 
عالأة أى طرف اللاف » عاملا غابة قصاراء » جل ااناس علىرآه » الوم كامس »> 
وحین قدرته کین مزه وتقطع الوسائل به دون بلوغ مأربه النشود . . ولقد 
ظل بدا اتا عند رآنه لا د وإن تنقات نظرات معاصر به إلى موقفه فی عاتب 
الخالفة والزراية من بوط الي علو ومن علو إلى هروط »> ونديدبت ارام ره 
دارج اللعوت من الضمف »> إلى الغفلة » إلى اليانة . . ظل هكذا و ليس من 
معاصربه » ولا تابعنهم ء ولا اللاحقين بأولثك وهؤلاء امحدارا مع الزمن إلى 
ذا اليل من رذ حڳ الشيخ إلى منبمه الأول : الإعان . . 

فأى إعان 1. . 

إعان الذى رلو بسندف غمة الل على خفقة فة ذابلة م حب أنه وحده 
صر ما لا تدرك النواظر الساعة إلى مرامها على أفياض اانور ... إعان العامة 
الخقاء أن لا خطر هتا ولا خطر هناك لآلها لوت رقتها عن مواطن ايار 


¥ 
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ومواقعه » ودفنت رأسما الفارغ ق ثنايا الرمال ... إعان جاهل » طق الأفق »› 
قر دب القاع ا عان فة القراء ومعتزلة حروراء سواء بسواء . 
قشرة إعان !1. . 
لیوشك اارء آن ہہ الأشعری فی هذا لاقام آی اام إلا أن باصق به أنه 
اغتر بأخادیع مرو » إذ آنه صدر فی حکه اجار العائر عن عدوی من الرأی 
أعداه با سواه ولیس عن اقتناع ذانی وإعان ‏ أى إعان .. ولان كانت عاف 
التار ع تكاد عتلى* خير هذا فالتار ع هاهنا مطفف ء كال أبن الماص فطفف له 
الكل » ووزن أا موسي فأخسر المزان ؟ . . ومحسينا أن عة سطورا وكلات 
يستطیم من شاء أن لتقطها تادا هى معول عه أن هدم به فی غير عناء ۽ تلاك 
الخرافة الناشة التى اقترنت فما غفلة الأشعرى عكر عمرو وظن ألما مفتاح 
تقيجة النحكىم 
عن اقتاع ذای » بلا ریب » وإعان کتب او موسی إلى ان عمر س إذ 
لامه طا ترشحه إياه للحلافةه ‏ قول : 
« . . . فإف واله ما أردت بتولتى إاكه ٠‏ رعق لك » القربة إليك 
ما ردت ذلك إلا اله . . » 
وعن اقتناع ذا » بلا ريب » وإعان کان ضا جواه إل ان آب سان 
بعد احكي »> حين حسب عاهل الشام آنه وستطيع استالة الشيخ إلى جابه » 
واستفاءته إلى ظله » فبعث إله يدعوه أن يقم لدنه » ويقول فى الكتاب : 
« . أما بمد» فا كره من أهل المراق ما كرهوا منك » وأقيل إلى الدام 
دإف حر لك من على . ( 
عندثد أحأب : 
انه م یکن »نی ف على إلا ما كان من عرو یك »> غیر أنتی أرد 
8ا متت وجه ا واا مرو عا صنع مأ عندك . . 
عن اقتناع ذانی جدوی سل وک ۽ وععة مله کن تصرف ابی موی ٹم کان 
حکه ادى أدلى به على ملا" الاس بعد اجاعات التحكم . . اقتناع بفسكرة قرت 
ق سه اليد ة + رصت دو الاعان - . وهل كانت موأافف القراء 
ومعتزلة حروراء الت أصابت الأمة الاساامة ا5 :ا قسىی ااا کسان إلا صادرة عن 
نوع کهذا من آنواء الإعان ؛ 


شپیید ۹ سے + 


جرت قصة الح ج٤‏ دا أری »› »> عي سان واضح سوم لا الکن 
دون عاولة من الاش ری لإقناع مرو ؛ ولا مكاندة من رو لطی الأشعرى .. 
والحاولات الكشرة الى تواات طوال المناقشة لم تقترب بأ ى الرجلين من الغرض 
الدی عرف الئاس ہما داعبا إله وجاء! فيه حا نصت وثقة اتک 

كلا الرجلين لم يدانا اب القضية التق قلا للح فا وى : قضية اللاف 
بين معاوية وعل » أو قضية تنكر عامل من عمال الدولة أواجب الولاء هذه الدولة 
عردم ی دی الأمن الشر عى . . كلاها أغفلا ماندبا له ء وراحا حومان حول 
جزيثات لا سيل معها إلى بلوغ الغاية من ااتحكم بل فی نظر احق س 
االبل إلى المد عن هذه العابة ار اة و الإسسان مهما وبالأمة وراء ها » فى تبه 
من حلاف حدید . 

ومع ذلك فقد مضا على سين سوم . . عمرو إن العاص يداور وبطاول » 
و عط فى مدة النقاش إفساحا للوقت أمام صاحيه معاوبة حت لمق جراحه النازفة 
فى صفان عم بعد لظم جیه { وبکتب کتاقیه » وهد تسه س هذه ألرة ‏ 
إعدادا مثل بکون به فى غد أقدر منه بالأمس على لاء غر عه العتيد ... وأو موسى 
الأشسرى انی وتمهل و,صار الدیث الاری حق حن له تخرة فة فد متها 
ال فی رأآبه » الذى ملا" كعره وملاف عله تفسکره ودره : وإنه سق 
حسباله س لاراى الدى لا رآى بعده لل هذه الأزمة الطاحنة ءن هون سبل . 
وهل شىء أهون عله وأد إله من كله بلفظها حرد ان أب طالب من سلطا 
فتوصد أبواب الرب والمداء وتفتح أبواب السلام والصفاء ؟ . . 

لقد شاء ان العاض ‏ مكرا وخديمة ‏ أن تختار لنقسه اسلوب حدءث 
تدب به 7ة ایاشہ ری ٤‏ لوستلب إرادته > و عل سنه آداة طسة ق بده ٤‏ قفد 
إلى الثتاء » والاغظ الناعم ء وح ركات الاعتاء . . کان عدم الشيخ . إعطاء صدر 
الجاس » وإمامة الصلاة + ويدء السكلام والطعام . وكان بد عوء باحتن اللسوت » 
و مناط.ه امل الأصاء . . كلها كلها وسائل جرت ال عر طائل » لآلا ته 
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محديد غر ما آصعر انو موسی وطوی عليه دخاته وعقد عرز مه قل آول احماع ۰ہ 

على هذا النج سارالحكان . . 

دا مرو فقول : 

« ا ا موس + الك عت رسول اله فہلی ۾ وات کر می سنا ٤‏ فتکم 
آنت م آتکم أا . 

ودا ایو موسی فقول : 

و يارو ء هل لك فى عن هو للا مة صلا » واصلحاء الناس رطا ؟ .. » 

م > یا صاحب رسول الله »۰ 

« نولی هذا الاص عبد الله بن عمر بن الطاب الذی م بدخل فی شىء من 
هذه الفتنة » ولافى هذه الفرقة » . ' 

وغول مرو : 

« فأ أنت عن معاوبة ؟ « « & 

قیرمقه الأشعرى بنظره إباء »> ویلوی عنه ˆ ره وعینبه. . 

و عضي الديث سجالا بين الرجلين . هينا جنا . فانرا أحيالا عديدة . أحدها 
محاور ويداور وهو لا يكف ابداعن إبداء الرقة مقرونة بالتوقر فى اللفظ 
والاإشارة . والثافی بصارح وکاشف وهو لاع کا تند ع شفته إلا عمل 
راه » واضیا بلا عموض » عاریا بلا غطاء من شعار آو دثار !. . ولقد حر ص 
عمرو + داعا »> على أن يوغل بنقاشه تأيا عن موضوع اللاف الذى جاءا اقضا 
فه . ولکن نظیره س وإن مضی معه شوطا فی الحدیث ‏ کان لا بث أن 
رتد إلى تعطة البدء من جدد . . ولقد حرص أو موسي > داكا ء عى أن بست 
على رآه » ویشد نظره مه إلى هذا الرآی ما وسعته إلى ذلك عبارة . ومن هنا 
كانت الفاوعة ينما كلاما مرسلا واستطرادا لا عددها إطار . فم محل من 
معاودة وتسکر ار إن لم تسكن كاها تسكرار' وإعادة لبضع جل تتغر فما الألفاظ 
ولا بتغير لأفهوم . . كانت كأنما قطمة مطاط » تدور بين الأشداق » عضغانم) 
واکن لايبلعانها لأنها عصية طى الابتلاع ! . . 

ويداهن مرو فقول : 
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« يا أبا موسى » إله ليس أهل العراق بأوثق بك من آهل الشام » اخضبك 
اعمان » و ب#شاث لر فة » . 

ثم لمله تمل هنة رقب فى اناما آثر كلامك طى وجه صاحه » حت إذا 
#طمأن أو استشعر ظل طمأثينة أ كل قول : 

« . . وقدعرفت حال معأونة فی فراش ؛ وشرفه ق عد مناف » ها 
ری ؟. . » 

وو اوةه اشح : 

« آری خرا. . » 

ثم لعله تمل هو الآخر هنمة يستجمع قيا شوارد منطقة بستاً نف بعدها 
ادىت : 

« . . أما ثقة أهل الشام فى فكبف بكون ذلك وقد سرت إلمم مع على ؟.. 
وآما غضى لمان فلو شهدته لاصرله . . وأما بغضى للاان ققح الله الفكن .. 
وأما معاوبة فليس بأشرف من ي . . 4 

فطاع الوار !. 

وكرة أخرى رتد الرجلان إلى البداة . إلى قطمة الطاط الى عضخ ولا تبلع » 
لو الها بحن أشداقهما من جديد . 

. .. وندور ان المأاص فى عرة بالدىث دورة ذات التواء وانشناء »> حق إذا 
رای ابه قد باغ من أحداث اأاضي نقطة تصاح ا« نطلاق الظافر سرع تواجه 
الأشرى سوال : 

ر الست تمل آن ءان قتل مظلوما؟ , . » 

داب الشببسخح : 

لے . 

في تضیء لاجواب وجه عمرو ؟ وهل تعر عنده أعظ قوة من هذا 
#لاعتراف ؟ . . ۰ 

و تلفت اشد من حول : 

« اشېدوا!؟ ۾ » 


غر آن ابتہاجه لا بکاد عحرك شیا فی نفس ابی موسی » لا من قلق ولا ٥ن‏ 
حيرة . . فلقد قتل ثالث الخلفاء ‏ فا آمن الأشعرى ‏ ولد غضبة جمهرر 
ا اطقه عاف > وعقله مسف » وح 4 حف ! . 
فی کرو یکل سج ما کان ده : 
. فا عنمك من مماوبة وهو ولي عمان وقد قال الله تعالى : ومن قتل 
ظاو ما د اا وله سلطاا ؟ . . » 
عندگل بباغته الشيخ : 
« اتق الله يا ابن العاص ! . . فإلى مأ كن أوله لنسبه من عتان وادع 
الأهاجر ن الأولين ¢ 
فرد مرو » مثارا ط إصراره : 
« . . إن بجت معاوية من فراش ماد علمت » . 
« هذا الأ ليس علي الشرف ولاه أهله » ١ا‏ هو لأهل الدن والفضل ..» 
وطو بلا طر لا عادلا طى هذا النحر . . تدى عمرو کن صد الكلات 
لینفذ مہا إلى غرطه؛فیتصدی له ابو موس تعارضه ٤‏ كلا حرك راا جمده ١‏ أو فقح 
يابا وصده . . طوبلا طوبلا سارا أشواطا من النقاش » منذ عنما اجتاعات 
ودية عقيب وقف القتال فى صفين إلى ذلك اليوم من رمضان الذى ختم مهزلة 
التسكم . . اسكنها أشواط › وإن امتدت e‏ لم بعد ہما کا أسلفنا س خطوة 
واحدة عن بدابة الحديث »> ولاحى أبضا اتهت آخر الأص إلى لاء كقةة 
ما بكون اللقاء . لا إلي اتفاق ووفاق » ولا إلى خلاف وفراق کان .»ودی نقاش. 
الرجلين » وإعا ظلا سيران وسرران كأعا على عط دالرة » فى تقس الاه » 
وعلى مد بمنهما ثابت » لا لقص منه ولا بزيد فده طول الدوران ! . 
فإن تعجب فلقضة ميش فى تصور قا ضا یر س ولا رس » ولعاجة عطرد. 
اج قها بغير حجة ولا إرهان »> وكين عتمعان وينقضان لوجه لرثرة 
ج ومن أجل سباق إلى غير هدف ب بعبارات بتراء تضطرب وتتدافع 
كالافراس العماء ! .م لا فان دليل فى حدي هما » فرد» بظهر نا عدوان 
الظام » أو بو رکد ر راءة ظا م؟ .. وكف تفر تتاولما الت فى الاستخلاف 
قل مث الخلاف ؟ . . وای مدا وبأى معيار » عابرا الاختار والختار ٩‏ . 
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على خلاف اتفقا » من قبل ومن بعد إن كان عة مع تناذر لقاء ‏ كا 
بلق ومض الار وو بل الاء ق العاصفة الموجاء ! 

فاعتزال ما نشب من خلاف » وكره الدماء » والجود حال الفر دعن النناجز ن 
دون إنكار لاطل أولثك أو تأبد لق هؤلاء كانت وحدها جواز اأرور إلى 
فس الأشمرى » والمزية التى ليس قباما ولا بعدها مزية رفع صاحيما فى عيذبه 
وتضعه طلى رقاب آلناس . 

وقصة الصرع » وولاة الدم » والثأر الذى انقاب من قصاص إلى إمر 
كاذت ية مرو الى لا عحجة له غيرها إلى مطمع »> ولا لعاوية بن آى سفران 
إلى سلطان . 

من "من الود إلى عن الدم قذبذب تفاش الكين إلى هنا رة » وإلى هناك 
مرة » ار تحاولة منهما أتدر اأمضة الأملة و اد کر ھا س ترد ذ کر س 
بعبارة أو إشارة . ولقد شاء أحدها خالاته وأوهامه »> وشاء الآحر لأطاءه 
وأحلامه أن تكون ‏ دون وقائع الخال س سييل الوصول الجدلى إلى أمر 
المؤمنين الأوعود . فر قب كل منهما الفاعة قل ألقدمة » واختار سلفا امم اللةة 
المنتظر ثم أخضع ملطق الوار للاختار ؛ . 

ومع ذلاك فلا غرابة ء فى مقا كهذا لا إطار فيه الموضوع ولا اصطلاح عطي 
منهج الاجتاع أو باغة الوم : جدول الأعمال ‏ أن تؤخذ التالم غصا» 
وتءآسف اخواتم اأعتسافا طط غر ما ممنا من ح الشام وح المراق . 
لا غراءة أن لساك الأساب افر > وتصاغ العلل الزائفة افع الكل 
أو اتسر الان . فأحاديث دومة . الى شاركت فى اتداءها خالات وام 
وأطاع لاز ۽ لم زد عطي تراشق لفظي هازل » وساق کلای عابث بين نظرة 
شخصية ومأرب ذأالى » ولم كن قط صراعا جادا بهن مدان تخر فيه الرعبات 
الخاصة وتتقدم نظرة الق جنا اماب إلى جوار مصلحة الجموع . 

کل هذا وغیره من مناقص التحکم وسقطاته لیس بغریب ما دمنا ثقف حیٹ 
وقف الان مى حافة الحق لا ةدمان » وننظر مثلهما إلىالأمور نظرة مغرض 
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أو موتور رک إلى أوطاره كل عظور . . اكن الربب اامجب حا هو أن 
عد عمر التملات الوهومة فلا تذوب فى الأحداث التالة عبر الزمن ولو على مدى 
السنمن والةر ون » بل تظل عالقة بدا بنقوس من اصطعموها لا تفلم ولايفلتو ما 
وإن طال ہا المهد » واستنفدوا جدواها » ولم دعو دوا محاحة بعد إلى التعلل 
معلة أو التوسل دوسلة . . 

۴۳ باه ؟ ِ 

أقد أو هموا فن فرط ما ووا ومواء ومخلوا من طول ما نلوا خالوا؟.. 

م لكذلك ! . 

و موسی ب مثلا ‏ لم بقاع عن ومه وإن غلبته صروف الوقائع عله 
وم ندع له سوى القدرة على أحتراره ! ٠.‏ فر عه مهز و مامد موماء ألى مك »> 
بعد وقوع الواقمة وفاد الآ ب ما كان من قضائه الشثوم فى التحكم — عى 
الإمام وأعحابه » فإذا على بيعث إليه يذ كره جرمه اعله ينتفع بالاذ کا و رشد 
اتو بة » ولکنه لا رعوی ولا رکن الي الصواب . 

کان فما کتب على اله فی هذا الیال : 

. . أضلاك الهوى » واستدرجك الغرور . . فاستةل الله قك عثرتك »> 
فإنه من استقال الله أقاله . . » 

فأى تصرف عندثذ كان مسلكه حال هذه الدعوة الكر وة ؟ 

ما کان منه إلا أن اث شتد » وصلب »› ونای ڪاه ع ن الرشاد کا عا و ره ادم 
قد سد فى مره حةبقة لا ممدى معها عن !ءانه واه وحده على الصراط !. . 

رد قول : 

.. لولا أ خشيت أن وول منع الجو اب إلى أعظ ما فى نفسك ل جيك »› 
لا عدر منفعنی عنداك ۽ ولا عذر عنعنی منك .. وإلی أصبت آقواما صغ ر وا 
من ذنې ما عظمتم » وعظموا من حقق ما صغرتے فأقت بين أظهرم . 

بل قد جاوز الرجل بعد حين حد التوم والادعاء إلى علياء الاعتزاز 

والکبریاء کا عا أوفى اة وحده ۽ يضمها حيث شاء » ويرعها ممن شا ! 


عع آن الإمام اقم عله » لاعن له ما سلف من قضاثه الجا » فارسل کتابا إليه 
کان ده 

« . .۔ فإ قد بای أك تلعننى فى الصلاة » وبؤمن لفك اللمحاهلون . وإنى 
أقول کا قال موسى : رب عا أنعمت على فلن أ كون ظهيرا للمجرمين . 

وگەرو س مشلا . 

إلى اة حاته كان أن التاشة بدعى احق لتعلاته . .. دغه وهو بعل آنه 
كدب على نفسه لغرر عن عسى اشتهت علمم الأمور فوقفوا قى الصراع بين 
معاوبة وعلى عكان رة تددون » تأرة إلى سار » وتارة إلى عن . 
خلةد کان لا روب آعرف احرى* عرافة ااطلاب دم عثان » الق ادعاهاء ولقنها 
عاحبه » وألصقا وإياه بالإمام نجنا بالاتهام ومغالاة فى اللدد والخصام . . . كان 
اعرف الاس ہا حن ابتكرها »> وحن أشاءها »> وسین جاءته من ب سد علك 
الل ومطت مره وس ده ملاك الشام سی احتوى في دباحته ملاك الاسلام , 
واد ظل عارفا بها عرفانه ‏ طوال السنوات القلائل اأتى قت له » غب النصر »> 
من عمره المديد الطوبل س كمرفان المافى جنامته لا بفتأ » وإن تناسى > سحترها 
فى اله فى لحظة ندم إو لظة مباهاة . وقلا أقل القليل كان الندم »> وكشرا 
کشرا کان المد هو الدی عرك شم ته للاجترار 1 . . 

وم اجتر حت اخم | . 

قال نوما لمائشة » والدنا مرها بده »> والدولة لسده ؛ وعلى حنداك 
ذکری ذا کر واحدولة خاطر : 

« لوددت نك قتلت بوم الل . 

مهتفت به كالدعورة : 

« ولم لا بالك !. 

قال : 

« كنت وتن وآجلك »> وتدخلمن الجنة » ولاك أ كر التشضع على على 
ن ایی طالب ۲ . & 

لکن حقده كان بتوارى أحاتا لفسح الطريق لكامة حق تند من بين 
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شفته كدالماوية » وروعا عن:ملاحقته بالرياء الداجى إلى جابته بالصراحة 
الصارمة » ها رأى منه تغافلا عن مطلب › أو خشى جورا على ماف يديه . . 

دخل سء عله أله حاجة »> فكره معاوة قضاءها وتشاغل عنه . ما کان 
من عمرو إلا أن زع عن وجهه تفاب الرياء > وأطلق لسانا كالية قول : 

« يامعاوة ! . . إن السخاء فطنة »> والاؤم تافل » وال جهاء ليس من أخلاق 
الو مرل . . » 

فلم بال الماهل » وإء! زاد جفاء »> وجه ,در اکتراث : 

» و عاذا تستحق منا يا مرو قضاء الاجات ؟ . . » 

عندثذ أفسح إن العاص السبيل لكامة حق حبيسة وراء جدران أحقاده 
لتقسلل إلى حرث وجب أن تكون من بضع سنين . . . 

رد فی صاع وحلاء : 

« بأعظم حق وآوجبه !كنت ف محر عجاح فلولا عمرو رقت ف آفل 
ماه وآرقه . . لکن دفعتك قه دفعة قصرت فی وسطه . شم دفعتك فيه آخری 
فصرت فى على الواضع منه . شضى حكدك » وتفذ أعرك » واطلق لسا نك بعد 
الجاجه » وأضاء وجهك بعد ظامته . طءست لاك الشمس بالمهن النفوش > 
وأظامت لاث القمر بالللة الدهمة | . . » 

فهل عقب معاأوية ؟ . . وماغناؤه من تعةب قد بثر وخزا خر » أعق 
وأشد » من لسان ريق جعته وإياه النفعة الضالة ولم ل#ممهما الق الكماء ؟ حسبه 
فى هذا القام أن بتناوم ويطبق جفنيه ملا مطأطةا رأسه للماصفة . حت إذا رحل 
ان العاص من لدنه ۽ اعتدل زور » وقول طاساثه وهو مخظ : 

« اراتم ماخر من ف الرجل ؟ .. ما عليه لو عرض وف‌التە‌ریض مایکنی؟ 
لکته جهن بکلامه » ورمانی إسموم سهامه ... » 

ولقد كان كثيراً ما مجلس إلى معاوية مجاس الصفى من صفيه نإذا ها » بمد 
لحظات » عجلس غرم وغرعه لایکاد الحدیث اسر هما حي محلو لأحدها أن 
یکاید صاحبه م لا علو المسكادة » اخر الأمر »من لوة جد تضءھ ما کايها حت 
بکرهان وإن م #كره شواهد الواقع ولا حقائق الال ... انيري مماوة له 
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فى حاسة من تلات السات » الى تراشقا فما بالحوار » أله فى خابث : 
.8 آ وب الأشا, (u f‏ 
فكان الجواب المادى* » الدى افظته ‏ رعا - ازعة لاشعورية ء وأيطن 
من وم التمريض ما بشد الأعصاب : 
« أعجب الأشاء غلبة ااطل ذا الحقى ط حةه . 
دم بت رکها له ان بى فيان » ولا ردها عليه صاعا يصاع : 
« بل آعجب من هدا أن تەطی من لاحق له ما ادس له حق » من غير 
عة أ ء ء » 
ومعاوة سا ملا . 
هو أيضا كان إستطبب التوم ! . ٠.‏ م بشن عنه سلطانه . اعرش الذى 
اقتعده م سه !عه دهد س ره کله س لتلقف الراحة النفسة من خلال 
تبر عدوانه على حق الإمام » والإلاح بهذا البرر لى الأسماع » أبتا وجدسامعا 
بن الصوم والأعداء > 1 بهن الرفاق والأباع . . بل قد کان أقدر من صاحيه 
على افتعال عدا الترر » قذهب بعد الذاهب قى اصطناع الزمرالى تؤيده عه وف 
خلق المشاهد الى سمه أمام حواسه > وعل من أوعامه الذاتة شخوصاً تتحرك 
قبالته ا تتحرك على امارح شحوص المثل !. . 
[ ومع ذلك ف فعل  ..١‏ طالا. انقابت عليه مهازله فأخذت منه ولم 
تأحد له ! . 
جح مرة زمرة » فها عمرو » وفيا مروان » وها اأخرة ثم أطلقهم على ابن 
عباس س وهو عندئد طف عشولسه س هرون حوله » ویتبجونه اخبٿ باح . : 
اذا أساب إذ ذالك » وأصابت له كلاه وإنه وعد شطان غالب حال حق 
مغلوب ؟ . 
قل اعدم توعد : 
> « لولا حل آمير الؤمنين عنكم ۽ یا ان عباس دونج بأقصر آتامله 
فأوردک مهلا دا صدره . . » 
وقال ٿان بزيد من هب النار : 


« ری س یا أمير ألو منبن پالتنکیل به غیره ٤‏ وشمرد به من خافه «. @« 
وقال ثااث . وقال رابع وم ماطون فى تعاور الضف بأنباب تاهشة 
شبرهة والضف ترفق صارا فى الجواب » ومحاول وسعه أتقاء مام الباغية 
عله بالموادة » كا فمل الهارس المتمرس حن تق بدرعه شبات حصي منهار > 
متعففا أن يصرعه » متفضلا عله - دون الإرداء ‏ بالازدراء! . 
شى قال آخر من بهن الزمرة الضارية » وهو تلظ تلذذا عصرع الإمام : 
y‏ لله در ای ملجم | . .د بمح الأمل > ومن ألو حل »۽ وأحد الشةفرة 
.وأدرك الثار ء وائ العار . 
هنا هزت هذه الدياة الفاجرة ما كان خامداً من عضب ابن عباس . فم عللك 
حامه » وإعا صاح بالشامت » وبسيده » وباجم الباغى » باهم بسياط لسانه 
اللاذع الأاز عيبل : 
» وك !.. لقد کرع أن ملجم کاس حتفه دده ¢ وعجل اله الى النار 
روه أا والله لو کان دی لأر اأؤمنن صفحته » للالعقه صابا » وسةأه سا 
وات بألو اد وعتية وحنظةة | . اهم کان اشد شكمة وأمضىعز عه . ففری 
بالسيف هاممم + مسباهم بدماعرم » وقرى الذئاب أشلاءم »> وفرق بيلمم وبين 
أعبائهي . اواك حصب جهنم م نما واردون !. 
شم لى الضف عن هة اتفضل والوادة » وجاهره بالصراحة الصارمة 
الى متك التعب » وازيل الأصباغ عن شخوس العثرل ¢ علدا ج لاخرة ن 
شمبة يمول فى حلاء : 
« آما وال لقد اشرت على عى يا لاصدة فار رأبه » ومضی على غلواثه › 
فكانت الماقة عله لا له » . 
النصحة ؟ . . 
وتم إذن كانت ثورة الثوار عر »> وااسكوفة »> والصرة »> والدنة فسا 
لو أبق الإمام مماوية طى عمل ء وان أهى سرح على مله » وان عامر طی عمل » 
وغيرش من عمال انعزل بهم طاغوت ا عن مشاعر شعومم ومصالہا حق 
کرههم الناس وآشملوا فی عر وشم النار ؟ . . 


س ۳۹ سے 


داجب این عبان بفصل الطاب : 
.کان س والله س مىر الۆمنن آعم بوجوه الراى »+ ومماقد ازم » 

تصرف الأمور ن أن بقل مورك ف ل اله ے: سه ! . . قال سىسانه : 
لا جد قوما بؤمنون بالله » والوم الآخرء توادون م ن حاد اله ورسوله ولو کانوا 
آباءم » أو أبناء ءم ء أو إخوامم » أو عشير م .. .. .. ) 

و عه وللا لکل : 

« . . ولقد وقفك على ذ كر معن » وآبة متاوة قوله تعالی : وما كنت متخ 
الأضلين عضدا ۔ 

ثم مال ببصره إلى معاوية » وقال وصوته بةطر سخربة : 

« .. وهل کان اسوغ له أن م ف دما الاسامين وء الؤمنين من ليس 

عأمون عنده » ولاءوثوق به فی تسه ؟ . . هات ت هات !۲ . . هو آعم بقرض 
الله » وسنة نويه أن طن عر ما دظهر » . 

وکا اتةلىت عله مهن رلته هده ٠‏ اتقلبت عليه » من قبلها ومن بعد »۽ اخری 
وأخریات . ولمله ق رة منھا معا لم کس الراس خزبا کتنکیسما ذلك 
الوم آمام فرد من رعيته أعزل إلامن سلا الإعان . 

تلات المرة دخل عليه بو الطفيل الكتاى ١‏ وقد غاب إن أي طالب عن 
دتا الئاس » وخلف بعده دموعاً هد لتتوارى وراء الجفون اة بأصحاما من 
بطش السلطان التجبر . . ولم يكن عة ما حمل معاوية ‏ إلاصلفه ‏ طى إهاحة 
شجن زاره الحزون غير رغة ‏ فا يلوح س تواقة إلى النلذذ برؤية الأ على 
عحيا الزار تلدذ الوحش بفرعة فرإسته حن بدغدغها بالظةر والحلب قل آن عهر 
أو إضرب . . فبالامظ الناع > واللهجة الراثة ء قال ان أف سفان : 

« با إا الطفيل .كيف وجدك على خليااك أي الحسن ۲ .. 

« کوجد م موسی على موسی واشکو إلى الل التقصير » . 

فتخابث معاوية : 

« ا کنت فمن حضر قتل عیان ؟ 

۔ . واکن یکنت فمن حضره فل يتصره » . 


e 
. فصاح مغضا‎ ٤ عندجد أثاره هدوء اأر حل‎ 
(f. $ و اجه‎ le ا مات من ڏال وقد کات دصر ته‎ 3 
: فإذا الجواب الحاسى بنطلق كالهذ يفة‎ 


(i .! متەی ما مام ا اذ عر لص 4 ار اسه اأنرن وأتت با شام‎ pi 
غرلا ام تخر ی ااطاعة وکس ر آسه 3 وم عر کل اسو ها الها حن عه‎ 
: غر ن قال‎ 


او ما تری طاې بدمه تصرة له ؟ ٠.‏ » 
لسكن الرحل ال زان العند ل تزحزح شەر چ » واعامرة آخرى عاجل 
#لماهل اأكار : 
« بى : ولكاك وإیاه کا قال الجعدى : 
لا ألفنك عد الوت تندنى وف حانى مازودتتی زادا!. 


٦ 


ا 


شم نضجت العرة ! . 

على غير ما حسب كرون » اثر ان العماص العدول عن قادة الحديث » و عمد 
إلى وضع الأعنة كلها فى يد زميله . وما بضيره ؟ . لقدوطح لمن ية الأشعرى 
آنه ممن أوثق إعان بألا مناص من استخلاف « مزل » لم قارف الخلاف > 
وا يشارلك فى الفتنة بين قطي الصراع . وإلما لنية ‏ فما خير لا کف عن 
الفوران ف عر الشيسح ؛ والاعط رام فی حلدہ ےم لا تنتظر لقسفر عن وجھہا 
امام ال غير لطة يتاج فا للا" شەری أن فتح شفتيه ! . . 

وأجتمم اناس . وبدا الحديث هنا خفيها ولسكنه أشبه بالفساتم الرخية الق 
سبق هبوب الزوا:م ولورة العواصف الحوج . واس ان عباس اللخطر التخلق 
على طرف الأفق فاخرط فى الجاس » إلى جوار أب موسى » ينشر آذته حق اكاد 
صر هما حيس المشاعر ؛ وفتح عه حى لوشك أن يسمع بهما اختلاج 
الأفسكار . ولم تكن حال خافية على عمرو » ففما تربص وتحفز إن خلى وينما 
وبين الطريق فارعا ملاء عليه بالعراقيل » وأفسدا كل ما رم واعد للحظة 
الفصل الدانية . . وعندثذ مال ان الاغة إلى من وله من م أعلاف ولان › 


س و س 


وم عرد ار ن بن خالد ن الو لد وعتبة ن أن سفان ٤‏ ويشعة من قأدة 
الشام ٤‏ م ہس صوت کاله اليس 

امانوی ان ا ٠‏ 

فتخالست الأععن النظر صوب ان ٤‏ الرسول » ونفت عتبة من بهن أسنانه : 

« ماه ؟ . .ې 

« قد فتح عبغيه ۽ وتشر اذنه » ولو قدر آن بتکم مما سل !1 . . وان غفل 
آصحابه لجورة فطنته » وهی ساعتتا الطولی » فا كةن 

قال تة : 

۾ کھدی . . 4 

سے قام ٤‏ وقام معه این الد ۽ الى نٹ حلس ان عباس فزأ جاه عجلسه » 
وأقل أحدها عليه حاول أن باوى التفاته قول غث من فارغ المديث وسةقط 
اكلام 

ورم ان عباس بوسوسة جليسه ۽ ففرع له يده »> تفیئه إلى السكوت : 

« لست مباعة دنت » . 

وانتقلت الحاولة من عتبة إلى عبد الر حن > يد جهده كصاحبه أو آشد» 
ليشد انتباه الن عباس بعيدا عن محال الحكين فى نطاق من اله . . كلة كلة 
استطعمه جو اها فل جب » وكلة وكلة فإذا هو وشح . وكلة كلة فلا تنفتعم شفتاء ء 
و إن عبست عیناه » إلا عن سکوت . 

وقكررت الحاولة . ية من هتا وة من هناك » وان عباس مصارها 
ما وسعته مصارة وانفسحت آلاة . أحانا باللقظة اأزاهدة ف الوار » وأحانا 
أخرى بالإعاءة الخرساء . حق إذا رم مما ء الداع بلهجة الزاجر يكف عدثه 
اللحف عن الإلاح : 

« إلى لف شغل عن حديئك الآن . . » 

وكانت هذه لاظة الفصل > ماطح الغرحم اللدر غشة تلون ها وحهه ء 
وصاح بانفعال : 


« یابی هاشم ؛ لا تت رکون باوځ و کرک آبدا. 


~m 


وأردف رفقه : 
» ما واه ولا مکان النسوة منج اکان لى ولك شأن | f.‏ 
وأا أعدت ان عباس الغضبة فتاهب غبظه مذا العدوان الدى بستبطان 
الامتهان » قرأى ألا سبل إلى ردعهما عما أسرفا فيه إلا أن كيل ها الصاع 
بالصاع . 
عندئذ أحتدم الدل pez‏ مسعرا » هو رد » وها تصدان من اظ د 
ما بْرلقان به ف حواره إلى مزيد من ثورته علمما » وعى عبما القصود . 
وأئنری عتبة تح داه : 
« حسيك يا أن عباس ! . . إن متك بأ حالامنا أسرعت نك إلى أعراضا . 
وقد واله تقدم منا من قبل العذر » وكثر الصير . . » 
شم اقذعاه . . 
وى هو وجاش حرجله » فأسممهما من الكلام ما وء . . واضطرب 
فكره . واشتغل باله عا غدا فيه . فا صخب اكان بهم »> جاء قوم قاجزوا 
م نوله لپا ۽ و شحو ما عنه وله عندتد اسدور اظه ذاهل عما يدور 
بین أ موسى وان العاص من :قاش التحكم . . وإن إن العاص اراض الرطضا 
کله عن مۇاعیته» ری عوؤخر عیفر صاحبیه » کا عا وسال کلهما : « ما صنعت ؟ » 
حق ته الجواب » هامسا ەح الأفعى » من لدن عبد الرحمن : 
و قد كفتك التةوالة . . فح أنت ارك 1. » 
وأحج ره 
قال بدوء الواثق » العارف عواقع خطاه » وعو بضع أعنة اللحديث وقصل. 
حطاه فی بد الأشعرى : 
« خر ما راك ؟ . . ۾ 
فتمهل الشخ کا ما يتام حكة الأيام الرآى الراجح الل : 
٠‏ «رآی أن مخلع هدن اارجلین > وامجمل الأص شورى بين المسلمين » فختار 
اللسفمون لانم من احبوا . . » 
شوری ؟ . . 


۳ س 


يا بشمرى إذن لصاحب الشام ! . . فحبه أن يمد طى عن الطريق »> وأما 
اة فعملى الأيام . . . 

وسارع مرو يؤمن لی قول ز مله : 

« الرأی وال ما رآرت »۾ ۔ 

کات هده لظة الةصل الق حلي مرو » ومن حضره ء ومن خاف ذلك 
الوم عن مجلسه من أحلافه ء بنا آ تة یر مایشتهون : ,مزل على بلسان وکله 
فى التحك . . كانت لظة الدحرة الفاجعة على من شمدها » ومن غاب علهاء 
ومن جرت فی أخلادم قبل من شاهد وغاتب من أشياع على وأتاعه الذن 
كاغفوا طولا فإذا م الآن أمام عبارة كالما مف القدر »> هز على حقهم > 
وآسلم أمنهم كلها جاربة مسترقة إلى رد الحيف والباطل والتان . . 

دە المبارة الفصرة | م ود ودا عهد . ولا عبرة قط عا جری سدها 
من صراع ارد به استخالاصس الأرض اأسلوية . . قلفد عدا على ومعاوبة عفى 
سواء فى كةق ميزان . . وأصبح صاحب الحق الشرعى ق الإصرة كالتمرد عله 
وءلى سلطان الإسلام . وانتقات القضة كلها ف أعبن الناس ء وق عین التار ع »› 
إلى نزاع على السلطة > وليس لزاعا على توطرد الةم أو حقق الل الق عب 
أن تسود ٠‏ 

وآقل اکان على الناس » وم جتمعون . فدفع مرو ,صاحبه ای موی 
إلى مكان الصدارة ء لملن الةرار : 

س« یا یا موسی › اعلچم بان رانا قد اجتسم واتفق ٠.‏ » 

قاستاب الشيخ : 

« إن رای ورای مرو بن العاص قد اتفق على اع ر جو أن ,صلع اه عر 
وجل به ص هذه الأمة . . » 

فأ بده رو : 

(ر دق ور . . تدم وكام .4 

وكأعا أفاق ابن عباس إذ ذاك من غشيته » فاندقع إلى الشبخ اول أن 
يصره عا فوته عله عتة وعد الرحمن > وأآن د فى حلقه حديثت كارثة 
وشک الوقوع : 4 


« ومحك 1 . . وال إلى لأظنه قد خدعك . إن كنا قد اتفقتا على أ »> 
ققدمه فليتكلم بذلك الأص قبلك ثم سكام نت بمده » فإن عمرا رجل غادر > 
ولا آمن أن يكون قد عطاك الرضا فما بينك و بينه فإذا ةت فى الناس خالفك .. » 

لكن الشيخ تقض النصح واأتحذر » وز جره ف ملالة : 

« إا عنك ! . . إنا قد أتفهنا » . 

شم تقدم دواجه اتھور : 

« بها الناس .. إا قد نظرنا فى عي هذه الأمة ذل ار شيا هو أصلح لأمرها » 
وال لشعتها من ألا تبان أمورها . وقد جع رای ورآی عمرو على آن مخاع 
علا ومعاوية » وأن نستقبل هذا الأمر فكون شورى بين المسدمن » فولون 
أمرم من أحبوا. . ( 

وأتبع بلهجة تأ كيد : 

« . . وإلى قد خلعت علا ومعاوية »> فامتةباوا آم رك »> وولوا علج من 
رآتموه مدا الأمر أهلا » . 

وتنحی عن مقامه » دقام عمر و مکانه » بعلن بصوت جهیر : 

« إن هذ! قد قال ما متم » وخاع صاسه . واا اخاع صاحبه کا خلعه » 
وآثيت صاحى معاوية » لآنه ولي عنان » والطالب بدمه» وأحق الناس عقامه » . 

یہت الئاس : 

لمرهة ساد بيهم عت أوسك أن تدوى خلاله خفقات القلوب الواحفة 
فی الفضاء انيا ضر بات عمی ءل آدم مشدود . . لبرهة دارت عبو تمم جیری 
فی 'جرها ۽ ون سحائف الوجوه > فى وجوم وذهول . . لرهة التصقت 
الألسنة بالأفو اه اأغغورة . وخرست الأنفاس . الكن مرارة المر عة الى ولدما 
ألبائة » وحلاوة النصر الدى عه ااغدر » مالنثا أن اختلطا واضطربا معا ف صیاح 
عار م کاله انمز . 

وماجت اخوع . . 

وانعٿ ايو موسى » وهو مقهرر » عاف قران اسک الغادر »> وتف به ٠‏ 
انسکار : 


me PP —- 


« مالك » لا وفقك الله » غدرت وجرت ؟ . . إا مثلك ( كل الكلب ء 
إن حمل عله بلهث » أو ترک باهث ) « « ( 
فاحترق لون ابن العاص . . . يا وبل الشخ 1 . . أوبرميه سد تعروضا س 
لأنه قهره › بالىكةر والمروق > كنص الآية القى اجترا منها هذه العبارة : 
« واتل علهم نبأ الدى آتيناه آياتنا فانسلخ منها » فأتبمه الشيطان » فكان 
من الغاون . ولو شنا لرفعناه بها ء والكنه أخلد إلى الأرض »> واتبع هواه » 
فعله ككل الكاب إن تحمل عليه يلهث أو ترك بلهث » ذلك مثل القوم الدن 
كذبوا ,آياتنا » فاقصص القةصص لملهم بتةكرون . ساء مثلا القوم ادن كذيوا 
بایاتنا » وأنفسمم کانوا بظلمون » . 
وردها على الاشمر ی کا وأفا : 
د و عا مثلاف شل اجار حمل أسفارا. . » 
شم ركه استعيد نص الاآبة ليستشمر مثله مرارة ااتەر يض . 
« مثل الدين لوا التوراة ثم لم محملوها ثل اجار حمل أسفارا » بس 
مثل القوم الدن كبوا بآيات اله » واه لا دى القوم الظالين » . 
وكذلاك تراشا بالقرآن على م ء والناس هما فى ذهول . وإذا كانت 
عة فكرة ربت عندد لبال منتبه ‏ قد ثاب لوعى م من خلال باب 
الغاجأة . فإنما الفكرة الى تستةن مروق الرجلين جما واحرافهما عن صراط 
ازيل . فلقد جاءا ليقضا بالقرآن » وکا فی نراسه »> فاد ہما الهرى 
اما س عن ع آباته » وغلب عاما الغرض الشخصى »> أو الرآی 
الد ا ء إن م تقل ١‏ ثرا الالنواء و و السياسة ۾ على استقامة الإعان !1 . . 


۷ 
لا هو خب ۽ ولا هو ڪل ۽ ولا هو خداع ادلات الى تفتقت عنه تفس 
ابن العاص قى قضبة التحكيى » بل الغدر والغجر والكفر كان . . ولن شاء أن 
سند قعلته إلى « متاورات » السياسة » وما إستباح فى شرعتهامن ر كرب امم 
بالحلة س دحراله وتفوقا عله س أن يمل »> أولاء آن الاسة » فى معناها 
االمسستةم » مصاولة بالنكاء والحرة واقتناص الواح »> واعست غا على مثل 


— ۳ 


الأخلاق أو هدما اشرائح والقوانين . . وأن بعل > ثانا ء أن ركيرة اأساحلة 
ين ین الکن کانت اله لا اجنهاد الناس وتفرقهم مع الآراء الشخصة والأهواء 
الداتة عا افتراق . . وأن بعلم الا أن الطريق فما إلى الج امتوقع السام 
قد خطه نس قر آنی ما نى أن ميد عنه أحد الطربق إلا أن يشاء مناقضة م 
التزبل واقتحام حرم من الحارم بففى به إلى الضلال . 

قى صلب الصحفة » بيانا لبادى* التسكم فى عل جمهور التقاتلين الدن فاءوة 
إلى هذه الميادى* خلاصا من عحنة المرب والحلاف : 

« رطيتا أن زل عند حك القر آن فا »> وأن قف عند آصره فا آعم . 
وآنا جملنا کتاب اله فیا بیننا حکا فما اختلفنا فيه » من فاحته إلى خاعته ... » 

وفنا كذفك ¢ انا u‏ أازم الاس به الحكن اأتفاوضين من عهد > 
وربطوها به من میثاق : 

. أخذوا علبما عهد اله ومیثاقه » واعظ ما أخذ اه ى أحد من خلقه > 
ليتخذان السكتاب إماما فما بعثا له لا يعدواله إلى غره فى الج عا وجداه فيه 
مسطورا . ومام حداه مسمى فى الكتاب رداه إلى سنة رسول اله الجامعة > 
لا تعمدان طا خلافا » ولا تمان فی ذلك ها هوی ؛ ولا بدحلان فی شمة. . ي 

فالقضة إذن واتحة »> هي : الفلاف الناش بين طائفة من الناس شقت س 
عامدة أو عخدوعة ‏ وحدة الأمة الإسلامية »> وبين بقية ناضلت لدفع غائلة 
الانقسام . أو ہی » فى واقمها » بين متمرد عى ساطان الدولة وبين القام اشر عى 
طى اة هذا السلطان . . والوسلة إلى اجج فى اانزاع أبضا واضحة » ہی : 
کتاب 1 وستة الرسول بلا ارحص فما ۾ ولا عدول عما إلى سواشا م 
الوساثل والاأساب 

ومع ذلك فقد ا حر ف المكان . أطفا الدراس . قضا بغر القائون . فإذا 
کان اعرانھما هذا » ن ج ع الکتاب» لەس كرا وغدراً فی شىء إذن 
کون ؟ . 

هو رای ارتأياء ؟ . . لا حاجة بنا إلى دحض ما قد يمال فىهذا إن اعتذر 
عنھما معتذر اهما احتهدا الرأى لاقضاء س حلع على س على ما شجر قى الأمة 

من تنادع 2 کهما الاجتهادى اأردود . . .غا ھا جما به اناع » ولاهدا ثاارته 


ا 


س 


ولا ردا على الاد وحدتها ء وأعا زادا من حدة الانعساأم + وتمأونا مسا على الفح 
ى التار . . 
أجل » صا الزءت على النار .. ودةما اسنها مشو بة الأوار اتسر ق كل بوادر 

السلام ٠.‏ . . وإنهما » من اللحظة الأولى ء ليريان عار غرسهما البيث »> تفرع 
و تطول ٤‏ ولا سا بعد عن مسرح التکے . 

من الاحظة الأولى حى الصراع بين طائفق الحتكين . أواثك الان سخطوا 
+t‏ جأروا بسخطمم حق تسرب إلى أسنة أسياف كاد تترقض بالدم ثأرا 
من‌الدن أبرموه وأولثك الذرن فرحوا به اضطر بت مهم الأنفس جزعا فتقبضت 
كةهم على السلاح . الساخطمن الفريقين كالذر . جمعاً أمتلا" وا مخشية الغبة 
المرتقبة . مامن امرى* منهمشام فيه الخلاص ء ولا الل الموقوتة › ولا الطمأنينة. 
إعاء وم لا زالون فى مدان الخدعة › تصاحوا » وتشادوا » وتنابذوا بالألقاب ˆ 
حت لم بعد فى جال الصراع النفسى فحة لبر فتنة جديدة . وإذا كان عة شىء 
کد ردم ءن مپاوی الفتال وأقداء مم إذ داك تمق الالزلاق فإنه لا رب ذهرل 
الغتة اذى صد هم به اج الناجم على حون عغرة كاه هة ركان دأبه المود. 
ومح هذا کله قد کان حريا آن بستقبل أو موسى مصرعه فى تلك الآونة لولا 
أن فر بعمرء » على ظهر دابة عجول » عير الصحراء » حو مكة » بدار أمان . 
وأوشك عمرو أن نال الزاء المجل لفجره على ظبة سف كان أولى بأن تسك 
ید شرم . الکن شرا وقد أعجلته القاجأة ‏ ركه عاهو أدف إلى 
نه :سوط ممه » قحه بدء وفاته س لدهوله ‏ أن تحدت عقال السام 
وانه »۽ عادد »› لأبلغ مقال فى نسب مقام 1ء 

حت الدن لا إلى اولك ولا إلى حؤلاء » فى حيدةعن التزاع » آثارم غدر 

إ‌العاص » وأهاح فم المشاعر كا احرج اضما . وم يكن ابن عر إلا مثلا لن 
لم تطاو عم نفوسہم علی شود مأساة الج دون إن بدلی عا یمر عن استنکاره » 
فمل وهو الحابد الهادی* ااستكين س على عمرو يم آن ينال منه . . 

وإذن ققد ما الاس . واحخلطرا اختلاطا شديداً بتناحزون بالقول والاشارة 
فى أ غص هة > وبأقذع عبارة . . وغدا اأزمن ۽ عندئد ومن بعد > مسرا 


ص ۸ ~~ 
تصطرع عله العواطف الى كانت حبيسة إلى حن ء . . 
الطائفتان سجالدان وتتنابذان . ولج حلت إلينا الأخبار فى هذه القبة > 
من شأنهم أ كثر السكثر .. . فهذا امرۇ س مثلا ‏ منأنصار معاوية » بتغى 
بأميره ء والنصر شغول ق اععر ار ة 


¥ > - 
سمى بان عفان لدرك ره 
وقد عشيتنا قى الزبر غصضاصضة 
فرد ان هند ملسکه فی اصابه 
وما لان هند ف آؤی ن غالب 


عت بان هند ف‌قر یش مضار به 
وأولی عاد الله بالثار طاله 
وطلحه اد قامت عله تواده 
ومن غالب الأقدار فاه غاله 
نظیر وإن جاشت عله قار به 


قفهدالك ملاك اشام واف سنامه 
((اغدر م وکانال در من سجية ها ضرا غدر اللئ و صاحه 
وصميتم شر البرية مؤمنا كذبتم فشر الناس لانا سكاذبه» 

و عة وا وراع و حامس ومون تول وك a‏ اواك وھولاء جروا ف 


و هداك مات الةو م قد جب غار به! 4 


اسرى ارد علاسة : 


هذه الأحاء .. حی‌الراسی » عرد الله ن وهب ذلك لار جی‌صاحب حروراء » 
۾ تخل حلقه من غصة » ولا قلبه من ندم » حين بین | فوجده عرة من عار 
مشاقته ورجال فرقته أميں المؤمتين وخلافهم عليه . أا أ كرهوه ذيل صفان 
على التحکم والنصر آنثد كاد خفق أعلامه وتلتمع حومه فى حلبة القتال ؟ . 
ما ووا رغيته عنوة » لهديدا بالسیف » لبرتضی لطافته آبا موسی کا وقد کان 
قليلى الثقة فيه »> عارفا بضفه عن الصمود لابن الماص > وبافتقاره لاقدرة على 
الطفو إلى مستوى الحدث الكير حدث التعکم ؟ . . لقد عاي الراسى جرارة 
راه ۽ وطی فنا رة دته س ف لظة من حظطان استماوة الضمر س إلى 
اهر بيذنبه وذنب أصحابه » فۆال : 


« تدمنا طی ما کان منا ومن رد 
حرجنا على أص ف يلت يننا 
اء على بالق لیس بمدها 
رمانا عر الق إذ قال جثتم 


و عل غسر ماب مقوم 
مال لدی حسم وللا مت 


ای بشخ لاشاعر فش 


فقاتم رضنا بان قيس وما انا رطضاغر شخ ناصح الب مسل 
وقال : ان عباس رکون مكاله فالوا له : لا لا أل بالہجم 
ها ذڼه فه » وآتم دعوتم إله علا بالموى والتقحم ؟ » 
وآءا عبارة من أمثال هذه العبارات » وكها اقلت بها إلنا الأخار عبر 
المصور » فقد ثبت أن مدان الوةمة اضطرب باالاحاة أشد اططراب وأعنفه . 
بل قد ربا هذا الاضطراب إلى ذروة الغايان حى أوشك أن نقلب إلى انفجار 
تتلون بالدماء آطر افه وحواشیه . . فان عباس دد و ثور تم بنقض » فی غضمته 
الغامرة + طی ای موی به ویلعنه حت اږېدو کانه بهم آن پبطش به . والشیخ »> 
فى لحظة خزبه » بهتز ويتلعم » ولا جد لفسه عذرا إلا أن يميم بذلة هور : 
« غرر فی . . عا كان غدرامن عرو ٠.‏ » 
وشر ع ی هایی* »¿ الذی داقع يک ء التحك عن الأشعرى » عاك السرة 
عل رة ظنه فی صاحيه » فتمتلی* تقسه س مع اة س شورة عارمة شرفه 
تيارها إلى موضع الحسكين اللذين خانا الأمانة وخذلا الله . لكت س فا بدا 
بلق اسن العاص منفوخ الصدر مصمر الخدن من خلاء »> فلا عهله أن بستمتح 
لاه وبقنعه بوط فى عنه إذ هو أعت الخائنين وأحقهما باساب العسير . . 
ولمح ابن اعمرو هذه الزوة فف إلى حدة أبه ۽ شم توشك حلقة الشجار أن 
تقسع لولا أن بكةها بعض الناي . . 
فإذا سكنت الدة هونا » انلكف سعيد بن قيس الممذالى › إلى الحكين 
هما راه فا أتا به سد تلك اللالي الطويلة من المغاوطة والحوار — 
وإله لأر ای انی بكنه ٣اك‏ الجهور الصاخب »> النسكر لا نضحت عنه مهزلة 
التسكم . قول الرجل لما فى طمأنينة راسخة مبطنة بالازدراء : 
و واه لو احتممتا على المدى ما زدعانا على ما حن عله . وما طلالكا 
بلازمنا . وما رجا إلا عا بدأعا . وإنا الوم لعلى ما كنا عله أمس » . 
وأنصف فما قال. فال الى قضيابه لم بأت جديد . إعاقد جد الزمن ثم 
لوی عنقه كا تلوى عنق الناقة لتحملها على العودة إلى الوراء » كرة ثائية » إلى 
أول الطريق ۲ . . إلهما ارتدا القهقرى . رجا بالفتنة إلى حيتث كانت قبل 


التحكيم . . 


— f+ سس‎ 


وتشاتم عهرو واو موسی . . . 

وصاح کردوس بن هالی* مغضبا هادر الرة والاحاسيس : 
و آلا لت من رى من الناس كلهم عرو وعمد اله فى لحة العر ! 
رضنا ج اله له حج غمره و اله ربا والنی وبال كر 
و بالأصادح الهادى طى إمامنا روصتا داك اشح فى العسر واادسر 
رضینا به حا ومتا وإنه امام هدی فی الح والنہى والأعص 
من قال : لا > قلا : بلى إن أعء لأفضل ما تعطاء فى للة القدر 
وها لان هشند بمة ف رقاتا وما ننا غر الاهفة السحر ٠.‏ » 

وكذلك انطلق الأص » ومضى الوقت قلا ,طا »> والو أنذاك ملىء 
بصراع جدلى » مشحون بشرارات الالتحام » فاألفر يمان تناولان ا من 
حث حب كل مهما أن راء . بالجة السالدة الؤيدة »> أو باليية القاصعة 
الحادمة . والنقاش هما محتدم حقق لنذر بقتال ... وعندثذ قف زد بن أسد 
القسرى » القائد الأموى»ء وقد شى الخبةء مخاطب مناو لى فرقه » باةظ رطب > 
کا عا ليستفتهم إلى الرضا عا کان : 

« يا أهل العر اق » اتقوا اله » فإن أهون ما تردنا وإیاک إله المرب ما كنا 
عليه بالأمس وهو المناء . وقد شخصت الأبصار إلى الصاح ء وآشرفت الأنفس 
لی الفناء > وصح کل اعری* پہکی عی قتیل ۔ ما اج رضيتم بأ ول اع صاح 
وکرهتم آخره ؟ . . إنه ليس لج وحدكم الرضا . . » 

وصدق الر جل إذا قيس كلامه عنطق الأحداث وإن لم ,صدق قياس شريعة 
احق والضمرر . . فالعراق ارتضی التحکے »> وارتضى «بعوله إله. كن المج 
قد حاء ظط حلاف الصحيفة فاهدر اليدا المرتفى الى لا سيل إلى إعداره 
آو تق عة الح ولا تصبح له ولاية على الناس .. 

وكذلك اتقض القوم وف القلوب سخط أو حذر ء وأمام البصار وال بصار 
سحائب حطر تنذر بانبعاث الفتنة كرة أخرى كالما عند وقف القتال . ومع 
ذلك فلم بسكن اللةظ » ولم تقر الألسنة خلف الشفاء . إعا استعرت حرب لفظة »> 
هنا وهناك بين الةر تين لم خب عن الا حراط فما امرؤ له لسان ورآى من هدا 


الصف أو من ذاك . . واحد فقط بين الخعين بلع اسانه وزم هه خشية أن تشى 
به أافاظه وتفصح عما تخفيه . ذلك عو الأشءث بن قيس الى أرادها منذ البدء 
سلما حر نة وإن اشتراها بالق ألو عة » وبإمامه و وة الر حال !. . 

وانطلق حاب على » من مدان الخدعة » صوب الكوفة » فى ركب اليبة › 
وإلهم لبجترون الندم والاوعة » وعلى رأسہم شرع ن هافی* یکاد شرق مسرته 
وهو یشد بیمنه على سیفه و هول : 

« ما ندمت على شىء ندامق علی ضرب عمرو بالسوط . الا أ کون ضر بته 
والسف » تا به الدهر ما أف !. . » 


۱ 


فى رحاب الكوفة استشعر أعحاب على الراحة . . 
كانت راحة طى تفاوت > تصنف عستواما اوش الرجال » وتفرقهم فرق 
لا بكادون باتفون إلا قى الصحبة » ثم إذا م جما أمامہا طواثف شق بفترقون 
قى طوابع النفس ومشرانها کا بفترقون من بعد فى الاجاه والسلوك . . 
فالاولی خلصواله ‏ لوجه رم س وجردوا تفوسمم من هواها دالوا 
اللدة خفاف المؤونة > قد ازاح عن فلوم مل العهد الى الترموه ‏ حتف 
أنوفهم ‏ عندما فرض علهم التسكم . فعلی کره کانوا قد ارتضوه . وعلى مضض 
صبروا اللالى الطويلة نتظرون عقباه . وعطى أف وموجدة موا المح . 
ولسکمم الآن وقد جم الكدة أر يدوأ عة آخری اشد ما نکولون لھا 
بإمامهم » وثقة فيه »> وإعانا بالنظرة الصائبة القى رى بها عبر المستقبل إلى هدا 
الكيد الذى حذرم إياه دوم استجابت كثرة أنصاره إلى خدعة الصاحف وحلته 
طى قبول دعوة الأموبان . 
والأولی ۾ تخل قاوبهم من دخل » فصاحبوه على حرف » وأحیوا بسر مم 
حیاله س ف سرعم أو علنهم س سنة النفاق كمهد طغمة مثلهم فى فترة الرسالة 
الإفة وحاة الرسول » استشمروا الراحة فى حقق رغبتهم »> واتهاء التحكم عا 
ا كنت عاثر الغاشة » وما اشتبت نفوسمم الموروية . ها كانت ميو وصبواعم 
الت کتمتہا الشغاف داعا ووشت بها الأأسن أحانا طى حين غرة منم س 
إلا سلما ترد عنهم نهك المرب وغوائلها > وترد علم الأمن» وإن كانت سلا 
عخزبة »> وأمنا فى حاب الأجسام الصماء والضار اأسترخة لا فى حساب شر عة 
المروءة الأبية والأفهام اأتضيثة الواعرة . 
والمجهرة + بعد ولك وهؤلاء » من الناس » طعموا أيضا الراحة . ولكهم 
طهء وها كا بلع المرء ‏ وهو غافل س قطعة حنظل خالطت طعامه » فلا يقيده 
أن بلفظ بةايا مالاك وقد تسرب الر إلى جوفه » وبطن عذاقه لكر به فه ولساله 
إلى البلعوم وما رراء البلموم . . إا إذن راحة الاس والاستسلام . 


س £ -— 


ولم مل النفوس » مع هذا » من ألم » ولا الوجوه من وجوم إذا ما تصفحت 
الصفوف العديدة القى ممت هنا وهناك من ميدان الج » ومن أرجاء اللدة 
ومشارفها »> وراحت تحث المطى والأقدام إلى مستقر الإمام كلهم واج وكلهم 
حزن . حق ولك الدخولون من زمرة الفاق » طلوا وجوههم بالاسۍ » ولو نوا 
شفاههم بالا تاب راء الاس 
طى الوجوم عاشت الكوفة »> ولل الشر فا تراںی لأھلھا س کانت 
دمشق › ومالاذ مأ من مدا ذلك البوم لصت الور » حر َة أن تعيش . . 
فلقد ترامت الأخرار حنذاك فى حنبات القصبة العراقة ء عى لسن المائدن ء عا 
انطلةت به الرسل من أهاز ع النصر الشبوه إلى صاحب الشام . . کشرون من 
أنصار معاوبة تاقوا الخدعة الضالة ‏ وما كان المج اا صلالة ‏ بالنمتاف 
والهليل . . وكشرون أفصحوا عن خلجاتهم بالنثبر والظم . . وكثیرون خفوا 
إلى مطايام رمون ما قبلة أغراضم ومنتجع مطامعهم حيث بقع معاو ية » ومول 
عنده داش . . حت إن الماص لم ,صر افسه إلى حن اللقاء اأتظر وتعجل الزمن 
فى كتاب مع رسول طوى الصحراء فور الخدعة » ليزف براه إلى مولاه ٠ ٠ ٠‏ 
قیل إنه كتب إله : 
ر اتك اللافة حرفوفة هنا مرها تقر المونا 
تزف إليك زفاف المروس بأهون من طعنك الدارعينا 
خذها إبن هند على بعدها ققد دافع الله ما محذرونا 
وقد صرف اله عن شامې عدوا مبينا وحربا زیونا ») 
وقد افترى عمرو ‏ لاشك ‏ طى منطق الحقغقة فى كتابه وحمل خدعته 
مالا تطق . ها رمت لصاحبه عحكه عة » ولا دانت له خلافة إلا أن ال إن 
ان الماص قد ارتضاء المسلون عامة» فى كل ۔جوانب الدولة » لقضى خم رتهم » 
ملك عتم حق تقر ر المصر . 
ومع ذلك قلا بكرن د آن مساوبة بعد الح م بظل ف نظ رکثیرین تفس 
معاوبة قله: عرد عامل متمرد عل السلطان الشرعی قد اجتمعت قوی الدولة س 
خارے إمارته س ارده إلي سواء السيل . كلا . بل تغبرت الال واختلفت 


ع سس 


ااظروف . وف حاب الأر باح والخسار نستطيع أن نضعه فی ال جاتب الول م 
تضع اللطة الشرعة قى الجائب الكانى وحن ذا لا انب الصواب . . . 

لا شك ولا راء . فالارجل بالج الأفولة س ومنذ خدعة الصاحف كذلك 
قد سن واستتطار . . .كفته اللكسة » التى أصابت جيش على عندثد بوقف 
القتال » شرهز ع كان يكن أن حرق به وبفلول أجناده ان حقجن بن ر حى الهوات 
العلوبة قى صفين ساعة المجوم الأخر . . . وكفته عرارة الاستسلام وذل القسليم .. 
وكفته عاقبة الخارجين المتمردين . ثم هى قد ردته إلى شامه موفور السلامة »> 
يسعه عنجاة عن الصراع أن يلمق جراحه ورستميد طمأنينة عارضه يستروح منها 
شدشا من هة ونفسة > ور جاله ‏ وياله الطو بل المر :شض الى رشك ان شکب 
معا فى حلبة القتال . 

فإذا حن رقبنا وطضعه بالنظرة الشعبية العامة » التق لا تتمطن الأمور »> 
ولا تغوص منها إلى الأغوار » فهو حالما وعلى عزلة سواء »> كفن فى كفق 
مزان . . كلاه صم وخصم . وکلا ما لود باتک . وف ظل هذا الاستواء 
خليق بالإهر الك السطحى الذى بفرزء جهور ااناس إن يغى البون الشاسع بين . 


۽ اساك دوع الامام ق اة ¿٤‏ وماوراء کا و داك من ا لاف TEY‏ چ 


وتفاوت الأقدار » وتان الآرأء . 
وإذن فقد کان حرا أن تتن فللا او كرا س و معنويات » أهل العراق 
تاساك س نفس ااقدار ‏ ر معنويات » أهل الشام . وأن تص بح الشحلة 
النفسبة أأتى تظاهر هدف ممعاوة أأشط وأقوى من غر ءتها الى تظاهر هدف 
الإمام . وآن .خدو العزم » فى الأرش الأموبة » أقوى وأصلب منه قل التعكى »> 
بها مثيله » فما عداها س من أرض الدولة ‏ قد تراخى وأخد فى الانيار .. . 
« الروح العنوية » إذن فى صفوف أهل ااشام راحت رتفح وتعز » والروح 
العنوية فى صةوف أهل العر اق راحت تخر وض . ولقد رأى مض الناس - 
ومحق د أوا س ف الچ اة لأمالة المهد و نضا سافر | لامتاق » ولكنك مح 
هذا ما كنت قادرا على آن عام آنهام كثيرن س من مترلة النزاع » ومن الذين 


تتاءت بهم الأبعاد» ومن ذوى الإدر اك السطاحى فى الجة العراقة ضا س من 


الوقوع فر دسة اططراب فسکرى بوشك أن ينحاز هم عن قضة الإمام . وما كانوا 
عاو مين إذ وقعوا وهدا سعوت على نقسه » الدی عاهده عل الانتساف ٤‏ دفر ر حلعه 
سيلا لا معدى عنه إلى لم شعث الأمة وقضاء على عوامل الخلاف . . 

إل هدا كاه نستطيع أن تفول إن إطار اأصورة الاثلة كان قم فی الجاتب. 
الأموى من الاوحة ‏ خطوطا من أضواء عدة أضفت عى وضع معاوية كثيبرا 
من الربق . فالعاحهل الشاعى قد أملى له زمنه فى فسحة من الوقت > منذ وقف 
اقتال إلى ساعة اليج > استطاع فا إعادة تنظ جيشه » وتکتيب كتائيه 
وألويته » والاستزادة من الأنصار . و لم يكن عسيرا عليه عندثذ أن عتذب 
الخدوعين أو بشترى بدناه کل طامح إل منصب »> راغب فی جاه > متطلع الى 
راء . . فإذا تفانا النظرة إلى الجانب العلوى يداخل الإطار » طالعنا أطافه 
ظلال قد أخذت كف وتتر ا اتطمس بعص ملامح هذا الزء وتاشر فوقه 
سواد ااضياع . فالحلاف قد نشب ف صفوفه شم می وشاع . والناس غدوا ف 
حدل ر« سفسطائی » عانث ‏ لنصرة هذا الرأآى أو تصرة ذاككه س فسوا ممه 
جوهر القضية »> وهدفها » وتشعوا شيعا مح الفروع . . فرفع الصاحف حلة. 
غادرة أو احتكام مشروع . وااتحکے خط أو صواب . والحج نفسة بأطل یدو د. 
لداته أو مرفوض لأنه استند إلى غر أساس شرعته الصحفة ط رها إلى القضاء 
السا . والقتال بعده مفروض لازم أو هو مدعروط بر جوع من ارتضوا التسكم 
عن نظرتيم الأولى إله وإقرارم عى أنفسمم س وقبهم على بأالكغر إذ قباوء» 
ثم تزوعهم إلى التوبة لتحق لى استيجابة الأمة اعاودة الحرب القدسة وم إطهار 
خاصاء أو يةرض تتام إن لم يعوا على کل مؤمن لأنہم مارقون کفار ! 

عديد من هذه المناقشات ملا الأفهام والأفواه . وعديد وراءه من شراذم 
الأنصار آنيته الجدال والوار . ومع ما نشا من اضطراب الأفكار » وكثرة 
الشيع الفكرية التناجزة من خطر دد الفضية » فإن الفطر الأ كر علها ‏ ثم 
على الأمة الإسلامية ووحدتبا إلى حقبة طويلة م كان جم فى فرقة الوارج الق 
جي قرعا ولا مرح الجيعان ميدان صفين . فإذا حن مسحناء ولو بالنظرة اخاطفة» 
مواقع أقدام رجال الإمام » لوقعنا ف كل ناحية ملهاء طي عراةل وعقبات بوشاثه 


معها أ كثر القوم ر استلام خلةو له بالسلام ! . . فن كل بيت دمعة على قتیل. 
وف أغلب الأتةس استطابة اذاق الدعة مد يك الحرب ومرارة الفتال . 
ET‏ الأعم مر" 0 »> وض القادة » مدل إلى ادنا ء الق حبس س ل 
ز خار فها رمه الاق ومثله الرفعة ء وخلى معاوة علها ليا مسكباحا أن اتبعوه 
آو هاداوه. . 

ونشفق أن اسح ق ته لا انپاء لو حر صتا على تقصی كل أوائك الذدی 
سا وا إلى معاورة ف هذه الفترة وما تلاها س من رجال الإمام .اکن 
كثر المرتدن أو الان شغفهم إغراء عروض الحياة فتحنوا الفرصة للار نداد 
وما كان أفوى ساطان الدنا وزخرفها عى أولئك وهؤلاء . وإذاكان عة فريق 

من هل الناس داعيم العفلة إلى الصبوء ء فايس يعتدر بالخفلة لن انشهوا عله 
من خلصائه و اا الأد تبن وأساطين دولته الذن اجام لعاونته فى سامة 
الج وط الأمور . إا يفير سلو کهم إذن بام مغامر ون »> أو عند منفعة » 
إشمون الرع لم تجهون إلى حيث جيفة اماع ! . . 

من أمثال أوائك الاين زد بن حجة اليمى : كان عاملا لعلى عى الرى 
ودصدتی » وشهد ممه الجمل وصفين والنهروان . ولان کان صبوؤه قد جاء بعد 
فترة من السك ولم عى* نقرجة مباشرة له فما باوح ء قإنه مح ذلك مثل من الفنة 
الضالة الى كانت تراودها أطاع الذات عن ولاكما » وتتحين السواع للخروج عى 
هذا الولاء . إنه أحد الدن شغفهم الإغراء . واحد من شرذمة تتعثر فا أقدام 
عابری التار ع طوال عهد الامام من د ساطانه إل ساعة أآفول شمس هدا 
السلطان س قد استبدت بأفرادها الأشقاء تزغات الأنفس المريضة » السكافرة 
فى كل مكان وآن بقيم الأخلاق » الؤمنة دعا بالأئرة » المنهومة أبدا إلى مزيد 
و إن کان من حرام . . 

فکد الك کان زيد ل غن عله حاهه ۽ ولم خن عنه متصه » فامتدت بده 
الجسعة إلى مال المسادين ف عمالته » تنص منه ما شاء » ثم إنطلق بالغنيمة إلى 
رحاب معاوبة ادا لبه ۰ کاشاهه عاذ «صمه من عاقة رهه ۽ ناما ع یه 
عانم به كلل غر مفتون لا تكله النممى سوى الغو قى مدح عاهل الشام 


س ع س 


والإغراق فى جو الإمام . . وقد دقع المارب الطريد العن » دح وقدح » ثم 
مح وقح ْ م مرح وقدرے لما عاترھ ان ع له دشعر کته اله > منکرا فعله 
مقبحا ردته ء م جد لنفسه حجة سطع مواجهة إنكار صاحبه »> وآ لر آن سند 
صبوءه إلى الأحداث الى جرت ف الجانب المراق »> كأعا لم بشارك هو فها > 
ولا كان أحد صانعها بالقول والساوك والسلاح !. . 

قال رب : 

« لو كنت اقول شعرا لأجبتك . ولكن قد کان منج خلال ثلات 
لا ترون ممهن سيا ا تحبون : أما الأولى فإنتي سرتم إلى أهل الشام » حقق 
إذا دخلتم بلادم » وطعنتموم بالرماح . وأذقتموم الم الجراح » رفعوا المصاحف 
سر وا من 4 ورد وځ عنم » فوالته ووالكه لادحلتموها علل للك اشوک 
والشدة أبدا . والانية أن القوم بعثوا حك » وبعثتم كا ء فأما حكهم فأ ثيتهم» 
وأما حکپم غا ٭ ددجم صا حم ددعی مر انين > ور جەم متضاعنين .. 
والثالتة أن قراءكم وفةهاءم وفرسانج حالفو فمدوتم علهم قتلتموم . . 

« اإحبت أهل الشام من بين اللا وبكت من اسف طى معان 
أرضا مقدسة وقرما ملم أهل القين وتابعو الفرقان » 

فان إذن كان أسفه » من قبل » إذ رمع سيفه نصر علا فى المارك اثلاث ؟.. 
وبأبة حجة حارب بصةين أولثك الدين سام أهل اابقين والفرقان ؟ . . وقم 
إزراؤه عى الإمام وأعحابه ر« المدوان » على الحرارج وقد كان هو من 
ر ءوس أواقك س العادن » فى الهروان ؟ > . 

على ای حال طول بنا اللدی كل مطال لو أخذنا هسنا باستقصاء كل الظاال 
ادا كة فى الانب الملوى من الصورة . فالسواد لا تحر » ويقمه لا تسكن »> 
جل سرح فتقسع کا تسر ح قطرة الزءت فى النسيح . وإذا كان عة جال يغ 
عن الإفاطة » فإن صغفوف الإمام بعد المج راحت تستورها عوامل للتفككف 
والاحلال هر ها اسان الال ولا بشسكرها لان لقال . فا تفرق الرآى ء 
وفيا #بوط الهمة »> وقما تلو عالدتا لأخدالها بطوة الجاء وزبرج الال ء شم فيا 
قل هذا وعده کله مرلاد قوة جديدة ؛ غالة ف اللدد وا حسام » فی نفس هد 
الصفرف ٠‏ تتر بص ا الدوار » وتفتظر فرسة مواتة لاتةضاص عى إخوة السلاح 
والكفاح !. . 
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عقد على مؤ را »ن رجاله . 

كانت الاحظة حازة . الج الفتری قد ملا" الأسماع . العجب قى اعون . 
اأسخط فى الصدور ... فى شطحات الال المجاعة قصرت الأذهان قبل وروده 
عن التو به ٤‏ وعجزت الأفهام حال مقدماته س عن توفعه س قا لون عند 
اختار الکن انوا فى شك من قدرة أهى موسى عى مصاولة عمرو» واكام 
کانوا فی مى من جره ءا صت علبه الصحفة . أقصى ما بلغته خشيمم إذ ذاك 
أن نضح الأدءرى ٤ 9 ls‏ وا e‏ م ٤‏ و ردها شوری ارون ھا امر 
م بنغمس فی الخلاف . أى أن يساق افغلته » وصح مطية ذلولا لدعة أن 
الماص »> فهذا ما لم جل ف مطلةا فى بال . . 

ووقةوا على ترقت . ماذا عى أن بفعل الإمام ؟ . . ما رأيه قى الخدعة ؟ 
ما موقت قادتہي ؟ . . ماهو المصير الذى بوشك أن رسمه هذا الدث الخطر 
وإلي ی مدی کن أن تساون عل ر سمه طواثف الأمة هنا > وهال > فى ااسكوفة 
وی رها من الأمصار ؟.. أحرب عة » م سام رة ۽ آم هدنة مسلسة عمد 
الوضع إلى حين بين الحرب والسلام ؟ 

وتوقعوا أن بطلع عام على بيان لاناس » إشخص الداء » ومحدد الملاج . 
ولكنه لم يفل . لم حب أن ,صدر ف فعله عن غير مشورة . فرأى اججاعة أولى 
بأن يتبع . وألسنة الاق أقلام الحق » کا قال 

وع رجاله يتناولون الأمر بالناقشة وتبادل الآراء 

ودا عدی ن حاتم : 

« ما والله » يا أمير المؤمنين » قد قدمت القرآن »> وأخرت الرجال .. 

وما آحسب الر جل حن نطق وله کان نکر طی عى قوله التسکے .ماعو 
من خال نهم فی رة الإمام ربية. ولا هو عهم عنده حين محاسب امرؤ على 
وغاته وولاثه . ولو ر جعا القهعری قلاا لو دناه من حر اعاب الإمام غبرة على 
قضيته » و حمسا لحه » وفى إبان نة رقع اأصاحف كان من القلة التق رأآت إباء 


س £4 س 
الاحتكام إلا الحرب فيصلا رد كد الغاوين ... ولقد قال إذ ذاك اعلى عحضه رأبه 
الااس المع : 

« يا أمير المؤمنين » إن كان أهل الياطل لا يقومون يأهل الق قإنه +¿ 
صب عصية ما إلا وقد أصدب مثلها منم » وكل مةروح » واسکنا آمثل بق 
ملم . وقد جزع القوم وايس بعد الزع إلا ما حب . فتاجز القوم . . . » 

شے قد کان برضا عا لمل » غالا فی حه وإن جاء هذا على حاب أهله 
وولده ...مر أثناء المدنة ومعه انه زند» فدمدا حابس لن سعد الطالى » سامل 
رابة طىء بايش الأمر ى ٠‏ قدلا على أرض الوقعة ء فهتف زد من جزع : 

« يا آبه . . هذا وال خال . » 

قال عدی ولیس فی قله على الهتبل ذرة من أسف : 

« نعم . لعن اله خالك » فس واف المصرع مصرعه .. » 

لكن الوك لم يكن كأبيه إعانا وة » فاحرفت به عاطفته س واطرب عنددذ 
موصضوعة إل قاتل حابس » فصر عه على حن عرة منة » قارا افر باأء ظالة ۽ 
كثارات الجاهلية » فما خبانة للمهد » ونقض لاتاق وقف القتال . . 

ھا هاج عدی › و صاح باه : 

« يا ان الاثهة ! .. لست على دين عمد إن لم أدفسك إلمم . . » 

وحمل عله . 

لكن ذيدا اتق الملة بغرس طارت به بعداعن غضة أنه إلى الشام » 
لاحقا عماو ية بلي لديه ما بلقاء أمثاله للارقون . . 

وم حزت جررة.الولد ق الوالد ء» وكير عليه إفلاته من العقاب اامادل ء 
کان رقع يديه داعا عليه :. 

« اللهم إن ز يدا قد فارق الاين » ولق باخلين . . اللهم فارمه يسرم من 
سہامك لا شوى » قإن رتك لا تنمی . . . » 

واس غدت فعلة زید شيا لای س ی نظرة اناس مم تن س زرون ا 
عليه »۽ ويطعنوڻ ف مره »۽ ویلحقون به إفکا هو مته راء خی الى الأف 
اأظاوم إلى مامه ببلغه ذوب قلبه ۽ وهو يشكو و ستتصف » 

۱۹ 
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« يا أمير ااؤمتين . . أماعصم الله رسوله من حديث النةس والوساوس 
وأمالى التعطان بالوحى » ولیس هذا لأحد عد رسول اله ٩‏ . ۔ فقد ازل فى 
عاشة وأهل الإفك › والنى خر منك »> وعائشة بومثذ خير مى . . وقد فرب 
زید لاظن » وعرضنى للنهمة غر ألى إذا كرت مكانك من اله ومکا منك 
ذهب حنالی » وطال نفسی . . واه ان لو وجدت زدا لقتاته » ولو هلا 
ما حرنث عله . . » . 

کا e‏ م کن عدی کم فى ولاله » ولا شاء أن بعتب بكاحة عن التحكم 
شيا عل على» أو بطعن فى رأ عنه »> وإ ءا آراد أن برسم محديثه حقيقة ماوع » 
مانا ولذ كرة. . 

وا بلمه الإمام . إعا استةبل قوله با لواب الذى كمل حقيقة الحال > ويم 
حوانب الموقف فلا بدع ثغرة لتأول ولا ادعاء . 

قال : 

س إلى قد خيرت بالأمس أن هذا که“ رجهدت ان تبعثوا غر آف 
موسی فأبیتم . . » 

فغدت مةطة الأشدر ى » على الآثر » عور النقاش . . 

خاض الو عرون فا ء وكل حم عما اودعته فى تفه من مرارة › 
ومحاول أن ردها إلى هذا اليب أو إلى ذاه . . . فالةطة وليدةخدعة ماكرة 
عرفت كف تأخذ طرتها إلى الحباة من خلال غفلة جبلت علا طيعة الشيخ 
الأفون . . أو هى نقجة حتمة الحدوث لیل قدسم عن مؤازرته إمامه له علاغه 
وسماته مندذ وق باليصرة شط الناس اتتصارا للاعتزال . . أو هى خالة 
مةصودة لق موكله عليه شى لأمانة القضاء . . آو هى قیل هذا كاه كر وضلال 
لأنہا جاءت على حساب إهدار حي القرآن . 

وا کشرواماش. إكثار . 

فقال اسن : 

«. . قد کٹرتم فی اس آي موسی وعمرو › وإ عا بعلا لیک بالق رآن دون 
الهو » 3ا بإالموى دون القرآن . ٠‏ . » 


گ٤‎ 


س إن س 


و عقب عد الله بن جعفر إضيف بكلامه إلى الصورة الائلة بضع سات : 
« . . هذا أع كان اانظر فيه لملى والرطا فيه إلى غبره . . جثتم بآ موسى 
قطنم : قد رطینا هذا فارض به . . وأ اله ما أصاحا عا فعلا الشام ولا أفسدا 
العراق » ولا أماتا حق عى ولا أحيا باطل مماوية . . ولا يذهب الق قل 
رای ° 
عند ئد عاد الإمام حمل قصة الاضى وإنه فى إجاله لضف يسبب جوهرى 
من أسباب النسكسة لم ر أحدامن أحابه قد عرض ل » لا بإطناب ولا بإقصار , . 
قال وار مل فه: . 
> ِف کت دەت الج ف هذه اللجكومة مت عنها »۽ فأبيتم 
لہ عسیانی ٤‏ فکیف رابت اة ام رک اذا بعتم على ؟  .‏ ) 
متهم کلاقه فورا على آ جتحنها عبر الاضى إلى صفين ء واشتداد الوقعة » وللة 
اهر ر ء ثم إلى المصاحف الى رفعها أهل الشام ردءا لمم من هزعة مؤكدة 
کر اء . اعام الآن س يمين اتذکر س رونه » وقد حاول نيهم إغراء 
ار عو ا م جدرا : 
« دعوة حق راد ہا باطل ! . 
ولملهم بسترجمون فی بام قوله : 
« .. وافه مارفعوها لالم بمرفولما وإمملون با . ولكنها الخديعة . .. ۾ 
ولاهم تتردد فى اذالم س اللحظة ‏ كالزع » صحاته اللاة » مهد با 
ان ردم عن مخاذهم : 
®« .. أعيرولى سواعدك وجاجي ساعة واحدة ! ٍ قد بلغ الق مقطمه > 
ولم يعد إلا أن بطع داب الدين ظلوا. . . » 
لسكنهم ‏ الآ كثرن مهم س ايوهاعله» وخالفوء . . عن غفلة خالفوه . 
عن جهل . عن إغراء غاوين . ۰ ) 
ومد بصرء بين الع الؤعر + يتحص الوجوء ٠ح‏ إذا وقع بيبا على 
الاشعت رماه من عله عثل سهم مسجومة ٤‏ وهو يواصل العدیث : 
«.. کف رايم عاقبة آم ركم إذ أبيم عى ۲ . . واقه إن لأعرف من ملع 


طل خلافی » والترك لأمری »› ولو شئت أن آذه لفملت ؛ ولکن اله من 
وراته . .۾ 

ونكس الأشعث رأسه » وتداولنه الميون امنكرة حینا وھو س فما حسیت س 
لاسر أن رها النظر . فها هو تتاح غرسه . ها هى العرة الأشتهاة . ها هى 
الس التق منى بها النفس » ووضع جرتومتها س للة المرر - فى قلوب قومه 
_كندة » نم راح يتعهدها بتر إضه حتى أعدت بدالا كافة القلوب الهيضة والنقوس 
اأريضة فى ية الصفوف . . 

وم ركن الأشعث س بطبعة الحال س الواحد الفرد الى جرد النصر من 
ظفره وتاب »> سم ری به اق مضیما ط ری صفین . ولکنه کان باعث فكرة 
الموادعة » وراس مساتدما» وعلها على كل من شارك فى عخلقها س بالدعوة 
الهينة » أو بالنهجم المنيف س م استقيل ولادتما من بعد بالترحبب . وقد كان 
حدثة ذال لكندة ‏ ا نعل س عثابة الشعاع اادی الدی انش اة من 
جاب الغيب لاب معاویة ء فراوا تحت وھ ال ہیں محتمم المد » لغرة 
إلى النجاة » وأسعفتيم نشد قرا حهم حيلة الصاحف مطة ذلولا إلى هذه اانجاة . 

وعاد الإمام ببصره كرة أخرى إلى اع » وقد استرد هدوءه » وعدل بقوله 
سن موالاة التعريض بعرف النار ! . . فلا سخط على الرحل الآن ,مد الزمن إلى 
الوراء . ولا جدوى على السلمين من إثارة حفرظمم على باعث اللكسة » هذه 
الاحظة القى دعام فا جح الكامة ولم الشتات . إعا الير فق أن عتم حوار 
المؤ عرين بكامة موجزة تيب بهم أن يساسكرا ااطريق الوحيدة إل إصلاے اطا 
ال جرش إله تفرقهم عله واحتلافهم عاره e.‏ 

ووقف طب القوم › وإن آسی نفسه لیشمل نراته وکلاته : 

س المد لله و إن أ الدهر بالطب الفادے » والحدت الجلل . واشہد آن. 
لا له إلا الله وحده لا شر یات له » لیس ممه إله غبره » وآن دا عبده ورسوله ... 

آما بعد » فان معصية الناصحح الشفرق المالم ا لجرب » تورث السرة »> وتعقبه 
الندامة . وقد كنت مرت ف هذة الحسكومة أمرى » وتخلت اج عزون 
رانف لو كان بطاع اقصير أمر ! » ( 


فانتفل >¿ غب کله هذه ۽ الى ذهان سامصةه مثهد من مشاهد التارع عا 
اازمن على سطوره وم تبق منه إلا ذ کری . . . بدت ی »> فی تصورم السترجع > 
الزباء ملك المزرة» وهى حرد جنها اللاب لاستيواء جذعة » وتبعث 
بدعوة لة له ۽ للحق ہا فى قصرها ضفاء فرفقا › فزوجا شا رکا عرن 
ا والحب واطاة.. - وبدا هم قصر مرل جدعة ترطضا طرق ده ؛ 
قاطا علب رغبته و رحلة التعة ا تفبة والسلطان الها ايسور ... لكن 
حدعة ادل شدره » الواثق من موق اسه عند الزياء » اسر من رای قصر ٤‏ 
ولا انتصح 4 . .م عضى شوطه صل الد عوة الملساء فإذا هو عندثذ ب وکر حة 4 
ترو عله » وتستقله أتعمس لقاء » بقلة الغدر والوت » لا بقبلة الوهاء والصفاء !.. 
واستمر الامام تواصل خطابه : 
ايم عى إ اء الحالفين الجفاة » واانابذين العصاة » حق ارتاب الناصح بنصحهء 
وظن اازند بقدحه » وکنت وإیا کج کا قال أخو هوازن : 
آم ر7 مر ی نع رج أللو ی ل ڭىنو | نصح إلا حى الغد » 
فکدلات کان حال وحاهم وهو أف عام إجابة عدوه إلى دعوة التحكم 
وش بلحفون علب ف ابول ۰ا كث ف عاجت ءا كثروا ق الإلحاح عليه حق 
دا من كثرة اجاءهم عل خلافه ‏ نيم دونه على الصواب .. وهل تظرتهإلي 
الأمر وتظرتمم إله إلا رأى ونظره » مادام هذا خطى* فإن ذلك بصيب ؟ . . 
لكانه عندئذ > بلسان حاله » قد ود أن يستطرد من قول الشاعر إلى 
حت قول : 
و . . فلا عصولی کنت مهم » وقدآری غواتہم ء أو اتی غسیر مھتد 
وما 1نا إلا مرل عزبة » إن غوت غوت ء وإن ترشد غزة أرشد » 
شم حت كلامه قصل الطاب : 
« ...اما ااناس . 
إلا إن هذن الرجلين اللذين اختر عوها -بكين » قد نبذا f>‏ ألقران وراء 
ظهور ها » وأا ما آمات » واتبع کل واحد منہما هواه خر هدی من الله › 
كا بغر حجة » ولا بينة » ولا سنة ماطية ..واختلها ق حكهما . وكلاهما غ 
رشد ؛ قری* اک مما ورسوله وصاخ أأومنن 4 #اتعدوا اهاد » وتآهبوا 


سس ۽ س 


المسير إلى الشام »> وأصبحوا فى معسك ر ل بوم الاثنين إن شاء اله . . ٠‏ » 

إذن فإلها اجرب . لا سيل إلى إقامة الأمر طى ساقه إلا توصل ما انقطع > 
واأمودة إلى الاحتكام مرة أخرى لاسف . لا حلة ولا مناص . دلقد ل الحسكان 
وأخفةا فيا تدبا له . طمسا مما الصحيفة . استذلا القضاء الاأهواء . جارا أعنف 
الور وا خضه على کتاب أله . . . 


۳ 
النخيلة خلية محل . لكان عوج بالجة . الجنود تحتشد . السلاح إصلصل . 
آنا وحهت سمك التقطت وقعا وقعقعة . الخطا تدب . الوافر خب . المدد 
تراک . كداس من ااؤن والدخرة تترى . فى كل بقعة من المعسكر الكبر 
ح رک لا تفتر »كأ عا الأرض به قد غدت رة مزجرة » المدة والناس والدواب 
مو ها خاب ٤‏ والكووة و مها اهادر » وما سيا اس واچ تا لو ت 4 
و تسهى اله ۾ لاذه جس رها الي الود . 
مامن امری* آمن واستقن إلا آسرع وبکر . وما من امری’ شك وأراب 
إلا تسکاً ولعر . قاد وام شتی ء والنفوس عط تبان . . الذ ن أمنوا سايم 
دقعتہم الةم إلىالاحتشاد أهبا لقتال لا تق ره أهداف‌هنه الأمة التق أوشك أن 
عل بها جموح عض ناما إلى مز الق الهوى والاعحراف. فاق قيمة . ونقاوة اانفس 


et 


قيمة . والحلق السوى قبمة . والدين قبل هذا وبعده راس هذه الق والفضاثل. 
وإذا کانوا قد انقادوا فی سل وکهم وما بصدرون عنه من فعل أو قوللا مىرالۇمنەن 
فان نظر ته نظر جم ٤‏ وإعانه إعاہم » وشخصه هو الل الى رمز مده الثل 
المالية وتاتف جموعهم حوله نضالا وتضحية . . . والدين آمنوا بذاتيتمم دقعم 
النخرة إلى مواقهم > لا نصرة للحق بل نصرة لانفس + ودفاعا عن مظاهرااشسرف 
والحاة الق لا تتأ كد رها ولا تعن هذه الداتية . . والدين کانوا من الأمر فى 
شهة ثم أغذوا الخحطا إلى العسکر » فی تلکۇ وتمثر + عا خطوا إله طل کره› 
راء الاس سی لا مروا بین ظهر الی‌القوم بالكو ص والين‌والمبر اليم . 

ومع ذلات فد لفت عر اشد فة اشتهرت بالورع وااتقوى » وار تةفعت بها 
استيا الديدة إلى ذروة أوشك إلا يدانما لدا مدان حى لقد جب الناس 


سس ن وھ سس 


آنا حق رأس الإعان . . مخامت عن النخلة الرور ية ء اعاب الأفنات واباه 
ااسود من فرط الركوع والسجود » وغابت الوم عن مقهد م أولى م ف 
حساب الإإعان س بشمرده والسمى إلى محقق غاته وبلوغ عقباه . . 

ها خافهم ؟ . . ما أقعدم الوم عن مؤازرة إخوالم اهتين لإخضاع العام 
بالديد والنار وقد اعام إقناعها ءنطق ليان وح القرآن ؟ . . ما أخرم 
اللحظة وإنهم عند التحكم وبعده وإلى الآن لأصحاب الد عوة إلى القتال ؟ . . 

وكتب على إلهم قول : 

احم انه ار حن الرحے . 

٠ن‏ عبد الله على أمر امین إلى زد حصن » وعد اله ن وهب > ومن 
»عهما من ااناس : 

آما عد » فإن هذن الر حلي اللذن ارتضا حكهما قد خالها كتاب الله 
واتہما آهواءها یر هدی من الله > فلي محللا بالسنة » لم ينفذا لاق ران حكا فرىء 
اه ورسوله مهما وائؤمنون .. فإذا بلغ کتایی هدا فا قلوا ء فانا ساون إل 
عدو ا وعدوے 1 وحن عل الاس الأول الدی كا عله . والسلام . » 

ودفع بكتابه إلى الرسول . 

ولم تسكن مواقعهم محافة عنه . ولا حالمم وموقفهم .. فى الأيام املال 
الى تلت المج .تكابوا » وجعوا شراذمهم ٠‏ تم بيتوا الأمر على الحجرة 
فی الله ۽ فما حسبوا إلى موطن سوى السكوقة > لاسا کنون هھ وما 
حادوا الله وسوله » وحادوا عن السبيل إذ حكوا الرجال ف دن الله !| . 

فى فة عن الأعين بيتوا الأمر . جلسات عديدة عقدوها » خلفالأبواب» 
وبين ظلمة اللدل ء فى دور رءوسهم ومشيختم » يتذا كرون فا الأوضاع › 
والظروف » وخطط المستقبل . وم يكن مهم عندثذ أن هلبوا وحوء الرآى من 
أجل استنباط وسلة لنصرة القضية العامة ء و إعا الهم كل الهم هو كرف يترون 
رمم » ولون إلجاعة الإسلامية كلها عليه » بالجة والإقناع » أو بالإرهاب 
والا کراه . ولقد تقطحت بهم آتذاك وسائل النقاش والدال فاجتمح عزمهم عى 
الال والقتال .. . 


سس )ي سس 


وقال م شرع ن أوفى » محدد الخطة الى اتحقق ما ر دون : 
« ترج إلى المدائن فتنز ها » وتأخذ بأبوابها ء ورج منھا ساک-پا + وتبعث 

إلى إخواتنا من أهل ااأبصرة فقدمون علينا . . . ) 

فتريث زد لن حصن هنمة بفسکر م حاء من دنه عا کف عن هده 
أاذطة الاخفاق : 

« ان حورجم تمعن اتبعم واسکن اح ر حوا وحدانا مستحفین .. فأما 
مدان فإن مها من عنم » ولكن سيروا حي تنزلوا حبر الهروان . . » 

ولوا . 

وانطلقت زمرة منمم ذات للة فى الشتاء من لالى شوال › مستخفين عن 
الأععن > وع راسم ہے ن أو ف وهو لو ا حصنن نفسه و صره 
عا قول : 

« تفرح منها خاتفاً ترقب » قال رب حى من القوم الظااين . ولا توجه 
تلقاء مدن قال عسی ر بی ان ۔ہدقی سواء السبيل .ء.. ») 

وسارت الشرذمة على الطر يق لادان » ولكنها لم تنس نصيسة ان حصن 
فاعهت دونها إلىساباط . وما كان لما أن تدخل‌البلدة أو تقار مها » وهذا أمبرها 
مد بن سود قد جاءه بيا مقدمهم » فأحذ أبواب الدا » واستخلف علا 
بعده ابن اه احتار أن انى عبد ٠‏ ثم خرج إابهم بطاردم مله »> حت وقع على 
فثة متهم راسيا عبد الله بن وهب » فالتحم بها ساعة . . . لكن اللبل حجزه 
علهم ؛ و اسح م بظلته فى الفرار منه عبر دجلة إلى أرض حوق › فالهروان 
حث وجد بقية أصحابه وقد عسکروا بها على مثل الجسر من قلقهم عايه ... 

وکذلاك فعلت خارجة البصرة » فانطلةقت هى الأخرى إلى منتجع الفتنة» 
بقودها مسەر بن فدکی۔ تسلاوا ايا خفیة؛ ثم باغ بؤم والہا عدا بن عہاس» 
کرد م أ السود الدؤلى ف قوة مطاردة » تیعم لی اسر الا کر 1 وأوشکت 
أن توقع بم لولا اللبل الى أمدم بظلمة أ كتنهم عنه » وفتحت أمامهي ط 
امروب موفورن إلي حيث حشدم الا كر . . 

والتأم اع بالنهروان أربعة آلاف قاری وعابدأعم تمم عصبة الدهن وأضابم 


ر اک 


س اپات سس 


صق أفقهم عن العين بين المدى وااضلالة وإن واصلوا للل باانار ف النهجد 
وف تلاوة القران ٠ا‏ تى عنم التلاوة . وما يغ عنم الصيام والهيام وإلجم 
ليةرأون فلا يعون » ويأخذون بالحرف والمبارة وم ف غفلة عن ااضمون . . 

وجاءم کتاب الإمام » فعلى أى وجه استقبلوه؟ . 

لکالی nt:‏ عادد دود مصعرة »> ووداج مفو حة » وأعناق أتلمها الصاف 
والتته إلى مسارح اليم التق أطلعها عام الأفق الأشرب ذلا الوم المثبع برد 
الشتاء 1. ها الوه إلا نصرآ ارأمم زره أخيراالأحداث . . آل بعارطضوا 
الک ؟.. 3 هوا علا عن السير فه؟ .. الج حاولوا هله مراراً عده ل 
تقض نصوصه عو |٠‏ إلى الاحتكام للهتال ؟ .. ها باله الآن ,دعوم للحرب الق 
أباها عام طرال أثمر عانية إلا أن ,كون قد اهتدى إلى صوامم ورآم أخاصوه 
حا النصح يوم خالفوه . . 

دكن ف دفو م شيا مأازال قصل . بونهم و ونه ۽ و إضعهم وایاءق طر شن 
لابلتقيان .. إ جم فى الحق لا بنسكرون أنيم أ كرهوه ساعة رقع ااصاحفت طل 
قول التحکم › وا کرهوہ بمدھا على اختیار ای موسی حکا تحدث بلسانه 
و آلسختهم » فقضوا هذه وتلات لاطاتفة البطلة بالنصر » وعلمالطائة الخحقة با خذلان . 
فا لورة إذن ء الى رمام الجحج فا ۽ من عرس ادم والر رة اأ دح ہا 
ع 2 الذي حفر وا حفر تپا حت قدميه م روه لعردی وا کاو ا العنان 
مشدود الوثاق . ومع ذلك ه1 فتثوا آن ينوا خطيثم » فنزعوا عنما » وتابوا 
إلى الله راجمين كرة أخرى إلى ما أرادم قلها عليه . أفأن جاءم الآن يستقييم 
إلى صغوقه » ودعو شم بتفس دعوتهم » انه إذن قد زع لزعهم »> وحنت نقسه 
إلى التوبة ؟ 

طاثغة متهم أخذدت الآمر من أقرب مواأردة » وودت لو لقت به ما دأم 5ید 
دعا بدعو ھا ء و نپا رب احلن البقاة يالشام . فلاعد الى ادف بادف واانظرة 
بالنظرة » وعاد السبل إلى تجحراء . . . 

وطائفة أخرى غ بها السكر والمناد فم تر ف الدعوة إلا وسيلة تاطا دع 
سلطانه وقد تېدی له اوی آرکانه » فليس رر جو بها إذن وجه الله . . . 


وطائفة يقت على تذاؤب » لا إلى هذه ولا إلى تلاك » فوقفت تنظر ما عسى 
أن جاب عنه اللجدال > وف تفوسها َة من رببة فى موقفه وموقف الحارجة 
على السواء » لا تستطيع معه آن تحسم ٤‏ او تر جح إحدى كفت البزان . . 
كن الدن شاقوه ف الدء م اسن شاقوه أبضا اللحظة › وعلت كلتم + ثم 
ضيحت ر سالة | -جاعة ام ره . 
کتنوا أله : 
« أما بعد . فإك لم تفضب اريك > إعا غضبت لفك . فإن شهدت على 
تفسك بالكةر » واستقبلت التوية »> نظرنا فا ننا و بينك > وإلا ققد نابدناك 


على سواء ٠‏ إن الله لا عب الا#ين . . (f‏ 


أغضی عم ا نکر ثه داهم . واس جريا به أن عام شما بشع لوه عن 
الم الأ كر . . 

الشام الوم هى همه . معاوبة . الفثة الى خر جت عى ساطان الإسلام وأصابته 
بصدع بشق وحدة الآمة » ثم تذرءت بأغش اليل وأخما لىك على الفا 
ق النقاء . دة الال » مسغلة هوى الأنةس »> مسستمنة بأد فا » متنكرة لے ‘ 
متلعبة بكتاب اله . 


الحطر م قى راه س ليس فى فرقة من رجاله تخرج عليه . ولا فى سلاج 
شرع لاحره وان لته حال أ كف قل أو كثرة من ګخدوعی أو مشا غہن 
انوا إلى أمسه القريب من أخاص مظأهره . . لادلا ايشا من جسعافل 
حرصوصة قد تحجب محشودها ضاء اللهار ليس بكرثه قط أن بيكش العدد »> 
ولا أن ماب الدذا عله بالل والرحجل والحتاد . ولا أن قف وحدا ف ادان 
رناطل سنه وشاله عار شن من أداة عرب كمه . فال صر اع عندگد س دی » 
لن کون خسائره سوى سلا » وتحاياه سوى أشلاء . . إأعا الى بقلقه الآن 
لها حرب « خلقية » إن لم تبي له اللصر فا » جاءت العقى وبالا على المبادى* 
الالى التق شرعها الدان ¿ ووضع با دعامة جتمع فاضل » يلبغى أن تسود 


ست ۹ چ سس 


ف حناته العنويات على اااديات » تنقة لانفس »> وارتفاعا بإفساتة التاس عر 
غرار الدواب !. 

ولقد ظل داعا فی باله هذا الخطر » راوده ف تحوه ونومه » فی سره 
وواه . . فى صباه وهو غلام . فی شبابه وهو جلد ذو ايد . فی رجواته 
وف کھو لته وقد اجتحمت له قوة القلب والجنان إلى خرة الملم وحنسكة التجربة . 
إبان عطله من اللطان وإبان امتلا ك لناصة هذا السلطان . .. داعا داعا كان 
قدوة . داعا داعا كان ,صدر ف فعله وف قوله عن سلوك من عس بالتيعة إمام 
سميره » وآمام التاس » وأمام الله عن توطد القع الروحدة الق لابد من غرسما 
وتدميتما فى خلائق الرشر ؛ إن م يكن إبتارا ها على مطالب الدن فتحهعا لاتوازن 
فى طبرعتمم الجبولة من وحدة حية » اة التكوين ء قوامها روح ومادة . 
فسكذلاف عامه مد . كذلاف شر عة الله . . 

الکن معاوبة شاء عبر ما بابغی أن کون . وراح شج » بعمله ودعواه 4 
وحدة اللكيان الإنسالى » ملا للمادة فى الطخان . . لتا كد ذاتيته كان قعل . 
لأر به الحاص . اللاستزادة من البطانة والأعوان . ولثن كان أسلوبه هذا غر 
مستحدت س آذ هو اا ر کی الأيدى لكل وصولى » من قل ومن بعد »> إلى 
مامه ؛ فإنه بلا ريب ردة عن الصراط .. ها ير الإغواء . وما أقوى سطوة 
از خارف والءروض الدبوبة على النفوس . وماأسرع زوع الأبدان المتمة 
الصماء س إذا ما كثفت شفافية الروح ‏ إلى الأهواء ! . . 

أجل » فاهوی شہی طر بقه فصر . واهدی تقل طر عه طوبل . . ولقد 
كان الإمام يستعد داعا فى خاطره حديث الرسول : « إن الجنة حفت باللكارء» 
وإن النار حفت الد هوات » م حدر اانه أن دلوا ادن فغول خم : 

« ما من طاعة اله شيء إلا بآنى عى كرء » وما من مە صة الله شىء إلا بأتى 
ف شہوة . فرح الله رجلا ازع عن شېوته » وقع هوی نفسه . » 

وکای بعل ن رياضة النفس تتطاب طاقة روحة تسى لها الأجسام » وجهد 
لا صر عليه الا كثرون > فكان قول لن بتوا فى ميدان هذا الكقاح ولم 
بشکكصوا على قدم : 


س و سس 


« لا ستو دشوا ق طرق اهدي لعل أهله . ..ء ¢ 

وان هول 

س إعا ادنيا دار ججاز » والآخرة دار قرار . دذوامن ڪر قر ٠‏ 
وأخرحوا ل انا قاو بج ن شل أن رج سنا ادا سج »+ ان اأرء ادا هلان 
قال ااناس : مارك ؟ وقالىت اللاك : ما قدم ؟ (f.‏ 

لسکن الدی کان بروعه وزد آله » آن رى اناسا ي ية مح الرسول » 
أو من ذوى ااشرف والأقدار الخلةين بآلا بدوروا مع الرے » بشترون دمم 
دام ٤‏ نابد نو راء م ظهر یا أب الدع رة الإاة» وم هطمين كالسا عة إلى عروض اطاة. 
أولثك كان الق بهظهم » والمدالة تعضل مم »> والأنانة تقودم بأخطام يم إلى 
تنسكب طريق الإذانية القوعم . فإذا لم يكن ااحدل هو السيبل الخحرى بأمثاشم 
علروقه » فمن إذن بكون السييل ؟ . . وإذا م بكن هو الركيزة الق بنبغى أن 
تقوم علبا حياة المشر » والألو ب الدى نظ الملاقات فى الجتمع بهن اللاس » 
ەى ی ساس آر سکن هده الاة وک اطم و بای اسلوب .- 

فى صفوفه أيضا كانت من هؤلاء طائفة . بعضما أسر الهوى إلى حن » 
و مها سرع قافر و قد ام“ عو ده بالاصح نھ ۴ وبالاز راء عام . 
وپالشکوی منهم . . واسله حن استفاض ذات رة ف الدیث عهم مع الاشتر ب¿ 
ی ف از و ر ي 

وقال له الأشتر عندثذ وهو يتناول موقةهم بالتحدل » ومحاول أن رده 

« تت تأخذم » ي أمير الؤمنين » بالعدل » وتعمل فيم بالق » وتتصف 
الوضع من شرف . فلوس اريف عندك دل منز لةمى الوضع . «ضجت طائةة 
عن معك مر احق إذ موا به » واغتوا من ااأعدل إذ صار وا فه ء ورآوا صناتع 
معأوبة عند أهل الغناء والسرف س صاقت أنفس الاس لادنيا » وقل من ليس 
الدتيا بصاحب س وأ كثرم جتوى الق » ويشترى الباطل » ويؤثر الدنا ... 
حإن تيذل الال يا أمير اأؤمنين عل إليك أعناق الرجل 1. .ي 


س و س 


فابتسم بسمة رة . رمرمون إذن بالمساواة الى شرع الله بين خلقه » ويأبون 
إلا الاستملاء در<ة ط ااناس ؟ . 

وقال : 

« ياآشتر .. إن ماذ كرت من عملنا وسبرتنا بالمدل » فإن اله قول : « من 
عمل‌صالها ولنفسه » ومن آساء فعلها » ... وأنامن‌آن کون مقصرا فما ذد کرت 
أخوف . . وآءا ذ كرت من أن الحق ثل علمم فقارقوا لدلك » ققد عل الله 
أنمم لم بغارقونا من جور » ولا لجأوا إذ فارقو نا لمدل » ولم بلتمسوا إلا دنا زاثلة 
عنهم » وليسألن بوم القيامه : الادنا أرادوا آم لله عماوا ؟ . . وأما ها ذكرت 
من بذل الأموال واصطناع الرجال » فإله لا يسعنا أن نؤتى امراً من النء 
كر من حةه . . وقد بعث الله دا وحده » فكثره بعد القلة »> وأعزء عد 
الذلة » وإن رد اه أن بولنا هذا الأمر مدلل لا صعبه » وسهل لتا حزته .. » 

قاأمدل وحدة لا تتجزا . المساواة لا تتقص ميزان الق لاءطغف أو عض . 
لا بشتری آحدا بظلم آخر . لا ابی . .. وهذاای اخه : عبد اش بن جعفر 
ان ا طالب مئه فی حن عة المت به يتنه : 

« يأ امير المؤمنين » لو أصرت لى ععولة أو نفقة ؟ .. قوأاله مالى نفغة إلا أن 
آجع داب ٠.‏ . ۾ 

فلا زید طی أن خیب : 

« لا واه لا أجد لك شيا إلا أن تأ عمك أن يرق فعطك !.. » 

لهد طالما أسفت وهو رى القوم » هنا وهناك » يفون . لقد طالما جهد 
ليقوم اعوجاج الأنفس » وردها إلى الجادة . . بالدعوة كان عهد » بالمحسكرة 
واللوعظة . بالقدوة والأسوة .. وهاهو الآن » وقد تفدالصير والتصر › 
وتقطعت الأسباب والوساثل » شرع فى وجود أولثك الشاقين سالاحه»ء لا روم 
به لهم على الخضوع نصرة له » وإعا امتالا للمبادی* الكرية ء وتو طدا خی 
الإإنسائة ء ونصرة لادان . 

وکانت الشام س لا ريب س بؤرة أهواء الدنرا »> وصاجيا مماوبة النافج 
قى نار هذه الأهواء - ذا عدل ف السير عنه إلى الخارجة بالهروان فاته ٳذن 


س ۴ س 


سطع المذنب . وبترك الرأس يسعى لينهش ونث لابه السموم ! 

وكذلات أغضى عن حاءة الرا-ى » وأسةط من حسابه ما مته ته رسالتهه ٤‏ 
ج ازل النحلة > و وقف ف حشدها + مم عى امسر : 

« اما بعد ۽ کاله من رل اهاد ف أله › وأوهن فی اء + کان على شا 
هلک إلا آن تدا رکه اله بنعمته فاقوا اله » وقانلوا من حاد اله وساول أن 
:طئی* نور الله . قاتاو | الخاطئين الضالين الةطين الجر مين » الذرن ليسوا بقراء 
لاقرآن » ولا فقهاء فى الد »> ولا علماء فى التأوبل »> ولا ذا الأعي باهل 
فى سابقة الإسلام . واه لو ولوا علج لمماوا فج اعمال کری وهرقل . 
فسيروا » وتهيأوا السرم إلى عدو من أهل لاغرب . وقد بعشنا إلى إ[خوانسج 
من أهل الصرة لةدموا le‏ > فإذا قدموا فأ جتمعتم ء شخصنا إن شاء اله ... » 

وکان قد کتب لان عمه : عبد اه بن عباس » عامله على البصرة »> ره 
ار ٤‏ وندعوه وحنده : 

ر ما دسف . 3 ود رحا إلى معسکر ۴ بال ¢ و شد نا عل اسر ف 
عدونا . ۔ ۔ فاشخص بالناس ۔ . ۔ » 

ما قعل المامل ؟ . . 

م بشخْص ! . 

أفقد شام یا ری را فی ائه حت هو » فار اکٹ دار مره ؟ . . 
لمعلة ما قد قعد عن الشخوص . لدواع عساها احتجرته . لأمور مله خشى أن 
تتكس إن هشو غاب عن مقره .. آم قد مل هذه المرب الى لا كاد تدا إلا 
لتشور »> ولا اسکاد تور اللا ا - آم قد کل متند عون عمل الف وصضاق 
اقتال ذرعه » فاستطاب أن رركن للدعة حق‌ حن ء قانعاً من‌ اشا ره ف الأحداث 
تمتها مر بعد لسمنه وعله ؟ . . 

الر جل ونيته ! . . ها يسمل اللحظة استيا ه دخلة نفسه » والخب داعا 
مستر » والقلوب مغلفة بالملن ... لكنه > على أى حال » لم يأر وهو عند 
آولی امری* بالاتتہار »> وآحری ااناس أن ,“ون قدوة لبلدته » ولغيره من الال 
ولل كاقة من احهرر » ف رة حازبة من عمر الإسلام هى بلا ريب القطع الغصل 
تقل الدو لة » والشسب 4 والقم اللقة لاأجال وأحال . 


سس ٣‏ سس 


وما فعلت اللدة؟ . . 

الحاضرة المراقة الكانية تثاقلت كأ عا شدت أقدام الرجال فها إلى الأرشض »> 
آو هان علممالأمر فاستةباوه بغر احتفال . . كان قصاراها أن تبحث » من جندها 
المجيص ألفا وسمسمائة » هم كل من وسمها حشدم من المقاتلة » اعا الأمر لمو 
يا جد » والنةاأء فی ماح وملعب لا فى حومة وغى ومدان قتال ! . . 


۵ 

الكوفة ضا غيرتها السلم الوقوتة ! . 

الجسوم فما استرخت امم تاوت . اليرة فترت ... الزمن لم بعد له ف 
بال هلها ذلك الخطر الذى كان ,ددهم من قبل إلى اسه بالاحظة وطرفة المعن 
مبالاة به » وتقدرا لقمته » وحفزا لأقدامهم على ملاحةته ثم استباقه طى طرق 
الأحداث إلى مكامن الأصر . 

« الاحظة » لم تمد وحدة القاس بل ‌الرغبات ! .. والرغبات فوةى لا تعدها 
حدود ولا تسجما آسرار فھی تیه بلا إنتہاء . ولا عسکهاعنان بینان فهی شوارد 
تم فى كل واد من أودية الأمافى والأهواء »> طلقة آي تشاء وأيان تشاء 
لا فستفر قزار » ولیس استها أن استقر لہا داعا طفع اف حدید > کا انھی 
جا هيامها إلى غابة حددت لما وراء ها غاية تفرزها طا قنها الذاتىة إفراز الموحة 
لاموحة فی حر جى طام تلعب به آ كف إعصار !. 

بو ادر الثبوط الدى خا الأنفس راحت تتجمع فى الأفق وتتر اك غيمة فوق 
غيمة » ناشرة الظلال والدكنة والسواد . كسفة واحدة منها لم خف عن اح الإمام 
وقطرة من وبل الحطر الدى نرنه لم تغب عله . الحو والحدى » عاصف 
ولكن الو و النفسى » رخاء .. فالناس حوله يسكتون إلى الدعة المارضة » 
و وستروحولما » ورسیشونہا بکل قاوہہم و جوارحھم کاعا ھی الا کل اليا . 
والأمور ف البلدة تسیر على هون سرا دو أبعد شىء عن « وحى » الوقت الذى 
تازه الأمة » واس حل عن ااطر :ق الذى کی أن سير A4‏ لهم شل 
حه عنام العام . السكرير كالصغر > والشر وف كالسروف . . وكلهم الد إلى 
إلى 4ه أو آله » واستتام لادعءة » واستسل للاسترخاء . الرس قطم ما بيه 


— 


و بان رجاله فان التق ہم دعل دناه أو دام الاقاء . . والةارس‌هجر داته إلا 
ار نة . والراحل ترك ملاحه ودنه فى عنابة الصدا والاهال ,. 
ولقد لوحت الذر بالصر الحوف ولكن الئاس كانوا من هوام بنجوة عن 
أًُی ندر . ie Y‏ ری » ولا آذن لسع » ولا مصيرة تنک تھی وتە لى . إلخاصة 
من الحنة كاامامة وإن انتصف الواقع من أولئك لمؤلاء إذ روا حطا قادة 
ساءوا قدوة وملا فضلوا مم عن سواء التقدر . وااسكوفة كالصرة وإن اعتدر 
الا خرة بأن نصيها من الكوارت قد ملا" كلها إلى حافته إبان « الحل » ثم 
فاض به فی اتون ر« صفين » حت كات النفوس بالمواجح وطنت الوت بالانن . 
لكن الكفاح هر الكفاح » والمرب هى المرب » والسلائق السليمة لا تؤمن 
قط يأن الأسى تعلة يتملل بها الفن نذروا أرواحهم لبد وألفوا بعامه التفاف 
آحرار 1 . 
وهز ان ءاس بوط إقدمه وإن كان هو قد أمم فيه بالقدوة › عقوا 
أو مدقوعا اساب لکن الاستدزاء قد أده > والتهامت قد مل عله . فااسلوك 
الذى طالعه به ألقوم لا اعد بيهم كسب وبين ضرورات الوقف فى حساب 
السياسة » بى ساعد كذلاف بيهم وبين اأروءة قى حساب الأخلاق . . 
ما من قل فى الرجال قعدت البصرة » ولا من جز ف العتاد . . ها هو إذن 
خطب ااناس ؟ . . ماخلفهم ؟ . . أى الأدواء قد سرحت مئه إلى قلريم 
جرئومة مەضلة ر عت فا ر عى السوام الهم ف أرض حل لا #سکاد تہدو ہا 
عشبة ياإسة بين شقوق الصخر حق تخدو و مة ثرية تتخطفها البطون الياع ؟ . . 
ای داء و کف الدواء ؟ .. 
ورک العاملى من فعلهم هوان هی له صدره واتهدت عنهء واشند ااه 4 
فوقف ی جر ءهم زار ودر : 
« ما الناس . 
اء أعس آمیر اؤ منین بای بإشخاصي» واج بالنفير إليه مع الأحنف 
ا قيس ولم شخص ممه من إلا آلف و-همائة وأتتم ستون ألفا سوى 
باق وعبدانج وموال . آك اتفروا مع جاربة بن قدامة السعدى . 
ولا من رجل عل نفسه سبلا فإ موقع نکل من وحدته متخاغا . .. ) 


س ٣g‏ س 


ها اغ عنه وعیده » ولا کان لذره إلا کٹل صرخة فی واد تددت غر 
أصداء 1 . . وعندما حرج جار ٫ه‏ » أخدذا مته إلى الال > . سکن عدة تفه 
مدو کی ماجن فالة تنو شاف 1لک CET‏ دش احتف لتو اف n‏ و لا لاف 
جندی بين فارس وراجل » م كل من وسع البصرة أن حشدم من بين ستين 
ألف مقاتل سوى الأنناء والموالى والمسدان !. . 

کذلك کات الال : نداء ولا تلة » ودعوة ولا حواب . . الوادت هوج 
والأنفس رخية . الجوارحتاشط والمم تفتر. البادى* بو والأهواء تزدهر . 
الدتا تقل والآحرة تدر . . . وبمد أن كان الاس بشوقهي الوت إذ هو الجاز 
للحا اللقة » وبطرون إله معناحى الهاج والفداء » غدوا وقد شدم الأرض 
إلى دنام الزاثله بوثاق الدات 1. . 

شر راء کان الئاس قل هذا قیلون من کل حی وکل قل إذا ما ادهمت 
حنه لا تفرح كربتها إلا مشافر السيوف . . . كانت الطى تساق » والأسلحة 
حع ¢ والآلوبة ترفح ٤‏ وألنود تصطف ء ودعوة ادرب ردد فی آھازے 
الأهاتلة محتشد » وتتزود من لدنها إزاد القتال من ظهر ومؤولة وعتاد. 

هذه هى السنة الق اسن رسول اله فى الرب »> يندب اء ولا يستكره أحدا 
علما . فإذا لودى للجهاد خف إله الجتمع الإسلاى خفة رغية وإقال .. 
فاادرون کاهم ل . ھم جیش . کلم ازحف إلى ساحة حطر ما وسح ردا 
مہم آن :غعل فلقسةه ء أو بو اده »> أو عاله ء أو يعنذدء » وما اکى الأ أن 
خرس الناس : رجالا ونسوة » شبابا وشييا صر ة دف أو درءا لعدوان . ولد 
کان عاب اليسار هزون ناسا للغرو والدفاع لاقوون عله من ا س أو علة» 
فتكةلون هم بنفقتهم ونغقة ذوم حت بكون الظفر وتنطقى” النأار . وما عرف 
قط أن رجلا تثاقل فتخلف عن قال إلا غدا أمثولة سوء بين القوم » بنكرون 
عله فعله »> وتقاطمه جاعتم وجتده فى الياة الومية حق لغدو مهم مثل 
جزرة مهجورة ق محر لى من النفور . م حو لا يسم عى الأيام من ازدراء 


Fs 
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إلا آن سارع إلى طمس زلته بالحروح إلى غزاة جديدة تيده إلى رحاب 
الفادة ء أو تعده إلى ظلال الول . 

وطعى أن الدولة فى إبان مترات السلم لم تسكن ترك ملا خر ند ع 
هة حى 7أزف الأوازف و تردد فی جاتما دوی الخطوب . بل قد کان ھا بکل 
اقلم فرق ٥ن‏ للقاتلة حص به » ورابط فه » حراسة وحهاية > و ذلا 
مهده الفرق م تکن‌ ھی اند کله ٤و‏ !عا کات القلة الأقل ده ال وكولة بالطو اری* 
واأفاحآت . فإذا جد الجد » رأيت طوفانا من المسكر قبلون طى حل السلاح 
وسد الجهات › منتظمین فى صفوف المرب » قد تقدموا من كل صوب ف الإقای 
ومن خارجه على السواء » لا يدفمهم إلى الالتحاق غر الرعبة الخالصة فى اانضال 
من أجل غاية عامة » وح ركهم الحافز العنوى طاغيا بسطوه طى أهواء الذات .. 
فالتطوع إذن كان أول دعامة ‏ إن ل نقل هو الدعامة ‏ القى قامت علا 
الندية حبنداك » والاحأاس بالطر ۽ او هد ادف هو داعا ء وااندب 
الى القتال _ دون السوق إله وخر استسكراه ‏ ٠ر‏ اسلوب التجنيد . 

غبر أن الفراغ الروحى الى جاء قى ركاب الدتا راح نخر فى الناس > 
ورد كرة آخری عدا عن الق إلى حب الذات » والمرص على الدم فردت فى 
االصدور الهم » وتعلقت بالراة الأعبن » ولهاوت فى التراب القلوب »> والتصقت 
بالأرض الأقدام . . ولم يكن عستغرب أن نتشر هذا الضباب العم على الأفق 
العلوى مشيما التراخى فى أرجائه » ملتهما اابادىء منه الام أستار الظدة فطوط 
اللور .ء. 

وبوشك امرؤ أن إقساءل : إلى أى مدى شاع ذلك اأضباب فى ساء الشام » 
ولف بقتامه نفس القوم الكن استيطمم عاهلها واتخدم ظهيراً وأولاء ؟ . . 
لامراء قط ف أنه كثف هناك . وخالم كل قاب . ونفذ إلى كل رئة . وجرى 
فی دمائېم حت عاشوا ه وعاشوه . ومن اللخطل آن نضعھم س فی هذا القام س 
عرتبة أده من رجال الإمام إلى الاحتفال بالياة إذا وزن التطلع إلى الد نا بالدر م 
والثقال » وقيس الناى عن اليادىء بالفتو والدراع . لكن الخطل كل الخطل 
أيضاً أن قال إن الفر ةين انا على سواء حن حب ما مقومات الفوز ف هذا 


ا س 


التسابق الأادى ١ء‏ "و فحص عدده وأدواته ۽ وحططه و اتةه . . فالثأبت الذى 
لا شك فه أن أنصار معاوة كانوا تطلعون إلى زخرف الدةا ونشبها وإنه متهم 
لملى قرد خطوة لا بکامهم إلا آن معطو أحدح فإذا هو فی نطاق مشتهاه » شم عد 
بده فإذا هى على عرة النشب ناضحة جنة بغر جهد مذ كور . بل قد برجو وهو 
قا عد واا محل ع4 دھر د ُ و ی ء۶ به سو دة أو عضا E‏ زمان عن السار عة 
إليه بالمطلب الامو . بل قد رکون بعد امری* عن الطاب والعتى شم جيه النصب 
هة ء والحاء صلة »> والعطة هدية » ترويشضاله » وتالا لهومه من وراه »> 
وإغراء لأمثاله من کل ناصل أو نافر کان لا أيه بالعرض أو تحصن عنه بالتافى 

آما ر جال عى فةد کان النشب رى ف اخلادم رى الأمنة لا بكاد عدو 
مواقع الظنون والأوهام . فصاحم صاب فى الحق » قوی فى الله ء قد می حوغم 
”مى من لهه é‏ ون الال والفم ¢ أوصد دو مم سبل الاتطلاق إل عا 
العروض . فإذا قطاع أحدم فتطلع الناظر إلى ساج معوسج بعلو كالبل وتعجز 
عن اجتازه تزوة تقلا الق » وتشدها الرادى* إلى حث جب أن تكون 
لا إلى حدث حب أن تكون . . . هذا الصراع التفدى ااتكرر » عط الزمن > 
حوما دوما » وساعة وساعة » استطاع أن عرد قلوبا ضيفغة كثرة » من الةدرة 
على القاومة والات »› لتا ف رتا السخة اليثة اللاعة لبذرة و الميوة 
الدنوية » لتنمو وتفرع وتأخذ طرقها إلى الازدهار . فا أصعب أن مض 
مرق عه دون وهج الاخواء وم اى ماقت الفر اش عطي النار أ« 

إلما لطبيمة البسر . آدم تفسه قارف العرة الشمية وإنه لأمور بأن تحصن 
متها » ومنذر س لو ذاقها س بالضياع !. لسكن النذير لم بخن عنه »> واللذة 
الماجلة » خظة الشهوة » طمست وع »> وأعست صره »> وأنسته لدة الخلود u‏ 

من الاس من قد رى قا ذه الطائفة لاشتهة الحرومة آن تعتذر س اوستذر 
ما س عن ازوعها إلى الادة مض إعتذار . ومن رى تصفة أن حسب 
ما لا علما تملقها بالطع البشری الدى جتح إلى الطموح ء إلى التقوق > إلى حب 
الاقتناء مشدودة قايا الفراز الق جل علا اللإنسان منذ دب عى الأرض دبيب 
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الساعة وسمى سعيه إلى إشباع رغباته دون أن ذب انطلاقه إلى طريق الحيازة 
شیء من الف اسخلةة س فصلا عن الدبدة س اأق تر اشح دشر دته إلى اأسكارم. 
فوق الناعم » وإلى متعة الروح قل متاع الأبدان . فوذه الغرا أصلا هى الأداة. 
لتامين حاته . والانسان ليس نورا وشفافة . والدتا ليست بصومعة ناسك . 
وهؤلاء الرجال الدين التحةوا يعلى وازروه م تاس من المشر . ثم م بعد هدا 
م پیخلوا بشیء على نصرته . مامتہم إلا من 1بلى أحسن اليلاء فى سيل ريه > 
وأمته » وإمامه » وإنه جميعا لبلاء صادق رقع رابة الحق والمدل والسلام . ما مهم 
إلا من رکب أخشن م ركب »› وسلك أوعر مسلاث » وطم العلقم والحرمان من 
أجل الظغر محست العاقبة فى هذا الصراع : وحدة ورخاء وطمأنينة . مامثهم إلا 
من لی حنا ‏ طال آو قصر س عن شيثه وأمره : نشبا وطموحا» منسكرا 
ذاه ء كا محا ازواله » كاتا رغياته عن طواعة واحتار أو عن قهر وإجار .. 
فان الجزاء ؟ . . وإلی ای مدی بستطیمون التساعی على طبائمهم وعکن أن 
عسکهي صر أو صر ؟ . . ون لنقو سم أن ظا . كذإ حامدة حت سا 
صاحمم فلا تنوء حملا وإنها لتلتزم عا بشق علا > ويتسرب اقتدارها على 
الاحتال رودا رویدأ ق هدا الناخح النفسى الذى عتصر منها حلدها » وعتصه 
امتصاص الرمل لةطرات مطر أسقطا غمة عارة على أدے راء صديان ؟ . 


ئم ها م أو لاء س على قرط الزامهم س شمدون أعداءم الترخصين 
قی احق » الماشین بالق » اللؤازرن الضلال »› بنعمون دونهم عا م أولى به . 
يستزيدون بوما وراء بوم من أطايب الياة . من الأمن فى الأهل » من الوفرة 
فى المال » من العرة فى الاه اعا افر م وکل بدا بالأحار ! . هلا من رة 
٫طاون‏ مہا طلم الشطر الا من حاتم البشرية ؟ .. هلا من ور جة فى هدا 
الاج المعوسج ء العالي كالجبل » الصين كالستحيل » تفتح أمامهم أفق التطلع !.. 
هلا من أمل ؟ . . من رق خر ؟ . . من علالة منفعة تشيت بها كمة المادة 
بض ثبات وق مز الهم النسى الاختلال ٩‏ . 

الدبن راود هذا الخاطر لم بكونوا قلة فى صغوف أهل العراق . والدذن. 
يعتذرون لم ليسوا قلة حينذاك » والآن » وإلى ما بعد أجيال وأجال . فالةلوبه 
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ela‏ فو لاطہوح » للتفوق »۽ للمغم » لمال » لكل عدة من هده وتلاث ومن 
شیہاتہا بعتد ا لتا كد اكان وتأمين الحاة . وحديث الأشتر لا غفل هذه 
المحقيقة »> وإعا عير عنما تعبير معاصر لجات القوم » متقبع تطورها » علم 
باعاهاتما . وهو حين طالب إلى الإمام أن حخفف قبضته عن أسحار الناس > 
الهم با لمال ل مطةهم وله » و عل اعناقهم اله › قد كان حا عنزلة من ءرف 
الداء قوصف الدواء . ولعلنا اللوم حد يننا فرقة من أحاب الشف بالمارنة 
والنقد سط تحدد أمير الؤمتهن وهى تحضر فى بالا قصة اأؤلفة قاويم من 
قريش الدبن حبام رسول اله س تألفا ى » واستيقاء لطاعتهم ‏ فضلا من 
عطاء عقب حنين والطاثف » زت به أتصتم أنصبة سوام من اأسلين ذوى 
القدمة الذن رعوا الإسلام فى مهده وناضلوا عنه كقار الجز رة ء وأولئك الؤلفة 
م > حی شب واستطال . 
فى عال المقابلة لا نستعد أن تقدم ادل هذه القصة اعتذأرا» من ناحةء 
لأحاب عى ادن رنت أبصارم إلى الدنا مصدرن ف رتوم عن سليقة النفس 
البشر نة » وأزراء ۾ من بأحة ٤‏ نتشدد طحت کان , شی ن تر حص وله أسوة 
فى رسول الله . . . ولقد يدو هذا الاطق المحدلي م فى أولى ومضاته س خلعغا 
بالاعتبار . فاارسول قد فضل أناسا على اناس »› وم یکونوا خير الئاس » ولسكنه 
قعل استحابة لو حى الوقفب » وثيت بالتاً اف أقدام رة حربة س إن م وها س 
أن ر لق مداع ن الماءة ¢ متصدع الصنب »> وتتفرق ألو حدة ۽ ف وقت الأمة 
أحوج إلى اجاع الل » وتوثق العقدة . وفسل لأنه رآها ساسة مودة أن 
یفعل » لا تفل عن که الطبالم و وت رک جا » ولا عن خضوع السلوك للنوازع 
اللفسة » ولا عن دواعى ااال وظروفه الى عاشتها أ نذاك تفوس لا تمقها 
طبع تما الرشر بة بالتجرد من الأرة » والتتزه عن الدنا » والقدرة طلى إحضاع 
ادن روح . . فآذا کان مد » وهر راعى العدل > وتاصب مرأته » قد رآی 
مام إلماح لوقف أن ,ؤر ليتآلف » افليست الال الآن حال الإمام أشيه بالالء 
وجدرة بان تنال منه بمض تلل من صلابته » وانه لو محلل لقاض على جرثومة 
تفکك فی جیشه ہم أن تخر فه ء» وسالك لجا رش دا شقه قله ۽ وسار فه » 
آعرف امری* عا جب أن کون ؟ . . 
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< ولا حدال !‫» 
اوک و سد دعص الانصار ن لاك العسز الى اذام TT‏ 4 و أغطوا وھ 8 
اقل د عم ¢ بين م EC‏ إلى الرضا الى حرجواعنه : 
زز lef‏ أعطی وما دی توک الالام اتا لهم Ale‏ » ما رصولن أن 
تصرف الناس باشاء والحر وتنصر هوا ار سول اله ا رال ؟ « . (f‏ 
أما اللوم فالإسلام 5 قد تم . والمدل أستكدل قوامه ولا سبيل إلى جزئته 
والتر حص فه . وهزو إا رب المشبوة بك ٠‏ رق الأمة le!‏ انداعت لتو طد مثل. 
الاسلام وقمه قل أن تنداع تادب جاعة من اخار جن على ساطان الدولة » 
أو يسبب مناز عة عامل صاحب الإحية الدرعية سطوة الح والنفوذ ... والذين 
سخطوا ضا تصرف الرسول ا تداك إعاسخطوا انساقا وراء عاطفة حرقاء 
حر کتپا غير م ن دعق قر بش آن حو | دو مم د ری لا عضا اشدخ مدا 
أو هدم قمة .. 8ا جار رسول اله حن فضل أولثك ‏ على حق أحدغيرم 
“ن الاس لا على ساس المد وا عي ساب سی الأمة ارم من اأعطاء 
عزد > وإ عا جورا على حقه هو » واتقأصا من اصده الخاص أعطام اذ کائت 
الفضلة التی حبام ہا من س اجس الدذى شر عه ل الله . فهل من ضر إذن ان 
يڙل عن حعه ۽ آو يمضه » ايؤر من شاء £ | شام کنا دن اله ؟ . 
ولن آراد من بعد آن عاری فشر فة ان ایی طالب آمامه یری أ کان 
ور دقسه سء 6 أو غاوت بان اناس ف اأسسلا ء ع انار والاحناس 1 أو 
ار جی ۶ علهم حقهم من الال » آو بنقصېم منه ... 
» قال له امه کنر 4 وما : 
« يا مير الؤمنين » لقد خبأت لاف بيا . . » 
« وما هو وغحك ! « f‏ 
قال ‡ ٠۰‏ 
« ق معی u‏ 
وانطلق به إلى داره فوطع بين بديه غرارة عاوءءة من امات : ذهيا 
وفضة »+ وهو قول : 
« رتك كا ترك شيا إلا قسمته ء فادحرت لاف هدا من بعت الال . . « 
قذشب ( وصاح شللامه : 


« و حك يا قر | . . آردت أن اخل مق تارا عءظمه . 

ئم دعا رالناس » فعا : 

(( اقسمو ۾ يالخحصص » . 

وەھی عل الأر الى ست ااال اذ قم بینم کل مأ وحد 9ه حن ونح 
على إر ومسا جاءته من مض عمال ¿ فدفعا ااناس : 

« واتفسموا هده . . ) 

قالوا : 

للا حاحة للا فا » . 

ایی ان :دعوھا ء وقال ۳ اکا : 

« لخدن خره مع شره !.“ 

ما کان لۇ تفسه بشیء على الناس ٤‏ وکان داعا قول ى : 

و با اهل الكوقة » إذا آنا خرجت من عند خر ر احلق + ور حل وعلای »› 
فا ا خاس ! . « ( 

وکان حف داعا إلى تقس مم الأعطیات ی الناس ء کا اجترع لد به مھا شىء ٤‏ 
ویکره آن يۇ وھا عن اا یتم من إرجاتما او | کتنازها ف إلى حين » 
ولا دا له بال إلا حین یکنس بیت الال کل جممة» شم إصلی فره ر كتين » وقول : 

« ليشد لي بوم القامة . ..» 

ولم يكن يتر أحداطى أحدفى القسمة » لا عرزل وقدمة »> ولا باون 
وجنس . . اتته اصآتان ذات يوم » إحداها من العرب » والأخرى من الرالى »> 
فسألتاه . قدقع إلبهما درام وطعاما بالسواء » فقالت لال 

« إف ام رأة من العرب » وهذه من العجم . 

فابتسم وقال : 

« إن واه لا جد لی ماعل ق هذا الیء فضلا على بى إسحاق 1.. . » 

لمن أراد أبضا أن عارى » وقد وت له سباسة الإمام فى القسمة » أن 
ينفض انیا جمبته » ویتبین ما ملكت عین ابن اب طالب م يطاله آن تالف 
من فااض ماله التذمر وااساخط والحطلع إلى زارف اإلحاة ,. , 


لهد كانت فته ا47 من علته يالمدنة بيقبع »> فيطع اناس منْبا ار و الحم 
ويا کل هو الثريد بازیت . . 

ولد دحل عله مرة صاحب له فإذا بین بدبه این حامض له دع نفاذة من 
شدة -موضته » ومعه رغنف بابس طى وجهه قشار الشمير وهو بكسره وإستعين 
أحانا ر كته . فآذى الصاحب ما رأى» وهتف حار ة الإمام بلومها : 

« يأ حضة ! . . ما تقون اه فى هذا الشبخ ! . . آلا حلم دققه ؟ ۔ ۔ » 

قألت فة : 

« إا نگره أن نۇجر وام قد أخذ علا آلا تخل له دققا ما يناه .. ) 

ولم تكن لى ملقيا بال إلى الديث بن صاحيه وجاريته حق صکت عه کل 
أو كلتان من قول فضة ؛ فالتفت إلا اها : 

در ما تھو لین $«( 

قالت تشر إلى صاحه : 

9 صله 4ء 

قاتشاه الأمر ء فأجابه : 

« إلى قلت جا : لو تخلتم دققه . ۔ ) 

فإذا الدمع علا" عندئذ عينى الإمام » فقول : 

»3 بای وای من ۾ اشع لاا متوالة من خر ر حق فارق الدنيا » وم 
بنحل دققه . . » 
وقال : 

« کان رسول الله یا کل یبس من هذا » ولوے رغفه . « وکان لبس 
أخشن من هذا » وأشار الى وده .» « فإن إا ۾ اذ le‏ أذ به » خشلت 
آلا الق به . 

ولقد قل له ذات مرة » وقد هال أصحابه إسرافه الشديد ف ماله 
يالصدةة والنذل : 1 

« کم تتسدق ! . رج مالل 1 . . ألا عسك !. . ۾ 

فسکان جوأبه : 


e 


« إن واه لو عل أن الله قبل مى قرضا واحدا لأمسكت . ولكننى وال 
ما آدری قبل منی شيا أم لا . . » 

أجل . لن أراد أن عارى بعد هذافلفعل ! فأما والرجل هو من هو 
فی عدله »۽ وفی تسوه بين ااناس طى اختلاف الأنساب والأحساب وتباان 
الألوان والأجناس »› وف بس ما كله »> وخشونة ثوبه »> وخشونة حاته »> 
وعزوفه عن العرض » وخروجه داعا داعا عن كل فضلة من ماله إن ۾ یکن 
ماله كله إلا فضله ‏ فإن السبيل بعد هذا إلى اصطناع الأنصار واستالة الرقاب 
من بيت الال جورا طى حق غيرم من الأمة > واضثاتا ى المدل المام » و 
الترخص الدى رآباه خاقه » وترفضه سجاياه إن لم يكن الدنبة الى تحرمها 


۱ 


ت له ما أمل أن كن اللقاء الحاسم . البصرة تتاقلت . والسكوفة 
اقلت . والآيام وى عر لزود عدوه راد الاعداد ۾ وګرمه هو ور صة الأمادرة 
کا رمه سرعة ال رک . . . والأقوال بعد هذا تشع فی جدوده بان التربث إلى 
حن أولى وأنقع . والسير إل الخارحة س قبل الشام ‏ 7أمين لاظهر ء وسد 
للمورة » وجنة تقهم كسرة مفاجثة من أولثك التربصين عند اللهر »> عى عتبات 
الللدة » بنتظرون خلوها من هام | لعماوا قها الف »> ورك وها بطغبامم 
الى مهمون أن نفثوه كالسموم . 

وهو للا کر علهم خشدعم . ولکنه Xi‏ ر علهم نهم جسمواأمام | ا بصار 
و بصره هذه ا لخشة حق بدت كةقارعة ٠‏ وم ركوها مطة لاتنصل من دعوة 
السير لقتال عدو الأول . وآنہم ستروا خلفها ثبو طهم فقعدوا ولم رفوا جهدا 
مذكورا لاتجهز للحرب . ونما أسامتهم إلى دعة رخة استمرأوا معها طم السلم » 
حت جری ف دما کخدر e‏ فتر الجوارے کا فتر اہ . . . وقد كانت عة 
طافة متهم ری رأبه » وتتصجل الاقاء الأ كر تعجلا ألاأمن الأ كر » واسكنها 
كانت قلة كاد صو تا بغرق فى أصداء لغط التريث وطوطاء الإرجاء . . . 

وما كانت متطرا إذ أتكر . ولاكان متعلقا بوم صورله دمض البوادر . 
لكن النظرة الحطة بالظروف الت رمت الوقف ء وبالاجاهات الق راحت 
تسوقه إلى عاقبته اأرهوبة عى التق آسحت قلقه . فالنكسة قد بيدأت منذ فتنة 
الصاحف فى صفين . بدأت إشفاقا من استحار القتل . ثم مللا من القتال . ثم 
ملا إلى الدعة» ثم استسلاما للواقع . شم تتکرا للق الى شبت‌هذه الحرب س حين 
شبت س انجاوها وتدهب عنما بالنار صدا الهتان ... وهذه الارجة الق خرجت 
عله هى نيتة هذه الفتنة . والاتتقاض عليه قق التحکم جذعها . والتقاعد ق المصرة 
وق الكوفة بعض فروعها . أما عرها ار فالقدر بدخره إلى حين . 


ولقد اسف لال القوم . عقاسه العدل أسف من أجلهم لا مهي . . . قإنه 


۴ 


اصاحب رسالة لا صاحب دتا » لا ءضره أن عوت دون رسالته وإعا يؤسفه آن 
عوت دوا القلوب . وأآن سلو سلطان الدنا عل سلطان احق . وان تهاوى 
النغوس سمحت ضط أدرانما إلى الرغام . 

وی بعض ومضات الرجاء الى كانت تتسرب إلى نفسه » وتا مار شعاع 
على الموقف الدا كن » مضى مخاطب أهل حاضرته وإله لشفق الإعفاق كله على ' 
رجاه أن بذوب فى الظلة » وط أولئك الختشدن أمامه من وةر السمع وعشا 
الصبرة . . . ولكنها عل أى حال عاولة جدرة بأن تكون . والطيب داعا 
بقدم الفأل وإن ملا نه مظاهر الداء وعلاماته بال2ؤم والتطر . . . 

قال هب بالقوم : 

« يا أهل الكوفة . . آتتم إخوالى وأنصارى » وأعوآفى على الق » و ابی 
على جہاد عدوی الین > f:‏ أضرب ادر » وأرجو عام طاعة القبل . . وقد 
بشت إلى أهل البصرة فاستنفر تمم إل > فل ياتى مهم إلا ثلالة لاف ومائتا 
رجل . فأعينولى بناحة جلية خلية من الغش . . . إلى أسألك أن يكتب لى 
ریس کل قوم ما فى عشرته من القاتلة » وأنناء المقاتلة الدن أدركوا القتال »> 
وعبدان المشرة وموالهم » ثم رفع ذلك إلينا . . . . .. » 

فاستقبله آشرافهم بالقبول . بادر سعد بن قيس المہدانى » فقال : 

« يا امبر المۇمنەن » معا وطاعة . . آنا أول من جاب . . . » 

ونی معقل ان قاس . شم عدی بن حاتم » فزیاد بن خصفة » شجر بن عدی » 
فغيرم » إسابقون إلى تلبية الدعوة . وما ليشت قوالم الجند أن توالت » تتعها 
المجنود الصطفة فى المدة والهاز حق بداكأن الأعس قد عاد سبرته الأولى » و بلغت 
الأنشس ذروة الولاء والأهبة للفدأء . . . 

لكن القلوب ن تسكن س مع هذا كله . عة الرآى طل و القصد »۾ 
وإن آجممت س فا باوح س عى الوسيلة . إنهم لا رفضون الفتال »> وإعا 
ختلفون فی « موقع » "رب » وف « المدو » الى له مجيشوا وتسلحوا وإليه 
موا آن دوا السير . . ١‏ إلى الهر أم إلى الشام ؟ . . اإلي الارجة آم إلى 
معاوبة ٩‏ . . هى حرب تأمين جزثية على عتبة حاضر هم »> آم هى حرب فاصلة 


-حاسمة تنقض على الغر م الا كر وتردع قممه ولقضاء عله كل من وراءه وهن 
دوه من الشاغبين والخالفين ؟ . 

الحشية من الخوارس ظات تايل السكشرة مهم » وتاح علهم الإلاح الذى 
ترك اارآى وهو شتت . وانممس يتطار . والجرس بعلو . واخدل بيهم عتمل 
ویثور . . . ولم بکتموا رغبتهم ٤»‏ وإ عا تداولو ها فما بيهم » صر عة » بلا حرز »> 
.ولا موار:ة : 

« لو سار تا إلى هذه اللارحجة > فبداتا مها . . . ) 

فکاعا م الآمر . وکآنعا السنة فی الیش آی جیش -- أن مختار الجند 
انهم لا تقسمم الموقع والخطة والعدو والح ركه وساعة اللقاء لا أن ,صغوا لرأى 
قادة هى الى ازن وتنظم و طط وتوجه وتدر المع ركه فى اكان واأزمان اللذ 
تر اھا كقیلين باللصر . . 

آم لملا أمنية خاطتهم ؟.. إن تكن هذه أو تلاك عاوانهم عندقذ قد شكات 
« ضغطا » على ميرم يستمد القوة من رغباتهم ودع السبيل مفتوحا إلى النيل 
هونا من معنویات الیش لو جاء السیر على غر ما بشنہون ٤‏ ثم بضع تیدا على حر ب 
قاندم فى التصرف وال رک وهو ستعد ف باله ء عند كل خطوة عخطوها »> 
ما قد طااعوه به » وګسب له كال حساب . وإذا ما اختلفت النظرة بين الند 
والقائد فالطاعة حاةة بان تتقلقل ¢ والنظام حری أن وض طرب 1 واحاه الالزام 
دو ادلی إل انكاس حطه الطسعی فت تم التابع وينزل التبوع ! 

ورك الامام اة اول أن محد من شططهم هذا اذى وشك آن شترب 
ميشه من الفومى والاحتلال واتقطاع النظام إن لم بقارب اروج والعرد... 

قال وقد جمهم لبحث الأ : 

س . . قد بلغت ڌو ا لو أن أمير الؤمنين سار بنا إلى هذه اللارجة الق 
حرجت عليه دتا م فإذا فرغنا ملم وجنا إلى الحلين ... ... » 

قدارت عو مم بیتهم مایا وإن فک کر ہم تلاث ستدور أبضا دورانها فى الأخلاد 
حول حور الرغبة . . . لكن كلانه القلائل الى سرى ق ترا جا جرس الإباء 
وة القطع » خلفتهم على ربص +۰ نظرون . ء . 


لالا سے 


وا کل 

« .. إن غير هذه الخارجة أم إلينا منهم . فدعوا ذكرم » وسيروا إلى قوم 
بقاتاونکج کا بکونوا جیارین » ملاک » ویتخذوا عباد الله خولا .. 

ولم ينهم قوله محجة جديدة » واسكن شيا من هييته س فا أحسب س قد 
وقح إذ ذال فى قاريم حت آنسام منطقهم » ودفعهم . أو دفع كرتم ااغالية ‏ 
اقتا نا بشحصيته » إلى الانصياع . 

وتنادوا من جوانب امع : 

« سر نا يا مر الإۇمنەن جت حت ( 

وض صن ن سل الشياف ,فصح عن تأده : 

« يا أمير ااؤمنين حن حربك وأنصارك » نعادی من عادبت » ونشابع من. 
أناب إلى طاعتك » فر بنا إلى عدوك من کانو! » وأا كانوا » قإنك إن شاء الل 
لن 7ؤ من 3ة عدد ولا صعف نة اداع ( 

وعقب بعده حرز بن شہاب اہی 

« يا مير الؤمنين » شعتك كقلب رجل واحد فى الإجماع طى ثصرتك > 
والجد فى جهاد عدوك » فأبشر بالنصر » وسر بنا إلى أى الفر بين أحبيت » 
فنا شيعقك الذين رجو فى طاعتك وجهاد من خالفاك صالح الثواب »> واف 
فى خذلانك والتخلف عنك شدة الوبال . 

آفکان هذا هو رآی اع قد ساقه بعضهم عن اقتناع أم كان ولد عاطفة 
عارضة » وحماسة طرآت والإمام حاف بطالهم نظ رنه ؟.. إنك حن ازن حةعة 
الإجاع طی اعاہ لا بد آن تعرف إلى آی مدی أزرته معارضة کانت لا تؤمن به 
منذ حن » لصفو أماماك عة الواقح »> وتعرف إلى أن ذاك إالاعاه . لکن 
النن مالوا إلى س مد ») حرب الشام »ء ولم تسعقهم طبعة الو قف باغخاعرة 
بالتجميد ‏ أيا بأ نفسهم عن مواقع الزيع والشبهة ‏ تستروا هذه اللظة 
بالصمت » لا بقرون ولا بنسكرون فحسهم آن بدعوا القوم وما م فيه وإم 
يمون أن عمر الجماسة قصير . وسيم ألهم قد حرثوا هذا التجميد تربة صالية 
منذ الوادعة فى صفين . وحسيم أن استطاعوا شغل الآذهان بالمدو « القريب » 


التربص على عتبة لدم ماقي فى روع الاس آنه أولي تعجرل سحقه من عدوم 
العيد » الآخر » الذى نهم عله بعد الشقة » وإثاره اللامة داحل حدوده > 
ومله العروف إلى الك هذه المدنة العارضة > إلا أن مخرجه من قوقعته 
سيرم اليه ۔ 

فی هدا الاجاع م نطق الأشمث . وما کان لنطق حق لا شی به مل لذره 
منذ الندء لكف الرب عن معاوبة وعن كومه العنة الذن لاذوا به وآزروه . 
إنه لكر لا شك س ماجهر الناس به من وجوب تقد السير إلى الشام 
على السير الى النهر ٠‏ .واكته رجىء إنكاره »> وندخر اهر ريه حت خف 
غورة الجاسة العارضة » ويتجسر امد > وتكفف الأحداث عن ظروف أصلح 
لانطلاقه . ولا يسر عله عندثذ من تصيد الأسباب والدواعى » ولا اسر أبضا 
من اتحرافه بالانجاء المام إلى وجهته اللخاصة التق مهد طوبلا طر ها والنةغوس 
معا مشحولة عا رمطفها إلى متابعته حيث رد أن سير . 

ول تبخل عله الأحداث عاهاء . شنا أسرع ما جاءت الأنباء بسوء سيرة 
الخارجة ‏ حث ارتحلوا وأقاموا ‏ في الاس » واقترافهي ألوانا من الفساد 
بعدوا ا غ نکل متوقع من مشاھ ذوى ااء الوداء » الأنتسبين للورع 
والتقوى » التششين عرف القران . 

وكثرت القالة فيم . فهم يشون فسادا فى الأرض . ينشرون الإرهاب » 
.ويشيمون الدعر » ومنتقصرن الأمن » وبكثرون القتل . ولا كت الألسن 
.ما اقترفوا » ووحد الكشرون فده ندا لتوجسم مهم ؛ ودواعى لأتعجرل 
قمعم . ولزك س لارس س اناس فه» وجس خطره آخرون . وما بستطیع 
أحد آن نکر أن الخارحة قد جنحت إلى االشطط ف سر تا بالہر ء قدا ااشطط 
داعا س منذ حمت ‏ فی کل ما آصدرت عنه من فعل أو قول . ولسکنی حسما 
قد رأت » أو رآت بضعة مهم » الهم خلقون أن بوطدوا بالشدة هبة اقلعم 
فى مقامها ذاله »> كفيلة بان تردع عنھا کل ساخط دعوتہم » مستههن ڊشأنهم »> 
طامع فم ۽ وان تنء ہم إلى شىء من طما نة موز م فى معترهم الى اختاروا 
اذ اشعر “م آم ھ الأعلون فی مھم ادد و رضی غرورشم و کریاء . 


غیر آنہا فی الحق ليست سوی شدة الذعور الدی توھ الخطر فی کل د رک › 
شد المادر القوى اادل بااسطوة . وحن نستةر ى ما اقترفوا نكاد نتان فه 
صورا من أهواء متهرقة احخذت مطاحر من السلوك الفر دى الاحرف ألذى دل 
على القلق النفسى واخلال التقدر قبل آن مد فه لوا من « المدوأن اماعى » 
الصادر عن وحی تصرف عام ف رھم ۾ ود عداو ایم دحول الدان ء قد أعادو! 
ااسكرة > ولا حاولوا اقتحام بلدة عحاولة فتح وغزو > ولا أغاروا إغارة منطمة 
شاملة طى مكان مأهول . ولم ثألف مهم » منذ خرجوا خرجتمم من الكوفة 
والبصرة » إلا سر التخرط الضطرب الذى بنطاق عفوا عى أن مد الأمن ن 
أو مد نصرا لا بتوقعه ولم يمد له . وقد كان قصار اتم أن ٫قسترو|‏ باللدل ما و سهم 
ادس > وان قروا *نٰ لاء مأ وسحهم اأةرأر . فعلواً د | ا آنیری لے سعد 
ابن مسعود وقد لقعم عند موقع السكوخ »> فلم إستقباوه استقبال قوة لقوة » بل 
ناوشوء المناوشة التق تدنيم من الللى لتخذوه سرا للهروب . وفعلوه أيضا حين 
n‏ أو السود اندو لى کا اسر الا کر sايحاموه‏ دا اة م دلوا 
هار بین > 4م اذن موقنون :جز م ن موا هه ر ب سافر ة ۾ علمول ان 
کوتہم ليست بالتی شت فی تال اد ۔ أو فی القلل ‏ ل ععلوا من 
القتال فى آوتتهم لك وسياتهم إلى مارم »> ولا وضموا لأنفسمم خطة تعتمد عله 
وتكون السيل لتنقذ ساستهم . ولملهم قد شاءوا الاعتزال إلى حين . ولعلهم 
قد آرجاوا الجرب س ,ن کانوا بیتوا علا الة س حق بشتد ساعد » ويکر 
جمهم » وبزود الوقت إزاد جديد من النصر » أو يكرهوا عاها حتف الأنف 
ا نے عنما ص اياي فإذا حن بعد هذا استغہا تا دحاقلی 4 لاسر أن ید 
التردد ج خطام » ويكبل سلوكهم » ويعوق أمانيم أن تمثل حقيعقة 
حية تدب فى دتا الواقع على قدمين 1 . . شعروف لیم لم اموا مس تالوم مافتثرا 
استشعر ونه وتناولون انقسيم ه لان موقفهم إبان صفين حين دعوا إلى الاحتكام 
للقرآن هو الذى فرح الفتنة . ومعروف ألم الآن عتنقون نفس تظرة طي 
ورون مثله وجوب مناجزة معاوية وإن كانوا قد شاءوا هذه الناجزة آن تقح 
قبل ااتحكى . ومعروف ألم يؤمنون بان الإمام لی شا كلتم رجل دن من أعل 
ااقرآن وغرعه رجل دنا وطلال ۔ .۔ وقوم شام هذا خلقون ‏ عند 


س مړ س 


سير الأمور وإمعان النظر ‏ أن بقتحم الدخل عليم توايام ء وط الشبه 
عداخل سل وکهم » ہے ومون ق حیرة .. 

ومح ذلك فالكو فة استكشرت ما اقترفوا فى النهر كأعا وزنته بغر ميزاله ؟ . 
من ینا آناس أفظمهم التصرف . ومن بها أناس رأوه كأرلة . ومن بها 
أناس تنوه خطرا ليس بعد على الدولة خطر» هون دونه حطر الشام بانشةادها 
طى الأمة و يشما انتم > وجندها الجهز خر عتاد وزاد . . فإذا تحن قسنا 
عاس سلح تكلم ارا سم الق ارك تا الخارحة وهالت ااسكوفة هذا اول 
الأ كر کان قا لدا ۴ تچب ذا الول وشکره > لان اإقدمة لاتنحب هذ ء. 
النتجة » ولأن شواهد الال تأباها . ن الحالآن تدتى ااصرح الشامخ علىالرمل 
ولاينهار إلا أن تمد له دعامة ركينة تذهب ته فى الأرض إلى بعد غور لترتكز 
على الصخر !. . 

ھا هى إذن كار الدعامة ؟ . . ما هى القوة التق آزرت هوان جر ار ااب 
انر فا كسيتها يدا جملها المول الأ كر ؟ . 

إنها الدعوة إلى الفزع ! . . فلقد كانت عة لاريب دعوة صاحبت هذه الجرار 
ونفخت فها » وأ زكتها نارا مدصرة . . وما آريد هنا أن سى داعية بذانه قد 
آثارها » وتنادی بها بين الناس . ولكنق لا استطیع ق هذا ا لجال أن ری 
الأشعت قيس وشرذمة اخری س شا کته من القددق با حطر الوهوم ٤‏ 
وتغذية أنباء الجراز عا نما وشفظمها على النقوس . فالرجل وشرفمته أهل. 
موادعة . وم لا يشاءون لأنفسمم أن دظهروا منكرين لالعرب حق لا تأ كاهم 
الألسن . ولقاء الحارجة ردء لمم من شمة التثبيط والتخلف . والبلدة قبل هذا 
وبعده ‏ كرت القول فى الخطر التررص طى عتبتها » دنهم إذن عنه » ودعو تمم 
لوآده » لن تنقر منها آذن ء لأنما تسار الاجاء العام . . 

بغربزة القطيع الق ح ركتها صيحة الفزع احرفت الكوفة إلى هذا الطريق 
ا لجانى » وائطلقت منه مشسحونة بعاطفة مضلاة . بلح موهوم » بظل طر ؟ ... 
آما الدعوة الحقة . فع معاوة . السير إلى الشام » فقد غدت مسا لا كاد نفج 
عنه الشفاه حت بذوب ف صياح القطيع ! . 


۲ 

قصه الفزع الا كر الذى ع الكوفة كانت ملهاة . بلية مضحكة . قهقهة عالية 
الرنين أطلقها القدر لتردد صداها رعودا مدوية فى آذان القوم ازازل جلدم » 
وز باتهم » وتدفمهم بتلفتون رعدة وقلا فلا تثبت هى قدم ولا بستقر لاق 1ءء 

ها للةزع من حال . من ظل تحرك لل .. أصلها واه » وباعثها واهن > 
وعقباها الانتظرة أوهن على أى اصى* ,تجرد من التأتر بطبلها الأجوف »› ومحاول 
طى روة أن تلةاها بالتأمل وااتفكر . لكألا الصاة الصغرة ترشك ألا تنال 
شيٿاً من هر دق »› ولسکنہا حن تلق ف ماثه تستطع أن تغرقه » ويل 
سطحه من حوهما دوار ودوام لا آزال تتسع وتتوالی » شم تتسع وتوا » حقق 
عس باقواسا المتراسة شاه !1 . 

احبر هين > والظهر مول . . . فالخارحة فعلت . والخارجة عاثت . 
واخارجة قتلت . والارجة لم تدع شيشا بفظع إلا كانت ها وراءه أصبع . 
ومع هذا فإن وقائحم الحال الق دوتما الزمن فى تلاك الحقبة وصمتها الأسقار 
لا وطاامنا يعبر « عصابة » من الارحة كانت جى ہی الت آتت عا رج الافوس وشق 
على جلد الاس بالكوفة حت ركهم فى صورة تخللها وغشاها ضراب الذهرل حى 
اتوشك أن تراهم حلودا 7 تنضح بازع مدل العرق » ومناحر تنفث الوف يذل 
الأزفير » اعا ا لجو کله حوفے قد استحال بوائه وهبائه ذعرا خالصا لا مکان به 
لطمأنعنة ... الصاة الصغيرة فرقت الد وار » ووسعتها ء ورفتها الواحدة و ف ار 
الأخرى موا تترى . وتسبح » لتضرب طوطها السارحة كل جوانب البلدة 
الملوع ... 

ولد لا نشی هنا آن خطة اخوارے » مند بارحوا مناز خم فى اذصرة 
وف الكوفة » كانت الانطلاق طل استخفاء إلى منتجعهم الجديد . . فرادى 
انطلقوا »> أو شراذم صغيرة ‏ بأوسع تقد س زولا على وسية صاحبهم زيد 
ان حصن إذ نصحم قبيل الرحيل : 

« إن حرجت جتممين اتبعتم . والکن اخرجوا؛ وجدانا » مستخفین . &« 


۲3 


سب لار سس 


ولقد لا نى كذلك الم روا أنفسمم أهون من العصف بالمدان واقحامها 
ط اتيا فا روا الا تماد عتا » والاحراف عدا إل موصضع آخر مأمون ¢ ند 
جسمر النهروان . 

لا تسى هذا وذاك . ولا نضى آم وعوه وقعلوه لاله فق وطيعته الوضع 
انذی کانو! عه »> والقستر الدى آ روه » والخدة آن عتذب آی « دنو » ف 
من رض مأهولة > أو آی د« ہم ۾ فد م أنظار ااناس ء قرست هلهم 
مناوئومم عقاومة لاقل لم با قى وقت ما تراهم هوا فيه اتهم للقاء جاد ... 
کم إذن قد مضواأ وحدانا »> أو مضوا شراذم صغرة مفرقة » من بضعة نةر › 
لو استعطا الاوز إلى هداالتقد ر > وم إذن قد جانبوا المدن والبقاع اأ هولة الق 
قد لا نجع م دوم متها من مصر ارهبونه »> وحرصون کل احرص طى تحامه . 
وم خلقون عد هذا س وقد عسکروا عند اهر س أن بلزموا تفش سياصتهم 
فیسکون تنقلهم ضا فر ادى » أو مث وثلاث » أو عصابات ‏ مهما تمدد تفر 
الواحدة منها فلا نظنه جاوز أقل القلة س إة' سهم ظروف حاتمم البومة 
ا لجددة إلى التنقل من مكان لمكان » بحثا عن زاد » أو كشفاعن موقع »أو عسا 
لان مكن من مكامن ا لطر » لأله لا بعقل قط أن إسيروا محمعهم الكامل : 
أربعة أ لاف > ولا بنصفه » ولا عثان معن . . 

« عصابة » من ججماعة الخارجة ‏ كا حدقا الأخبار هى الق قارفت تاج 
الجراتر التى أساعت الدعر فى الكوفة ورت الأنفاس . عصابة من نفر قد 
ياغون العشرة عدا ولسكتمم لا عاوزون الأر بمعن مهما مططنا نطاق التقدر . ول 
یکن فعلہا س فما لوح س عن إعداد سوم بى عن اتفاق كافة الجاعة عليه » 
ولكنه كان عفر لظته ونتجة حطة عشواء . . فلقد جاء فما روی عن قاعم 
أن خارجة البصرة أقبلت حى دنت من إخوانما باهر » خفرجت « عصابة ۾ منم ء 
فإذا م ر جل سوق باعآة على مار » فعروا إله ودعوه . وما آدری فا کانت 
الدعوة . واكن لعلهم ختوا آن يکون عینا عام فراواآن بتثبتوا لأنقسم . . 

و دو ان رہم أزعجه » وقد كانوا لإا ريب إذ ذاك فى السلاح » فاضطرب 
وسقط عنه يعض ثوبه على الأرض . وعندئد آرادوا الهون عله . 


الوه : 

« من نت $ f».‏ 

قال وهو انط ره و بلاط معه أنقاسه : 

» آنا عبد الله » ن خاب ن الأرت ( 

3 صاحجب ر سول اله ؟ «G..‏ 

۰ & ۳ J 

« لا روع علاك » . 

فاطمان هو نا . 

وعادوا ولون : 

3 دنا عن أك حد بث "ممه من النى أعل الله منقعتا به . “« 

قدقکر ملا ء شم آجاب: ) 

« حدث أ عن رسول الله آن فتنة تكون »› عوت فا قلب الرجل کا عوت 
بده ٤‏ عسی فا مومنا وصرع کافرا » وصح فا کافرا و سی مۇمنا . . » 

ها كان أغناه عما قال ! . . ماأحسبه إلا قد نكا بالديت قرحة تفوسهم 
وأدماها . آم طف به حول حال »> والفتنة الواقعة » وتذاقمم فما من القيض 
إلى النقض حق لرون عرة الإعان فى التحكى تم رون فيه الكغر والفسوق ؟.. 

وكأعا أحسوا أن الرجل قد شاء غمزم والعمريض بهم »> صاجاوه وإلهم 
لحبسون غضم خلف لواجدذم : 

« هذا الديث سألناك ! . . » 

شم آردهواً لهتكوا خبيثة صدره : 

و فما تقول فى أ بكر وعمر ؟ .. » 

فاثنی علهما حرا . 

فسألوه اة : 

« وما تقول ق عټان » ف آول خلافه وی اخرعاءء؟ ۾ 

قأثى كذلك . 

فسأ لوم #ألثة :> 


س کا س 


» وما تقول فی على قبل التحکے وبعده ؟ » . 
ف بتردد » وأجاب : 
« إنه أعلم باله مت » وأشد توقا عى دينه » وأنفذ بصيرة . . » 
وواضح من ح رکه الحوار » مده وجزره »اله لم یکن جرد سوال و جوابه » 
بل الأغلب على طابعه آنه کان تقاشا بيهم وبين الرجل » محاجوله فيه عنطقهم 
و محاجهم عنطقه أو اأنطق الذى كان عذه س عداشم س مور الاس ٠‏ ثم 
بصلا مته إلا زره وهو هذا النثار . فا کان لسژال ‏ آی سؤال س بادروء. 
ه قى مثل هدا العام آن مله ل الإجابة عليه إلا بقدر مقدور . عالازم . 
بعبارة هينة « مسطحة » » بلا يمد ولا غور » توصد وراءها اللاب قتكف. 
فضوفم عنه ولا تغرم بالملاحقة والإلاح . فأما وكلات ابن خباب ذات عمق 
وأبعاد ٤٤ا‏ حوت من وصف حام ٤‏ و تعر وض مهم؛ و تقد لفعلهم» و إعلاء انظرةعلى. 
على نظر تمم » فما إذن الكلات اخدقة أن تحىء خلال جدللا خلال استفسار .. 
وكذلك ھی غضم عله . أشعلته صر اة س » وخوطضه ف شالم e‏ 
فاحترقت نفوسمم حقدا وموجدة » فإذا هم غذاشنو له :2 
« إنك لست تتتبع ادى | . > إعا تقح اأر جال طلى اماتا . . ۾ 
ونظرو!ا إلى مصحف معلق ف عنقه » وقالوا: 
« إن هذا الدى فى عنقك لأعنا بقتلك » . 
فل برد طلى أن أصابيم بسكينة الإعان : 
« ما أحياء القرآن فأحيوه » وما أماته فأمتوه . . » 
قالوا : 
« واه لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحداء ٠‏ . ي 
وأتقلو! عله منفون به وهو مستسلم صابر . فشدوا وثاقه » م آقړاوا به 
وباصآته و لی مم ۽ يسوقونه لی مصیره . وازلوا ق طریقهم تحت تال 
موادر ء فسعطت رطبة منه » فاخذها رجل منہم فوضعها فی فیه م آن بلوکها » 
فإذا صاحب له وصح بزجره : 


خير حلها ¿ ویر شن ! . . » 


خلفظها ولا عسما أستاله توقيا للحرام ! . . 

وص مہم خنز ر فقتله آخر . فأنکر عليه رفاقه فعلته : 

« هذا فساد ف الأرض ! » 

وعوضوا صاحب اخنزر س وكان من أهل الذمة س عن دابته الرداة عا 
آرطاه. . . 

وېدو آن هذه الامحات المشرقة من سا و کہم قد خدعت ابن خاب عن حةيقتهم 
وزودته من الأمل راد ظنه بشرا بنجاه . اهو أن رأى منم التقدم لى مافرطفى 
الرطبة » وف دم ألدابة »> حى استبشر » وقال بصوت حفض اعا همس لنفسه : 

ر لن كنم صادقان و آدی فاع مت بای . إلى لمسلي ء ما أحدثت حدةا 
ق الإسلام ۽ وقد آمنتمونى . 

فاذا هو لا یکاد یکل الم س بادروه تقض ظنه 1 . . 

لوو !ء. 

أنجعوه على حافة النهر وذ وه » فال دمه باون صفتحه فى حخطوط وقطرات 
اعا خط قصة وحشية رهيية . شم جاءوا باعرآنه طى الأثر ججرونها إلى ما أعدوا 
ھا من جزاء لا بستقے إلا فی شریعتهم المقاء 

وصرخت المرآة اللتاعة فهم » يكل آسى قاہا الجر : 

« آلا تقون اله ! . .¢« 

ڈا رده عنھا شیء وأن زارت » وولولت وذ کر ہم بى العدالة والرحمة . 
وأنى خم ا" دعو ها وهم لا رون رة إلا قى عدم اللاص »> ولا عدلا إلا 
ف ستتم »> ولا قوی و سسکا بأهداب الد ن إلا ق انقاذ متيثة هى نتاج زواج 
حرام لأنفس مهزوزة من عقول مكزوزة ! . . 

وآتيعوا الرحل اص‌آته ۔ قروا بها عن جنها » ولوا هما إلي جواره 
سلبا هشما هذه اغزاة 1 .. شم قتلوا نسوة ثلاثا أخريات لمل أحدا لا يدرى يأبة 
جررة إن كان لا مناص عن تقصى الأسباب لكل بدوة لأولئك اخارجة تر بط 
التتاع بالمقدمات . . ولكتهم إذ فعاوا » إءا استشعروا لا ربب طمأنينة وراحة 


وقد شدمم نظر م التعصبة إلى إعان موعوم بعرو م ه و سیطر عل ا حاسیسیم 
دنهم إلى التدة eel,‏ بقعلهم هذا قد استأدوا حق الله !. . 


س ۸۹ س 


معا لی البال ! . . معام تظھر إلى آی مدی کان القوم من جود الضمار 
واختلال التفكير . . فلان بأ كل أحدك وطبة بغر حلما ء ولأن بقتل اخر دابة 
شر اعلها > فإن هذه أو تلات لى كيرة الكار »ء والحرام الذى ليس بعده 
فی صفحات الائام حرام ! . . ما أن يدوا مؤمنا » و قطعوا جنينا حلقا › 
وبقضوا طى طائفة أخرى صرا أو غدرا وما تولتهم إسوء ولا قارفت جررة ء 
فهدا عو الال الان اذى لا رمم عنه لوم ولا بردم حرج و سلون عله 
خفافا سر اعا بالتفس الراطة الاطمشة والصدر الابط المشروح !1 . . 

ھا هی آفتهم ؟ . . ما بلوام ؟.. ماهو الداء الذى امام ؟ .. 

إله اللو !.. اللو الذى :قتحم بهم کل معقول مقول . التعصب أالذى نورت 
الوس قشر د بالعقل عن كل سوبة وقاعدة وقائون . الجنون الذى بشل التفكير 
وعحق سلامة التقدرر . 

إن سلامة النظرة فق اع ۔ آی اع هی الق ہب القدرة عى وزله 
حق الوزن بغر إخسار ولا تطفيف . وعدالة الان حى الق ىء بصحة التو 
وهذه الصحة بدورها هي الى عحدد قدر الأ مسن عن > أو تبعته من جزاء 

غير أن ألخارجة ‏ فا بلونام من قبل ومن بعد س كالوا ناسا فتقرون 
إلى حاسة اليين الى تصنع الازان .. كانوا فرقة على شبهة . كه البصار . عقولا 
مضطر به »> وقلوا غلفا > و عار مألوسة تداء نون دا بهن عن وسار »> 
وخلف وأمام بغير تبات تذاؤب الدبالة الريضة كا لعبت ا تفخة نسمة من 
هنا ومن هناك . بعرفون القلق ولا رفون القرار . لا فون عنداسدا »> 
ولا شبتون طى رأى . إعا لا بزالون يتأرجحون بين الأص ونقيضه من لظة 
للحظة » م لا بعوزم فى الإقبال ولا ف التراجم منطق أحرق بويد کل بدوة 
تسوقهم إلى اقترافها آ١ا‏ فكرة عارضة . الصواب داغا فما بأتون وإن كان من 
قبل خطاً لفظوء إذ ذاك وحاسيوا عليه الناس . والحطا فما ينبذون وإن كان من 
قبل صوابا طالما آزروه وناضاوا عليه . النور أبدا طى خطام . والحق أبدا ظلهم 
آنا تولوا ومالو! تولى ومال . فالدن مخالفون عن نظرتهم »> وينبرون لنقدها 
وزنا عبزان النطق م الحطاءون الارقرن وإن كانوا السلين جما » وإن م 
ق اجنم عبرة ااضى »> وشواهد الال » وقوة التدلل . 


عی٣‎ 


سس ارک س 


هده 8 ا » ون م ها چو البق الخارج می دار احق 


و رة ادن . کل مسل س عداهم 


اجا دف وآف قول دعوه ad‏ م ۔ وکل مسل ده | سے عداهم سسس صا سی 


س صال لاله عار صم ام ظأهروا رفع 


رجعوا عن رام هدا »> وا :مض ذلف المهد ألذى الوا عل قوله ء 
شم رموه ٤‏ م آلرموا به علا و تابه » شم ار تدو ا عنه متناد ن : ولاح إلا !» 
وإذا كانوا قد قروا على نسم طواعبة بالكةر إذ قبلوا الحكومة ثم تاوا عن 
القبول » فكيف نعفهم من رة « الردة » الى كابدوها » فى قلوب أبناء الأمة 
الإسلامة معا الدين لم قضوا عهد الحكومة وتيتوا عله س وفاء ‏ إلى 
اله الكتوب ؟ . 

س الردة » هى القضاء آلذى دضو به عل اة اأسلمين . و التوية» س عد 
الاعتراف بالكةر م هى اللاص . ومن م بعص قلبه هذه التوبة الق فر ونما 
فليس جد را بآن کون فى صف الإعان » ولا بأن بوق جزاء ارتداده » ولا أن 
عص مهم دمه وماله وولدء لاله عندئد عق شر کا من م بذق فط طم اللاعان . 
آما جب الإسلام الشرك ؟ . . آما بړی* الله ورسوله می اش ر کین ؟ . اتال 
فی ج تنرله : « قاقتلوا الث ركن حت و جد ٤و‏ حم وخذوحم واحص روحم ٤‏ 
واقعدوا هم کل ص صد ي ؟ . 

زرعة إن البرج قال لاما مرة : 

» اما واه يا على لن م تدع کم الرجال فی کتاب اللہ قاتلتك » إطلب 
نذلاك و حه الله ورضو انه f.‏ 

وعيد الله ن وهب قال لأعابه قل رجهم من الكوفة ۽ حلم طى #رة 
فی اه حت تعلو کلته : 

« .۔ اخر جوا بنا س إخواننا س من هذه الةربة الظالم أهلها »> منكرن 
r:‏ الدع اأضلة . 

وقال 

» إن أهل الق ..۔ » 

وحكى بن عبد الر حن بن سعيد التبانى » قطع ذات بوم طى آمير الؤمنون 
حطبته با مسجد » وصاح به 


« ولقد آوحى إليك وإلى الدن من قبلك لن أ2 ش یکت ليحبطن عملك 
وتک ون من اخاسو :2ه“ 

قالدعوة إذن للحكومة م ف رأهم س شرك : الكو ىة شرك . والرنا ب 
شرك . ولقد قال الله قولته يمن يسرك واآبرم جزاءء فلا مناص غم من التزام 
قول اله » واتباع أعره وإتفاذه . من أولى إذن ق الناس بإعلاء كاة الله » والأخذ 
محقه » من قارفوا الكفر فتزعوا عنه ء وعرفوا الإعان شانوا إله ؟ .. 

لا سوام ! .. وإنهم لوحده على البينة البلقاء . .ال وكلون بدحض الشرك . 
المعتزمون تنقية الإعان . الآخذون أنفسمم بتطهير الدين من كل متةح وعابث 
وان کان علا و الد ن معه ۽ ومعاو به والنن معه ء والأمة جعاء دش أقطار ها من 
أقصى اليسار إلى أفصى ا مين حربا بالدعوة » وضربا بالسيف حت تزع وتتوب؟.. 


۳ 


مم بتقسمم رآی على امری* من أعلام الناس ف عصر من العصور مثلما انقسم 
اإرأى أقساما » وتشعب شعبا » مع الإمام وعليه » فى تقدر مقومات بنيته النفسية 
و مظاهر سلو كه الحسوس » ذهابا مع التقدر والتصور من أقصى فيض إلى 
تەی تقرض» ومع الإقرار والإنكارمن غاية الولاء إلى غابة اللدد فى العداء ... 
وة بين طرف غايقى الرأى كرت النحل ااوالية والعادية » كل فريق مهما 
سلكت طر عا طو ار غدودا قد تعددت ص‌احله تعدد منازع الذي د ظرقوه . اذا 
ول الطاتفتين تبدا من جر د الاستسلام وإلقاء السمع له امألخوذة اسر 
شخصيته أو راطخة لسلطانه » لقضی ‏ تدر جا فی متاستہا إياء ورطاها عنه __ 
إلى حد تشديسه وتأليهه . . - وإذا الانة تنطلق » عى سننها الغار » فى أغواط 
انشقاقها عنه » من جرد خلاف تضمرء النيات » حقى إصل ها سخطها 
إلى تكفيره . 

شیع شق شق زا حت تنسله ااصغات والأسداد {١‏ آن 1 وتعاقبٽت طى اازمن 
ل تنسحصر یی مکان . ۔ إبان حاته وغاله ظاهروه » ووقروه وعبدوه . و ابارت 
انه وغاته خالقوه »› وحاربوه » وکغروه . وف ظلال آزعانهم کل غلوها 


س{ س 


و اعتدالها س عاشت الأرض الإسلامة تارعحها وى لا خاو من شمبة هنا 
وشعبة هناك > تنشر بأوصافها ‏ الوغلة مها فى المداء والغرقة قى الولاء لى 
السواء س ضبابا كشفا حول خلقة الرحل الوصوف » وحققة الأحداث 
والظروف . 

وما بری* الدن شطحوا قالوا إله حت علوا به عن اشر وعدوه فى 
القدسات » ولا الدين اختبلوا فالوا عنه حت ألسوء الضلالة > ولكننا مع 
هذا لا ممل بنا آن تاومهم ون فسقنام وذهنا فى تفسيقهم اعد الأشواط . 
غاللوم لا هْض إلا عط «عارة الأسباب الموضوعة التى ولدت الاحراف إلى هذا 
انب الوغل فى الاعلاء أو ذلك الغرق ف الإزراء شم قیاسہا باساب النطى 
الدقق . فأما وااتزغة هنا وهنالك تعر عن « حون » عاطنی فإنه لا سل إذن 
إلى اللوم لأن د الخال » لا دحل ف نطاق الأفعال الاحتيأرية ومن تم فلا 
و حود لساب شير العتاب 1 

ولد آنأ رسول الله عن هذه الشطحات الجنونة من قبل أن تمخض عنها 
وعن ااا الأيام . فلملها عندد فر اة قد استقر أت ف قات الإماء و ومقومات 
خلقه ما تكشفت عنه الأحداث من سلوك أوائك وهؤلاء المدخولين وه بعد 

ين . . أو لعلها إشراقة إلمام »> طامت حخاطر خير من نطق قى عذه ادنا عن 

مام » جعلته شرك عکامن سدور "م لسانه فقول : 

« فك مثل من عیسی ن سے.. ابخضته الود تت آمه» واحته‌التصاری 
کرقعته قوق قدرء . . 4 

وخبرم على بنفسه من بعد > إذ أحس متهم الشطط إلى إعين أو إلى 
مال » معال : 

« هلاك ق رجلان : حب غال » ومغض قال . . » 

ولقد کان . 

ولا كجب قط إن انبعشت غاواء الإ كبار والإعلاء من نفوس أنسارء الذين 
شايموه » أو غاواء الغض والإزراء من تفوس عدوه الدن شتأوه » لأن 
التشيعح الحب عضخ الميب > والمدو الكاره دصطنمه وپول که وله من «سده 
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الى سد عله متاقد الصاف و اتەك حو أفية وتفکره ذحر ضحم عد عا 
بريد . . . لا جب قط أن حب القشيح وأن سض المدو » وإ ءا المجب كله أن 
نیح ا لحب الغ من قلوب عرفت قدره والتفت هشم عى كلاها إلى الشأو 
ادى تتحطم دونه ادود والأصول » وتته فه الأخلة قبل العقول . 

ومح هدا دد احتیست ف شعته الفتان !. . ف أنصاره من ذوی ارس 
الت اجتمعتا > ونضحت کل فرقة منہما عا فا ۽ هده تلو فی حبه ۽ وتلاف 
تغلو في بغضه . لأن الغلواء ديدن العقول الق تدن بعبارة « الحرف » فيسطر 
علا عناد ععاها داعا حبيسة نص مسطور لا تستطيع ن استکنپه دواعه 
ولا اميه . وهام أولاء القراء ٭ فا تکشف من ساو کہم وأحادیہم + اناس 
قد کلفوا السکاف کله بالاصرار طى مارون أو ردون > لا وم عه 
منطق ولا رهان » فماشوا فی غبابة جب من امود إن م بکونوا ولوا م 
آنفسہم س عقولا وقلوبا ‏ إلى جود اود !. ۔ 

ولقد عانا کف ارد فریق مام عن موالاته إلى معاداته › ہے شطح er‏ 
هدا المداء المجنون »› عد اتیک م + إلى رمه بالكفر والمروق حق أباحواأ دمه 
ودم آعواله » وعدوا حر جهادا ف ا٤‏ إلا أن شيد عطي نفسه بالسرلة . 
ويتوب !.. فكأعا اقتضت طبيعة الوجود التى جمع فى وفاضا الأمثال 
والأضداد : كثافة إلى شفافة » وحمودا إلى سبولة » وسوادا إلى ناض »> أن 
تعادل أبضا بيهم وبين طائفة على تقضمم م على الطرف الآخر من الغلواء ... 
على تقيض اولك ااغالين قى الغضاء حت فرقة بين أشاعه سلت من صدورها 
وأخلادها كل مالعل قد ندش صفة من صفاته ؛ أو عس باللمسنة الرققة الناقدة ؛ 
بل المتدرة ء ذاته ... لا عن روية وتقدر فعلوا »> وإعا س لار س 
عن هیام نون بشخصه » صدر عن خبال » وسدر فی إ کبارہ إلى ما جاوز کل 
مقبول معفول »> و عرق کل تصور ورال >« perl‏ ليرقون به إلى التبوة . فإلى 
التنزيه . فإلى التقديس › فإلى إالإضة لمالكة اللالةة » المادرة الرازقة ء الأبدة 
الواحدة » الواحدة المسودة !.. 

- . . إن منهم لن اقتطهوا له نصببا من وة رسول الله . . 


س إ۹ سے 


٠.‏ . وإن مهم لن عاوا درجة ف غهم فافتروا على مد آنه كتم عن الأمة 
من الوحى تسعة أعشار > فأزاح على الستر » وأظهرم على اسر » حى 
لد انوا بقولون : 

« هديتا لوحى ضل عنه الناس » وعلم خفى عتمم ! . . » 

وإن مهم لمن حسبوا أن « إعاليم » به معفم من الحساب » لآله نع 
عنهم الكلرف . 

> . - وإن متهم لن أمعنوا فى ق شطحمم هده » حى لقد أسةطوا الثو 
والعقاب » ومجدوا البعث والنشور » قائلين : 

« إعا الثواب والمقاب ملاذ هذه الدنا ومشاقها ! » 

u»‏ . وان متهم لن قالو ا عخلو ده »> و یقاثه على الدهر ء ن ردم عن ذلك 
أن مات وطواءه التراب . قامات » وما عکن ان عوت !1 . . بل غاب إلى حنن »> 


ولسوف بعود : 

« م عت ! . . وإله لق السماء. 

ثم اصطنعوا مس ظواهر الطبيمة شاهدا على ما بزعمون . فالرق صورته ؛ 
والرعد صوته . وگلا آر عدت السحب » وسطمت في چواتها ومضات الرق » 
رفعوا وجوههم حم هاف خشوع ۽ ورددوا حون : 

« السلام علىك يا امىر المۇمنىن . » 

- ۔ وان متهم لن جع لوا له الحساب »> عدب إذا شاءء وشب إذا شاء ء.. 

مر یوما بوم بأ کلون فی نهار رمضان » فهاله ما رآی منم » وأقبل ,ستفر م 


سر فعملتهم الشنماء : 
« اسقر آم ص‌ض ٩‏ . ¢( 
الوا : 
«لا ء ولا وأحدة »۾ 
فعاد يسال : 
« شن أهل اللكتاب تم » فتعصمج الدمة والجزية؟ . 
qy »‏ 


« ھا بال الا كل فى رمضان ؟ . » 
إذا بهم مابهوله بالرد الدى حاف ااسلقة قبل أن يوقر الأسماع أو زازل 
امقول » فدعون آنه هو عاعھم من جزاء ما رفون »› قائلن : 
9 نت انت - “( 
و ليخب 
«١‏ ويل !.. إا آتاعبد من عبد اله . . » 
ويسجد عبودية لله » وبلصق خده بالتراب . 
لسکتہم لا برجعون عن هذا « الإعان » روبيته وإن وعدم أن عحرقهم 
«بالنار » بل ليدم وعيده نشبا بإعانهم لأزعوم » هن يعذب بالنار غير الله : 
.. وإن مهم لن أدعوا آله الخلاق الرزاق > فقال له قاتلون : 
« أنت خالفنا ورأز قتا . 
وقال ارون 
« لو شاء لأحيا ءادا وأعودا وقرونا بين ذلك کشرن ! » . 
درق و حل تدرحت فی ۶ا س الولاء له ء شعية بعد شعبة »> وفركة وراء 
. قرقة > على طرق الزمان المدود» وف :طاق الدولة الت رامت رقعتا التحوم 
والدود . لم تاحبس حيث عاش › ولا حین عاش وکان له سلطان ء وإعا 
١انطلقت‏ ردد دعوتها ودعواها أا كان له شعبة وأتباع » وآیان سری ذکره 
ولعفته اع . 
وسا ریف إن غضی شوطا آخر مع هدا النوع من الغلواء » فضحسنا آن رأناه 
برق بطبيمة الرجل « اليشرية » إلي « الإهية » وهو قصارى ما عكن أن تبلغه 
عواطف الولاء . . ولكننا محاول أن كمل الجانب الآحر من الصورة › 
ليتق الضدان . ومتمم النقيضان . 
إن الأتفس ااتی خامرتہا البغضاء › لیس عتا فی شیء س إن ہی الست 
وها القاد ‏ أن حار بماطفتها على ملا الاس قدر ما عنما أن تر هذه 
العاطةة وتا وکها فى دخ لتا ء تلدذا با ووفاء للمادة » كا يلوك المدمن مضغة الت 
هد لا تنغعه » ملل تود حلقه »› و تنوشه بان فلا عه إلا انها قشع 0 
« متعة » بذوب فيا افرح عضاطة » وآقسيی آذی » وأعق غشان . . 


کھذہ السا كاة راينا من رجاله س دع عنك مناوثيه ‏ طائفة قد كتمت. 
إلا عن « م النفس الداخلى » باضه »> ميشون معه وم قواقع قد انطوت 
صدافها طى الغل وإن لاح ظاه رها راق ملس : سهر النواظر حى لتسلكهم 
س حدوعة س فى صقوف الأعوان .. رایام ریاء یدب وعخطر على قدمین : 
عى الشفاه عبارات ولاء > وفى القلوب دودة بغضاء . . بمضيم أخفى غله » ووسعه 
أن :سطر فی صدره عى تاره أن ثور إلا تفثات دخان تتسرب حينا من المرجل 
الوار لنهدا ثانية إلى حين . . وبمضمم أكجله مأرب ففسد « الصام » واندلعت 
التار !. . 
ولا حاجة بنا كا أسلفنا » اتقصى كافة اللدخولين » وآنهم لكثير » فى صفوفه 
وتعن اعءترلوه وبدوا من شيعته وشبمة عدوه طى سواء لا إلى أولثك ولا إلى 
هؤلاء . . ولكتنا حين عرض لتلاف الطاثفة منهم » الى أظهرت ميلها إله » 
وامخرطت حا فى سلا الأعوان > مجدها قد آزرته عن آلف دافع ودافع إلا عن. 
افتناع ولا تقول عن إعان ٠‏ قالصيت ألذى تضفه لهي متابعتهم إياء مدعاة . 
والفرب فيه من صي رسول أله مدعاة . وحشية لقمة عامة 3و مهم علمم مدعا . 
والمباهاة والفخر واليلاء مدعاة . والتطلع إلى عرة مظاهرته مدعاة . وكلما 
وغيرها عر وض وقشور لا تثدت قط عند الاحشار . . 
ولعل الثل ء وحن نمج قران الحال لنسوق الأمثال » لا بعوزتا حق فمن 
لمج بحمده عى الأشهاد » وسل القل والاسان ينضحان عنه » ویفضحان غر عه 
عقذع من النعوت والأوصاف طالما تناقلتها الرواة . . لمل الل قد لا بسوزةا 
فی « الجاشى الشاعر » الذدى أسال فكرء قريضا واظما يفيض ناء طى ماقف 
الإمام وإعزازا لأمره »> وجوا لابن هند وتحقيرا لشأنه ومسلكه . . ومع ذلك 
فلا يكاد هدا الشاعر الغاوى بتعرض للامتعحان حى بقلب اران » فإذا هو رتد 
عن جه وإذا اأمدوح هو هو الق باجاء » والذموم هر الصق ياناء! .. 
خلط من الاط حره الهوى . ويقرطه الإخلاص الأثم للذات ولا نسائل 
آنفسنا فيم كان انقلاب الرجل » أعدولا عن باطل كان » أم استجابة لق » أم 
انشيثاً ,ميدأ جديد . . . لا نسائل اتسنا وآمامنا من خره قرينة حال تق عن 


کل سؤال : 
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کان ذلات ذات رمضان . فی آول ہار من هدا الشهر أالذى عمف المسامونفه 
عن الطعام والعر اب والشموات زكاة لانقس وتعبثة لقوى الر ص . وكان النجاشي 
قد خرح من بيه يسر إلى غير غاية كا عا ليشغل بعض وقته و علا بار که ما سه 
قه من دراغ ۽ فإذا هو عر بصاحب له ۽ قد لاذ شناء داره اقراه السالام . 

قال الرحل وهو دعوه أن لاز مه لمله غر نه بألصول : 

. وهل لات فى رءوس وألاتقد وطعت فى التنور فى أول الل فا صرحت 
قد أبعت وقد ترات ؟ 4 
فراجم الشاعر "عه ئم رد ق اسهجان : 

« وعحك ! . . ف أآول :وم من رمضان ؟ . . » 

لكنه قبل . الطعام أغراء » شم أغراه بعده النبيذ » فأهدر صومه »> وخرق 
شحو دس الله . شم راح حب وصاحه من الأشراب حي ففهدا الوعى وعلا صاحهمة 
الحموم ينيىء عما اقترقاه . . . فلا انكشف الأص »> وأخد بسكره إلى الإمام 
ص علده عانين جلدة وزاده علما عشرن . . 

وكآعا هاله الجزاء فأطلق لسانه قول : 

ص يا مير المؤمنعن . . آما الد فقدعرقه ء ۸ا هده العلاوة ؟ » 

قال عى : 

.« لراءتك على الله » وإفطارك فی رمضان » . 

من جب أن تأخذه المزة الإ وتأخذ معه طائفة من العانية » قم) 
طارق بن عبد الله بن کمب‌النېدی .. غضبوا له ولم بغضیوا له هشوا نطق 
الاستسكبار والاستءلاء ‏ إلى الإمام محاجونه وينكرون عله ما كان . 

قال لہ طارق : 

« يا مير الؤمنين ء ما كنا رى أن أهل الحصة والطاعة »> وأهل الفرقة 
وإ ماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل سان فى الجزاء حت رأناما كان من 
صضعاك خی الارت . € 

آفېذ ا منطق تناقش به جر رة الشاعر ؟.. آم رون قسطاس اله حا الناس 
می صو فیلین م ما شرفت الأصول وأن حفت الأعمال » ويشتد علهم 
فی لقاب زن اخفضت الأحساب ...م ر يدون الامام طٰ آن بشتری من 
تاه طاعتهم بإهدار أحكام الله ؟ . 


سے ت@ سس 


وكرله قوم » ولكنه استمسك ما استطاع لبلفظ فى وجوههم جوابه الذى 
لا جواب غبره ق مثل هدا اقام : 

« ياأخاتهد .. وهل هر إلا رجل من لااسلمن اتهك حرمة مر 
حرمات اله ؟ ۔ . ۾ 

و ذلك دقد أدے طأارق والشاعر شل ءفران “ل احق ا معأو بة 
ماتحهفن به » و لاکن فی ر حاه اأنعحة الق محدها عنده كل خوان ! يڪ شے لاقدن 
#عجلس لد له لا بتشدق رواده فی صباح ولا مساء إلا بالطعن ط الإمام واستخرأاج 
العبوب والتالب من كل مكرمة وسعها اه واستوت فی ساو که وطبمه مع سواها 
من الكرمات تولف شماعا هاديا لن أراد الانطلاق علىغرشمة ف طرق اله .. 

ولقد شاء مماوبة كدأبه »> وإله ل اسر غله » أن داهن الوافد الديد 
على حساب الق اللقية الرفيمة فراح شلب عامد الإمام وبلطح عحيفته النقية 
بالاقتراء لسدى عة كل عند عله متتقض عله لاصعة باغاء ... شاء هذا فاطلق 
لسانه ما وسمته عبارة ذم » وبال ماشاء > ے غلا فی قدحھ إلی شاو 1 بستطع 
عنده أولكك المرتدون تفم التصير ط السكوث » قانفات طارق من بيهم 
بعارضه و هول : 

9 يا معاوية .. إهى متكلم فلا إخطك . - « 

وتتكلم .. لقد آنطقه الله عندئذ بكلام ليس من ناء قط إن م يكن هو الشاء ء 
على الإمام » والذبن معه من رجال . فهم منار للهدى . وم معام للدين . وم 
عدول » لعسواً نا کین ولا قاسطان وإعا غير هذا زصة الناصلكن مهم › 
انحرقين غنهم ء النحازين مع الأهواء »> وإن كان هو أحدم ء وإن أوشك أن 
بقرن طغمتهم عن صباو عن الإسلام 1 . » 

کان جا قال : 

٠٠ «‏ فم يكن رغبة من رغب عنهم » وعن حبتهم » إلا لرارة الحق حيث 
وكان أ الله قدرا مقدورا . فلقد فارق الإسلام قبلنا جبلة إن الأيهم ء» فرارا 
من الضى » وأتفا من الدلة .. فلا تفخرن امعاوية إن حن شددتا موك أل حالء 
وأوطعنا إلك الركاب 1.. » 


س ا — 


. . . وإن تحن أطفا بأولئك الدين عاشوا على راء قى صفوف الإمام طوال 
انه »۽ صابرون حقدم أن شور ٤‏ وىکتغون عن الاظهار بالا عار ن .. 
الكاشفة بالاحترار » ارأنا طى راسم الاشعت » الذدی کان ست داعا فی عو انه 
حبن القاس بالأقر ال» وفى عدوه وشاته حن تعجم الات أو تستقصى الأهداف 
الحفة وراء أبة بادرة يدرت منه » بستوی فى هذا ماند عنه من بادرات التلمح 
ومظاهر السلوك الصر ع . . ولان کان قد ظل داعا فی ركاب الإمام ء فإنه م يكن » 
ف حقيقة الأ وحم الواقع »> حوبا له بل سوبا عليه وق منه لا مضغا 
اله . . ون کان قد الترم ته ول فأرقه > قلاا نفة فمل »> ولمساعهاة والتةاحخر 
وليس للولاء والوقاء . . ولمل بل ما اصور لنا موقفه » ذللت الدمث أالذى. 
جری به لسان الثم بن الأسود أن العريان » حين استضره مماوبة مقدار 
إخلاص أهل المراق وأهل الشام » كل فرق لأميره »> وصدقهم له النصح »> وق 
صله البلاء . . 

قال له مماوبة أله ء عقب التحكم 

« اهم . . أهل العراق كارا آنصح لعلى فى صفين > أم أهل 
السام لى ؟. . » 

فبادر على الأثر جيب : 

« آهل العراق قبل أن يضر بوا باللاء كانوا أ نص لصاحيم » . 

قحب معاو ية : 

« كف قلت ذلك ؟ . . » 

قال الهم وطح له : 

« لأن القوم ناوه عى الدين » وناعحك أهل الشام على الدنا »> وأهل 
الدين أصير » وم آهل بصيرة . وإعا آهل الدثا أهل طمع . . ثم واه مالبث 
اهل العراق أن نبذوا الدبن وراء ضهورم ٠‏ ونظروا إلى الدتا فالتسحةوا 
بك 1.. » 

هنا جاءه من الماهل 'الأموی السژال الدی اعله طالا ردد فی کل خاطر 
داك » ق ألءراق »› وف الشام ل فی کل دقحة غىرها ٨ن‏ دار الإاسلام : : 


سس ا سس 

« ها الدى عنع الأعشعث أن قوم علينا » فيطاب ماقبلنا ؟ . . » 

فكان فعل الطاب الذى مار العلة بأدق معار . 

« إن الأشعث بكرم نفسه أن بکون راسا فى المرب وذنا فى الطمع 1 .. » 

وصدق اهم وأصاب . 

على هذه الشا كاة » شا كلة النجاشى وطارق والأشعث » كانت كثرة من 
رجال الإمام » فى تلاك القبة من تارعخه التى تلت صفين . . كثرة تضمر السخط 
إن م سکن تضمر الطلقد س وتلوك ء تلدذابه »> ووفاء للمادة طى أقل 
احیال e‏ کا لوك اأدمن مضغة التبغ » هى لا تنفعه » بل تؤذى حلقه » وتنوشه 
بغشان » ولکنه لا کف ¢ لہا تشع فی کاله « متعة » نفسبة يدوب قيا أفدح 
غضاطضة » وأقصسى أذى » وأعى غثان !1.. 

ولج حط فى نفوس بعض أو ج الكت الراثة العام فابجس البخار 
الأسكتوم . أما الآخرون قوسعهم أن بصابروا نة تزوعهم إلى الانسلاخ عنه إلى 
عدوه ٠‏ كوا حرث كالوا منه » قر ين بالسافة » يعدن بالإخلاص »› عن أنفة 
وكرياء » لاعن عقيدة ولا ولاء. .. 


٤ 


عفرت الأوصال للح ر له »> وامتلا ت القلوب بالتطلع . . النخلة ناشطة جا 
لم تنشط قط من قبل فى عهدها الأخير . ا لطا لا تستقر طى أدم المواقع . الجتود 
محتشد لتنتظ . اللطى حطر وتطةفر . السلاح يلتمع على وه الشمس ء ومخايل 
برقه الأعين . فى النواظر فة > وق الجواتب وجب . قفالأيام القلائل المقبلة س 
المغلفة بعد بالفيب الجهول س تنسج »> فى خفية عن الظنون والأحداس » خطوط 
الأحداث الق تشكل الستقبل . 

ایا استدار بضر کان جج شور رجه حت الف والافر ۔ واا مالت 
أذن کان وقع وقعقمة . وابنا سرح ذھن کان حدث ہم آن بتخلق جتینا فی بطن 
الزمن وراء مشيمة من طباب التوقع لاتنى قشف وقشف لتنشق عنه . . كل 
حر فى الأرجاء الماجة تني* عن عزم مستور . . 


YY 


(A‏ ل 

وعلى الاق لون الد . ف المواء راحنه. ف العروق النافرة سورته وهاه . . 
مانن ایی ها إلا ر ناء بلح عه أو ذهنه » إلى حلة تاعاق فا الأمسنة اهوج 
أتصہی و مر ٤‏ وإ حساد تاق و تضطر س اوی فی سواد السنايك و بقاع 
قنفسح تضق كلافو اه التلمظة لتاتقم ذوب الأنفس . .+ ما من د إلا تشرعت 
لاطمان . . مامن خال إلا ار حل ,صاحبه عر الزمن والسافة » شرقا أو غربا» 
ا موقم صدام منتظر » حه اللحظة عن الرؤءة ‏ وإن طالعته فوى التصور 

فأما الملتق فقد تفرقت عايه الأفهام . النطق أحيانا رمه والوم أحانا 
تتقطع عليما الأنفاس » وتتمزق الأقدام ؟ . . أف ساحة الأمس ١1م‏ عكان يباءدها 
أو يداتها » سمه الرغبة أو تحدده الصدفة واحتالات الظروف الطارثة الق 
4 ضح قو أعد اللاعداد ؟ .هه 

تفر قت عله الأفهام 1 

طائفة طمأتها الأمانى وتلقت ال رك الدائية خر احتفال . ما عى رما 
بهذا الضجرج الدى يشغل الجسوم » وبهذا التوقع الى علا الحواطر وإنها - 
لةرط التصاقها دفكرة السل توشك أن ترى النطر كله فقاعة هواء لا تلبث 
آن تنفشیء ثم ربن المدوء . الناس » فى رآما » استرخوا الدعة » وان ي مذاقها 
فراحوا پا وکونها ناعمین . . . 

اولثك فريق الاستسلام ! 

طاثغة اخری التصق دو مها با مسا ورآته مە را ا ددر یره لد ھا ألمر قوس 
الى تتوسي قه النصر والوحدة والسلام للا 'مة جعاء إذ تأ كل المرب بنارها 
عوأامل ألفرقة » و مق دعاة الفتنة ء واتطهر الارض‌الاسلامة طوضما وعر ضما س 
من درن الاتقسام ٠‏ الى 3 إذن كرون الوحيهة إن م کن م الشام ٤‏ 
أو مشارفها » أا كانت لأميرها المتمرد بقعة يدل فا بسلطان ؟ . . 

ولاك خاصة الإمام 1 . : 


طامة ثالثة حز با آو خالت ٠‏ أو بدت كأن‌قد حزبها اع خارجة اللهر ؛ 


و س 


فرآت أن هطع إلها ءوقهها فتةصفها » تأمينا لاسكوفة » وقضاء طى احتالات 
غزوها من وراء أظهر أهاها حين تدعو الدواعى إلى الانطلاق للقاء فاصل 
باجم وان متمردة الشام . 

أولثك كانوا الأشعثية ‏ رجال الأشعث بالولاء أو بالاحباز ‏ سواء ممم 
الدين اروا مسالمة معاوية عن عزم ممقود غلفوه مخطر أععاب النهر ء أو الذين 
منهم استجابوا لدعوة اأرعب عخدوعين . 

ولقد بوشك من رى النظر العام لمذه البيثة التق تسشابكت فها خوط 
الاعاهات » واشته الرآی » أن نظا قد جحت أمرها على لرک الفاصلة الى 
تحسم کل تردد »۽ وتقضى على ما نشب من خلاف بين الأمة » وتضع حدا حاجزا 
بهن مقتضبات الظرف إالازب وبين التذاؤب مح الآراء مرة تقدما إلى امام ر 
تقهقرا إلى وراء . . يرشك أبضا من خر اأوقف » وسر غوره » أن يتنأ 
ءسار المطى » وآثار الأقدام > ومواقع الصراع المنتظر وايش عندثد تاهب 
لانطلاق . 
لا جدال ق هدذا. فالامام قد قال . والتاس استجادت » واطند إحتشد وغدا 
فى اللغة والدرقة . . غبر أن الأبناء » فى نفس الوقت » كانت مازالت تتر 
علهم » تدخل فی آذانہم کل أو عبارة » فتذر ج من حاوقهم هلعا أو رهية 1 
إن متم لن بصوغها کا هوى > وبلفها ءا بزازل الأشدة ووج الأوصال . و 
لثرة لتوغل فى تصور المول وعقباه ء ويتطار حدما متفجرا حت يلغ مع 
الامام » فيستحضر ان مرة المندى إله ء تم باضه أمره لعله بآته من دن خارجة 
اهر بألمان : 

« اخبر لی حبرم ء واعلم لی مرم › وا کتب إلى به طی الجلية 

وعضى الرسول .. 

و تلبت الناس على ترقب رده او مته له هم الأفق فى سباح أو مسأء ٤‏ 
ولكنهم لا بظقرون إلا نيا هو آخر ما كانوا بتوقعون من ناء . فاقد أصبح 
الرجل تفه ار المرقوب وغدا فى الغارن بسد أن كته الخارجة وقد بوا أن 
اسع مهم أو اسمعوا له . ٠‏ 


کس چ و ا سا 


عندثذ اشتد المول » وعلا التصاع حول على والجيش م أن يأخذ طريقه 
إى الشام . . . 

و ارامت عله أصوات ف جرسما من العرد اشد غا ا من إنكار : 

« ی مر اأۆمنەن . علام ندع ھؤلاء وراءنا مخلفو ننا فى أموالنا وعالنا؟ «. ( 

وقال منهم من حسب أنه يأنى ,فيصل الال : 

« سر ينا إلمم ء فإذا فرغنا #ا يننا و ينهم » سرا إلي عدونامن أهل الشام ». 

ول مخل اع من رءوس تستدر » عيانا أو عحخالسة » صوب الأشحث »اما 
يذ کرونه رآبه » ویعلنون ايده » ويستحثونه أن يظاهره هذه اللحظة » كدأبه 
فی لظات الفصل التق تقلب الميزان !. . ولقد وقف الر جل هة مزموم الشفتجن 
وإنه لیشەر آنه فی غ عن الكلام . فارج قد وقع . والعردأطلع قرنه . 
وما غرسه فى اللبالى الطويلة وتعهد عوده قد أعر الان ! . . 

ومع ذلك فقد تسكلم > ردد اة دعوته . اخده زهوه پانتصار نظر له قل 
نستطح الصمت واللكتان 

وکرة اخری انقلب لقو إلى ما أوشكوا أن خرجوامنه . أن بتحرروا 
من إساره . أن تغقسل عقولمم من عواطفهم الوهومة الرعناء . . كرة أخرى 
سبطر عام الكعر » أو سيطرت النزوان النحرفة أو الرغبات الخدوعة فإذا يم 
بلوون بأعنة مطايام ء ويقسرون الأقدام على غير ما اعتزمت من قبل . 

أشصرع العبدى حها هو الدى قاب اليزان ؟ . 

داك ما لعسله بدا حينقد لن عاش معهم هله الحنة النفسية وتنةس القلق 
والصخب والثورة طل ماسبق هم الاتفاق عليه وأرموه فى لظة تمقل » أو لحظة 
ولاء لاهدف الق » خطفت كو مضة ابرق ثم ذابت مع الظلام 1 . 

لکن اأصرع م زد » ق الواة »> عن تعلة مصنوعة ؛ تعللوا اء أو تعلات 
ها فة الانقسام وعرفت کف تفر سا فی آذهان اقاس لتعدل بهم عن السير 
إلى الشام . . لقد عمات دم سس وإن م بمطنوا» مى الالام لتدعهم بعد قال 
سمرعى استساام .. وإذا كان الأشعث قدس قد م عا أفشى » إذ انفتج مامه 
الطريق إلى مشتهاء » فإن نرا من جمهم هو الأقل » مضى الشوط طى كره 


س لای ص 


وف حسانه آله حلقة س تقدمت أو تأخرت س لست خاعة الضال النشود 
على آى حال . أما الأشعشة › وأما الالهار النةسى » وأما سطوة القدر التربصة 
يااسو اع والأخطاء لتجعل منها وسائل إلى ماتروم » فسكاها عرقت أا 
اة الأطاف 1.. 

و عندها دا اخيش الملوى عندثد زخفه ف الرحلة الددة »> كان مطوى 
السجل على هدف نضاله » وبنحاز إلى درب ,هر عى لا غفى به إلى ااغاية بقدر 
ما فض إلى ته من التحط فى ضراب أحداث › فإما موح ف دى عاصفة ٠‏ 
لا عرف مدهبه ولا اناه ول رمم هو حطوطها ء او محدد إلا مسالکه ٤‏ 
للہا ہی الت کانت تح رکه » وترزاق به س عن غير إدراك منه حطر ازاق > 
ولا قدرة على التح فى نفسه س التصتع »> على هواها » مصيره ! . . 


۵ 

عر اسر ماسکواعلی در عرد الر حن ۽ شم مضوا على در آل موی ٤‏ 
ومنه على شاطی” الفرات . 

على طفة النهر حطوا رحلة النهابة . لہ التراب ها هنا ل محفظ آثر 
الأقدام . . مل دبع الشتاء الآفل سفت عله ونسكئته . . . لعل رءوساعددة 
ودت س من بعد لو استطاعت علاتا طمس معام هداالسير .. . فلج 
بطمح التاس إلى نسيان ما يسيم والفرار من ذكراه ! . 

ولم يكن الإمام » وهو يمهم فى الانطلاق » إلا مثمل القلب » نفسه حزينة »> 
وحاقه #رور . . . كان له مظهر القائد ولیس له إلا انصياع اأقود . كان ربشة 
على تیار . 

إله لملم أنهم أحطا وا السبيل »ء من الدء كان بعل . وكان قلقا من عاقية 
ما شعلون » مذ خدعة الصاحف ... منذ وقف القتال .. منذ فرضيم آبا موسى 
الأشعرى عليه ... منذ «هزلة الح . وطوال الأيام الى صرفوها تعللا وتلكؤا 
عن تلبية داه لعاودة أستقبال معاوية بالسلاح كان شى منهم ألا يتايموه > 
وألا بنتظمهم أيه ء وألا يوقوا ء عسلكهم هذا ء على القاية الق رسها من أول 
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حظة حرج فها من مددة الرسول اضرب العرد وفع الفتنة رابا للصدع الذى 
أحداه ملاو توء فى حدار الالام .. 

ولج کان هنا عاہه أن ماهم عل غير ما أرادوا وذھوا اله مذهمم 
اللتوى عن هدفه . ها زاأت به قدرة لقف فى وجه السل .. ومازال ينهم تفر 
٫ومنون‏ تفس إعانه نظرته . . . وما زال عة ر ڪام فی أن تا رمه م اخاشی 
وينصاع لاسء > ولاء له » أو هة منه » أو #ظاهر أ بطاعته فکف إذن عدل 
عما فی مقدوره الى هدا الذي حلوم عة ؟ .. . 

لو آله م يعدل إنه إذن لرا كب م » وبنفسه »> وبنضاله كله أضعف ع يكب 
وأسوأه كن أن سير إلى غابة وتطاب بلوغها اجتاع القاوب قبل اجتاع الأيدان . 
وما انتقاعه عندئذ محند إن يكونوا ككسفة الاإل س لو اراصوا أمام المسدو 
قد محجبونة عما وراءم بمدده الوافر ‏ فإنهم أيضا كستار طباب ما إن تاتمح 
أشعة الشمس حى تبدد ويذوب 1 . . . إن أعق أسلحة الحرب وأقدرها على 
اتتزاع النصر من بين نياب الوت هى » لا ريب قوة النفس وقدرتما على التحج 
ق جوارح الندن وه وحبات الذهن کا كفلا أن روضها على موأحهة ی 
موقف قد تفجؤها به احتالات المبراع الحرف - العذاثة بدا بهن مد وجزر ‏ 
عسلات تلقاى حاسم » منبعث من جنان ثابت » يرز الإجلد والصبر والإصرار > 
ولا شية فه من ردد أو قاق أو خشية .. « الروح المعنوى » هو السلااح الأول 
والفعال فى كل قال . وهؤلاء الذن بنطلقون معه الآن _ أو منطلقون ه ‏ 
زل النهروان »› کان قصاراهم » لو التقوا بأهل الشام آونتهم هذه » أن يكونوا 
ظلال رجال > قاو مم جوفاء » وتفومم هباء » وعومم وإن یکن حلاقھا عتد 
اما ماصوب جند معاوية » فإن أعصامم » التي هدها القلق على ذومم بالكوفة > 
اة بان تشدهم إلى وراء 1 ... 

فأية كار ئة كانت حرة بان حرق ېم لو آنه « ساقهم » إلی مع رک تثدها 
منهم الأیدان ویغیب ال جنان ؟ . . وبأی سلا کانوا سبقتاون وقد جردم القلق 
من اوی ساح ؟ . . ما إذن « سوقة » إلى الصارع . إلى مذدحة لا تتناثر عل 
ساجتا الجوارح والأشلا, بل تدفن ذلك تحت ثراها الق والمہادی* الق يناضل 
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طوال حياته ارفع عمها إلى مسار النجوم . وإذا كان هر اليوم قد استلان هم 
بالإذعان فلا"نها ‏ ف حسبانه س أزمة نفسية لمل جنوحه اللحظة إلى جانهم 
محفف علهم شدتها لجاز وها بأمان . 

لقد کان » مع كل ما ثقل عله مهم » يدرك ما رشقل علبمم . ومحاول بکل 
طاقة آناته واحتال صبره آن يعيد إلى نفوسهم طمأنينة سلبتهم إإها داث قد 
شحنوها س إبان فزعهم الفارض ‏ بأفظع حطر موهوم . . فإذا رآى الآن 
أن شى بم على ذلك الخحطر » ويكشف فى عن حقيقة الطبل الأجرف فيه » فإه 
إذن للشفاء ! . . 

وكذلك مضى مهم إلي الدواء لمر > وتفه لا تخاو من رجاء آن حتاز م 
احنة النفسة الق بعانون منها كل هذاالعناء . فالخارحة لا تهوله وأن تعضل به . 
والنصمر علها ميسور . وتطهر الأرض من طغمنها منود رجاله بزاد من روح 
معنوى هو أقوى الأسلحة التق بفتقرون إلها اشد افتقار حمن يشدون الرحال 
للعاء متمردة الشام . . . 

ول تبتر أبضا ثقته . شا كان شىء قى الدنبا بعينه من سياسة الج أو الئاس 
هو الذی داعا کان عا ف بد اله آوثق منه ا فى ديه وأرسخ إعانا بقدره وإن 
جاءه هذا القدر بأهول ما تسوقه الأقدار . . . وعندما اجتاز الجر »> وم أن 
دا الخطا على الطريق » مثل بهن دى ربه »> وأفى تدسه فى ذاته القدسة 
فی رکمتین » تأى قهما عن عوال الخلوقات . فاعله عندثئذ قد راح علو بقينه . 
اعله استراد ف شعلة روحه . مله غسل باتپاله ماعساء قد علق بدهنه وبقلبه من 
غضب اثاره فما کنود ااه ولاث ماکان عله من صغاء . . . 

ومضى وإيام والنهر وإلبم اجمين ‏ وإن اشتدت الأسوق متهم تحث 
السبر س قد تعثرت عزاعهم » واضطرب فلكها » بعضيم من غيظ » وعضيم 
من تدم » و بعضم من رة بين أولقك وهولاء »دع عنك تلاك ااطاتغة لاشو عة 
الت استطارت ہا الفرحة ر جحان راا وکانت .دوتیم ط زهو وخلاء!.. 
حت إذا قطعوا اشواطا »› وآوشکت ب احل السر أن ترف إلا قلاا عى 
طى مع الفارجة » آقبل اعرؤ له هيثة وست » بق طربقه بين اشد إلى الإمام . 
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و قسأءل اناس . 
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واقتر صاحب السمت ار موق » من أل أف طالب بنادبه : 

« يا امىر الۇمنىن . . » 

ثلبث رصى . 

« يا أمير المؤمنين . . لا تمر فى هذا الوقت إلم 

ورمقه الإمام بنظرة استفسار . فأردف الرجل بقول ولمجته تقيض بالت وكيد » 
وكانها صحة الةضاء : 

وز لا لسر ! . . إنك إن سرت » يا أمير ااؤمنين » قى هذا الوقت » خشيت 
لک تظفر عرادك . » 

« ومن أن علاك عا تقول $“( 

« من طرق عم اأنجوم » . 

عندئد ارلسمت بسمة ساذرة على وجه على وهو تش اإرجل نظرة إنكار : 

« زع آنك تهدى إلى الساعة الق من سار فما صرف عنه السوء »> ومخوف 
من الساعة التق من سار فما حاق به الضر ؟. .. » 

ورای ببصرہ دور فی رجاله ٤‏ اعا مہم آن محسنوا الإصذاء › ثم | کل 
هول : 

«.. إنكلتتنى ف قولك للعامل امرك أن بولك الجد دون ريه ء لأنك ‏ 
بزعمك س آنت هدتته الساعة الق لال فما النفح » وأمن الضر . . . ألا فن 
صدقك بہذا ففد کذب بالقرآن » واستغنی عن الاستمانه بالله . . ۾ 

شم استقبل الناس حدر م : 

« ہا الناس » إیا کم وتعلم اأنجوم إلا ما متدى به ف ر أو محر > فاا 
تدعو إلى أاسكهانة . قاأنجم كالسكاهن» وااكاهن كالساحر » والساحر كالكافرء 
والكافر قن النار . . . » 

وحب حطام : 
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« سیروا لی اسے الله ( 

وم بنقطع ةط اتصاله با لخارجة . عرارا عدة استفاءم إلى الطاعة » وأملى 
م فى صراجعة اانفس عما ازعت إليه ظالمة . . . بلسان كثيرين من رجاله قعل ؛ 
أعلهم أن إرعوا الق » وتشوب قاومم إلى اير والوحدة والسلام . 

لکنهم انوا قوما قد صسس طى أفثدتمم هواها فعميت الصار » وخفت 
الأحلام تمدو e‏ طون کالعمشو اء أف الهاو بة وم معصو نو الأععن ٤‏ 
وما كتف العمی الدى جى* عن تمصب !. . إلهم لا رون غر رأم م »> 
ولا اسمعون إلا تفس قوم ۾ ١‏ اعا رون و لسمعول En‏ دااهم ولا خترق 
جم عبن ولا آذن ولا إصيرة جلدم اللكثت » أو طاق إلى خارج طبيعتم 
الأصمتة الصاء ! . 

كان عل السام والصالة الذى ر فمه فی کات قلائل حق حق اله › وتقم 
دو ده ۾ م تفتح الطر ىق بعد هدا إلى الوثام والإصلاح : | 

« ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منج » نقتلهم بهم > شم أنا تا رکچ وکاف عن 
حق آلقى أهل الشام . فلعل اله آن بقلب قاويج > وارد إلى خیر عا تي عله 
من ار . 

ما أراد أن لهم نفس عله على قتال معاوة ولا الصف نوسيم بعد الصقاء 
کالہ وإ عا شاء ان پفسح م فی جال اأتفكر عسى آن يشنيهم التدرر والادكار 
عن اللسكايرة وقد اتسع وقېم أمامهم ف فی اول الع کله بالتامل ا ادی*۶ 

ومع ذلك فقد بوا الفرصة البسوطة أمامهم » وردوا إجفاء واستعلاء : 

س کانا قتلتہم »۽ وکلنا تنعل دماءم ودماءک ! . . » 

لكنه تصبر وإلهم عندثذ لبرفضون الانصياع إلى بديية من بديهيات حياة 
الجتممات هى بدهة القصاص » وبضعون بهذا رام وحده قواما على رأى‌الدين 
اسر مستمکا بهدی رر به الدی بقدم الدعوة باللوعظة الحسنة طل إلأخذ بالمنف 
والشدة سلا إلى ر تق الا نقسام واأستسادة الولاء. . . 

وكرة أخرى بقل وافده إلبم قيس بن عبادة» الدعوة السمحة نا يديم 
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أن مدر » وحرصا علهم وط الأمة أن ,ستخرقها خلاف مسلح حيعا تغنى الروبه 
عن امتشاق السام 

حدم قاس ق وده ولان ممصا خم م عن طل ما سلون 

« عباد الله . . اخرجوا إلنا طلبتنا منج »> وادخلوا قى هذا الأعي الذى 
حر جم منه . وعودواً بنا إلى قتال عدوتا وعدوک فانک و رکبتم عظا ن 
الأص : نشهدون علا بالشرلكة وارك ظل عظم »> وسفكون دماء الہ ن 
و تحدو م مشر کین . 

فاون اة فى عناد نون . 

وق من بعده انو انوب الأنصارى : 

ر عاد الله Ui‏ وإيا ‏ تیل اال الأول الت کنا علاما . . أمست وا 
وبيج فرقة » فعلام تقاتاو ننا الآن؟ . » 

فيقولون ولا بتزحزحوا عن موقةهم »کا عا قد غاصوا بأقدامهم إلى ال رکب قى 
اة سلبتهم القدرة إلا طلى التدلى والازلاق دون التحرر أو الخلاص : 

« إا لو بايعناك الوم حكتى غدا. 

لوئة < لا حڳ إلا ثه » تعاودم » وتلح علہم + وتفاق دونہم کل باب إلى 
الصو أب « 

عندثذ لا علاك الرجل إلا أن محذرم قفرم هذا إلى خاعة فى طى الغبب › 
لا ينی عن وقوعها شی وط إلا مأ فق حلام من اضطر اب : 

« فإلى أنشد الث أن تمجلوا فتنة العام عخافة ما يالى فى قأبل » 
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بدوا کاما ‏ ثروا المرب حلا لازما للخلاف الدى أنشبوء . قأساليب التفام 
قد تقطحت واحدا بعد آحر . ووعوه الء إلى الجاع خفتت كالهمس . ذابت فى 
کرد العناد . ونات حت تراب شعمار م الک ی حاف کل دق ومنطقی وروة = 

ووقفوا على حفر . أعصام كالأوتار . أجبادم مدودة مشرعة إلى الأمام 
السام . أ كفهم لفرط تقبضما أوشكت أن تغوص فا ااقسىوالحراب ومقايض 
الأغماد والسوف المسلولة . . 

الاحظة الفصل . لا عودة أداً لأمس الدى تبذوه وخلصوا من <زيه . 
لا رحمة تفاش وکلام ولا الى نهاش و کلام . السور الق عروها إلى رام 
وباعدت ما ed:‏ و بان عطي ون وا معه قد تحطمت واحترفت وتنارت مح 


الع کامشے ... 

ومع ذلك فقد ثبتوا نظراتهم على وجهه الذى لوح الغضب قماته كأ عا حرصوا 
على ألا تفوتهم منه طرفة هدب أو اختلاجة شفة . . يتوها على كره وإلهم 
اراعمون » ۸ا فى طاقته أن بقتحموه | . . إن له لحرا بشد حلاقهم إله » 
وسطوة روح جذب الأآذان والعيون . ولان عرفوا ‏ من ألسنة وافديه إلبم 
طوال ما سلف من أيام ‏ ماعساه محدثيم الآن به > قإهم لا علكون حياله 
إلا التطلع إليه بانتباء وترقب » لا عن رغبة فى الأصخاء » وا لإحساس يشيع 
فى جنباتهم بخالون معه آنه علا" الأفق حولم إجامته الربوعة ويسد منافذ الفضام 
فلا تتلفتون هنا أو هناك إلا وجدوء 1 

وسكنوا كالم جود . واتأروه نظرات ثابتة لا طرف كأنها سلاك مشدودة 
من مآ قہم إلى عحاه . واستغرقوا کل استغراق ف ملاحه > کل ح رک الآن 
تدر منه إعا تدر عرض )› کا در عدار . . 

اما هو فقد احتاحهم بنظرة طافت ممه الحاشد وحصر هم فى إنسان عبنه 
الدقق . نظرة عحبطة » أسرة مسيطرة » إن يكن قاسبخط » ففها كذلك نذر» 
وفها رثاء . . ها كرثه قط آنهم من قبل قد خالفوه . وما يكره الساعة ألم 
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مصرون على لاه والانسلاح عنه . إعا الى بكرثه منم وحم أن بلج جم 
سفھهم حقی ليخرجمم من حظبرة الإعان وهم محسبون خزوجهم الإعان كل الإ عان. 

وعندما همد الصوت » وأطبق التكون » واحتبست الأنفاس ء وغدا لكان 
عا فيه ومن فيه آذنا مصغية » سرت إلمم كلاته قاسية كضربات معول على صخر : 

» . . ! انپا العصأية‎ J 

فلمل جرس النداء العف قد اخترق علمهم قشرة اود الق غلفتهم » وسرى 
فی عروقھم برح دماءها رج اجى دماء موم ! . . لعاهم عرتيم انتفاطضة . لعاها 
انسحت الحدق . لعلها رعشت الأهداب . . عا ثوبة اوها آذ من عالم الماد 
لدنا الأحياء ‏ طاات آم قصرت ‏ لم تنل شيا من مود السكون الحط الذى 
جمدت اتفاسمم على حواشيه جمد المةيع فى صبح بارد على مدر كحراء | . 

واستطرد نفس قسوة الجرس » اسوط بصوله وجوههم وحوانب الفضاء 
الحدود » فى هل ورث » وهو شفط على الكاات طفطا لها حياة زد 
قدر تا على التعببر : 

« ... ايها المصابة التى أخرجتما ءداوة الراء والاجاجة »> وصدها عن احق 
الهوى » وطمح ا الزق » وأصبحت ق اللمس والفطب العظم . . ٠‏ » 

ې هدر فى حدثه صوت القدر القاصف » وعنه 47تحمهم إلى اهر الدى 
تتدافع میاهه طیکثب »› ورس تدافهها انسیاب احداث لن بث ستر اللحظات 
القلائل الباقات من عمره أن لجاب عنها يرز إلى عام الوجود : 

«. .ى تذرلگ . . أن تصبحوا تلف الأمة غدا صرعى بأثناء هذا 
اهر 1ء٠‏ » 

ولم عض حديئه فم على طريق الترهرب وحده دون أن عيل إلى الحاورة 
الى جمع الترشيد إلى التهديد ء والإعذار إلى الانذار. ما جاء ايوم للحا بقدر 
ما چاء ليبصرم عغبة مام فيه » عسى اله أن محملهم عنطقه إلى الصواب . . . 

وحین سألم پستنبثېم سر خروجهم من طاعته » وانتقاضم عليه » تنائرت 
متهم العبارات ترسم حجتمم »> قإذا هى لا خر قى مض مو لما عن نفس الملة الى 
اعتاواپا من شور : 


س لھ ء ا سب 
« الحسكوهة ..١‏ ۾ 


عندئد قال ۔ 
و تعلموا ای یتک عن ال كومةء وأخبرتك أن طلب القوم إياها 

وهن و ® ؟ 4 .< 

ف یکن ¿ م إلى الإنكار سبل . 

» ونأمع بأ اسي | بأ تعاب دن ولا قرآن ؟ . ٠‏ واف اعرف مم مک 
عرفتهم أطفالا ورجالا فهم أهل السكر والغدر ؟ . . 

فہدا على ملاعم الإقرار . 

۰ > ونس إن فارقتم رآ جانبتم الحزم » فعصیتموآی ؟ . 

حل ee}‏ لعدرن 1 صد گهم عند قد النصح الوه لمرن ضا آم 
ندموا طى مأو رط متهم بلغ ادم وأوفاء حى لودوا او جوا من فة مرم 
ماتلا صفين قعاد بهم الزمن اة إلى ساحتها والدعوة إلى كى القرآن تزحف 
علمم من صفوف المدو لقمعوها ميد الل سام من جدید !ء . 

وأحيام الإمام بكلامه كرة أخرى أمسمم المتأثم القريب »> والحنة المداصة 
الق جرها صق اقيم » وعنادش العقوت »> وجهاللهم الجقاء »> عى انفسيم 
وعلى الإسلام : 

9 لد اجتمع رأى ملش على اخترار رجلين » أخذنا عاهما إلا بتعديا القرآن . 
تاها عنه . وترکا الق وها بصرانه . 

فکاعا سرت » للذ کری ۽ بین جعهممهمة تلوم فيض ندما على ذلك الرأی 
اس طط الى اعتنقوء ء و تتارّى بالاستغفار لأنقسمم عنه ء ثم لا تخاو من الإزراء 
با لكين وبا لمي معلنة سوء الأسلوب وسوء اللتيجة . على السواء . . Es‏ 
شاء الإمام عى الأثر أن محفف عنهم يعض هذا اذى انون من وطأة الإحساس 
بالدنب ٠»‏ فانفات يذب بض الدب عر الوسيلة التق عسام ركبوها 
وق تيم الإصلاج : 

«.. إعا حع الحكان ليحيا ما أحيا الفرآن » وعيتا ما آمات القرآن . 
وإحباؤه الاجتاع عله ء» وإماتته الافتراق عنه .ء فإن جرتا القرآن إلهم اعنام . 
وإن جرهم إلينا اتإعونا. . » 


— 


فهل اتی متهم لضفه هذا هوی أو موطع رضاء وام اوقنون الهم س إذ 
قباوا النحكم ودعوا إليه ‏ قد قارفوا جرما لا قبل لأحد بإلتهون منه بنصاعة 
حجة ولا وة دلل ؟ . . بل كلا ! . . فالإئم إئم وإن نبع من داع . و الذ نب 
ذنب وإن بررته امعاذر ١‏ . . وما ركولهم أمسمم الداهب لمذا التحكي إلا حوية 
حو دة لا تغساها إلا وبة » وممصية لا محطها عن كراهامم إلا مغفرة يسيقها ندم 
إميدهم إلى ظل اله وليس إلكها غير قابل التوب » كاشف الماوب > 
غافر الذاثوب .. . 

وما احسب يحضم عندئذ إلا قد تهامسوا بيهم بشمار م الى اختاط کیام 
روحا ومادة » وملاك علهم منافذ المياة والموت »> وعوالم الرؤية والرؤيا » والسر 
والعلن » فأوصد دونه كل باب إلى دنا الناس . . . ما احسب إلا ألم تهامسوا 
بعبارة : « لا ج إلا اله ! » إظهارا لاستمساكهم يالحق دون أمة الإسلام » 
وإعلانا عن تزوعهم ‏ وحدم ‏ إلى الصواب بعد غى ء وإلى الهدى يمد 
الضلالة . . ولن كانوا قد استطاءوا هنهة من وقت أن بطلةوا نفوسمم على 
سجتہا e‏ فتجھر عا ېوی » وتفس عن الداء األسكوت معردة بدك الشعار › 
فإن اللحظات القلائل الى خرقوا خلاما جنة الصمت اأهيمن عى اكان » وتردد 
فپا تلاغطهم بدعوام » ما بث عمرها أن انطری فى هدر صوت الإمام وهر 
با تیم حاسم النبرة قاطعاً عام الترديد : 

س .. ألا من دعا إلى هذا الشمار فاقتلوه » ولو كان حت غمامق 
هذه أ ء د ئ 

وقرن قوله مح رک ارتفعت بها که تلامس عمامته » وامتدت عینه محتاج 
جاعتہم ف تحد عنيد » وتكاد خرق ماهم إلى ما تغطيه من رءوس . . 

وم يكن بهزل وإن كان يسخر . فلاف الطائفة الفتونة كانت مظهرا 
وجرا خلقة بالسخربة والتندر » لا يسبب شعارها المقيدى ألذى رفعته 
دلت به على هوس‌ورصضق ق وحرفة» بل لہا كذلك › استرادة من احساسہا 
بالتفرد ء قد شاءت أن تجمع إلى الموة الفكرية الى باعدت ما بمنها و بعن بقية 
القول هوة مظهرية تباعد ما بينها وبين بقية الأبدان . فلقد ترجت شمارها إلى 


وول س 


5 بدتة تعلي افر ادها من سوام من الئاس . ولو أنك سرت عتهم الام ¢ 
امشات لك تلك اميثة ش رءوس حلقت أوساطها فدت كالأرض الجرداء» وترك 
الشعر على حوافما أ كالبل مهدلة ععثا ء كا العش الجاف | . . 

وأخذحم بلا ربب سخريته . ولكمم ذروا مها إلى نفس الحجة الق ۾ 
يفتا وا يتذرعون ا تفسيرا لاتقلامم من قيض لنقيض . 

قالوا ررون : 

« إا حکمنا ء فما حکنا آنا » وکنا بذلات کافرین . وقد تینا . فان تیت کا 
ینا » فنسن معك ومنك . وإن ايت فاعترلنا » فإنا منابدوك عى سواء » إن ال 
لا عب الاتنین . . » 

تون وجهه بالغضب قوم > وصاح : 

» اسای حاصب ٤‏ ولا یی منج ار ! . . سد إعای بال »> وجهادی مح 
رسول الله »> اشد على تفسى بالكفر (ves f‏ 

ثم انی سام فی استنکار : 

« ... فان أبيم إلا أن تزعموا أنى أخطأت وضلات » فلم تضلاون عامة أمة 
ار بضلالی » وتاخذو تیم بمخطی* » وتىكفرو م بذتوفی ؟ . - » 

وتفرس قى وجوههم ملا بترقب » عل عبارة من هنا » أو عبارة من هناك 
تسری اليه من بین صفوفهم برد مقبول أو غير مقبول ... غبرأن السکوت وحده 
هو الدى آتاه لو تسكلى سكوت ! .. وبقرت شفاههم مطبقة على حر »> وعيو مم 
قسيس فى حيرة . حق إذا عدم مهم الجواب ء استرسل بلقمهم الحجة الق ليس 
ھہ بدفمها قبل وإن نظراته اتطوف بهم وعا محملون من سلاج ... 

قال معاودآً اأسؤال : 

س« . . اذا سلون قتالنا والروج من جاعتنا ؟ . . سیوفسج عل عراتعج 
تضم وها مواضع البرء والسق »> ونخاطون من أذنب عن لم يذنب ؟ لقد 
عاتع ان رسول اله رج الزای الحسن » ثم صلى عليه وورث میراثه آهله . وقتل 
والقاتل وورث مبراثه أهله . وقطع السارق وجل الزافى عير الحصن “م قم 
عل ما من النىء و نكسا السلين » فآخذم رسول الله بذ وهم ٤‏ وآقام حق الله 


س ۴إ — 


دم ۽ و تھ سهم من الاسلام › وم رج اء من :٣ن‏ أله 
فلو آنك شہدتهم عوقةهم منه آنذالء قك شم دت ج وما قد استحالت حجارءة 
صاة سماء استترفها الحجة كل نبضة حاةء إلا تذاؤب اقل س حيرة س ف 
الاق » ورجفة الأاة ‏ عا عل الشفاه ! .. وهل لمم إمنطقه طافة؟ . . 
وآنى لمم وهو بقار عم رام الخبط المهروز برهان الله ويسنة رسول الله ؟. . 
إنهم الآن لق تبه ء بستشعرون معه أن الدثا كلها حولم فراغ وهباء > بلا تامة 
صوت » ولا اسه وة¿ وألا صورة موحوة ءء. ل ذوامم آبضا شد ضا ت ٤‏ 
وراحت تضاءل وتتضاءل من اذل وخزى اعا تذوب فىذلاف ااتيه ... أفغدوا 
إلى عدم ؟ .. آم تلاك غشة أخذتمم أو سنة توم ضرا علمم جيروت باه لفحم 
فلا وستطمون قولا ولا إشارة ؟ . . وحن وسمهم أن وبوا إلى عض وعى > 
موا کماته تدر إلہم س کان فی حلم مبينة بلا جرس > معررة بلا ر ن ۽ 
کا بنذ لفح الشمس س غير وهج — من خلال كسفة صاب 1 . . 
. ولقفت ذالم من مقالته لات تناد سل وکهم ولاه : 
« ...إن هذا لمو الخسران البعن ! . . وال لو قتلتم على هذا دجاجة 
لعظم عند الله قتلوا » كيف بالنفس ال قتاها عند الله حرام ؟ ٠ ٠‏ » 
کل عدوا وسلة م من لومه ومنطعه إلا أن جوأ آ تفم بالعناد »> 
شان المأاحز اأحنت » اذى تعضل به المناقشة + و عة تلهس منفد بلاق من لاله 
الرأى بالر؟ى ء والدلل بالدليل . . . 
فض مم وت عن لعاهم قد حدم الاج عحاولة أصطناع حوآب . 
ر لا مخاطبوه |۰۰ » 
« لا ې إلا له ! . d4.‏ 
وهتاف قريق : 
وهبت الصفوف وعى تز السلاح فى أ كفها تصيح : 
« الرواح الرواح إلى الجنة ! ٠.‏ » 


٣‏ س 


نداءات توالت تعالی فى الجو » وتنتدر بأصدائا إلى ما عاوز ااان 
ورعدوه » لا ساقها عقل » ولا وملا حكة . إعا فاضت عن الصلف والغرور 
وأنفة الرجوع عن رآی رأوه إلى رأى عخالنه ولو كان م ف هذه الخالفة أمان 
وحاة» وللا'مة صلاح وحجاة . 

ولم يناس الإمام . اطق عل الأ هه الرور » وتر فژاده تحدث دشجوه » 
راء شم > وحرة علم . شم راح عد بصره بیدا عن ملتق امح وا تجح 
والضوضاء » إلى النهر وراءهم وهو نساب فی راه » وقد دت اتاۋه وحوانه 
كما تفخر أفواهها انها لاولعة القبلة . فن رى شاطثه > عا قلل » سينطوى 
عصابة العناد وامراء . 


صر کی 


۷ 


رتب على رحاله . . 
الفرسان فى المقدمة » من وراتهم النبالة »> تام اأر حالة . وعمد ألو الفرق 
رة أعصابه ء وأصبرم ط القعتال . . . 
وكان الجيش ء كأ لوف التنظم ١‏ نذاك » قلا وجناحين . فى القلب بو قتادة 
الأنصارى» وط اليمنة حجر بن عدى > وعلىاايسرة شبث بن ر مى ومعقل بن دس 
الرياحى . وقاد الل بو أبوب » وأهل الدينة قيس بن سعد ابن عبادة ٠‏ . 
ون دعن الاما بده التعرة أن ,ششب إالطرب »ولا أن غوف و رھب ولكه 
ا عد وتہا ۸ا بدری کف تطور الأمر وهام الآن خارحة النهر على أهة أشد 
من الأهبة ! على شغف وشوق | فلقد كسروا جفون البوف » و عرق وا اليل > 
وجثوا طی‌ال رک روشكون بهذا التحفر أن بطروا إلى الالتحام متعجلين موعده. 
وهل دولبم اللحظة غير خطوة واحدة إلى الأمام ليلتقوا مح اله ؟ . 
كذلك تحسب . وكذلك هم يوقنون . . فعلى حو من الأعحاء ‏ وإن خالفوا 
آ تداك رايم جماعة المسمين س كانوا فغة قد نى هما كل فة ثم بعر إعفال 
انما اراب دن » تمسکون به » ویذودون عله » ولا پېیموته عر عخص‌ولا غال . 
فة ليها الفسك ء ومنواطها الزهادة » وطر ها عادة الله . ما طلبت طلالا من 


۴ 


و س 


باطل ء و عا طلت حقا فعررت ہا شية أوقعتما فى الحظور . و «ليس من 
طاب الق فأخطأہ » کن طاب الباطل فأد رکه » کا قال عم الإمام . ۔ 

شم هام م فى ربقة الرأى المشبه ‏ رون شوطهم كله إلى غارته . إلى 
لهايتهم . إلى اة امهم المتربعة مهم عند حافة اانهر » والإمام يعمد اندفاعهم قود 
لو رد لجنم هذه الأفدار .. انه سی م وتشر الال من کل حطوه 
عخطونما إلى مع المصارع أ٤ا‏ ,طأون قلبه بالقدم وبالافر . . وإته ليرجع بدهنه 
الةهةر ى ء فتنشط فا كرته وتستضىء . لتستحى صورة من الاضى اعد ؛› ما رال 
امح حطو طها ودقائةيا » عا تضم من ظلال وأضراء ¢ اتعرز حاله كاملة »> قد 
مشل فها رسول الله بن أصحابه » تحدث إلمي » وبقساب صوته مع الصورة » 
عبر الزمن والمسافات » ومن وراء. الأعوام والتخوم : 

« إن منك من بقاتل عى تأويل القرآن كا قاتلنا على تخزيله » . 

هت الله أبنو بکر »> واه رحو أن کون هو ذلك الدی عناء بالدث : 

« آنا یا رسول اله ؟ {o‏ 

CC. . «الا‎ 

ودم عل الاتر عمر ن |حطاب. مإ و ساهو ذا شرف ماله و طاو مته بعد 
أن فات رفقه » وإنه للحفق به س لا رب ب بمدالصدق . 

وسال فی ردد وشعف : 

آنا یا ر سول أله ؟ . . ۾ 

«إ. 4 

ثم بتع د رده بلفتة إلى أبن أل طااب وقول : 

ر :ل حاصف اانعل » 

وكذلك آن للررءة أن ترك الأحداث . . . 

وتسر ع ٤‏ والد کری فض و اعسته وعلاا غه . . 

نمم تأ ولوه تأ ولوا الق ر آن فأ خطأ وا التأو بل اجتهدوا الرأی فاشتبه علعم 
الآمر » وکیا الرأى هم غر ما أرادواء ادا النقيية تالف النية » وإذا المقدة 
تخار الإرادة » وإذا الأنفس زل على كره وآزل ممها الآقدام تناق بم إلى هذا 
الأقام » بهذ الأرض اللكودة عند النهر الذى بوك آن بلتةمهم ماۋه وشاطاه ! . 


ست g‏ إ f‏ س 


وبطوف ببصره فم هنهة » تم رده علهم إلى جهرة أصحابه يوصمم » وی کد 
ي » وإن ر حته للك الفثة الشة كاد تسبق فى قله عزمة القصاص : 
و ل بداو م تفتال حی سد أو . 
حت إذا رای قرله قد وقع موقعه » وعابن من رجاله علالم الامتثال » التفت 
إلى اخارحة مول : 
« عباد الله . . آقدوتا يدم عبد اله ن حاب . . ») 
فل آثر هم ردقه »> وحلتهم دعوته الححة طلى تيد المنف والتزوع عن 
الاد ؟ . 
کللا ! . ۔ بل هوا عا , فی صوت واحد »› سهتفون : 
ر کا قت !..۔ ب 
غير آله لم س » وما كان لأس وة بصيص رجاء ف فيتهم إلى الس ء 
ورجوعهم إلى جاده العقل والصواب . . لكأعا خعى أن بأخذ فيم الرىء 
باللسیء » والحق بالطل > معاد اطم لیستو اق کل استثاق : 
ر فانفر دوا كتاثب » لأسمع قولي كتيبة كتيبة « 
موا . وراح هو تأملهم سان هادثة »> ويسأهم ف لعن » رة زص ۽ 
وكتية كحبة . 
لکنمم لم روا . فرادی وجاعات کان الجواب الذی صکوا به مده نفس 
اواب . 
و كلا متلنام ! . . » 
وازدادواعتاومغالاة : 
و ولتعاك جا قلام | . .ي 
ومع ذلك فقد بر . ما عليه إذ قعل ؟ . فسی اله آن خرچ خیرا من شر » 
و بکتب هدی ونجاة لى ء أو اطاقنة متهم لو ع لاناق ٠‏ 
کرة آخری رای آن على م فى المراجعة والتفكر . . . مضى و سكون 
رود الو جوه الأطلة من اللسى الكدفه » ويقر بذظراته الثاقة جلودها المر عة 
واأشدودة عن دخائل اأنغوس . . . على ملامح بعضہا جود آخرس ؛ کاله الوت » 


س 1 س 


جسم الإصرار . . على ملامح غيرها وجوم عثل الضباع . . على ملامح أخرى 
اختلاجات تنى* عما بمتمل فى الصدور من صراع . . 
شم رع بآخر ماق جعبة صره من زفق وریث وإمهال . فدفع رابة أمان 
إلى انی نوب الانصاری ۽ أصء أن بنشرها › ودعو ء للوذ ا مہم من شاء 
گن عسی دمم الله . 
ونادی علهم أو بوب : 
رر عاد الله . . من جاء هذه الراية ڪڪ > من لم بقتل ولم استعرض » فهو 
آمن .. ومن انصرف مت إلى الكوفة » أو إلى ادان » وخرح من هذه الاعة 
فهو أن . ٠‏ » 
وتلبث بهم قللا شم كل »> اوطح ى › بلا مواردة ولا إحفاء : 
س« .. عباد اله . . لا حاجة للا بعد أن تصيب تتلة إخواننا من س فى 
سفك دماشگ . « 
وسكن الصوت . وران الصمت طل اكان < لأرعك ألا فسح قبه غير 
الأنفاس . . 
للحظة بدا کآعا ح رک القوم الى كانت علا" الجو من قلدل » وشح فى جنبانه 
الضجيسج » قد انتقلت كلها إلى المقول . . للحظة لاحوا راحعون النفس » ولون 
المرض السمسح ورعارون قمته وجدواه. . لاحظة وضعوا أمسمم وساضر "م فى. 
كفة وإزاءه فى آخرى و عورا مصر الأمور. ٠‏ وم تكن مصيرم هو الى عناش > 
ولا الذى دفعهم إلى التدير والتفكير . ولسكن شرارة من شك لاد قد ومضت 
ذا ق اذهام فسعت يعض قم فا اعتقدوه » وردتمم حاری بین اعرد 
والانصياع » وبين السكابرة والرجوع . . 
وأعرت الك عوة . > هزت فيم الرب کا هزت العين . فإذا حدم » فدوة 
ابن توفل الأشجمى » ردد انقسه ء ثم بصارح اتباعه : 
« رالله ما آدری على آی شیء تقاتل علا ؟ . . لا أری إلا أن تصرف حق 
تنفد لی بصرلی فی قتاله أو اتیاعه . . » 
وانصرف ف جا فارس » يغادر وإيام اليدان . . 


— ۷ 


وإذا الطر يق ستضىء أمام فثة ثانىة » تترين اتسا المج الأقوم > فرع 
إذ حررت من أسر الشة لتلتحق بالإمام » وتنتظ فى صقوفه . . 

وإذاً ارون ۽ ماڪان وفرادی » تفرتون س ع ردد أو عن اناع س 
مفسلين من مواقع المصبة اناوئة » إلى اأدان »> أو اللكوفة » أو آى مكان غر 
کد وتللاث نای بم عن ساحة القتال . . 

أما البقية الى آزاتها الشهة » واستذها المناد » ققد أخذتم عزة الأنفة الضلةء 
فأاصقوا القدم بأد الأرض ولو وسمهم لغاصوا بها فى مواطتما ”مانا لار سورخ 
والتبات 1 .. م هبوا طى الأثر » بتبرة راعدة کالمزے »> تصامحون : 

(o. ! لا ې إلا له‎ ٥ 

ومن بيهم انفلت هق ناء بثباته ۽ شهر سلاحه » و خبط به حا وقع سنانه 
رجال الإمام > نقمة وحقداء وهو رمز وف صوته بترلے شطان : 

« آفتلهم ولا آری عليا ولو بداأو جرته الحطا ي !. »۾ 

وسهت الناس فمذه الختة . فلقد سقط ثلاثة منهيم صرعى ومازال الراحز 
تخ قخره > لکن علا ما لنٹ أن اتری له کان سرع إله من عبار ته عى 
شغته ومن ار نداد طر دهم عنه ٤‏ وعاحله ضر به صعقته و اده سانا وأداة قال !.. 

ومح ذلا فعد ملاث جنانه + ولم ببح اضر بة غبرهاء ولا لاق عدواتا سدوان . 
عا عاد ف هدوء بکد لاه : 

و کغوا عنم !..» 

فكاعا أغرى الارجة به وبصحبه حذاالل » فرمت صفه رما حرك 
الجية ء حت صاح بض رجاله : 

« يا مير الم منين ء قد رمرلا . . » 

فأعادها : 

«. کقوا!..» 

ثانة ولالثة رد عن الفتال . عن مقابلة المدوان له »> وف بقينه أن 
الإمهال خليق بالاتاع إعذارا لعدوء > وإعذارا لنفسه آ ضا آن اطخ یداه دم 
عى مشيثة الله ابق غضبة الإنسان إلى حقنه والإبقاء عله . . فلا أب اله أن 


س ‘A‏ س 


رعووا عن ای 4 ولاح اعا طا م عدم راد جد ید هن الكارة اسدر ول به 
شعلة المرب الى رجا ها الالطفاء » ألقى هنهة بأذته إلى صاحهم الحموم : 

٣ .! لا کک إلا له‎ p 

سم مال عنم لی جندہ > مقر فم یک العهل ٍ 

« کفوا عنھم حق بداوک » فهم لو قد شدوا علج س و جلهم ر حال سس 
لم يتوا إل إلا لاعن وأتم رادون حامون . . » 

وکذلاك کان منطاقی الفتال . قا مدو فی غاب ممه مشاد ¢ عد اذ ر سیل دودو 
وفرسانه » بقتضمم للاغاء مبارحة مواقمهم » يكل عدتهم »> سيرا على الأقدام » 
دون در شة مهم عصف الل اأناهضة . وف هذا عناء ومشقة ولب » تنال 
من طاقة الاحتال . وتحد ٠‏ قليلا أو كثيراء من قدر تم على الات للقتال . 

وأقبلت الخارجة زاحفين » محختاط فى صفوفهم المندفعة هزع الصياح در 
الأقدام . وعلا الرهج » وار الغبار . وحرت الأنقس بعد إذ اشطت الأوصال . 
وضاقت الشفة رو يدا رو دا دن این 4 وکن نف الإامام ظلوا کان ۽ کی 
ريص وأهبة » وف سكنة وهدوء » لا قدمون ولا حدون . . 

فإن هى إلا ظات من بعد حق انطاق الخارجة انطلاقة إعصار جتاح > 
نشدون ل حل ع »وم رددون صر حا اهاد : 

« الرواح الرواح إلى اة |« d‏ 

عندئد بادی الأمام اعا به : 

9 اللآن طاب الضراب !.۔ شدوا.. » 

لک اليل ناءت بقل المجمة المنيفة » فانفرج صفها » والتوت ا الأعدة 
إلى الجانبين » كأءا لا تقوى طى الصمود » وكاعا الأرض تحت سناكها عد 
فتحاول أن تلوذ عنها عواطن غيرها جددة ء الها أصلب موطتا »> وأنس 
للشبات وانقرار . . 

ولاح اکل من شود الو قعة ان آ أف الأول والاقوی ۽ من حدش عل راج 
تقصف امام ياس الهاجمين ولم بعد جنة لن وراءه تحممم وارد علهم عادية 


س 1۹ س 


الا رةضاض ٤‏ بل عدا بايا مفغتو حا على مص أعه ء تامجه إأجم اهز عة طارة محناحی 
إعصار !.. 

آ تاف الشدة القاصفة ‏ تؤازرها البغتة ‏ هى الت أذهلت الفرسان » 
عن اتقسمم وواجهم » فزحزحت الخل > وأزالها عن مواقعها فى مثل لحة 
الطرف ٠‏ أم ةد كان وراء هذه ال ر ك التخاذلة خدعة قتال ؟ . 

إيوعك الأ كثرون أن روا ق تزايل اليل دحرة مقهرر . . وف بلوغ 
الار حه مبلغها هدا من القتال بداية انتصار . . 

لكن الأحداث می الق حسم وتحدد » وای وحدها بعقي الأمور . ۔ 

وی اڈ سم وللا محدد إلا عن استقفراء واع لكافة العوامل النفسة والمادية 
الق تحراك العدو بوحى منها » وى نطاق قدرتها الحسوة المعدودة . فإذا قررت 
من بعد ء فقرارها عندئذ مقرر محخطة عحكة » أصابت اتنب بكلا الات الوقف 
لدی حصمها ‏ وکل بادرة سلو لعاها تند عنه »> لقایلها عا تقض ابره > 
و بلوى التجة إلى غير ما رضه . 

وحكذاقرر الإمام . 

ف يكن عا أن رتب جيشه کا رتب » فقدم الل الق حن من وراتها 
رامة بدودون حين ااباس عن الرجال 

ول کن عٹا آن ای رال س وإن انار م عدوم ارا ارات الغاحدة س 
أن يفوا عن القتال > حت محتدم المجوم الباغى » ويلتحم الجيشان أوثق التحام .. 

ولم يکن عبثا» ولا عن دحرة ‏ فا بلوح س أن بنشطر صف الل أمام 
#مة الثارجة شطر بن ء شطرا إلى عبن ء» وشطرا إلى شال › اعا قد تقوض 
واعهار 

م یکن هذا کله وغرہ عبٹا ء وإعا کان بلا جدال ‏ عن تقدرر وتایر »> 
طط وإعداد ۽ کل خطوة ساب » وکل ح رک عقدار . ۔ 

فا إن لاحت الل تهاوى تحت طرقات اشجمة لاغاجثة » و رتد إلى عبن 
وسار » حي انقتحت رة قى الصف » قث اللارجة من خلاها كالسيم > 
مفضة إلى قلب اليش الدی کشفته دحرة درساله . . 


۳۰ س 


بدأب تصر لا شك فه ١‏ لن أخد بظاهر الأمور 
ولكنها قى الحقعة بدابة نوار .. 
قإن هى إلا لحظات حت انقلب اليزان . 
من طريقهم الذى شقوه لاظءر » فاجأه الخطر بأسوا ما عكن أن جم 
لأغاحآت . 
إن قاب ايش الملوى م بتكشف لسلاحهم آنذاك »> بل م الد انكشفوا 
له » حا للا حه حلمم عنه « و مېي منه »> ولا فرحة للاذ ناون فه عن 
ضرباته » إن إلى بعد ؛ أو إلى قريب .. 

فا كادوا بلجون اللغرة » و غوصون فى جيش السلاين غوصا حسيوه فامحة 
الظفر ء» حي استقبلهم أو لئك الرامية - الدبن أعدت هم من قبل مواقع مملومة دم 
طى اليل رشقوليم بابل » وخرقولمم من قذائفهم الطارة فى سيل ... 


et 


وأخذتهم الفاجأة . . 
شم عاجلتهم تايا » ولا فقوا من أ البغتة . 
لا مهرب الآن . لا تخرة لنجاة لا سل إلى الارتداد . 

نهاهی النبل آمامهم لا تنى تضرب منهم الوجوه والةلوب . 

وهای الل الق حسبوها ولت › تأتہم عن انوم »> كز من هنا كرة » 
ومن هناك كرة › للتثم اة صفها الشطور . ثم تعطف علممم بالموت . . 

وهای مسرة الجيش > وتلك ميمنته »> تطبقان علمم » وسمل فم راا 
الرماح والسيوف . 

ےم ھاھو القلب أضا » وهو ءاد جام م نله میم شیء › قد شارك فی است کال 
حنتہم » التی لم جل مم فی بال - 

من وراء ومام » ومن عين وسار » سارعت إلهم الصارع › وم لها 
حبيسو حلقة عحكة الإغلاق . 

ودارت الر حى قطحنتهم »> وماکان سرع الدوران !. . 

أمدوا قى ساعة » وما أفاقوا بعد من نشوة النصر الى استطعموه .. ألكأغا 
قل م موتوا هاتوا !1 .. وکاعا کانوا على موعد مع النصر وااوت فی آن ! .. 


س إ١‏ س 


۸ 
مال الإمام إلى مع لاصارع ٠‏ عى حافة اللهر » يسبح بناظريه فى الإثث 
الشوهاء الي طحتتها المرب » وإن الأسف للاك عله نفسه »> طى هذه الغر وس 
اهوج التي طالما ود لو قوم أعوادها فماندته قى أمله الأقدار . 
وقال ټی صوت هامس خفرض : 
« بۇسالج !. . لقد ضر من غر . . » 
وح المهمسة بعض رجاه » فسألوء : 
« هن غر" ٠‏ يا آمير الأؤمنين ؟. . » 
قال : 
0 غرم الش۔طان » وأتقس أمارة . عر تم الأمافى » وزينت فى المعاصى » 
ونام آم ظاهرون . . » 
والنفت به حماعة ااسلمهن تسر وإياه فى رحلة الوت طى جانب النهر . . أا 
أجالوا البصر كان صرعى وكانت أعلاء . وأا آلقواالسمع كان سيس من 
بین تلك ال كداس الى فرشت الرى بالدم » بن عن أنة خافتة ‏ كفقة سراج 
حف زيته س تلفظها » وما تكاد » سفتان أخذت تنطيء علهما ذبالة الياة . . 
لا معام » هنا وهتاك قى الساحة القسحة » إلا لمدم » ولا مظاهر إلا لفتاء . 
الخارجة ذهبت مع الظبيرة الولية . إلى غير عودة ذهبت . . مالت إلى مب عن 
وجه الأرض كااشمس ال جاتحة حو الغروب . . غدت ذكرى . عبرة ق خاطر 
ذأ كر » وعرة فى ععن عحزولة »> وحدما طى لسان راوية ۔ - 
ولم مخلغوا غير اثر لا بد كر . . قلة بقيت »> تتردد القلوب فى صدورم واعنة 
بيا قد دتمم الجراح... وكرة مضت إلى نشأتها الأولى الط التراب لتحول 
إلى تراب .. فى جاتب من أرض‌الوقعة رقد إمامهم الراسي ذو الفنات وقجسده 
المزق رعا هاتىء بن خطاب الأرجسى وزياد بن خصفة . . قى جانب أخر 
ائبطح ز ید بن حصن بصربه ری تفذت من صدرء إلى ظهره .. ف لاحية ندل 
حرقوص بن زیر › وفی آخری مد شرع بن اوق ۔ ۔ آشیاخھم ھلسکوا جیما 
ولم يبق إلا فير من عرض الأتباع قد امتهم الجراح ٠‏ . 


ما كان أغنام عن هذه المقي المشتومة ! . . ما كان أولام إذن بالإصغاء 
إلى نذره وهو حدر الحتوف ولاصر الخوف ..١‏ اق كف لظة عن اللصح > 
وعن الاعذار ؟ . . أأخى pee‏ ؟ . . اطق دوم سحل اهدر عى االاء 
لطر ؟ . 

بل 5ا 1 . 

لاوشك أصداء حديثه المحذر الزاجر أن تظل ها إلى الان فة عااقة 
ق الو » حمل النذر و رسس الأصیر .. اهواء مدد الأصداء ورھج الوقمة 
لم بغلقها يمد بغلالة ضباب تصدها عن التردد والانسباب . ویج لمر من 
صليل السلاح ء وصهيل الخل؛ ووقع الأقدام ‏ لم بذوبها فى العدم . . والذين 
قد بوا منهم حطام رجال إلا مثات مبهورة » إسمهم أن باقفرا من هدا الو 
الواجم السا كن » مع آخر ما بلتقطون من تفاس » كلة أو عبارة غا قال . 

ولد سبق أن قال » ولمم ليتدفعون لاهتال : 

« مصارعهم دون النطفة والله لا فلت مهم عشرة » ولا لاك من 
عشرة 1 . . ي 

وصدق . ما نطق عن هوی . لكأ ٤ا‏ کان قرا الیب من کتاب مفتوح . 
وها هى القلة الحتضرة تشهد ف أنفسما ء وف أشلاء ماعا اليعثرة حو لما » اة 
صدقة فتستوئق حن لا غناء فى تصديق ! . . وهام آولاء آګابه رون توء نه 
رۋية عهن لا رؤبة تصور أو حال .. عيولهم علؤها الآن س وه يذرعون معه 
شاطىء النهر الداعي ‏ النتجة السبوقة الوافعة > القدرة القدورة . . في كل 
مکان دا ادان › لا تقح من عدوم إلا على تل . . على مناظر صر لاا اق 
ذهن إلى مشه . . على مشاهد هز عة بلا تظير . . عى معام وار ساحق ماحق 
هو الفناء . . لكأعا رجت رمة القدر عن عبارته » أو أا ترجمت عبار ته 
عن الرهسة . . حرفا حرفا وکا لة كلة سحسدت العرارة فى صورة | . 

اسکنه کان مع الذى لقیه من صر بادی اهم > مشخولا هذه الأرض 
اازروعة با جثث وا ماج ٭ لا یی بحت فی کل شبر ٤‏ وبتفرس فی کل صریع . 
کان عضی طی قاق . و یل بصرء عى قلق . ویکاد بنبش التراب ویغوص فی ماء 


س ٣‏ س 


النهر عساه سر على ما اسعى إله . - ومن حوله طاثفة من رحاله > تفمل فعله ۾ 
ق لسعى معد اسه آنا » وتتأخر آخر سے لا تاہٹ أن رتد اله »> وف نظراتہا 
حبرة وإخفاق . 

وتف بم حن بعودون : 

« ومح 1 . . العسوا الرجل فإنه فى القتلى . . » 

وعودون إلى ما كانوا فيه » بنبشون ورفتشون . ثم يكرون إله عة ولانية 
وعی‌ات ولیس فی وفاضہ ما عتاه . . 

واطرة قسطر »> والقلق نتشر ويشبح .۔ ومع ذلك فإنه لم يبس ٤‏ وم 
جحد به القنوط عن متابعة وجهته . كان موقنا أشد القن أله واقح حا على طابته 
حا راد اله أن تكون . لاشك ولاعراء . ۸ا کذب عله من م نطق إلا عن 
عة من ر به ورهان 

و حا تین الاس فى وجوه أحابه ؛ وأحس أن حهدم الضائع بوشك أن 
حوزش إلى راحة الإستسلام ١‏ عاد حم و حفر عزعتهم : ) 

« واه ما كذمت » وما كذبت . اطلبوا الرجل » وإله لى القوم » . 

هذه اللهجة القاطعة خاطبهم » وإنه لوائق كل الثقة عا قول . مؤمن كل 
الإعان بأنه سيعثر طى الرجل ف القتلى » إن اللحظة › أو فى ساعة » أو بعد ليال 
وأيام . . فا كذيه مد . والأعوام التى انصرهت إلى اليوم منذ وقمة « حنين » 
لم سكن لبلى نبوءة الرسول الصادقة أو تیر منہا قى قلیل ولا کشر ... 

ومح ذلاك فعلام ااضق ل تغادر قسماته . والقلق النقسى ما فق ينمه وهو 
وشپ رجاله روحون ویغدون فی غير طائل . حق إذا عيل صبره »> وطال عليه 
الاتتظار » رای آن حسم حدیشهم » فنادی لی بضعة متهم داتة منه : 

و« اتون مغلة رسول الله . . .» 

وجاءوهہ ہا فامتطاها وهو بول : 

د« ۔ ۔ اھا عادمه ۾ 

ئم مضی » وھ محفون به » برتاد اكان » لا يدع منه تاحية دنت أو عمدت 
إلا طوف ها طواف تحقق وإمعان »> ولا صريعا جندلا إلا تقحصه أو عي رجا 


س ۳ س 


عقلبوء أمامه ظهرا لبطن لغوص بناظر به فه .. حت إذا بلغوا من شاطى* النہر 
وهدة غاترة قد شرقت عشث القتلى واقعمت بها إلى الحامة »> مالت به البغلة إلى 
جانب به رر »> ووققفت سن السر . . . 

هنا ترجل محل بصره ف تل الصرعى . ثم دعا أعحابه أن بفرقوا الجثث ء 
وينشروها جثة جثة تحت عنه . . فلما أفرغوا الوهدة ولغوا أسفلها دون آن 
بعثروا فى قاعها على ما بطلبون » أوماً الإمام إلى أحد رحاله وهو يشير إلى 
جانب اررر : 

« فتش هذا .. » 

وبادر الأرجل . فإذا بده الموغلة فى الاء تقح حت اطاةه عط شىء ما إن 
آطبق عله حت صاح : 


ر هذه ر حل إنسان !1 .. » 


وجذبا إلیه اعا ليستنقذ صاحم! آن بترحل به تيار النهر . وأسرع الإمام 
عاونه »> ومحذب الرحل الأخرى › حت إذا جرا الحثة ووسداها التراب علي 
حافة لاء » طالعهم منها قتيل مامه سواد لونهء وتان ره » وقطعة لى طى منكيه 
كشدى المرأة علها شمرا ت كشوارب المرة ء» إن مددتها غدت كذراع » وإن 
تر کتپا تقلصت وعادت أل شكلها الأول كخدى مهدل . . 

وصاح الناس حین تبینوه : 

« ذو القدية ! .. » 

وخر طى ساجدا » شکكر اله > وهو سول : 

سدق اله ورسوله . . ٩‏ 

وهلات جاعة السلمين : 

« اقا کر !.۔. الل ا کر !..» 

وأمتلا" اكان » هذه الساعة من الأصيل » مهدر التكيير »> بسلمه العصر 
إلى الغرب » وسامه الغرب إلى المشاء ء فإلى اللل كله ء وله ومنتهاه . 

آما الإمام فقد سبحت روحه فى طمأنينة ملكت علنه كل حواسه » وأشفت 
به على فلاف الجاس الدى شغله بأ هذا القتيل ما حدث قه . 


س ق۴ لإ سس 


إنه مجلس الرسول »> ود قد توسطة حف به ابه » وغناتم حنين الى 
غنمها اإسلمون أمامه ب#سمها بين الناس . . 

و قبل عندلذ ذو الخويصرة > احد نى ` عم ٠‏ شد القسم الذى ريه رسول 
1 . فإذا الشطان ستدك » وصور له احق ياطا ر والياطل حعا . وأذا حلاقته. 
تذهب به إلى التطاول على رسول الله » فصيح مرررا بتقسيمه : 

س اعدل ا ګد!. 

دعر ض الى عنه . 

غير آنه لا يكف » بل يكرر الإزراء : 

ا اعدل یا مد ! . .ج 

ويعرض النى ثانية » كما ود بإعراضه آن على لمذا الجلف فى الرجوع عن 
رأه الظالم . 

ومع ذلك فإن ذا اشوصرة لا دند من هذا الل الأمدود له » بل ساود 
ماله » عمتا فی هتاه : 

اعدل يا عمد قنك لم قمدل «(٠.1‏ 

عندگد برد الرسول : 

« ويلك 1. . ومن حدل إذا لم أعدل ؟ .. » 

ویتبدى على اء الكرم عشب بدفع أعابه إلى الق جل ب عع. 
لاسکابر الزنم > وإلي سخط قوله » فینری بعضپم وقد آثارم مسلکه ۽ قول 
لارسول : 

« يا رسول الله » إئذن لى أضرب عنقه . . » 

لکن مدا هاه : 

4 عة 1 . »ء‎ ١ 

ثم يتبع النهى بقول إن تلبث الأعوام من بعد آن تحقق كل ماورد فِه > 
وتار جه إلى حققة وأقعة . . 

قول م رسول أنه : 

« ...سيرج من طثضىء هذا ء قوم عرقون من الدين ا عرق الهم من 
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ارمية . نظر أحدك إلى نصله فلا جد شيثا . فينظر إلى بختيه فلا جد هيت ثم 
منظر إلىالقذد فكذلك. سبق الفرت والدم .. مخرجون على حين رة من ااناس ء 
تقر صلاتک ق جنب صلا م 4 وصوم؟ ع صو میم > هر آون القران لا جاوز 
تراقهم . ۔ آیتهم وجل آسود » خدج الند» إحدى بده کالما ثدى ا آة ء.. » 

شم کنل قول : 

«۔ إله شر الق والخلقة ء متام خير الخلق والخاقة » وأقرمم عند 
الله وسلة - Q‏ 

. . . ويعود الإمام من رحلة الد كريات بنقس مطمئنة هادئة »> وفاب عامر 
بالثةة والةين » و بصيرة علو قد استضاء أمامها الطر بق . فقد قتل ذا الثديه » 
فقت بهذا فراسة الرسول فى الأمر كله فى استقامة مجه هو ولمج أصحابه » 
وى بطلان قضة الخارجة الذي مرةوا من الدن » وغدواالآن صرعى ااثناء 


الهر ءءء 


١ 

عز تمرم . الخوف الدى أوشك أن إشاهم وم بالكوفة قبلى الوقعة كأعا 
غسلوه الآن بالهر . فلا خارجة . ولا فرصة سنح لكرة على لسام وطفام 
بالكو فة من عسكر وا على مشارفهاء وراحوا بشرمون حك الإرهاب وإستعرضون 
عباد الله بالتنكل والقتل ولا سيبل من بعد لكسة بتتكسما ارم علهم »> 
وقد ذاب عدوم فى اوت كا ذابت طلعة هذا النهار من أواحر أيام السنة الثانة 
لإمرة عى فى غبشة الغروب . 

الساعة الى قضوها على قدم » يضر نون فتحنون »+ بالهروان » حنيتهم الفاق 
والفزع والعورة الكشوفة الق ظلت طوبلا شاغلهم الشاغل . . أعحاب النهر 
أصبحوا أي مضما على شاطثه . جاعتهم الشاقة المادية غدت كلها قطمة من 
الناء . مدت عدددا ودرست عدة . وحن الفتوا حوفم ف اادان م روا حاف 
مها وى إبضمة لم تبلغ عشرة » ثم فرها من مكلومين وجرحی بغر حول 
ولا حبلة . 

وشغلوا انم قدلا عن ت ٣م‏ رمق من اولئك الدحورن بستنقدو مم 
من بين القتلى والأشلاء . ها حدر إلا أن محفظوا عايم ةة الأنفاس . ولا هو 
عقبول ف شرعة صاحمم أن جهزوا على جرع ولو جاء الإجهاز عن إهال 
وتغافل . فكذلك أعرم . وكذلك برأه تسر خطة الانقاذ . 

وقال ف : 

ر ادعو e‏ ف عشارم « ( 

شم مال إلى المشار دوصیمم : 

« الوم مس مداووم » فإذا واوا فواقوا هم الكوفة . . » 

وقد بدا من اع ابه اعا قد عتم اغنام والأسلاب فى ممسكر عدوم 
فودوا لو احتازوها عتا للنصر » فإذا هو ردم عما ودوا ء وبين فم : 

م .ما السالاح والدواب وماكمدوابه الرب فقمة بين اللمين ء 
واما الع والمسد والإماء شردود عل آهل ٠.‏ » 
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ولم تعد لمم من بعد يساحة اموت حاجة > فقد انطفأت المرب »> وجمعوا 
السلب » واحتماوا الجر حى » إلا أن لوا الأرض جا جازا إلى غايتمم الق من 
أ جلها بارحوا الكوفة . لم ببق م مد هذا الاصر السريع الؤزر › إلا أن يووا 
وجوههم شطر النصر الأشق الأ كير . . 

واو جز الإمام فم هذه الغابة فى كات : 

ور عاد أله . .اب انه قد احسن :> ¢ وأعز نص ر . اوحوامن فو رک 
هدا إل عدو من أهل الشام . . » 

وما نشك أحد اظة فی انه کان موقنا عندئذ آلہم سابقون عبارته هدء إلى 
السبر ء خمافا مشوقين » إلى وجهتهم النشودة . فالنصر بشعل ا-امة . والجاسة 
تورث الثفة » والثقة تتح آفاق من الأمل فسبحة تخر ى الأنةس بارتيادها نشدانا 
لتعزز تصرها الأول بنصر غره جديكد . . . 

ما رشك احد فی هذا قط لو ألم حةا ‏ حين سر بدء الأص إلى الهر 
کانوا مۇمنەن ءا ساروا فه » عارفين أنه حل من کغاح مفروض + 
لا عكن أن تسكشف عن نتيجته ار تحاة إلا عتايعة ا لطا على بقة المراحل . . . 
لكتهم ء ق واقع الحال »> إعا ساروا أنذالك خداعا وتعمة » وه يضمرون غير 
ما بظهرون . كان سيره ذالك حرحلة فى حسبان من أخذ قولمم على ظاهره + 
ولسکنه > فی مام » کان بهابة الطاف ! . . 

وكذلك ان كشف عنهم الغطاء ! . . 

فلم يكد الإمام طالمم بكاياته » حق انبرى له الأععث إن قيس : راس التثبيط » 
قول بلهجة الناصح الأمين : 

J‏ يا مر امو منين . . نفدت تالا ء و کلت سو فنا > وانصلتت أسنة رماأحنا». 
وعاد آ کٹرها قعدا .. ارجح نا إلى مصرنا ء استعد بحسن عدتنا » ولعل أمير 
اأؤمنين زيد ق عددنا مثل من هلاك منا » فإنه قوی لناط عدونا . . . » 

وا حسب أن طائذة من الخش س وإآن سکن قلة س سفهت أ نداك قول 
الأشمث » ونبت بدعوته فلغير النهروان كان رجهم إلى القتال » ولغير الخارجة 
کان إعدادم قبل أن رحواالكوفة . وإذا کانت اطا قد سارت ہم إلى مع رکه 
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الوم واا سيا و سلة و احست ا رة 3 و لامها مدر لا یک ا أف اشام * تهر ه من 
ن ااه مدأ دة ولون ظهور شم ٌ و ګنول دتمم کل د وة مقا حه ة م 
محفظون خطوطهم إاعا ومنما سلرمة حين اشتبا كهم على مشارف الشام . . . 

غر أن الصو ات اأ تاهضت الد عوة الأشمشة ¢ 7 ک5 أ عل جرصامن . 
أصوات ااؤیدی» ولا کان ااا أعز ترا وابلغ آثرا فى امع حين قاس العزم 
وكوة الار بالأعداد والعدات o‏ ا أن أعر اس تلا FI‏ ی راا ی عا أت 
حوها دعوة العو دة » وأغرقت أصوات العارضة فى طوفان . 

ولاح كأعا الناخ النفسى لاجاعة يوشك أن يطلع علما بفتة جديدة قد 
لا تمن متها فى هذه اللحظة الاز بة الى بلغوا عندها مغر ق الطريق . فالإصرار 
عى الضى للحرب » إن وجد سيلا إلى التحقق > سعقدم إلى سعبرها رجالا كلا 
ر حال غو سم حواء > وقلو م هواء ٤ء‏ لمن آن يشکاوا وقودا شها فلار > 
إذا لم وروا السلامة » ومطموا إلى القرار . . وهو دون ذلك وقله مدعاة آى 
مدعاة لاف لايد من وقرعه » مآ ل الأمور به اتقام اليش اللوى عل نقسه» 
و عرق وحدته ) واتکات صف قەه : صفاق جا تب »> وصفأای آحر ی کان 
إلا نطق السلاح. . . 

ورأى طى من غالية القوم ميلا لرأى النافق » واتيازا إليه بوشك أن ي#سد 
الع عله » فادر ستحث التاس »> ويثر فيم ية الهاد بكلات من عند الله 2 

رر یا قوم . . ادخلوا الأرض القدسة التق كتب الله کک »> ولا ترتدوا ل 
آدبار ک فتنقلبوا خاسو ین . . » 

اها كانت صرخة فى واد . 

۾ بلق Î‏ إله الح .إا تلكاواء وبادل rar:‏ بعضا نظر ات جوفاء . 
شى اتفلتت طائفة مم وقد أعوزتمي الحجة س تقول طى تردد وى تصطع 
العذر الذى مسب أنه وود الرجوع : 

رر إن ارد شدد . . » 

فرد ق کج : 

« إنهم مجدون الرد كا دون !. . » 
۲4 
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فأخلدوا هنمة أخرى إلى “عت عاق » وف عولمي علاعم معارضة وإباء إن 
}تكن نذر عرد وعصان . . 
عنداد استاس » وزفر فى طق : 
« أف لج !.. : إا سنه حرت - 
شم تلا قول الله : 
س قالوا بامو۔ی إن فا قوما حار ن > واا لن لاخلھا حق ر جوا میا ؛ 
فن ر جوا متها فنا داخلون 
وكأعا رت فثة بينهم أن تاج الداء بالتريث » لمل اله أن ععع كلم من 
بعد > وی مھ كاف إلى تدر بفضى إلى الطاعة › ادر إله منها من قال : 
« يا أمير الأؤمنين . . الجراح فاش ف ااناس . فارجع إلى الكوفة فأقم مھا 
آیاما ۔ حار ال لاك ا 
كان قوم أمنية - ومع ذلاك فلي بر »> حا لزاع » إلا أن بزل عى الرآى 
المعروض . وهل كان له معدى عن ازول ؟ . 
واد .. 
می تر اله ! > . من إذن لله وحقه إن لم بق فيه س بصللاته رمح وسر عة 
إعصار ‏ أتحابه هؤلاء ء العلماء الأرار » التالون القرآن » العابدون القانتون ء 
المنهجدون السار ؟ . . من عل الشيطان وحزبه > إن لم ثب جعهم الج » 
الذى فرق ادى من ااضلالة وطم حلاوة الإ عأن » وأصہح على بينة من أص 
ريه ؟ .. فيم تكوصهم اللوم ما ندييم له > ودعام دتمم إلى النهوض فقه ؟ . 
کے لھم اللامة » وطرتق النة س کا معاون س عحقه الكاره؟ . . 
ليس بوسعه ماهم على عحجته . أعراه أن إفمل . النصح الى طالا يذله ذهب 
مح ارج : بدو کهباء . ا لوشاء لا لقمهم الف هذا المصان ٤‏ ولکنه با 
أن خوض فی دم ! . . لو شاء أبضا اصانهم » بالمنصب وبمال » ولکنه لا ريم 
دنه بدتاأم | . 
ماله إلا آن صر ۔ . وهاهو الآن بنطاق ہم › عى کره »> فیشعر آنه ` 
ءطوی الأعواء طا إلى الم راء!؟. ھا هو مود ال ھھزی بالتار ے ! . .ساهو 


FP 


حاف مدرجة اهاد إلى أرض الدعة . . إلى الاستسلام ! . . 
وسار والىنة  »‏ اهم والظ ف رکه . کله تمل ۽ وف قه حنظل >< 
النصر الذى حازه وإيام الوم أعد قسوة عليه من هز عة مدعرة ... طوال الطريق 
کان عشی على عدات ۔ والیش اأظافر الذى تبه ۽ بدا فى عته كالفلول اأعرقة 
ی er‏ ق 7ه من ا جزع وااضياع » لا كاد تعر ق در اغه على فر حه الى 
طمأنينة . . 
وعندما لاحت مم مشارف الكوفة »> أراد أن غلب جوحهم الأ هى إلى 
الراحة الدليلة ء مال م عنها إلى مجكر اللخلةء امل مكلهم به لا غنمد فى 
وسم ما ق من حدوة القتال . اة المعسكر ل بان ةط علہم صلاتمم » 
و تەوی روح الندية عم - a‏ 
ورلوا النخلة . . 
وفيا أو صاش : 
« . . الز موا هسک رک وصعوا نواصیک ۽ ووطنوا على اهاد اتفساي » ولا 
کر وا زبارة انائ و ساسج »> فإن أهل الرب المصاروهاء وأهل‌القتشمير 
کہا الد ن لا تقادون من سير الهم »و ظما نارشم » وا وص بطو پم ¢ 
و رق س آبدانمم »© f soa o»‏ 
وكان هو الرأى لو فعلوء » لأنه عندتد رياضة للغس ء وتدرب على الاح ء 
و دة EET eter‏ ل اء العدي دن تأزف الأزفة وم موقورون ٤‏ هة 
ودره . 
اکم حادعوه. . 
عايشوه اما بهذا الممسكر رياء وعاتلة . شى أقلوا بت للون إلى الكووة ء 
و ادا وعد و ا جف ¢ و اع دس جماعة حق م بق موي عر عة ء لا غاوزون 
اون # E‏ 
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تنفس مماو بة الطمأ نينة ملء رتقه ! 

بوشك هر دوله أن زغ . الأمل الدى غذاء اللالى الطوطلة > قدزكا 
وطال . ثم آزهر . ثم أطلع براعمه . ثم أعر ٠.‏ . 

الأناء حه مهطهة » أسرع من شطحات أحلامه ء اعا تطبر ناح ! . . 
دشار الفوز تتجمع وله . الزمن معه طى عدوه . والقدر معه . وأنصار على 
كذلاك معه هذا الخلاف التكرر الدى يشنوله بين كل صبح ومساء على أميرم» 
وينتةص من اه ومقدارء . 

فلا صفین والتحکے کانا نصرا له ولاشام وإن م باج ہما على غر عه قى قتال 
ولا ببرهان . . اللخدمة هى الى علت به » ونصرته . والخديعة هى الق تالت 
من الإمام فھهر نه . . . والايام سا تتلاهر الجادع وتاخذ دده عد إذ حر حت 
الخارحة وناوت صاحب السلطان . . . 

حت وقعة الهروان كانت وبلا على ال“ ر . ةد غرست ق قالوب أهل 
العراق حزنا مقما على صرعاهم من الاين » الدن حصدمم المرب > لام 
جا ذوو عصية وأولاء » أبناء وآباء »> إخوة وأحاب وإن تضار بوا بااسوف 
والخجراب . . غرست حرة فى كل قاب . وأسالت دمعة فى كل عبن . واقامت 
ماعا فی کل بیت . نے لم مع الكلمة من بعد بل زاتما تفرفا دةع بالةوم إلى 
الارتداد دون الالتحام ميش !اشام . 

وكذلاك رجع معاوة إلى حاضرته » على طمأنينة . موفورا وما خاض حرباء 
منصورا وما ضرب بلاح . فاقد كفاه عدوه القتال . ورك يزيد منعة بين أمة. 
من الناس » تلتف حوله کاله عل . لا تراجعه فی رآی رآ وإن لهم على باطل . 
يدعو قتجب . وبا ص فطع - و شود فتنقاد , . . 

ولم عد مه بعد هذه الأحداث أن مخلد إلى السكون . قالراحل التق كانت. 
من قل تفصل بينه وبين هدفه قد طوتما له إلا أقلها ‏ الأيام . والشقة 
أصبحت قصيرة . والهد النتظر منه ومن رجاله غدا كش اة اهود 
ف رة . . ! 
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ولود ع رف الر جل ۔عنااند أن شف وان قف ضا غر عه £ شته آن 
هدر الأو قفن يا لىباب ادق و انعا ولا الستوف ولا سر اران م یطاام 
بالأع خاصته وإته نوی إن يسر خطوة جديدة إلى الأمام . 

قال فى هذه الأونة وقد دعام لیسمموه ووشیروا عاه : 


« کدرا تم کف صنع الله لک فی ربک هذه ی عد وک .. لقد جاءو يم وم 
لا یشکون «Î‏ وتاصلون ن یضت » ومحوزون باد » ٤ء‏ ما کاتوا رون إلاأنع 
فی ایدیم ٤‏ قردم اله بغیظهم ۾ ينالوا حبرا . وكئ اله الأؤمنين القتال و كفا 
متهم . . وحا كتموم إلى الله غ لک علهم . . مجع اتنا ء وأصنح ذات 
ننا ولاهم آعداء متهرقين »> بشید بحضمم على :عض بالکقر ؛ ويسفاك يحضم 
دم يعض .. » . ) 
و عهل هنية ےار دف › وهو دور في بعنهء لمشہد کف تقح منهم کلاته : 
«.. واه إلى لأرجو أن يتمم الله لنا هذا الأمر . . وقت رأبت أن أحاول 
رب مصر »> اذا رون ؟ . . » 
كان حوله إذ ذالك رة عه » وأعلام رجاله ۽ عن هم فى ساسة الأمر 
أن وخطر : فم من قريش عمرو بن العاص » وحبيب بن مسلمة » وسر إن 
أرطأة » وااضحاك ن قيس »ء وعبد الرحمن بن خالد بن الولد. وفهم من غيرها: 
شر جل ن السمط »> وأو الأعور الى ء وحزة بن مالك الممدانى . . فما 
آن نطق :وله »۽ كان ارعهم إلى حوابه ابن الماص : 
و« قد أخيرتك » وأشرت علىك . 
قابت العماهل . لقد سبقهم حقا هرو الى ته الأضمرة من قلل » قل آن 
تحدث سپا لاه ٤ ٤‏ صر للا رس اول هه > وآدعی الو ثوه» اوفرة تاسپأ» 
وكثرة خرههة “و دترها الدافى من أرطضه . . والقطاعها إذن عن العراق حَليق 
أن قد علا أحد جاه » وندعه کاطار لالض ! . 
ومال عن ¿ ابن الما ۽ سال القية : 
» وسا رون ؟. ‏ 
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و ری ما رای عمرو ن الماص , ۔ » 

ر إن عمروا قد عزم وصرم عا قال » ولم بقسر ف نشی أن نصنع . ۔ » 

وال عمرو : 

« فإی مشر عليك عا تصنع ۔ ۔ آری أن بعث جیشا كفا »> علہم رجحل 
صارم » تأمنه و شق به » فاى مصر فردخلها فإنه سیأتينا من کان على مثل رأينا 
من آهاها ء فظاهره على من کان من عدوا . . فإن اجتمم چا حندك ومن کان 
ھا من شمتك على من با من أهل حريك »> رجوت اله آن مز نصرك »> 
وهر فلجك . 4f‏ 

فتفكر معاوبة ملا فى الأمر . . إن هذا الغزو الحربى الذى بقترحه صاحبه 
هو أقصر اليل لا رس الى مبتغاہ . ولکن الرب س عاما س كالحر الان 
حروفا وطبعة . فهما الأمن والحطر . وفهما الد والجزر . وفمما النصر 
والهزعة . وهو يؤر ألا قل على مخاعصة قد محمله إلى شاطى” اللامة » کا قد 
تشو ص ه آل الماع | 

ودفعه حذره أن :ماود سوال إن العاص : 

« فهل عندك شىء غير هدا » نممله فما غا و ينهم قله ؟ f‏ 

قأصر عمرو : 

و ما إعلمه : . . » 

عندد ادر مماو ية رد رقق حصف : 

« إنك يا إن العاص لاع بورك لات فى المجلة »> وأنا ارۇ بورك لى ف 
ألتوحة 1 . .» 

ثم فص يقول : 

« إن را غر هذا . . آری آن نکاتب من کان ہا من شعتا › رومن 
کان ہا من عدوا . فأما شتا فنام هم پاشات ع ارم ¢ و عنهم قدو ما 
علمم . وما عدولا ندعو هم الى صاعنا » و عنم شکر نا ¢ و وهم ردنا . . 
فإن صاح لنا ما قبلهم من غير حرب ولا قتال فذلاك ما أحببنا » وإلا درم 
من وراء ذلك . ۰ » 
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قل زد عمرو على أن قال : 

س فاعمل عا راك الله » فوانه ما ری رك وأعر م ,صر الا إلى حرب !. .0 

وكذلك فضح معاوية عمدنه ‏ ذلك العدن الى يديه داتعا صاحب رفق 
ولن م ا دستقي يأ ناس ء وي تم الأحداث ة وإعا ,سار ويداور ٤‏ و طتوی 
وياتف » شأن العبان !| . . 

على هذه الجادة ار العاهل أشواط كقاحه » منذ حدثه طموحه آن ضح 
خوط ساسة الدولة فى أصابعه » رخها إذاشاء » ويشدهاإذا شاء . . من 
لوم نوله الشام » كان يعمل على جى هذه الوط . وق عحنة عيان أعد لبدو 
وهو وحده ااناضل عن الخلفة ااظاوم . وحين اندلعت الثورة ودقع ميشه 
إلى مشارف المدينة لم يكن بعنبه أن يكف الثوار بقدر ما عناه آن يظهر اناس كأنه 
طى أهبة لناصرة أمير الؤمنين لو دعاه ! . . وأا أفضت الإعرة إلى عى » رغبة 
الكافة » لم حأول قط عحالفة هده الرعبة العامة للا بقعل سافر ولا مبارة صر حه ¿ 
وإعا قستر بدعوة الةصاص . وءندماوقعت صفين ء وأخذت حرجا تلهم الناس » 
نے رای ھا قد اعضل به » لیس سرح الإصلاح وتواری خلف القرآن ! . ۔ 

فی کل مسلاث له » کان بدو وجه » ویعمل بآخر . کان علا عينه بدمعة 
عساح ۱ . .۔ کان بيدى الله الأملس وهو نى الى ق الاب ! . ولقد التزم 
سیاسته هذه عصر فل محاول قط أن بعصف ا وإن دعته داعا مقتضات الرب 
آن وجه إلا أعنف ضرباته » وأجلد قواته . فقرما من فلطین بقض عله 
أحلامه » ولا كاد يدع له سيلا إلى اارقاد إلا مين مغمضة وعين مغتوحة 1 . .. 
وحراحپا ری ر که الال والستاد وإهلها اخم افر علو يه بالا ناد > 
وی ذه الصفات سف ماضى الشغرة » حدد التان »> معلق فرق لاصيته 
باوهی من حط عنسکدوت ٤‏ ولیس :سک أن بقح دقری وقطع ٤‏ و :ةط 
لهد وط » غير كلمة اص تند من شفق الامام . . 

طى أن انكلمة الآعمة القاتلة ۾ بكتب فا قط أن تقطع ا خط 1.. ھی نملا 
تخلقت على الشفتون » ولكنها لم تزد على حروف حوفاء 1.. اغط اصداء 1 ها لفيت 
عتدقد السحيم اخب ٤‏ حاکن بلغت قيس بن عبادة > وهو إذ ذاك عامل على على 
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مصر » ورج ا الذدى اختاره لتأميما له » وااقضاء على من فما من مشاغبين 
على أصيء » لتخاص من بعد موحدة الرأى والسلاح » تطبق من الغرب على معاو ية 
حن تبين جوش المراق أن يطبق عليه من انوب . 

قيس ن عبادة شاء أن يدع المنف ومتصے بإالدهاء . . هادن من ما من 
اخارجين على سلطة الدولة »> وأ أن محملهم بسيفه على الطاعة . رضى فم 
الاتحباز عنه » والاعتزال فى رباطهم خر تا وغرها من رف مصر »> ما هداوا 
لا تاو وله ولا اشغيون عله . . 

وأعطام عهدە : 


.. رتك على البيعة ولک ادع وا کت عیے‎ SÎN.» 

وبوشك ارۇ أن رى اللحكة فى هذه السساسة المهادلة » الت سطع الرفق 
بالغر سم امناءذ » عى الله أن يتألفهم هذه الحوادة » ورد" إلى اماعة والطاعة .. 
لكنها » فى حققتها » لا لزيد على أمنة ق مر متفائل » محسب الظروف 
مقهورة على السير ف الطر بق الى رسه ورتضه . وهی من اساسا س 
لاض على ظواهر الواقح » ولا احالات الأستقبل الق بوشك اليب أن بطاعها 
فی مدی قصیر آو مدی طول . . إ عا کل قصاراها » ومنتہی ما تستطعه هو أن 
جمد ح رك التار ع وتقف بأحداثه عند نقطة البداية » دون تقدم » إن لم تعد به 
إلى الوراء حطوة أو بضع خطوات . . 
لب الساسة القعسية الرخوة » ی هذه اأرحلة الاسمة من إمرة على بكاد 
فششا س من قبل أن مهنا تدتما اأرة س | ہا کانت سيلا إلى تفاقم شأن 
المتزلين » اداد اندم وشرو هم > وان تواروا فی مرابطهم على سكنة » 
لا ببادرون والم بفتنة » ولا خاعر وله بعداوة . . فا کان مثاهم إلا كثل قو فة 
طوت على نقسها صدفتما الصلبة » فبدت لارالى هامدة جامدة لا تنم عن حباة . 
ومع ذلك فاخير ار الظهر ء لأن علا العدم البادية على القوقمة » لم تكن 
نع تطور الياة داخل القشرة أن سير سيره »> أو حرم البغبة الحة ما قدرتها 
على العو والا كنال والاستفحال . 

حقی المد الى قطمه لي قيس إذ ذاك » كان وجري أولئك الممترلة » آشد 


¥ 


إغراء ء بالاإاصرار على الثلاف . وکف لاء وإنه إنه وهو عاملهم من قل على > 
لا اول لهم على اللدخول ق بعة أمعره ء كآأعا لا رى هذه العة تازم الناس » 
وإعا بمترها رحصة لها من شاء »> ورفضهامن شاء ٩‏ . . وكف لاء وإن 
حطابه إلى الإمام عنهم أياق ف روع الذبن قرأو »> أو عرفوامافه » أنه هو 
تسه ذلث المامل لأهادن س على شهة من أ صاحه » وحقه فى ولابة 
الاسل ل ؟ . 
والر جل عندنا لا ریب غر متهم ف ولاه لمر المۇمنەن > ولا نضح قط 
تأر یه حرف واحد من روف الايام ٤‏ ولكن كلانه ھی الى نطقت بغر 
ها عناه . فلقد کان عا کتبه للامام : 
« .۔ إن قبل رجالا معتزلین › سلوی آن أ کف عہم > وآدعهم على حالم 
حق عم آمر الئاس + رى ورون .. » 
فكيف للامر أن بستقم والناس على فرقة واختلاف » لا وخدة مهم » 
ولا سلطان بدینون له بالولاء ؟. . کف تتفق كلمتهم وقد لى بيهم وبین 
الأهواء ْ تذهب عنة بولك »> وتذفب إاسرة مهولاء ؟ .. وهل حق على 
فى ولابة الدولة »> معلق تقلبات الظروف والأيام > فإن غدرت به فهو مبطل 
ادعی ما لم یکن له » وإن آزرته فإنه حق منذ البدء وحق الام ؟ 
إن الأثر التفسى الذى تحسب موقف قيس بن عبادة قد غرسه فى اانفوس » 
هو أن على أمره من كل عداوة كان من الحتمل أن حأر ها معترلة مصر > 
واعد وا م ر ی را ا .. فلقد کانوا آهون 
ن الحاهرة بالعداء »> وآدتی إلى الاندحار والبوار لو أخذم قيس عا کان مدر 
ا و سل به مثا م ن العصاءة . ولفد كانت كر صة استةاء نهم لزطاعة أو تادهم 
بالسلاح بز کغه لو ان اصطنع الحزم الواجب ولم يلتم تلاك السياسة الرخوة . 
لكنه آثر أن لين فى مقام شدة › وآن خمد وداوعى المبادرة تدعوه الى سر عة 
لر که .. كانت الظرَ وف عندقذ مواتبة كل مواتاة . والأحداث هادئة من حوله 
تبكاد تستجبب له لو أشار . والعتزلة تسا کنه على ڏعر وهی مهيضة الناح 
لا تستطیع آن قدفح س طو ته علها تان > ومعاوية فى الشام لا ابل يشار النصر 
و اعا تۇرقه خالات الاستسلام . 
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ومع ذلا ققد فرط الرجل فما كان بده » ورك الوحش المنجحر فى خر بتا 
حقی استطالت اليه » ورزت أنابه . . ول بكفه هذا التفربط » بل أغراه 
اعتدادہ راه 4 أن ااب عن رای مره » حن مره أن ع حطته الى 
لا مرها طبرعة الظرف » وشواهد الال »> ويعمد إلى الحل الاسم الذى لا تسلج 
الأمور بسواء : 

« . . سر إلى الوم الدن ذكرت > فإن دخلوا فما دخل فه ادون » 
وإلا قناجزم . . » ۰ 

ققد جاب : 

« .. تأمرلى بقتال قوم كافين عنك » ولم عدوا بدا لافتنة » ولا أرصدوا ها ؟.. 
أطعتق يا أمىر الؤمنين »> و کف علمم ء فان الرآی ركهم <« 

لكن الفتنة كانت تغتذى فى مرابط المترلة » وتنمو » وقستفحل . ولخرجن 
وحشا اهوم » بعد قلل ! . 


۳ 

أو کانوا حقا عديرة آلاقف > آم دون ذلاك ¢ آم کانوا ا کشر س أو لتك 

العصبة التى اجحرت آنذاك فى خريا » تنك عيان » وتتربص من الزمن بسانحة 
سنح فى طالع عن » لعلها تس طبع تة نداء الد م ؟. 

ق تقد ر الأرقامء قد تعاو مہا عدتپا؛ وقد تقل » ثم لا کون ۽ خر الأ > 
ذات خطر له أثره الرجح » لأن الكثرة المددية ليست وحدها المامل الفعال 
فی صو رر النقيجة ورسم العقى في ساحة القتال . . وف تقدر الظروف الحطة » 
قد بکولون هباء أو وهي منه ٤‏ وقد بکواون ذوی شان حاسم رقاب مر أن 
القوى » وياوى الطريق امام الأحدات ليسي موكبها الحافل إلى حا م يكن 
متوقعا له قط أن سير .ى 

ولفد رام قيس عندئد كارة »> ساب الحدد » ورآم قوة » أيضا » عقياسه 
لاظروف الى عاشہا إبان ولاه أمور البلاد . . . ولا عله لاريب إذ قعل » 


فله رآه ء وله ء إلى جوار هذاء حقه فى أن وسوس إقايمه عى النحو الذى رضن 


— ۳4 — 


الأمن > ویوثق ف ربوعه الولاء له وللامام ف‌آن . فإذا تحقق له من وراء 
سیاسته ما طمح له » فإنه إذن الا كم الى وزن فأحسن » وقدر فأصاب . . 

قأإن قف حسابه من دقة امساب » ويزل تقدره من رحاب الصواب؟. . 

سال لا اسوقه الجدال » وإعافرضه سلوکه عصر إزاء آوفع القوم > 
مند دخلها إلى أن غادرها بعد عدة شور » م لا تنا عنه إلا وقائع الال . . 

فى صفر من سنة ست وثلاثين ٠‏ أقيل الرجل عى مصر » والا من قل عى 
جتازحدودهاء ثم قت على المنجحرين وجارم وم إذذاك طى كرتم المزعومة» 
وما بیمینه سلاح عر‌هوب غیر کتاب توایته» ولا بصحبته جیش شیف »أو بطانة 
عرز بزة انب تشد أزرهغير سبمة تفر من أححابه أو أهل بيته كانوا وحدم كل 
من رافقه من جند وأحر اس | , 

ومح ذلك فقد ار تضاء اللاس ءو استقته اللاد بطاعة اعت فى عبارها نة 
الناقين . . فا أن قرا علهم كتاب الإمام بتولته حت أقروه . وماأن دعام 
للطاعة لملى حى أرعواأوباموه . . ما المصة الساحخطة ققت دون عة 
الصر بين ععزل » ف قرا تلاك ٠‏ لا تحرك سا كنا آمام هذا الاجاع . فلا 
عاجلته بسلا » ولا عارصته باشارة ... كل ما وسعها » وكان قصاراها حينداك › 
أن عت اله على لسان أحد سادتها ۾ اید ن الارت 4 ارسالة تقول ٠‏ 

« . . إا لا تأتك » فايسث عمالك » فالأرض أرضك » ولكن أقرنا عل 
سالا حت تاظر إلى ما دصر أ الناس : . » 

نع کرضاء » وعداء کولاء 1 

واستقامت له الأمور . 

فھل عر قوة آم عن طعف کان منم ذلات اضوع ؟ . . 

إن جماءة هذا شأنما » وإن كانت عمرة لاف » أو دون ذلا › أو وق 
ذلك السدد أطعاف الأضعاف وما كانت لتخدى قيس ن سعد بن عبادة إلا وع 
تدرك عام الإدر اله نها لست بإزاء رجل واحد ف سيعة تفر من أهله > وإعا 
زاء مة بأسرها خفضت جتاحها للوافد الجديد » لأنه عثل رأيا » ويسمل بهء 
وباشر على أدعها »> برا وها ء سلطان ذلات الأمير الى آمنت » وامن ممها عامة 
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المسلمين » آله أو لى الناس بالإعرة وأحقهم بالاطان . 
هذه حققة لا بشغانا قط ءن تقر رها أن فر ةا من رعاياه حاولوا ف اليدء 
أن ينثروا الشوك فى طرقه حين تواثب مسلمة بن علد الأنصارى ينعى عنان 
ودعو إلى الطاب بدمه وفيس عد ۾ کد قف ذم واحدة عطي رص 
الإقلم ! . . فدعوة الدم جمدت وما كادت تغادر الشفاه . وشرارة الفتنة 
اأنيعثة عنما مدت ولا تاحق حطب ولا شم !. . وما عام مودها ذا 
عن جهد مذ كور من قبل الوالى ولا رعاياه بقدر ما كان نتجة لافتقارها إلى 
اابيئةالصاللة للاشتعال . ومحسينا أن تمم أن قيا لم ,كاف نةه أ كر من كلة 
عتاب بعت بها إلى الناقخ قى النار فإذا تاره سلام وثورته اسقسلام . . 
بعت قيس إله : 
9 و حك ! أ على تثب ؟ . . والله ما أحب أن لى ملك الشام ومصر وأفى 
قلتك 1 . . قاحقن دەك . « 
ورد ام4 : 
س . . ای کاف عنك مادمت أت وال مصر . . 4 
عتاب قإقرارء وإعذارفاعتذارء كأ عا يكن ءة خلاف فلامو جب إذن لإضرام 
النار !1. . 
کذلك کان ۔ 
ولقد بزع زاع » هنا » أن الدهاء القيسى الأعهود »> الذى بطن » هذه المرة» 
دعوة اللام بالوعد »> هو الذى وأد الفدنة قبل أن جم ها قرن » وقضى على 
تطفتها وما تخلقت بعد ثورة مدعة حر ىة بان جتاح الأرض المصر ة وتصبخ تر اها 
الأخضر بالدم . . 
ولقد زعم خر أن حكة الوافد اعردب على يلد غرب طالبته أن مترمث 
عندثد بالعبانة حت صرف الشكلة » وسر عمقها وغورها » ودرك حججمها 
وأبمادها » لتبين ‏ عن ثبت أبن موقفه من عامة أهل الإقلى » وين منهم 
موقف العصبة المنحازة» تم يبرم فيها أمره ‏ حربا أو سلما س على بين . . 
قد يکون هذا » وقد يكون ذاك » ول کننا لا تراها غير زعمين جدلين ٠»‏ 
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إن اباحتهما مقتضات تر وض الأذهان > ومساجلات النقاش والوار » فإن. 
عناصر الواقع » وشواهد الأحرال لا تؤيدها محال . . 

فالثورة س ية ثور س کان عند متمرد » بلا مسامع تصغى لوعرد & 
وبلا نان رضخ لتد دد . ل شا ہا س طعا س شأن السل » «عصف با لجل 
کا يعصف بالل » ثم لا يكون أعنف ما يكون قوة وبطدا إلا فى مواجهة 
التحديات ! . . 

والتروث سس داعا رهن بأ جل موقوت » وموعد حدود؛ ولا بنطلق 
به عمره سر مدا بلا حدود 1 


فإذا مغى الفسكر مع ازعم الأول س تدرا و عحیصا س لاے من نایا 
الأراجعة والسحث کا عا تلاك المت فة أشتبه علا عندد الأ » و تقسمها حال 
اضطراب فکری حرمها القدرة على محديد موقفها منه > وحسمه الم الناجز 
فی حظة کازت ب بلا ربب س نسب اللحظات للمجاهرة بالمداء . . . 

فلاّى سيب إذن يمزى تقاعس الفرقة النحازة عن مبادرة الوافد الغريب 
عا پنکث عله خوط الح ۽ ویسجل به إلى حیث لا کون له علا ساطان. 
بقَهرها بالشدة » أو بداورها باللين ؟ . . 

آ كانت على ريب إذ ذالكه ‏ من اللاف الناشب بين على ومعارضه > 
لا تمل آی الزبین على حق وآہما على باطل » فاستانت بالمامل الجدید لال 
الزمن بعد قليل بةىء 4ا طربق الصواب ؟ . 

آم رأثت أن ءل انفسها في دسة من الوقت حس خلاها بض هذا الوافد 
س قبل أن ترب عر تما لتعرف مواطن الضعمف ومواطن القوة فه ؟ .. 

آم استجابت ‏ رياء وخديعة س لدعوة الهادنة » اطم إلا الداعى > 
ونام عنها ملء جفنيه » ثم تأخذه بختة قبل أن فيق ؟ . . 

آم آحست فی تفسما وھنا رجح کفته فی جال الصراع لو آنہا شنبت عليه > 
واأستقلته عالا رطام ؟ . 

أم خشيت نقمة أهل مصر وهم > فيا ندرك > عل ولاآء لعل ۽ وی قھې 
كزبرة معزولة » حيط بها حر لى من الإنکار ؟ . 


EY 


ام ارات اللماء الفاصل حى نتکل عدا »> وتشد ساعدها > وعدها 
ولا خارج الإقلى » ثم بؤذنما باعة القتال ؟ ٠‏ . 

فروض تدور فى فلك الزعم الأول » علا المراجمة »> وتسطها دواعى 
القحيص » ثم لا تأباها وقائع الأحداث ء ولا دوافع النفوس . . 

لای سيب إن من هله الأسباب » قبلت معتزله مصر ‏ صاغرة 
أو راضة س المدنة الرية القى عرضما قيس » ولوس فى عرضها حتداك ما يفى 
هته مطما نة » ولا نوی باطمگتان ؟ . 

لا ذا السب وحده أو لداك من الأسباب » بل لكل هذه الأسباب ! . 

ولٰن شاء أن كر » وخالف عن هذا الحواب »› فليقبط القعة من 
شواهد الحال ء فى الحاضر والاستقبال » وإلها لخرته أن معتزلة خربتا م يكو نوا 
الفكة التى تفشد اللام »> بل كانوا الفكة المفتونه ‏ أو اللخدوعة س بداعوة 
الةصاص لمان ce‏ شا ہا ي ذلا شان طلحة والز ير بالصرة »> ومعاوة بالشام ¿ 
وأحزابهم مرن با كوا أو بكوا على الشخ »> ونصبوا أنفسمم قوامين 


عى الإمام ! . . 
حل ٤‏ م سكن هد الأحرلة ساعه لوفاق > ولا مستدة الام ۾ ل ةة 
المحزب التشق على وحدة الشعب الاسلاعى س كان هدفها إثارة قتنة تففى 


لی اتراع ااسلطان » دا وضغنة » عن قلدته الأمة عنما العامة إذ هو أحةها 
بالاطان . . فان آرت الوادعة » لامها غطاء لا تضمر » وطريق حت سرى 
إلى ما تروم ! . . وان قعدت عن إضرام الفتنة » فكسبا أهحة من الوقت 
قدطل فها الخالب ورز الاب ! 

الفرقة الخارجة فى مصر على ساطة الدولة > النحازة عن الإجاع › رسعت 
لنهسها نب ساسة اظ رف الز مان الدى ميشه » ولظرف اكان الى تعيش فه. 
فرعتا المزية تريدها على الشذب > وقوتما الظاهرة تدفمها أن تهم به » ولسكن 
ساستها المذرة حملها على الإرحاء . . . وهل كانت لقعد عن القتال فی تلا 
ألاولة إلا وقد آ شتت آہا لا تقوی عاه وان کالت عشرة آ لاف أو زادت عل 
ذا المدد أضعاف الأضماف ؟ . . وهل كانت لعهل قيا ساعة من زمان > 


e — 


لو آنما افست ف نفا القدرة » وندعه يدخل البلاد » ويأخذ اليمة »> ويعث 
الال » و جى الخراج »> ونوطد سلطاله آمر امن لدن على على مصر وماڪو 
إذوهد س غير رجل واحد » فى سبعة نفر من الأعوان لا عنعوله سطوة 
الین $ . 

هذا منطلق الفكر مع الزع الأول ء الدى إرتب انطفاء الفتنة الوشكة 
على دعاء وال الإقلے » نضعه ف شت صور الاحالات بغر اعتاف . فلاى 
منطلق لعله جه الفكر > وهو يتقصى الزع التافى : تلك الكة التق دعت 
ار جل إلى التريث بالمهانية > و إلى استقباله تشرعهم ازو عله غب وفوده - 
باللاءنة وااترويض ؟ . . 

فى لحظة حروءة وأرغية › بلا ريب »> وليس فى لظه حزم ء ألقى إلهم 
الوالي بكامة آمان .. وما نومه إذ فمل . فالمروءة عمدة سب لفرء ولا تحب 
عله . والأر ية إحسان يصانع الأتفس النافرة » وقد جتذبها إلى ساحة الرضاء 
إن م يكن إلى حظررة الولاء . . وقيس بن سعد » إذ اختصهم آلنذاك بالترفق » 
ولان هم » إعاكان إرعى فيم الرحم » وحق الجوار »> وحبة الأمس > ورفقة 
العيش والسلاح في .اها ة وفى الاسلام »> لان رءو سم واش اخهم مٿله ۽ من 
الانصار اهل مدينة الرسول س ثم هن قومه ورهطه الأدنين . . 

لا نكر اميس #املته هذه سادة العزلة الصر ين > ولا تسكر ضا لم 
عاء امم إياه . . فهو تعفف عن مقابلة شغهم عله إلا بالكلمة الرققة دون 
الحزم الذى قد لا بتحقق غير شفرة السلا . . وهو يأف على تفه اجتاع أ 
مصر والشام ق بده ۽ لو دانتا له يدم أحدق س دع الاقين ‏ وساد فهما 
النظام . . وهو على لمم فى استرسالمم فى الخروح على إجاع المسشين والقعود 
عن بعة الإمام ما شاء له الإملاء . . وهو بسجح إلى مدى تكره عليه مبادىء 
اليطة والحذر ٠‏ فيسمح ارفاق قكرحم وتام »۽ من خارے البلا » ومن 
الشام يالدات » بالوفود علمم » زار ن أو معززن . . وعو عری علمم 
س فى رياطهم الشہوه- ما ريه من الأعطاتوالأرزاقعلى بقة الاس اعاب 
الطاعة والولاء » دون تعسان . . 


£{ س 


عواماة لا :نک رها اقدس » وتقره علهاء حن استطاع او ر غی س 
توق الصلات » وتذورب از ازات الحاملات . ولكتنا تكرها عليه »> 
ونأخذه ا » حين لا بون قصاراها غر الإملاء فى العصيان والاتقاص ٠ن‏ 
دة اا اطان . ۔ 

فلا بة وجهة تقو دنا هذه الحاملة > أو الساسة القى التزمها قيس مند دخل 
الإفلي ؟ ۰ 

إلى الإنكار لاإلى الإقرار ! . . 

د١ا‏ ولہابة » لاح من حرا أا لا تعمل على رأب الاصدع الادت فى. 
حدار الوحدة الاسلامة ابذاك » ولا تنتويه »ولا ارتو إلله جرد رنوة اء لة 
رة فى شطحة حل أو فى سرحة خال . كل مها كان الاتظار . التربص 
بالأحداث . تحمن المرصة التق تعن للوثوب . 


حق عاملة قيس م رجز ها عن موقفها > وم تخر من بطر ہا س ولك 
شمرة س إلى الأمور . الشقة الفاصلة بينها وبين الإجاع ظلت #ابتة » الها 
عندما أعلنت الانعقاق . والعدوان عى النظام اهاعم کان شاغلها الى أحمت 
الرآى » وتشسرعت له ء وبته إلى حين . . 

بل تته إلى موعد معلوم !.. إلى أجل مسمى. إلى ساعة مقدورة عحدودة» 
لم قمر ها عن المامل الجامل » وإعا طالعته با ف غير مواربة وبلا إحفاء »> 
lk‏ تدعغه وعده لو عد !1 . مهدا النظام الدى عثله » وراعى دولته » وود 
عام لنغشر سلطته » لن لي مجم شوى عدوة مدصة »> مېد کاله »> وتقنفض 
ذاه » و تاهب به ف الغار ن . . 

کل ما صانعوا به قوسا وجاملوه هو آعم أمهلوه . أنذروه لأوان . أرجأوا 
ضر تم عق بستوق مدة ولايته وغادر مصر إلى حيث جاء . . فالردق إذن 
بان لد تمم رفیق امم > اصق ر هم > وأمس بالظام . والوغاء بالار جاء رهن 
ببقائه هو طى عمله » طال أو قصر عمر القاء . وفيا بين النية الضمره وااعدوان 


الصر م ٤‏ مت مدوات الأ نفس » أو تطورات الاحداث > رر تقض العهد 
وامتشاق السام !1 . 


س وإ س 


وكان قيس على بينة من احتالات ارقف أو بكون إذن فى غفلة هدر دهاءء 
و عتھن ذ کاءه > ولضمه حم لا ارضاه له » ولا رضاه کل الذن خروه. . 
قسر الأحدات فی تلاك اتر ة من تار الدولة الإسلامية م يكن رخاء عرى صل 
فسق معلوم مرسوم » وإعا مغى على اضطراب وتقاقل » ,طالع الناس بين الآن 
والآن عا ايس محسبان . . وازعات الطموے أو الطع کانت تتامب بالا نفس 
فتفرق جاعة الأمة »> ولزرع الضغان » وتحزب الأحزاب ء أو حيش اوش 
وإرادة قيس ليست هى الإرادة الق تستدم له ولايته على مص » أو تطبل فيا 
مدته کف شاء وای شاء » لان | الو للابة عله والاأمر دونه > لمر المۇسنەن 
الذدى قت م و تقل » ورل عازه حسما دعوم سامرة اجج » وغير الظروف 
و مةٌضات الحو ال فى قلب ألدولة وف تلف الأقالم . 

فإذا تحن ذ كرنا ضا عناصر الدس والتآعم الى كان أعداء على اسر حونما 
إلى الأمصار »> نشمرا للفتنة » وإيقاع للفرقة بين أهلها وبين مام ٤‏ ثم بین 
أو قك الولاة وبجن آمیر الأؤمنين › للفضاء على هة 2 الج LC EE‏ خا وطه »۽ 
والد هاب بالاستقر ار الدهن الذى إضمضح ال أطة اسر عة ويد عها فرسة سلة 
للعدوان > إذا حن د كرتا هذه العناصر التآمرية فإن العنصر الوحد الذى 
بظهر فى الأفق » بعد هذا كله » وإضمن بقاء قيس عل مصر لا يكون غير 
الخلود!.. وما سب ار حل إلا آمن ا4 س لا عالة س زاثل عن مکاره 
بانقضاء أحد الأجلين : لبابة عمله > أو اة أجله | . . وما سب مصر بده 
إلا آثلة لوال سواه » دون عهد قد بها عند ذالك سطرة المتزلة » أو عنما 
ارو س عد الف س عن طاعة الإمام 

كل هذه الحقائق والاحتالات كانت » بلا ريب » مالة آمام قيس وهو تح 
اسل > قور مهادلة عخالفيه لألها الوسلة الوحدة الى تسكقهم عنه » قى متيل 
عله » أن عبثوا بالنظام الذى عثله > و عزقوا الأمن ء حق این ونت الناس . 
فإذا العتر لة قر ته عل هذى الهادنة >¿ فاته لم آنا تقر ء مصانعة له ۽ ولس 
مصانعة للدولة »۽ لأحل موقوت بزوال ولاته إن م تكن وقتته با کټال عدتہا » 
واشتداد أبدها» وقدر تما الرتقبة على الجاهرة بالثورة الق سكتها فى الصدور ء.. 


۵ 
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إذا هو مقى على سننه هذا لفترة > دسا مله طى نيب المهد العلوي 
آلناشى* فة حجددة » زد من اعا رهه عبرا ۰ و دمه م شت عد على 
رض الج .. 

ساسة إغضاء » تو حل ‌العداء ولا تعجل به ارتضاها الطر فان ولكل ممما 
مارب من وراما يأمل أن تحققه الأمام . نفطر حرا قالم عى الدولة » وإن 
نام عن قيس » أو أعنى عبن حذرة » تقرب مها اللظرة الخال ة من خال 
الأھداب . وخطر قیس علا قائم » وإن عاھدھا ی حه علھا حت تلکشف 
الأحداث ويتبهن الناس . واستقامة الوضع بعد هذا ء فى الدولة حت إصة أعا 
ای تولاها > لا تم إلا بامجلاء أحد الخطرن » وخضوعفريق للا خر الخضوع 
الذى لام الصدع » وحةق الألفه » ومع بالوحدة بين طرف النزاع . . 

هذا هو الوضع الدى بوفر للدولة س أبة دولة مقوماتها » و يضمن ها 
السبادة على ما ها ءن أرض »+ ومن ما من أذراد . وكل عامل با مسثول عنه 
فی ولامته » ومسثول‌عنه شا فی طاق الدولة الم رن الج الامتل مشا رک 
عامة » ولیس مشا رک بالاجتراء ! . . فاستقرار اانطام ف إقلے ۽ ين ط 
استقراره فى بقية الأقالى . وانةطاعه فى أحدها بغرى بانقطاعه فى آخر ء والنظام 
كالاتقسام » لكلمما عدوى حقيقة يأن تصيب الأمة » وتترك اثرها فى بنتها 
القومية وكانما السياسى : سةما أو حة » ضعفا أو قوة > کفما تہأات لأا 
البدة اللا عة » وأسباب النفوذ والمكن » وذرائع الاتتشار والاستدراء . 

طٰى هذا الو جه إستطاع معارة الموقف الدى امحخذه قاس اء ممارضه فی 
الإقليم ء وبه وحده إستشف الال الذى تفضى إلبه سياسته صر : دعا للدولة 
آو دفعا با إلى الالهار . 

نهل وف الرجل »> وهو قف موقفه ذال > عا عاره » وجح ف أداء دوره 
المغروض قبل الدولة » الى تصبته مدلا لسادا + کا نی أن بۆدبه عامل مرف 
نصیبه من المشا رک العامة فى الج » لض به ء ماتزما ف طط كه الإقلمی 
تلات السياسة الى لابعرم عى غرها م فى دولة من الدول ‏ جج ابت ماسك › 
ولا يستقر نظام وطيد ؟ . . 


سسب اپا چ ب سس 

بظلم الرجل من راه أخفق کل الإخفاق »> ويظم الحق من راه حح كل 
النجاح ! . . ھا نى له آنه › فی داحل حدوده » سی سعيه لإفرار النظام وإن 
سلاك اله سبل السنی » أو الجاملة » أو محمد العصان !1 . . ولكه > م 
هذا » النظام الجزلى الذى س إن صاح به حك ولاية « خاصة » منفردة »> 
أو باللفظة التقليدية : « إقطاعية » - لا عكن أن بصاح به ڪڪ دولة موحدة 
تذوب « فردية » کل ولاءة من ولایاها فى السكان السأسى العام . . 

ذإذا دعتنا شرعة الإنصاف إلى الاعتراف بفضله الطاهر فى إرحاء الفتنة 
ا إطفا ها ٤‏ ودره عل شمر سادة الدولة عل دصر س الا خر تا س إان 
عهده » فإن حا علينا أن لذ كر أرضا أن هذه اللخطوة الى خطاها إعا كان نى 
أن تترمها خطوات أو تكون السادة الى حققها عوداهشا قد تقتلعه حفعة 
هوأءٍ! . 

کان إذن عله » وقد امن عله :عض أمن »> و بط ظل الإمام على معظم 
أرجائه » أن عضى قدما وما بدأ » متابعا سيره إلى الأمام ليستوف سيادة الد ولة 
على مص : يكل اجز اما » وكل أباتها » لا بلوغا هذه السادة س مهسة الج 
وليس وة الجاملة 1 س إلى الد الدى شت الأرض اما تحت قدميه وقدى 
أى عامل سواه ء بل #وكدا لشخصة الد ولة » ولقها على كافة موأطنهاء و ةا 
لو حدما وللاستقرار العام على أدعها الساسى كله » من أدف زقلم إل اتی 
إقلبم . . 

لكأنى به قد استيقن وفاء تلك الطائفة من رفاق أمسه الأنصار بهد له ء 
فمن متهم الغدى والعصان . . لسكألى به أيضا استيةن استقامة الأ » لا عالة 
للامام في كافة أرجاء الأزض الإسلامية > فى خلال يام ء فلا حاجة به ها هنا إلى 
غنف تشه عته الموادة » ولا إلى سف #كفه عنه يشار الالام !. . وهل 
هى إلا بضعة من اأزمن قصيرة بذوب وما القلق النضى الدى يصاحب اانخر تم 
تقوب القلوب » وتهدا الخواطر » وبالف الناس الأمر فتدخل زمر أفراجا فى 
طاعة احلفة الدد؟ . . 

ادف ای هذا ومثله کان رای قیس ۾ لا رب ء وخر بثرفق ترققه داك ب 


ap 
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یلد ته ْ رفاق مس ع الذ ن شاءواً ناء عن ٤‏ عدف ودود 4 و خلةوا بانتحا مم 
عن الإجاع . . وما رستطيع أحد أن بأخذ عليه نظرته »> أو قاباها تريب 
وشوآهد اال عادد ره علپا 4 و كاد لور ا کل مقومات الصو اب 
فلقد شد بسنه كف لاحقت الجاهير عاا غب مقتل عمان لتولى الأمر وهو 
عانع _ از شداً فی الاۃ س و مسا Pf‏ أن مسوا یره وء تو  »‏ تم شېد ھم 
يتد أكون عليه » تداك الإبل الهم على الشرب » ومحملونه حلا على القبول .. 
ثم شهدم دلون إلبه بطاعتمم عن رطا وإجماع كلة » عى ملا »> وفى بعة شعبية 
عامة لم تنعقد قله لأمير ٠‏ . 
ما كان قيس بتوقع قط أن حرج امرؤ من السلمين على طاعءة على والشعب 
کله هو الذى ولاه . الشمب كله . کل فاته . بکل طقاته . کل جناسه وآلواته . 
مکل اه وأوطا ر ۾ . فی تكن روه د سا صر کلهد هن ول رها ی 
البيمات التق كان فيا اخترار الليفة لجتمع الدينة ثم المتابعة والإقرار لما عدام من 
وات 8 م سكن د مھاحر ن وأ نصا > س اف کر الصدنق - و وة 
ءهد شخصى ووصة فردية كعة عمر بن الطاب . ولا عة بضعة قرشة لقرشى 
منها كعة عثان ن عفان . إعا كانت عة عامة » توقرت ها كل حوانب 
سر الممومة » و جع علها الأهاجرون › والأنصار ء والقرشون ٠‏ والقبالالأخر » 
والرعاة » والعدان » وأهل الأمصار . بل ھی کانت ۽ دوق هدا کله ٤‏ ترح 
صادقة أمينة عن التطور الفكر ى والإرادة الشعبية الرة والتضرات الاجتاعة 
فی بثية الو طن الا۔ لای على إتساع ر قم راض » عثلت ف ‌أهل المدينة ء وعنداتياء 
وأهل الياء » ووقود ٠ص‏ والكوةة واللصرة الدان أمروا عام س عض 
احتیار م ور عم ¢ و تعر ړک ٤‏ ولا دعوة ولا توجيه س رجلالم عرض ورسك ¢ 
ولم يسع إلمم » لأنهم رأآوا فيه وحده » من دون ااناس أجعين » الل الجامل 
للحا كم الذدى ترو إليه ممادى” ور تمم الساسية النازعة إلى شعبة الج ار ي 
کر لى عنص 4 وور مم الاجا عة اخادفة ei‏ و حل ادلي و اعت ¢ در 
فصل طبقة طى طبةة . . 
فاو أنه لظ قبل عخرجه إلى عمله بادرة خلاف أو انشقاق طل إصة طلى > 
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لا شفع له فى موقفه الهادن من الخارجة الصرية شفع . ولكنه خرح ف صفر 
والرآی العام مح الإمام > وكلة الثررة هى المليا » والناس كلهم ضما تع وظهير 
ودخل مصر فى نةس الر » والال هى الحال : الوضع ابت والأمر جع . 
الرع رخاء . عل الأفذق هدوء ٤‏ وف الو سلام» ولوس a‏ عهة تندزر بعأاصغة .. 

التابت قطماً أن بذور الاتةاض عى اللافة الجديدة ظلت مطمورة فى طوايا 
باعثيه يضعة هر بعد العة لا ترز ها أسواق ولا عار !.. بڑکد هذا کل 
التاً كيد أن الأمصار استقلت عمال على عاما بلا معارطة . . عثان ن حاف 
ارتضته البصرة . وقیس ن سعد ارتضته مر . وعد الله بن عباس ارتضته 
امن . و إذا كان عمارة ن شراب ةد حل بينه وبين الكوفة > فما باإحت للا مام 
عل :د والہا قله ای موی ول اول أن نشق الطاعة أو رح صلی دعو 
اضوع 

ما الشام فهى وحدها الق ردث عنهاعامله سهل ن حرف ولا عاوز 
تبوك > شم ل تدل بالبيعة . وء ذلك فإن ردها إياه »> وخلةها عن الدخول فى 
الإجاع کان خلا بان حمل عندثذ طل الإرجاء أو التردد قبل أن عمل عى 
العداء أو العرد . ها أسفر عاهلها عن نواياه الناحضة لأمير ااؤمنين إلا ف ريسع 
الأول من العام جندما بعث إليه بالطومار . 

وفينة الجل 1 قرز ضا إلى الوجود إلا فى ريع الثانى ‏ طل الأرحح ‏ 
بعد مصرع عيان بأربعة شهور . وإذا كانت دعوة عالشة إلى القود لاخلفة الصر بم 
قد سہةتہا ھی الحرم » وترددت عك شم جرت ا إلى ماورائها الأباء »> فإنها 
دءوة لم كن لتفهم ومشلاتها من الدعوات آنذاك عط آنا نداءات انقسام 
أو عصان . بل قد کان ما من ظاهر ها الری* ما بعت ءل الاعتقاد آلا غرة 
عى هببة السلطان . واستعداء للحا على الجر مين . وصيحة تفجع طالب بإقرار 
المدل مستحثة ول الأ إلىالتمجيل بالقصاص‌للمظاوم دون آن تشى بتمرد آو تنم 
عن حلاف ظاهر آو حلاف مستور .-. 

طوال شرن » إو ثلاثة » كانت الظواحر كلها لا تنبو عوقف قيس ولا 
اده ۔ بل قد کادت دی اة کل الكة» فق مسلکه غاه معترله . . 
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قفم أڏن اهر ته ايام بالمداء » و زوه علي حرب خجلبة »> تماجح ار جم ٤‏ وتېد 
الصحية ء وتبذر الثأر بينه وبين طائفة عززة عله من مواطنيه ؟ . . ول التعجل 
و صیره عام »> هذا الو المءدر باتساق الأمور » لارس اتد من لدم بالاقتناع 
والطاعة والأمن المنشود ؟ . 

عبر أن الأقدار ابت أن تسبح على ظنه ! . 

لاف ماقدر ورجا ء كدر الأفق الصافي » وراحت تز حف عاه الظلال . . 
بدت غيمة هنا » وبدت غيمة هناك . جمعت كسفة ظلام إلى كسفة ظلام . مم 
تح ركت الرے . ثم ولولٽ . ثم عصفت . تم عربډ ت کهرطان ! . . 

فى أسابع قاِلة » بل ف ايام » توالت الوادث راعا على أد الدولة » 
حق لاهت الذهرم وهي تيمها »> وت جرج العكن س من حبرة س إذ اول 
ملاحفما من ری نظرة إلى حر نظرة » ومن مكان إلى مكان . . فى اللدة 
الحرام » ١‏ كتست الدعوة الريثة المتفجعة جلد علب ! . . على الطريق إلى 
البصرة » هدرت ال_كتائب المعبأة تقودها الضغنة ! . . أرض الشام اسر مد 
التربث الأخرس عن ثورة عصيأان ! . . وإلى كل هذه اللخطوب » التفجرة من 
قاع الغدر » تناثرت زس وطوائف › فىشت الأعحاء » ترد امزلة » أو حلع اأسعة» 
أو ترفح آلو بة ألدماء والدمار .١‏ 

حق الامام بدا كاير » اسيرع بالردع إلى هذه الفرقة الخارجة على ساطان 
ألدولة › أم عل دو پا تلات وندعها ھی إل حن . . فی ول الأمر أو شك أن 
سير ميشه إلى ابن أب سفيان » إذ آلب اشام عليه » وخر ما » وبآهلها »> 
من النظام العام . شم كبح تفسه وسفه » وحم أن يلدق بطاحة واازبر وعائشة» 
عسی ان ردم پا سی ما اعتزموه وم سەض الطر :ق . م عدل حجطته ۽ 
وحشد فم حين فاتوه وعصفوا بالبصرة » وأشاعوا مما القتل »> وأفشوا الجراح . 
وهل له معدى إذن عن ملاقاة السلا باسلا ؟ . . 

درا کا تماقبت الأحداث على ال الناشى* » وعلى الحليفة الجديد » وأسهم 
الناس قها : كل بنصيب » بدرأآون الخطر »أو ينفخون فالنار » بحسب ولاهم 
أو عدام + ودر یدهم وجهدهم ٤‏ دم إلى العمل إعان دف ۽ و إحسأاس 
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بقبمه وقشبع بماطفة » ومشايعة واعية آو عشواء ارأى روج له بينم صاحب 
الاماة م او ايم عله .. 

اشاب فى هذه الأونة يا رى عن قرس الحطر الاثل » الدى حمست نذره فى 
فق مته »> وکاد سپا الأنقسام ؟ ا احفست e‏ لاء وغاض تع الأخبار 
کات التبعة الملقاة على عاتقه ‏ كوال من ولاة الأمصار » ومثل للدولة ‏ 
قسمح له بإغضاء طرفه عما يدور ؟ .. ١‏ أغفل صاحب اللإصة الشر عة دعوته إلى 
السار کّ فى الصراع الوشيك ؟ . 

ساعة سأعة » وبوما يوما» كان عامل مصر يعيش الخطر وتنس الأحداث . 
وخطوة خطوة » ومرحلة مرحلة » كان بتنقل بباله وخاله مع الإمام . . شنذ 
مولك حركات اللاف والعرد » بعث على إلله ندب من قله من الاس طرب 
الشام » حين كان مظنونا آنه سيدا بالشام » وما کان قد ظهر بعد مایت حاب 
الجل للبصرة ء ولا ماأ كتوه من خاع البيعة وصدع وحدة لاسلمين . 

ومع ذلاك » فابان من الخطوب وجزرها › عاش قیس ایتا کات ما کون 
جاش » هادا کأھهدا ما یکون بال ۱ . . کانه بلا اء صاب ١‏ . .اعا الأ 
لا بعنيه | . كأعا النوازل الحيقة ء بعالم » وهو ملها بنجوة » فى عالم بيد بعد . . 
لقد ندب » وكان هذا قصار اه »> كان فى الدب اللمناء فى الغناء ! . . وقد تواات 
عله الأخبار » وکان قصار اه آن يتاب من خلاطا» تطور الأمور 1 . . امادلالتپا.. 
وما ما لعلها تشر من تسكهن » وتشر إلله من توقعات . وآما ما عى تتمخض 
عنه من عواقب وتام > قکلھا س فا یلو س لم مله على تعديل ساو به . 
ولا طى التسكف الرن الذدى ستضه تغبر الاحاهات والظروف . . . 

ئر الترمث . بدا کان شاء الشات حت کان . رآی جمد موقفه الذی اختاره 
من اللحظة الأولى » فلاح كالدى رى هة الحبر ف التجد ١‏ . قهدوء مصر ء 
وط تواتر القلاقل فى سواعاء محسب لملى وإصلح أعء ء وليس بحسب عله . . 
وصره با على خارجة خر بتاإملاء لمذه الطاتفة فى الطمأنينة ء وكبح ليلها المدوافى 
عن البادرة الوك قد ضف اضطرابا إلى اططراب » وبوسع رقعة اعرد 
امشبوب . . ولخد الفتنة أضل من إقاظها طى أى حال !۲ . 
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كل ما فعله قيس » ف هذه الآونة المرجة › هو الصبر المحذر . . . الترقف 
والاتتظار . . . الاعاز عن الإسهام الفعال الى عليه اسان الواقع » ور جحه 
منطق الظر وف . . الوقوف عصر عبعدة عما يدور تار ادود . . الشارک 
ف احج بالاجتزاء نه صاحب « إقطاعية » خاصة » وليس بعامل عل ولابة فى 
دولة موحدة »۽ ذات امن موحد » قد تور سراسته الاقامرة الارحة عل 
الإطار العام ق وضع الدولة » كا بتار أرضا إفاءءه أسوا تأر عا قد ,ضيب 
غیره من قال . 

اة تظرة عابرة جلى لقعا أعمرؤ على الركات الناوثة للامام إذ ذاك خلقة 
بان تقر خطة الح طة الحاذرة التق انمجها قوس » وشاء ها س إبان تفجر الةّرد 
س جنيب على شمر ححنة جديدة . لكن إمعان الفكر ف تلاك ال ركات » دوسعه 
أن يعدل بالمرء عن الإقرار إلى الإنكار . شين ستقرى* الوادث » وقبن 
دو ادديها ۽ لود ونود ممه منطةها س لو : استمسك الر حل عاهها اع که 4 
ولو غر سلو به ٠‏ وحن توص إلى جدور بعضہا » ری ده ما قد أسفر عن 
تاج رتبت عى مقدمات ما كان ليعوز قيسا الوقوع على مثرلاتما فى إقايمه . وحين 
!ستو حى عضا الأخر دلالانه > لا وشم أن حد با ها مله عل رل رکو ده 
والغى قدما إلى عمل حاسم بأوسع طا واسرع ادفاع . . ولا رید هذا إن 
ننساق إلى لوم » أو تتزاق فى مساجلة جدلة وأمامنا ما نى عن التأويل . . 

جل . بغير جنوح إلى مجادلة » ودون اعتساف لتأويل » إسع النصف أن 
تان الدوادح الكامنة ورا» = رکات العرد كانة »> فى تلاف الآونة » فإذا ى 
لا تصدر إلا عن حسد للا مام واضطغان عليه . فأسباب العرد» فى حققة الأ » 
و عاطفة » لا موطضوعة . حر وج طاحة والز یر طي طاعته باعثه فرزة دو هما 
باعص زهدها ء ولم بطلا ٤‏ بويا قد طالا متا الفس ا م صا إلا سعمما 
الدائب ؛ و رکا مان التدبير غفيت دونما القدم وكت المطبة 1.. ودعرة عائشةإل 
مناوآته انبنت عط سس « نفسية »۾ لا عل اس قصال وساسرة lh!‏ »> أو قدرة 
الحأ » أو صا الحكومين ٠‏ . وعصان معاوية اجر » کا هو معلوم ء من 
ركان ذلاك الحسد الأمو ی القدم لی ھاشے› الدی ظل طوبلا ثور لہداء و۔ہد؟ 
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لثور »ء عدة أحال . . فإذإ بدا لاصی* من بعد أن هول إن رغبة الثأر لمان 
ہی الق حر ت عرد المناهضين » فإن ظروف الممرع ذاتها تدحض هذا الادعاء 
و تفه لان دعرة الفصاص ذر عة مفتملة مصنوعة » وسنب زائف دخل ولیس 
بصادق ولا أصيل . . ونا أن عأمنا ء فى هذا اقام ء» أن طلحة وااز بر 
وعائشة كانوا ر ءوس الؤلبين عى عيان » الداءین الناس ب ف حباته س سرا 
وجهرا » إلى الثورة عله وطى سجله أحجلا وخلافة !1 . . وآن أن آي سفيان م 
اول عندئد س وقد كان عقدوره ‏ أن مرك جيشه ااتربص ط مشارف 
نة دقع عن اشح ۽ اخصور فا ٤‏ مصره ٠‏ ساوم الامام » بعد اصع 
على ااسعة لعاأء جبابة مصر فوق ولاية الشام ! 

ولم #مدم الدعوة من راطما إناما نبا زيةها بهم ففارقوها؛ أو نقدوها ولوا 
دعاتما على ما ادعوه » و إن کان صلا آرم فی جاحها و باوغما الشأو الذی ترد .: 
و ايس سعد بن العاص » والى الكوفة من قل عيان بالوحد الذى جرى ذكره 
ف هدا الأقام . ولا عمد ن طلحة ن عبد اذه » الذى أا ق على امه س زعم 
الدعاة لاثأر  !‏ ثلث دم الخليفة المقتول ! . فدعوة الةصاص إذن لم تكن 
لتنج ورتةح ها صوت لوأن المة قد أفضت إلى غير على بعد عتان . . ولم تسكن 
أ ضا سوق ذريعة » مفتعلة ومصنوعة »> حاول آحاما ‏ خداعا وعوها ‏ أن 
إرفعوها شعارا عاايا أمام أعين الأمة » انتقالا م ركاتهم النتقضة الحاقدة من نطاق 
الهوى الخاص إلى حي قضبة عامة . 

ولقد أطاق رجال الفتنة التبران من عقانما » وأججوها ق آرجاء الوطن 
المر فى بدعوليم هذه آل مست مکن الأسف والتةجع فی قالوب ااناس ۽ م راحت 
نستشير التعماس للانتقام من عاد ظالم لقتيل مظلوم . ولا نفع هنا آن قال إن 
الحرم قد ألق على غير مقترفه »> لأن الجاهير » فى مثل عذه الالة »> بصدرون 
فى اقادع الماطئى عن غر رة القطع ! . 

وەم ذلك فإن اشطر ف الد عر ة الق ذاعت ٤‏ وتوالى موجها العاف كالطوفان » 
م يكن فيا حركت من غربزة الوحس القابع فى جوف الإنسان ! . . . ولا فيا 
أيقظت بنةوس بضعة حاسدة من حقد » أو جشعة من لهم بالسطوة وال اء 1 . . 
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ولا فیا اتدعت من عرامل الشقاق والاتقسام . ء فالتنافس على ااساطان س 
ای تناف حمل واا فى طواياه بذور خلاف تنبت العداوة وز كى الصراع » 
وتثمر الفرقة . وهو عادة يقترن بالشغف بالدم ! . . عا الطر » كل الخطر » 
كان فى استغلال الدرن » وتسخره للدمة الشعار الداع . ومن ذا بستطع أن 
قول إن القصاص لا يدع الحاة وأنه ليس مض شربعة الله ؟ . . 
الذى لا جدال فه أن شعوب اتمم الإسلاي عندثد س على امتدادالدولة 
الجديدة س كانت حدثة المهد بالإسلام . وأآن أبناءها كانوا لا زالون قريين › 
قربا زمتا » من الرسول . و بهذا وذالكه أحرى بالاهتام بالدن ال جدد الذى 
اعتنقوه » وأدلى إلى الخبرة عاه أن مخرق فعل فاعل »> أو جماعة ء أحد ميادثه » 
أو رج على ءض أحكامه . وليس محدى أن قال إن الفترة الزمنة القصيرة 
النقضرة على انثاق فره » ل تسكن كافة لاتمكمن لهذا الدن فى قلوب الكافة 
على حو حقق توثق التفافهم به » وعضى محموعهم ف مظاهرته إلى أبعد 
الأشواط . . ن آمن به حق الإعان فإعانه الصادق يكفه . ومن اعتنقه متابعة 
فالحاة اللخددة الى قله إلا الإسلام س يكل حن اياها المادة التى أثرت الشحب » 
وبكل مزاياعا المحنوية التي رفعته فوق الشعوب المماصرة وسودته على أعظم 
الضار ات س عده عثل قوة الإعان الخالص العمق . . 
عن هذا الحطر المنذر بأفدح النتا مج » تکشفت ح رة العرد» فى عدة أرجاء» 
وتباور حوا »> هنا وهناك › تأبيد ممن بدعوتما عن اقتناع » أو تأبيد قطبعى 
مخدوع . . وبهذا الخطر قوبل على ولا بكد مخطو أولى خطواته إلى الاتقال 
يأأد و ل من قاق الثورة إلى هدوء الاستقرار . والماح ذه الدعوة بالد :وع ¢ 
أو الإفساسح خا قى الانتشار » هو فى حقرقة الأ صب لازبت على النار . وهو 
سالاح حاد بتار يسمل أن مد طرعه إلى قاب الأمن الةو لابلاد لصمه »ء 
وودد وحدة الأمة بالالميار وما لا عكن أن قال فى موطن صواب إن عة ساسا 
مسثولا » آو مواطنا عاديا من عامة الجهور يستشعر حق أمته عليه » والغرة 
على مصیرها ون م یکن له دور مقرر ف الح » يستطع وهو آمن من اللوم 
أن اسكبديح لنفسه الإغضاء عن شح هدا التهدید . پ .. 


e 
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من دذء الوحهة وحدھا ‏ دع ما سواها من الوجہات  !‏ يکن معارة 
االات الذدی سلکه عامل مصر حال جماعة حر تا المعتزلين »› فإذا هو يعد غاية 
اعد عن مسلاف الجا اسول > ولات اأواطن الغور ! . . فلةد امن هذه 
ااعطاتفة الإار جة على الرعة ء وعلى النظام العام » وجمل منها - بفعله س لافتة 
منشورة مام الناس » تعان لاء مشروعة تلاك الدعوة الخداعة إلي القصاص . 
ولهد سر ا أو اتصاغا بآ شاا من الواود ن علھا من خر 
الإقلے . . وقد وفر أبضا لأقر ادها رزقهم کاملا من النیء توفره لن عدام من 
لأوالين .. فإذا لم يكن فى مسلسكه ما لم عن رطائه عنم » شم بروج الاتقاض _ 
مبرةما ك عوة القصاص » فی مسلاث پا ری ممواه عکن أن سو اخارجین ت 
الامام »> وساطة الدولة »> ووحدة الشعب > پاتا دد ؟.. 

وتكرر أن هذا لا بطعن على الرجل » ولا تمه فی ولاه ء لأن تاره ء» 
وتقاء نيته » بنزهانه عن الاام . ولكنه زلة مدرت › وف مقدورها أن تطفو 
على كل ما عله » أو عرف عنه » من دهاء 1.. وهي زلة عصية أمامنا علىالتر ر . 
وى حلةة فى ساسلة طويلة من الزلات . وسا هنا أن أضفت عل اللارجة 
صفة ااخرة على إلدن اتلف حوفي السدج من اأمامة وعرض الناأس ألذ ن اسوم 
ريق القشور ولا سهم عقوم الحدودة بتعمق ما حت هذا اربق !1 . 

ومع هذا كله » فل يكن عصا على قيس أن بتدارك الأ والأحداث تلتوى 
أمام عينيه > وتنحت ما ف الصخر ججری آخر »> ,صل با إلى غير ما حدس »> 
ودله عله الاستقراء ۔ کته س فا بدا س رکھا تسیر ۔ وآر آن عضی دو نپا 
فى طر دق مسدود ٠‏ أو فى دارة اليه الى لا محده سمه عى عحطها _ ولو بالخطا 
السراع س ولا ده شيا على البقاء حيث كان ! . . وعندما ندع قصة الجاملة ء 
أو س بأسلوب تفكره ‏ واقعة تأمعن مصر بالكف عن خار جا »> فإنا 
لا تراه إلا عاش فى قوقعة هذا التفكير ولم عحاول أن يطل من الصدهة رأسه »ء 
ری ما بدور خاري مکلنه ¢ أو لسقشف ادر العأصفة من معام الأفق ادود .. 

لقد كانت النذر الاضرة أوضح من أن نجاوزها عين » وكانت الندر الغاشة 
١أدلى‏ إلى تطاق الاحتال . ولكتنا ندعها جما وما فسفر عنه إلى أواليا القدر ء 
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ثم تاع الأحداث ال جارة بإانظرة المارة » لا بالنظرة الاقبة التق تتعمق الأمور 
إلى الأصول والذور .. ندع رباط خربتا عا فيه ومن قه .. وندع حرج عالشة 
وحز مها المتستر بالإصلاج .. ولدع رر تردد » معاو به عن الدحول ف اوجح 
ولا تقول «أعرده» على الإجماع . . ولاع الدعرة «الد ةى إلى الةصاص . ندع هدا 
کله ولا حاول آن تحمل قدا عی‌استکتاه دلالانه وما سر من آخطار » شم عفی. 
وإياه مع الأحدات متابمين هتابمة لمواطن العادى لا متابمة السيامى المسئول . . 
فلا"ى ساوك لملها هدنا هذه المتابمة الى لا تقتضينا قط عناء تعمق الشواهد 
الائلة استخلاصا لاتتا بي »> أو تفبؤا عستقبل الالحاهات »ء واستةراء للامنظور 
واأستور من خلال النظور ؟. . . 
سلوك الرجل العادى » ولا جدال ! . 
السلوك الذى صدر عن اأوقف » وعمل لوحه و قبع اأ عة بالا تہاع 
وإذا تحن عرضنا اصور التصرف د الشعى » فى كانة ماحل الزمن »> وعتلف 
المواطن » إذ اء الأحداث والأزمات التى تعترض ججرى التار ع » ما وجدناها 
إلا أشبه شىء بالتقلد الغر زى لسلوك القادة »> وذوى الرأى ء الدين اجتيم 
شعومم » ووضعتهم طى له السثولة > لا جرد إعالما بقدرتمي » بل لاجتها 
الطبسعة إلى من اسر أمامها و مدا الطريق . فللا زمات والحن نواقرس تد 
الجاعات الشربة س نفساتا س عى جرسما النذر » وتكون بنية مهاسكة > 
كانها. النهر الدافق » القطرة الأولى فى مقدمته هى التق تقرد انطلاقه ! .. 
طى هذا النحو عحت الأمة الإسلامية فى تلك الفترة وأواقوس الطر التمثل. 
قى حركات الانتكاس والعرد علا جرا الأسماع . وبطيعة الاعات البشرية 
حمعت نفسانا ۽ شم لجمعت عضويا » كنة الهرالدافق » وراء الإمام وهو عضى 
فی معدمہا ال مکامن لطر أقصف عناصره الق هدد وحدة ااہلاد . 
ول يكن الخطر » فى شت صوره إذ ذاك »> إلا فروعا عدة لشجرة وأحدة 
هى الثأر لمان . فكدلاف كانت الد عوة العاأشة ء فى نسختها ر الدئة ي النادية 
بالإصلاح » وفى نسختها «العسكربة» التق زحفت عى الإصرة » وترجت إصلاحها 
إلى دمار وأشلاء 1 . . وكذلاك كان المزد الأموى » مند بدأ « مساومة » تاجر 
مار » حت شب « سلطانا » لولى دم المظاوم !.. وكذلك کان شعار خربتا 


وهی تاوت اول الآ س کالامالب » م تنتفض من بعد لالنام الفريسة ! 

قإن ,جب اصق من الئاس لسلوك قيس إزاء الخطر الذى تنطوى عله 
حر کاب الان کاس فلا لوم عة إذ راه لا سدر ق سلو که عندڈدڈ عن دهاء 
داهة > ولا عن اتمة حا »> ولا عن حنکه سای ۽ ولا عن انقمال رجحل 
عادی من عرض الھور !. ۔ 

إن الأذق حوله قوق الدولة الجددة ليظل . وإن سحاثب الأحداث لتزحف 
من کل ناحبة . وإن النفوس لتنفعل وتشتعل . وإن الاعات لتحتشد على رلة 
النذر . والكنه » مع هذا » بظل ععزل » داخل قوقعته الفكرية .. حق التكسة 
المصر بة الق عارشته وهى طى قد خطاه ء م تسكد تلق من اهتامه »> فا حدث 
عوافها > ما هی جذدرة به وما هو مفترض قه . . 

لقد كانت قيس -- طل أهون الفروض » ومن سر الل س أسوة حسنة 
فی الامام لو آنه شاء أن مد » ف موطن لا ديل فه للجد » واستقل الأمور 
بالا کتراٹ الذی بقدہ الس على ماعداه . فالإمام قضی راه فی ادعاء ااقصاص › 
ءا لا سبيل بعده لإعمال فكر ولا اجتهاد . وقوله حين “مع بالدعوة المائشية » 
وما ح ر کت » واوشکت أن "ذهب اله » تدنها كفتنة ل مد لتاس من وادها 
قبل أن تستفحل » ومن مقعها إذا ما شاء مروجوها أن يطدقوا ها الان . 
وما بحسب عامل مصر قد غاب نه أن أمير المؤمنعن آخذه المضب أى مأخذ » 
عندما تناثرت الشائمات عن عر ج عالشة وحزجا من مكة عة الإصلاح » وقال : 

« لو فعاوا لانمطع نظام المسلمين » . 

هذه أسوة اأرأى لكل من اشتهت عله الآراء وشاء الوصول من أقصر 
ريق خر حاجة إلى عناء التعمق والاستقراء . . وهذاهو اارآى من لسان 
الرجل الى عكنه طعة وضعه على قة السلظة سن الإحاطة يكل ما رى غته 
على ادس دواته » وبکل ماقد محد من احتالات » لاله ينظر إلى الظروف 
والواقع » وإلى العلل والنتا » نظرة شعول وموم ء لا نظرة اجتراء علها رغبة 
عارطة أو ديا حدود إقلم وو ضا راف _ الم كول الأول » الى اسم 
سباسة الدولة »> وتحتع قواءد الولاء للنظام أن باتزم بها المواطنون قضلا 


عن الولاة . . 
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فإذا انمج الاما م اسلو ب القاومة والردع حال حزب القصاص من أحاب 
الجل » وقعد قيس عن اتاع نةس الأسلوب إقلمه »> فإنه إذن خالف أصول 
الالتزام وأخل عفهوم الولاء السياسى لا مام . وإذااعتل له بظروف وضع 
خارة مصمر وإعاله أن کفه عم ادى على امير الؤمنين » وأولی تنه 
شر اندلاع تمم الا غه وهو أ داك مشغول فة إلجل قى الصرة U‏ فإن دحرة 
الحزب ذه اللدة »> ودخول فلوله فى ساطان الدولة س أو نمابة المعلول 
باتاء العلة ! س كانت أدعى إلى استفلال ذلك النمر بإخضاع بقة الخزب 
فی مصر ء واستخلاصما صافة الولاء ا مام . . وإذا قل م هدا » انه خشی 
مم قوة تنقض عله أمنه » وتهدد الوضعم العام » فإن قو مهم الدأتبة ٤‏ الت لم تستطع 
مواحهته ف بدء عهده وهو آعزل » و انسار ھا خارج الاد فى تلا الآونة 
أعزة » اة بان تصرح اخدی له ء وأآهون عله عد اشر عة المشكرة ای حلت 
جيش عالشة » وقضت على من يه من رءوس الدعاة للقصاص »> وزعماء 
إلا تکاس . 


شجرة الثأر قد اجتز ‏ فى الجل س فرعها الإصرى »> وغدت دانة أذرب 
دنو من شقرات النفوس الكهلة بتقورضما »> <ذعا وفرعا » لو اجتمع الهد 
إلى الجهد وتضافرت علا الضربات . . لكن قبسا لم عمل فأسه . . لأعي ما 
اها معطلة مته ٤‏ يلوح ھا من سد ) بک e‏ ن لهد پالم د بد !.. لأاع ما 
۾ تفع بأصوة الرآى ای أ دصحت ن حطر وة أنقود المادة ل أفواه 
المبطلين تشرا للموت باس الياة »> وطلبا لادنا ياس الدين ! . . لأس مالم يتقح 
لهجا للمواطنين وحطة لاولاة والحكام ء. ٠‏ 

وما بتہدى هنا من ععالفة اأرجل فى هدا الام »> لا قتع على عافاة العرف 
والأصول لے € دل سان ا ضا اى السوی ¢ و مةتضرات اأظر وف اا و عة 
السر الاعحة داعام م إلى التطلح ا" فضل » وتز بة ار يد گز بد بک .غك مرأء قط 
ق أن آلھو ی إخار حة ع الامام ٤‏ کات ادف زے ھا ف قو ضا ET‏ 4 عن 
واقم واحد هو سط انه » وتعمل مها » بكافة وسائلها »> دف وأاحد هو 
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ابتراز الساطان . وهي ذا أشبه حرش »> إن لم يكن موحد القرادة » فإنه موحد 
لدا » موحد الغابة » موحد الأساوب »> يا لاز حف عى سلطة الدولة ف ملالة 
ماد . بل کاله بلخة اليوش والروب _ ةلب وجناحان : الشام القلب » 
والبصرة جناح » وحريا جناح . . فإذا أسفرت أول ح رك مضادة عنما الدولة 
عن إحضاع بعض اولئك الارجين طى سلطالا » فإن «منطق » الأمور 
رققى ععاحلة رة عناصر الشغب والعداء عا ركرهها طى الإذعان والولاء . . 
وإذا ضربت البصرة » وهى أحد جناحى جيس المصاة » إن ضرب خربتا 
بعدها » وهى اهما » ضرورة « حرية » كفاة بأن تكعف القلب وتنهى 
با ميش کله إلى الوار . . وإذا حن النصر ف موقع » فإن إتماعه طى الأثر متصر 
خر > هو من شيمة الطبائع « البشرية » الجيولة على إشباع غرزة التفوق 
والظهور . 

مقدمات تقع ف حي السمع والإصر وتنطق عا كان »> وتام تفع فى حير 
اأضاهاة والةاس وتتاق ما حب أن بكون » ليس من بينها معا س سيا 
ونقرجة س مامتا إلى إمعان فكر ولاجهد اجتهاد . . حوادث واقعة » ووقائع 
ماثلة » وحقائق مشهودة »> سكشف الملة » وترسى الوسلة > وتحدد الملاج »› 
حن اول استنیاءها كاد اسع لان اها تتساءل : کف غاب مشمد ها 
عن عض قيس ٩‏ . .کف خن حرسما عن آذنه ۲ . . کف اطلتت تتری وزآر 
ن حه ودرا که دون ان دل ق تطو :مها و تطو رها لصا دولته س وق 
نطاق المرسوم والعلوم س شيا من مكر الداهة الأريب » أو حنك السياسى 
الأهر » أو دربة الحارب التمرس الد كام الرجل جیما فى ان ؟ . . 

شم تدع ما وجب أن يكون إلى ما كان ف الإمكان > فترجع إلى العهد 
الد عاهد عله خارجة خر بتا وعاهدته هی علبه ۔ . لقد کف عنہا ولا بکرحها 
على العة ء وكفت عنهلا تناوئه ولا تشغب عله أعيء حق بتبين الناس . . فإذا 
م يكن فى رجوع البصرة س بعد الحل ‏ عن اللاف ء ودخول أعوان عائشة 
وطاحة والز بر فى طاعة الإمام » يان كاف بۇ كد أبلغ تأ كيد اقساع من التاأسيد 
الشعى لانظام اعذديد ای سان بعدھ بنتظر کس ا طالب خارجة »صر بامتتال 
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هذا الاتحاه العام ء وقاء مهد م » وتر حة له من لظ جامد إلى واقح ملم وس ؟ 
أغضى إذن قيس عن الأخذ ءا وجب أن بكون . . وأغضى كذلاك عن 
اتباع ما کان فی الإمکان › فإذا ھر >c‏ فی کلا حالی سل وک » قد عزل تفسه عن 
الأحدا! ٿث اپار بة من حوله هن لا مناص عن مشا رکه ف هذه الأحداث . . 
وفصل مصر عن الدولة وا س ك اا الاقليمى س لإحدى ولابات تولف » 
مجتممة » وحدة الأدسم » وعشاركم) الوجدانة تسكتمل الوحدة القومية »› 
و بإسهاهها الساوكى قى الأحوال العامة » تتم وحدة السياسة . . . وإذا كان نا 
أن تعرض شىء للا النفى الذى ركه موقفه هذا ف أبناء إقليمه : الوالن 
والخار جين على السواء » فإنه إذن تقاص‌ظل هييته کا م فى نظرة كلا الطائفتين 
من مواطنه . . . ام لا فکف عى راه أعوانه » والقدرة عندئذ حاضرة 
بيمينه » والفرصة قد سعت إلبه » ثم لا وقدم على جع که الإقام انه صا ال م 
العصاة؟ . . وكف ترام الطائفة | الم وإمم ليرجعون فى اترڈ ف الام » 
بطبيعة الحال » أنه حاماهم ‏ طوعااو كرها ‏ على الوفاء بهد له + أو التزام 
رآى الخاعة ,ومد أن وتخت دواعي الااتزام ء فإذا هو لابادر إلى إنفاذ 
مار جحون »اعا قر عنه باعه لاه شام ومسب حسام حث لا موچب 
خش ة ولا حساب ؟ . . 
إغضاء مختاط على لأرء تبن حققته . 
يشابه التهاون » وعائل الاستخذاء حون تتوفر القدرة » وتتهاً الفر ص لعل 
هى أو حرنى » روع الخارجة » كينا لساطة الدولة » وتحةةا 
لوحدة الولاء. 
ويدالى اليل إلى جانب العصاة » ا بضارع تشجرع ااعصيان وإغراء اكوم 
بالا کچ »> فى رقعة إقلمة حدودة » وعلى امتداد ادے ألدولة صواء دسواء.. 
وەنبة الأمر فىالالين غبر مأمو نة مع توقعآضءف النتالم وأهون‌الاحتالات » 
انيا عندثد هوان الاطة » وزوإال اة »> وأاقراط عمد النظام ف دولة ; تحط 


ها مقومات الطاعة والولاء عند رعایأها ¿ وحفوق القادة والولاية فی آبدی 
الخکام ٠‏ . 
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اكا حطر وأشد وحامة ؛ بلا جدال ء حين مع الدلالات طى أن اثر 
هدا اللاغشاء > ١ا‏ إهم من تهاون » لا بقتصر عى الاتقاص من هة الدولةء 
ولا على إغراء عناصر الشغب والروق مأ ورعن عثاون سبادتها ء وإعا عتد إلى 
النيل ٥ن‏ و ګل عام 4 ری لد 
والعرد ال ما فتأّت قصطنع من _الذدراثع » وتستحدث من الأسالب » ما يؤدى 

اچ الما إلى الالپار . 
فلا مرأء فاته کان عة س عمل عام » ری إلى توطد السلطة »> اخذت. لتم 


جز اباته » وتنسق آسااہه > وتةفق غاياته حت لدو كانه و خطة » موضوعة »> 


سلطتما » وصعان وحدتها » وقع عصابات اروج 


واضحة المالم »> عددة الاتجاهات .. وماظهر خلال هذه الفترة من قران » وأذيع 
من رسال وأنباء » يوشك أن بقطع أن شيا على هذه الشا كلة هو الى ' 
8ن مر لے الأحداإات ~~ أو ار بد له أن رکھا س ف أأصرة عر وااشام 
بلوغا إلى غاية موحدة » ووصولا إلى عدف مرسوم . . ولعل من ملام تلاك الفطة 
اهام الدولة بتوجيه قواتها الحاربة اضرب مرا كز العرد » مركز بعد آخر › فى 
مواقت قصد س فى حدود الزمن والمسافة س أن تتلاحق لكلا تدع فرصة 
على و العمل العام » تقدره » ويور فى النقيجة النهائية لقتال ۽ ثم فى الفاعة 
القدرة لانزاع . . ولعلآرضا من ملاعها أن بعلن الإمام » قرع الأول > سره 
إلى معاوبة » ليشغله بالإعداء لماية الشام » ومحدسه وجنوده مرابطين فا › 
أوعطى مشارقها» خشة هذا الغزو الر تقب » بيابتفلت هو بأغاب جيش ااسلمعن 
أف الصرة» لقضى على من غروها من العصاة » و لعل منپا ما ندا ٥ن‏ تبان 
الروايات عن موعد التقاء جند على ند معاوية ف ثمال الأرض السورية »> 
ومتاوشاتہم هناك عى الاء > بعضہا محدده قر بع الآخر » وبضہا عدده فق ذى 
القعدة وإن انتقى هذا البان حين ارجح أن الامام قد سرح بمعض فصائله إلى 
تلف ادود الالة ليعشل ا عاهل الشام ق نفس الوقت الى امه مه بشواته 

الرثيسرة وض مع رک الجل . . ولمل مہا إلاحه التوالی طقس ق جادى 

الآذرة ورجب وشعان » صل الأرجح ‏ أن فى إلى من قله من خارجة 

ر تا 5 : أو تف لاطاعة » اذ م فى حققة الأمر مى أنصار 

حر بتا طهر منهم مصر ٠»‏ أو إستقرمم ۽ إذ م قى حفغة الامر من 


ا 


۲ س 
معاوية أو عألوف المبارة التقليدية «طابورخامس» وفرقة غير ر ية من جروشه 
بدخرها لوقت موقوت . . وامل مها ربث على عن عحاربة الشام > وتراسله 
ومعاوة ريع الأذر والاديين » فى بعض الروايات » وتحمله اهام أحابه ل 
مشة اللقاء لأنه كان عندئذ »> ا بدأ » على تقرس فى الفرصة كا على اصاحب 
الشام فى الرجوع عن غه › والدخول فى إجاع اللسلمعن . . واعل متها ما كان 
ذاثعا فى تلاك الآونة بين حزب معاورة آن قبل عى عله یش من آهل الء‌راق »> 
وشل عله قيس ميش من أهل مصر ٠‏ قيقع هما »> وتطحنه الرحى وتةهى 
عله . 

هذه کلها ملام » إن م قصور لنا خطة موضوعة » فما توشك أن تشي إلى 
ما قرب من مفهوم الخطط الربة » وما تتضمن من إعدأد وحشد » وتستند 
إله من تودت و عوبه »> وتقطلب من تنسبق العمل وتضافر الهود فى حتاف 
الجبهات . فإذا غر على قيس أن له فما دورا » فليس لاحيه بإاللوم 1 . وإذا 
ىت انه دعی ور معلوم » ثم م بلب الدطاء ٠‏ ی أن اط ف موقفه 
الآراأء ! 

ولقد کان له حقا دور » ما نظن لو أنه أداء قى أوانه > إلا جنا الدولة 
والشعب والإسلام ذلك المصير الزن الذى اتهى إليه عهد الإمام . وساوكه 
عندثذ لا محتمل اراز » أى رر ! . . كا أن لومه عليه يؤخد بالقول الفصل 
ولا حمل على ارجح والتقدر ! . . وکیف لا وقد سطر بیمینه کتابا إلى 
الإمام إرفض أمره حين استسثه على قتال تلاك المصابة العادية عصر > 
وقول فیه : 

« ... ... إلهم وجوه أهل مصر »> وأشرافهم »> وأن القاظ منم . وقد 
رضوا می آن آؤمن سر م » وأجری عدم أعطاتم وأرزاقهم . وقد عت 
آن هوام مع معاوية » ولست مكايدم بأمر أهون على وعليك من الذى أفعل 
e‏ 1 . .... فذرنی فانا عل عا آداری مهم . ۔ . » ۔ 

أمان ما بعده أمان » وإن قبل مكايدة ! . . 


وتہاون ما بمده هاون ۽ وإن قل دهاء !1 . . 


س ۳ س 


حاور الاعتداد المتاد ! 

أ قيس بن سعد آن ارضخ لرآی على »۽ ویعمل به ۔ .م اندقی س عن 
غضب م رى فى إلاحه عله بازومه » نوعا من التشكك والاهام لا محمد 
معه باق على عمله إلا إذا رضی کرم لنفسه أن یدع ذکره لق فی دی شائعات 
مسعورة تم پالولوع فه | . 

وما کان قیس غير کرم . ولا کان بالدی يسمه أن إصبر على سبة تنال من 
قدره ٠‏ عن جور أو عن ربة. 

یزان کریائه ورن الأ لا يزان ألمر ا سحسة والتر جح بن رای ورای 4 
وقكرة وفكرة »فى إطار من ظروف وأوضاع قد تبط بكفة » وتعلو بالأخرى 
فتن الرء قدر الموزون عسوا س على التحقق بالخساب الدقق . . 

إنه ليزن عيزان الانفعال . . بحس بالثقة بينه وبين الإمام تتهاوى وعيد 
کارض رخوۃ پعایٹہا زازال ! . ۔ تنے وتظل کافق تلاحقت عله كف ااسحب 
السحاء ذات أمسية غارة الاجم 1 . . تتقاص وتذوب كظل راحت تلتهمه وقدة 
الظهيره . . ! 

وم یکن مسرقا ف إحساسه وهو متزْم آن هجر مصر إلى حيث ينای ينفسه 
مدا عن الشمة . . فا نهمس فى هذه الفترة الأخبرة من عهده لا يكف عنه . واللفط 
بتناتر حوله وعلق بثوبه . والأصايع لا تتى تشر إله ء بالإعاء أو بالادعاء 1 . . 

هنا » فى هذه الأرض الق سعى فها سعه لوسكن ثارات الخصام وبوقظ 
يارقات السلام . . هناك > فى قلب الدولة الى أخاص ها » ولأميرها الولاء > 
عملا ورآيا ونصبحة . . بيدا » فى مواقع عدوه الدين حيرم بهدوثه وا کدم 
يدهاته . ۰ . 

فى مصر » والسراق › والشام . . فى المحجاز أبضا. . فق كل مكان على الرقعة 
الإسلامة » إلى هذه وتلك من مصر »> وغير هدا وذاك من إقلم ر کت عله 
الشبهات » وتداولته الريب والظنون . . . حق بعد أن تفض يده من عم » 


—- 4 ~~ 


ووی إلى ملاذ لعقدذه جر کرامته » ونتشد «ض راحة اليأال » م عدم عبارة 
لوم » أو نظرة زراءة » أو لسجة شماتة وخر ية مراك عاه آ لامة ٤‏ لزه عن 
وقائه سوا الراأء . .. 

علاده فى المدينة » جرحته آلسنة » واقتحمته أعين » وتاولته ألفاظ شوارد 
رعتاء بالوعید . . مروان بن الج صوره طى حافة هاوية من الضياع والأسر 
شم خابله بالصورة . . والأسود بن ؟ ب البختری هول له فی مصیر حمل إليه راحلة 
تشق الافى إلى الشام . . وحسان بن ابت أتأره نظرة جوقاء من قى عيغه 
اللتين مات فما الحس » وغاض المح » وانطفاً الريق حت غدنا حفرتين من 
رماد » شم راح يلوك قى مه لسانا كالتعبان » فى طرفه المندلع سم »> ولركته 
الأفعوانية شبح !. . 

وم با به اأر حل ندید » ولا حشى شيا من تنكل معد » وعذاب حاضر 
أو موعود . إعا آذاء أن يشمت فه ذلك الشاعر الضرر » أن قومه وردقه 
القدسم » الى طالا م فى سى الإسلام الأولى س ة٠‏ جلى الكرب » بنظمه 
الأثور عن وجه رسول اله »> وقأً عاديات الكفر والظلام » فإذا هو الوم 
أعنف ما يكون حقدا » وأشد ضغينة على ابن عم رسول اله والدن تابوه من 
رواد الإعان » وأحنى قلبا ولسانا عى عدوم من التخافين وبقة الأحزاب الذين 
| كرهوا س باآخرة ‏ طل الدخول قى الدن . . 

وآلقی «سمعه » فى تصرء إلى حديث حسان » فإذا الشماتة تدفق من فيه اعا 
راح بلفظ قلبه الأسود مع لعابه الكريه : 

« نزعك طى بن بى طالب » وقد قتلت عن . . فق عليك الإئم »> ولم 
محسن لك الشكر ! . . » 

ودا كن بحسن الرثاء لحال صديق مظاوم » وإن كان قد استذله سقا 
-شطانه > لاف الاحظة ۽ کا استدله دوم آزرى اة » وولغ فی حديث الإنك 
السموم مح الوالثبن من ر ءوس النامقين !.. 

وار قيس بالشاعر الظنين : 

« يا أعمى القلب والبصر ! . . والله لولا أن آليق بين رهطى ورهطك 
حرا » لضربت عنقك 1 . . » 


٤ 


a 


وطرده من اسه . . 

اکن لات حین رحعة إلى ماکان . ولا عن عزم آرمه وهي به ٤‏ ماقسة¿ 
على تفسه » وطى مصر » وعلى الدولة كأها بالمصر الذى كان مخشاء . وهل عزله 
عل ء أو هو الذدی شاء هدا المزل »> وحرى ده حق استوقاه ؟ . 

بل قد اعجلته کریاژه . . مالت به عن الطر یق الندی کان آولی به سلو که » 
وأجدى على اناس والبلاد فى فترة حاز ية تتطاب اجاع اللهودء واصطناع ااصرء 
وممعالة الأمور رورة نزن تلف الاحتالات يزان المراجمة وااتر جح لاعيزان 
الاتفعال . . . 

لکنه عاء آن حت إلى ظنه ولا تج قله » فرأى فعا ارتآه الإمام تة 
نتفص من ولاته ۰ ومحط من کرامته ولم رهه ضر ورة حتمها 7ور الظروف »> 
واقتضاها منطق الساسة فى تلك المرحلة إزاء معرلة مصر وإزاء غير من 
التمردن والعءصاة على امتداد أدس الدولة الاسلامية »> وأا كان وكر للتمرد 
ويۇرة للمصان . . وإذا كان اقتناع قيس عندقد وساسة اأهادنة هو الذى دقعة 
إلى الإصرار عاما ورفض القتال »> فإن غضبته لبدئه هذا ليست هى الى لته 
على اعتزال منصه ابتعادا بنفسه عن امشا ر که فی حع تناو ل الأمور خر الأسلوب 
الى رتضى هو تحمل تبعة الأخذ به إذ يأمن مغبته »> ورضن نكجته » وبوقن 
نەه وجدواه . . لاعن مسك عبدئه قد استقال » ولا عن علك من التمة 
اعتزل » مادام ةد عاود الالتحاق بالإمام بعد قلل وراح دمم ق تنفيذ سياسة 
اردع التى أياها من قل . إعا الأدتى إلىالمواب أن يكون ما له على الاعتزال 
هو خشته آن بترن بقاؤه على عمله بالر ية قه »> لأنه عندئذ البقاء الذى يعن 
العدو وميه !. . 

هذا الشعور ء قا حب » كتب إلى امير لاؤمنين راض اعرء له بالقنال » 
وقول : ٠‏ 

ر . . إن کنت تہمنی فاعزانی عن عمك . . وایعث اله غبری ۰۰ » 

ولم تكن للا مام حيلة جاه العناد ء فأبرم المزل وإنه ‏ سارى س لأ كره 


شىء على نفسه > لأنه يعرف ولاء قيس > ويؤمن إعانا ميقا بإخلاصه وإن 


ست ۹ — 


حالفته هذا ظنون «ض خاصته ومشيربه . . ها نظن قرار العزل جاء عن رة 
فى نفس على ء ولا استند إلى شمة ظاهرة أو خفية قدر استناده إلى مقتضات 
الرحلة » و#طورات ااظروف .. ولعل كاة عبداش بن جعفر » قبدل هذا القرار ء 
تخنینا عن کل تعلق . . 

قال عبد الله » وهو ينقد للامام ملاك قرس جاه ممتزلة إقلمه » وإصراره 
عل مساسته السلمة . 

« يا أمير اأؤمنين .. إنك إن أطمته فى تركهم واعتزاى » استشيرى الأص » 
وتفاقت الفتنة > وقعد عن بتك كر عن تريده على الدخول فهأء.. ... » . 

وتحاول طائفة هذا أن سبوا تنصيب مد بنا بكر حلفا اقوس على مصر »> 
لسة على له إذ هو ريده > وهوى حه لأمه ست عار الله ن جعفر س فه) ثم 
محعلوا من هذه القر نة وحدها أساس تو لته . . 

ومع ننا لا ننسكر هذه العاطفة ولا نردها » قإن منطق الواقع يأ الإباء 
كله أن راها صل الاختار والأخار تذشنا من قبل آن مدا آوشك أن بصبح 
عاملا لمصر من قبل عتان » لا وى على وذوه طعة الال ء لل رغة اهل 
مسر نسم > الان أقلت وفودم عندثد إلى المديتة » تطااب الخلفة الراحل 
يمزل ان أف سرح » وإقامة وال غبره رطضاه ااناس . . 

ورم العهد فى غرة رمضان محمد » فدخل مصر بساسة تغار ما اختطه 
قيس » وتنبع من دواعى الظروف الق تحط بالأمة كلها » وتدعو إلى عخاشنة 
ماعات الاتقسام » حاية لوحدة الشعب ء واستعادة فة الدولة. . . 

ولم يكن الفت بالصلف الأستملى » فل ندش شمرر سلفه » ولاجهه عارۋذيه› 
وإن كانت الكباسة فى مثل هذا المقام تعجز.عن تذويب غضاضة الواقع لري .. 
فكنه أخذ تسه بالتلظف مح الرجل » إكبارا لشأنه » وتموينا عليه ¿ حق إذا 
مدا العضب من قيس » وصاح بالعامل ادد : 

« ما بال مير اأۋمنن ؟ . . ما غیره ؟ . ادخل احد بیی ویینه؟ .. » 

کان اواب الرقق : 

< لا . . وهدذا الاطان سلطانك . . »۾ 


e 


ولم يكن أيضا بالذى إزهى يصولة النفوذ » وأمة النصب » فأعاد مانية إلى 
الأذهان تواضع أهى بكر حين تولى إمرة الؤمنین » وکاد یکرر طى مر مصر »> 
وهو بتقدم إل اها حطة عمله » نفس ما قاله أو على منير ار سول . 
کان من بین ما طب به الاس بعد أن تلا علہم کتاب تنصيبه : 
« ...إن آم لأؤمنين ولاف أمورك »> وعهد إلى عاسم .. ولن 
آلو کم خیرا ما استطعت . . قإن یکن ما ترون من آثاری وأعمالی طاعة له 
وتقوی » قامدوا اله على ما كان من ذلك » فإنه هو المادى إليه . وإن رايم 
می عملا بغر احق » فارفعوه إلى وعاتو فقه »› فإف ذلك أسعد ء وأتم به 
جدرون . . وفقنا انه وإياك لصا الأعمال ر ته . . . » 
وما رند أن تفيض فما عهد إله مير الؤمنين سراسة جديدة وسوس بها أبناء 
إقلمه » فداك بدلا عله استم اله خلا لسلف » وشنينا فه هذا التغر عن آى 
تخیر . . . ولکننا زىء من عهد عل - وما جری جره ۾ من کتبه س یا 
برسم المج ٠‏ ويحدد المالم »> م لا بفتح السبيل للتأويل . 
أ : 
أن دعو من قله إلى الطاعة والاعة ء فإن هم قى ذلاث من المادة 
وعظلم ارب ما لا در قدره » ولا یمر ف کن (o. «e.‏ 
وقال له : 
«. .قد ولتك أءظ آحنادی : أحل مصر » وولتك ما ولتك من أمر 
الاس » فأ نت عقوق أن حاف فه على تساك »ء وتحذر فه على دينك » ولو كان 
ساعة من مهار ء.. ءءء » 
م الصريان : 
. فإن استطمتم يا أهل مصر أن تصدق آقرالي اضالع » وأن توافق 
سرک ولا نيت » ولا حالف السفت قالوب » فافعاوا _ - Qs o‏ 
وحذرم افر ودعاتہا » وقرق احق من ااال فرقا لايسح مم ف التردد 


« .واا و کاب ان هند ۱ . . واعلوا آته لاسوی إمام الهدى 


س ۸ س 


وإمام الردى » ورضى النى وعدو النى . . ولقد “معت رسول الله قول : إله 
لا اخاف عط أمق مو و منا ولا مركا . أما الأؤمن قيمنعه الله بإعانه » وأما المشرك 
فیخزبه الله بش رکه » واکنی حاف عاہہم كل منافق اللسان »› قول ما تعردون » 
وفعلل ما تنسگرون ٠.‏ ١٠ء‏ ») 

ولقد كان فمذإ التغر آثره فى نفوس معبزلة خر يتا اقش مين اعمان ء اللمتحمين 
ولاء وخطة ‏ بان انى سفران > فإذا م عندلد یدرون اسم بعنهي خوفا 
وة من هذا العامل ادد الى :وشك أن حرق عم ما کان مله قد أفاء 
من طماأ نة » وأن عمجل عما يتوا من تروص وتدر ولا بظاهر م ەد ازن 
واللمف . . فالأمور الآن تنطلق على غر ما بشتهون » الزمن تسرب من بين 
أصابعهم ليعزز من شأن على والدين معه لأن صاعاته تدع طاعته » وتضيف إلى 
تصره . . والاف سضطرب و كاد بنشخل متفه » وی فلب أرطه ء ها عداها 
من فق وإقلم . . ھا هى الفورة المائشة مدت › وذھت ‏ إلا آم داء س 
ع الرے ! . . ها هو الجل وحزبه الهمتهم الصارع !1 .. هاش أولاء اول 
ءۋونون س كرها أو طوعا س إلى رحاب الولاء ! .. هاهى البصرة رجت 
من نطاق الارتداد وغدت عونا على العصاة من يمد عصان ! . . هأحو معاوبة 
وحدة بواجه الطوفان ! . . 


شهرآً قضوه فى وجل . وم قاق » ونومهم أرق » والوساوس وااظنون 
تقبدل عاهم وتتقاب وهى خايلهم بصور شت من الصير ليس أشةها على قوسم 
يختة تصبحهم أو عسمم لأن غضاضة الموان أشد مرارة من مداق الحتوف . 
ولقد لاح لمم » مع کل صباح > وم فى حيرة الترقب ء کا عا العامل الجديد أراد 
أن ستاخر محملته » يومه ذاك ء إلىغد بده أفح للا عداد ؛ وأنسب لاتدمير.. 
أو اعا شاء أن على لقلقهم ف الاستفحال یسم العزم ويوهن الروح . 
او اعا قد أحب أن بظنوا! رکونه آرآی دوس وقد نصحه » غب مقدمه » بتاع 
نفس أساوبه فى ر لأكاردة » حت إذا منوا ادم علي غرة . . 

کیتما كان ما خامر منهم الأخلاد فإن مدا م يفاجئهم ءا صورته الوساوس » 
وشردت إله الأحداس إا آث الإعذار فكتب إلبهم خيرم بين أبن : 
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أن بدخلوا فى الطاعة وباتحقوا غراءة امسن » أو خرجوا من مر إلى حا 
بتغون . وق نطاق هدن المرضن قق ه السلامة وبتقي وإيام المتال . 

ولا حاجة بنا لتحليل فكرة الخروح لأن ار تحاف عن مصر إلى غيرها من 
الأقالي س كبةائمم ما وم عى خلاف س لايفل من حدم » ولا عنع خطرم 
إن ۾ کن سبلا إلى شر دعوم اأناهضة أي حلون وإعداء سوام من الواطين 
بمدوى العصان ... فالفكرة بعوزهاالترر . والحسكة منها خافة » إلا أن 
کون ان اف بکر قد أراد بعر ضه آن ٫ظہر‏ فى عن الرأى العام كن لايدخر 
وسعا فى القساهل إلى أبعد ادود وهو موثق أنه المرض المصى على القبرل لان 
الار حال مستحل .. . 
٠‏ عى آى حال أت الخارجة أن تستجيب . وكألوف عهدها م تجاهر إرفض 
سافر » و إعا ترت بالطل » وكرت مرة أخرى إلى ااتمحل بنفس عذرها القدے › 
الذى قدمته من قل لسلفه » فكان ردها عله : 

« دعنا حت انظر إلى ما بصم إله أص الناس ... » . 

وما نظنهم كانوا عهاون ما باه أ الناس حينذاك . فا هى الدوله كلها 
س إلا الشام ‏ قد أطاعت الإامام . وها عو الشعب كله س إلا معاوبة والدذن 
ظاهروه ‏ قد فاء لالوحدة » تقد عا لصالم اجماءة الإسلامة عى صوال نفر موغرة 
صدوره بالخسد » مشغوفة تفوسمم بالسلطان . 

اسكنها الدريمة الوحدة الق برولما قد كف عم تقمة اللخمے وتستصق 
رضاء الف . وهی ترجی: ساعة الفصل ما كانت درصة لار جاء . وھی تفسح 
أمامهي الجال للتدر »> ورعا للا عداد . وهى تداور الظاروف » وتر إص باازمن 
و تتح رة للا'مل فى جدار الجهول ! . 

عخاتلة ۾ يکن والیہم بتبین آنا لا تقوده إلا اسراب حق کان موکب الوادت 
قد حت خطاه ‏ سر عة واسعة س إلى القصد القدور ! . . فشوال تقلصت عن 
الأرض ظلاله . .. وذو القمدة سريت آيامه ولاله » كةطر الندى فق الرمل 
الظمآن » لتغض فى جوف ال كرى وتؤلف قطمة بالة من الاس الداي . . 
والعام كله انفض ساسه وإن الأخبار لتتوالى درا كا طى محر ء قى سحة الزمن 
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السار » من وادى دجله » وسل الفرات »› وبادية الجزرة » ومشارف الشام 
کہا تطیر مجناح ! . . 

طى ادس هذه الناطق انطلقت أقدام الكتائب خط أسطرا بعد اسطر 
فی کتاب الصراع بوشك آن نقفی ہا اجله ثم بطق الفلاف ! خلال شمر بن 
أو ثلالة کان مد › وکان جزر » وکان تداژب وراوج بین أقامى اانصر وأقاصی 
امز عه اقل بكار فرق القوى ااتصارعة ءن وهدة القاع إلى ذرو ة القمة »> ومن 
ذروة القمة إلى وهدة القاع | وبتواتر الاراحل فى حابة الاقاء الدموى »› وف ساحة 
ا لحرب النفسة والنزاع الفكرى » غدت وجوه خارجة خربتا ‏ وم ق وجارم 
هون لاستنشاق الأنباء ‏ أشبه عرايا مصقوله » بتعاقب على صفحاتما الحلوة 
سر الأحداث صورا شت من الأحاسيس ولأشاعر : هاما وخشية .. قلةا وحيرة .. 
#طلعا وأمنة . . أمنا وثفة . . زهوا وخلاء! .. 

ولا چب ! . 

فالکتاب قد اطق غلافه . . 

الستار أسدلى . 

صفين قد اأنكشف غطاۋها عن عحنة ر المكومة » . . فت ما صلل 
السلاح . ذاب وقع الأقدام والحوافر . انطفأت النار م تطار الرماد وتبدد 
الدخان . . أفا عق إذن لكعالب الذعررة أن تغادر وحارها مستمزة » وتيزز 
الظفر والناب ؟ . 
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رة آخرى ثور التساژل وهذا تمد بن أب بكر قد سار على خطة سلفه » 
ولم بلاق العا نة عصر بغير ما لاقام به قيس اعا جاء لإةرار ذلاث الوضع القد 
لا لتبدبله » ولتاجیل حسم موقتهم اأشبوه لا لاله وأ راغ منه . . 

فا فعل العامل الجديد ؟ . .كف کان مسل-كه إزاءم طوال تلك الفترة الق 
قضاها بين ظه ر آنمم » منذ مبعثه إلى تمرم » وقد استطالت إلى حو اسف عام ۴؟.. 
الأرة غابة عسأه وجه حشدها ازم 


می وسحر مااحتوی من شہور وشہور ؟.. 
ماذا دعاه للترمث »› وما حكمة اتظاره ؟ . 
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وحار الرء وهو بتنقل بين تاف الاحتالات . . 

لسكأعا الزن فر حلسة من وراء ظهر المامل وظومشحول عنه » وعن العصبة 
العادية » بغير ما كان ينبغى أن يكون همه العاجل » وشغله الشاغل ! . . باقظار 
ساتحة ؟ . . بالموازة بين ما هو خطاً وما هو صواب ؟ . . عبادلة النحرفين رسولا 
#رسول » ورسالة رسالة ؟ . . جس نبضمم » وسر غورم إلى مهوى القاع ؟ . . 
بالطمع فى استفاء تمم إلى الق بعد باطل » وإلى الطاعة بعد عصيان » وإله قق 
بأن بعلم آنه طامع فی حال ؟ . . 

کیا كانت التملات والأسہاب » فاه لم يبادر القوم عاض فه » واختر له 
خلفاً يقاوم ويقاتل ساف يداور وإطاول . . لم بعاجلهم بالخطوة القررة الق 
حان أن فض عنما غبار الانتظار . . بالضرة الاسة القاحمة » الكفة أن 
تسكفره » وتسكق أمير اأؤمنين › والبلاد شر ما هتون . . 

إلى صفر ظل محاول » فا يلوح » ممالة خطر الخارجة يالبعوث والرسل 
لا بالل والر جل » وبالكلوم لا بالحسام . . أملى لنفسه فى الحاورة فأملى مہ فى 
المداورة والإرجاء . حق إذا استطاعت خدعة الصاحف أن تدر نتجة صفين › 
وعاد الإمام إلى المراق حسرة نصر مساوب قى هيثة مغلوب خاسر » وقفل معاوبة 
إلى الشام بغرحة هزعة متقاة فى هيثة منتصر ظافر »> نفضت خربتا تناومما > 
وكشذت ‏ مطثنة س عن وجهها اليح !. . 

لا شىء الآن عنع عثانية مصر عن عاهر ته بالعداء . . أماها حرا أضاء ۔ 
وما الى واعدها به آلقدر قد أقل . خصمها الذى كانت مشاه وتتقی سطوأه 
خد تہاوى إلا جما هو التجمع العشوائى الأجوف » وفرقا هى التفرق الغاول . 
ورأيا هو الرياء والتنازع . . . وولما الذی تسانده وتستصنی وده قد افلح کده »› 
واشتد أ بده »> وثیت سء » وع قدره ¿٤‏ وتات له مقومات الاعة والسلطان 
إلا لقا دوشك اازمن أن حك طلسالنه ١‏ . . 

حت هناء ف مصر > لا يعدم المرء أن عد اناسا ‏ حارج وجار خريا 
نفسه ‏ قد آرت فيم النقيجة الفاجثة » وعبثت عوفم العروفة . . بعضمم 
عملكته الحسرة . بمضم أ كلته اليرة . بعضهم اشتبه عليه الطريق . بعضمم 
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اهرت مته فى قدرة حزبه على تو جه الأمور إلى حرث ينبغى أن تي حم 
"اثر السلامة فنأى عن النزاع . بمضمم وهنت روحه مال مع الرع ٠!‏ . 

کشرون لا ریب من آهل الإقا تر عزمهم س ف تلك الآونة ‏ عن 
نەرة وال توحی ظواهر الجالى و وارد الظروف أنه لا قف عى أرض صاية . 
فنجم معاوبة فى ارتفاع . عاقرة صفان له . رحاله الان آاوی روحا وأصاب 
عز عه . راه بینہم هو الرآی و کله الكامة . والأحادث 8 الأسعاع »› فی کل 
مکان »> بام اص وه للا رة العامة ¿ وراحوأ يدعوله بلقب اللاوة .. وضوء على 
و . ا لحلاف المشوب بن أحابه ليس خرافة . تصدع صفوفه بشع فى المواء . 
تفرق جنده عله شی زوا هته ) وتہافت کلته» ك م کن هو الندر کا 
سلطانه » وتصدع دولته ئم ازلاقها ف القربب إلى حضيض الاميار . 

ولا حبلة لان أبى بكر الآن فا وقع وكان ! . . فقد ترك الفرصة تقمرب 
كالاء من بهن أصابعه والقوة عندئذ ممه » والدنا مقبلة عليه . وض س كأعا 
من غفوة 1 ت لرى تلاك الفرصة اأولة أبعد من متناول إصره وعى ظنه 
و تفکیره » والشقة إلها تمي عزمه وتدرته » وتتقطع علا أنفاسه ! . . 

أما معاوبة فقد سبق الزمن إلى ما آراد» قأحسن التقدر كا أحسن الإعداد . 
ولن يدا كا!شغول بنفسه وإقليمه إلى تلك اللحظة » فإن واقع الأ ينطق بأن 
مصر لم تغب قط عن فکره حق وعور قف گمرة عن آوشکت أن ءعزق أعلامه. 
وتقضی عله .. فج حاول أن بستمرل قیسا إلى جانبه ویدخله ف حظيرة ولاگه . 
وک جهد فدس ‏ حان تأ عله واعضات به اسټالته س لیمده عن عمل 
خلاصا منه » وطمعا فی ندل هون شانتا عله إن م کن سلس تادا له و 
تغذت س قا جرى على لساله س عتاصر الفتنة خريتا عدد من عنده من العثانة 
شد آزرها » ویوی عزمها ء ویشعرها داعا وع رباطها اعد عنه ‏ 
آنا حور اهتامه وليست ممزولة عن الحلبف والنصير . بل قد بلغ من طول 
ذراعه أن عتد من دمشق إلى مدينة القلرم باب ٠سر‏ الشرق ‏ تباغ عامل 
خراجهاء وتحتضنه » ويله ماد خاشا رغال الأهتر درءآ خظره » وهر ف 


ره الى مر إذ ذاك ليخلف ابن آهى بكر > ویصلح ما فد من اھا 
لى الإمام 
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ما غفل معاوية ولا تهاون » وإعا كر ودر . عمل وتار عى العمل حى 
عر . #آمر واحتال وكاد . اچ شمله فی الان . سبق الوادٹ ول ترك اأص 
ی بد الصدف والاحتالات ٠‏ عند و ڪه آن هدم »> طفر ووثب باشُطا 
الواسمة » ويادر طى الفور وستمدى أعوإنه الممتنمين ف رباطهم من سطوة واليم 
الشاب » وح ركهم لإععال النار ... 

وكتب عندئذ إلى زعبمى الارجة الصرية : مسفة ن علد الأنصارى 
و معاو :دة بن حدر الكندى ٤‏ تقول : 

« .. طايا يدم الحلفة المظلوم » وغضا ثل ..... فأبشروا رطران اله ۲ 
وعاجل نصرة أولياء الله » والمواساة لكا فى دار الدتا وسلطاننا حى بنتهى 
دات إل ما رکا ويۇدى ھ4 ەا غازماأ صا > وحاهداعدو گا › 
وادعوا المد رن منکا إلى هدا کا » فكأن الجيش قد أظل عل کا » فاندذع كل 
ما تکرهان »> ودام کل ما توان . 

لانهى لا لدناء ولا ماله لضا ف الأ ء بل ايتغاء ثواب الآخرة ومرطاة 
الله » فما تقولان !.ء.ء. 

روا عة : 

« ... حن ذه الأرض قد نفا من كان ا من أعل الغى » وأنمضنا 
من كان ا من أهل القسط والعدل . وقد ذكرت مؤازرتك فى سطانك وذات 
دك » وباله إنه لامن أجل مال مضنا ؛» ولا إيإاه أردتا . . فإن الناوالاآخرة 
له ... کل انا رلك ورجلا › فن عدونا قد کان علینا جر با وکنا فہم قلللا › 
وقد اصیحوا لا هاتين ء وأصسنا فے منابڌین OQ es one‏ 

وقد ٿث چد وانهر نفسه وهو اول أن لس تعد من الزمن مأولى منة »> 
ويغرض على المترلة هيبة قد ظنوها بدء الأمر عض قدرته > تم أبقنوا الآن نها 
جرد طلاء 1 .. فقد ابوا أن بصغواله . لا حاجة ہم إلى مهادتته .۔ آولی ہم 
منابذته » وأجدى علهم جاهر ته بالعداء . فالقوة ى . والزمن معهم . والبادرة 
ف يديم » ولیس حائل حول بيهم وبين اختيار الكان والزمان : أرض لاوقعة 
يوساعة اللقاء ! . . : 
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وكانوا من وصضعهم عى ثفة > ومن تقد رش على صواب . فبرعان ما طحنوا 
بقواتم بعو؟ه التى أوفدها لتحملهم ‏ طوعا أو كرها ‏ عى اضوع . . بعلة 
بعد بعثة مزقوا »> وفرقة بعد فرقة ألقوا بها البوار . قضواعلى أن جهمان 
الللدى » وط لزيد بن الحارث الكندى » وط ابن مضام الكاي ومن سار 
معهم فى بمثات الدعوة أو حملات التأديب ااقى أريد بها تسكين الفتة أو ردع 
المصان : . وعندما تشر هذا الاحتكاك عن العامل طلاءء > وأستيقنوا منه عير 
ظنهم به ٤‏ حرج معاو يه ب حدر رطلب يدم عمان » ويدعو أهل »صر جهرة إلى 
مناصرته والالنفاف حوله 'اتقاما للخلفة القتل . . . 

ولم یکن د کا حب | کا ره . ولا کان ضا کا حسب هو تفسه لوم انطاق 
إلى مصر »> وصدره علؤه الثةة فى غد مظفر . فالأيام مخلف ظنه والأمور رى 
طی غر تقدره » إذ هو الذى شاء آن بتركها بغبر عنان فراحت تضرب كاامشواء 
إلى حث تشاء . . لا إلى حت بشاء .. ونمته تفوق هته .. ومن ةشرف الوم 
قدرة الشاب كاد مده أوهن قدما أن سير على شوك » وأقصر قامة أن رتفح 
هامته فلا بغمرها موج الأحداث . . . 

وكذلك اجترأت عله الخارجة . فهان أمره . واختل الأمن . واضطرب 
الناس . وفسد الإقاي . . وعندما عم طى أن باع الفق بةصر عن معالة الداء ء 
لم بعد له معدى عن التغيير . فآخر الدواء الک . وآخر الملا البتر > کا تقول 
الأمثال ! . . 

وعلى الأثر كتب إلى الأشتر 

« . . إنك عن استظهر به عى إقامة الان > وأع به وة الثم »> وأآسد 
اللغر الخوف . وقد کنت ولیت عد بن ا بكر مصر » لفرجت عليه خوارج »> 
وهو غلام حدث السن » ليس بذى حربة للحروب . . فأقدم على . . ٠ ) ٠.‏ 

وأستحافه على »صر : 

س - . ليس غا غيرك فاخرج إاها رمك اله .. ولاأآوصك»› | كتفاء 
رابك . . » 

وکتب معه إلى اناس : 
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« من عبد اله على أمير المؤمنين إلى من عصر من السامين الدين غضبوا لله 
إذ عصى ف الأرض .. . . 

ما دسف : 

فی قد رمثت إل عبدا من عباد اله » لا ينام يام ا لوف » ولا نكل من 
الأعداء حذار الدوا . . . . أضر طى القجار من حريق انار . . . . فاسمعوا 
له وأطعوا أحرء »> قإنه سيف من سيوف اله » لا ناي الضربة » ولا كلل 
الد . .. . فإن اہ أن #نفروا فانفروا . وإن ای أن حجمو | فأحجمواء 
فإنه لا هدم ولا دم ك ری > ول آرت به على تفسى ٠ء‏ تصسة لج ٤‏ 
وشدة شكمة ی عدوي . 

و اأسلام . 4 

وانطلق الأشتر من الكوفة > بعد مدمه علا من نصاين » بطم معام 
قدمه على ادم الصعراء » فى طرقه إلى مصر » للتعق قا بعمله الجديد . لكن 
اأرمل م محفظ سره » ولا امتص من وقع حطاه ! .> . بل کان ری واسراہ 
دوی لجل فی الآفاق ا١ا‏ الأرض حت ضر بات نعلة تنتفض زازه عنفة أبعث 
عنھا انفجار ركان | . . 

عصر اضطراب سحت ابن أي بكر مقعده » ورح ذاك الاضطراب نفه قإذا 
ہی بثہرق شصة الم كالحلقم وی نستشعر عوانا مدصا من لال اتسر » 

وبدمشق تر تحت آر يك عأهل الشام » وكاد عد معها أمله التوثب إلى سلطان 
شامل » وملاث مول عر بض . . 

ومخر تا زاغت الأعين » وجغت الوق » ووجفت ااقلوب بين علو وطوط ۽ 
#ارة تضرب إلى الناجر ء وتارة تغوص فى الأقدام 1 . . 

فاما عمد فقد رکن ف هذا الجزاء الدی اصابه إلي ما ر کن إلبه آی امریء 
طى مثاله محس آن طالمه تعثر خقاصعه زمنه »> وتنکرت له الآیام ثم لا بستطع آن 
يدافع عن نفسه عا قد بمطف ااناس عليه ما دامت عواقب الأمور قد خاته ء 
وجرت رعها طى خلاف مشتياه . . قإذا هو لا علاك إلا أن رك قله بكتاب 
غنطه إلى الإمام »> وبیثه نه ما رمانى من 1ل ذلك اجرح الى شقه فى فؤادة قرار 


عرله عن الافلى . . 


۷ س 


وآما معاوبة فقد ا كتسى ثوب الستيشس » الذى تقطعت به اليل وسدت 
السمل فی وجهه »> فلا عص له عن التزام اسلوب الماجز الذدى لايد كر ربه 
إلا إبان اللات . . فإذا هر قول لأهل الشام : 
ور إن علا قد و حه الاشتر الى مهي ¿ قادعوا الله أن کف کوت « ( 
فکان بدءو » ويدعون معه » على الأشتر »> بعد كل صلاة . 
وأما حر تا دة 2 > تار ده . لے )انه سیاج یں سحل بل ام E‏ طق 
علپا من کل أ4 + وکا ما ام و لے 4 حر ی 4 تدوع ور !عه دعر ددم و تسس 
حدر أنه در اصح ٤‏ دا 4 عن رة ا الطما نة ِ لکلا لاق دور وادور 
”ق تدوج 7 هر » وتلهٹث ولا دهد ) وھ اول أن تقر ادس والتصرر 
سسس ٥ن‏ ذلا الفلق إلى طار دهاً سه ولا دا عنيا اة من هار أو ل ٤‏ 
فى بقظة الحواس والجوارے کا فى خدر الأحلام . . 
ا الاستسلام ٍ معأو ية م وع مکره - در له وخاد مه . م صم مرح 
كيده . . ولئن تظاهر أمام ناء إقليمه بأنه لا بلوذ من الحنة النازلة إلا باه > 
ورةع _كهيه ضراعة إليه سبحاله أن ركه خطر الأشتر » فلقد تضرع ودعا عاتلة 
ووا » وهو موقن القن كله قبل ااضراءة ودولها س أنه سيكقاه . . 
وها بضره أن غوی ٭ سرا صأاحب اراج فی ااقازم تال الاد »ء باخ هو 
ار به مدو ف عن هل الشام صاحب الدعوة اللباة ؛ الاثر عل اه ؟ . . 
وكذلاك مکی و فعاته . 
« .. إن الأشتر قد ولي مصر . . فإن كفيته ل آخذ منك راجا مابقيت »> 
وما ست « *“ 4 


وتر کداھ ‏ الذهب تولى عله لسر الأحداث | . . 


س ۷۷ س 


۹1 


هزت الفرحة قلب مماوية وجوارحه » وشاع لوليا اأشرق فى عاء » حبن 
بلغ ذلك الرسول الوافد عايه من حدود مصر خاعة ااطاف فى حدثه . . والتفت 
دونه إلى من حوله من بطانته وه زف الا السار : 

« إن لله جنوداً من المسل @« !..« 

ودا اعا قسوة الماتة تزاحم فى عبارته سكينة الارتباح » وهو بتنفس الزهو 
وأال2لاء + 

وم لاء وقد ذهب‌الأستر ولن رعزد ؟ . . فل من أفق حياته . رقد عضجع 
حت اطباق الرمل » طى باب مصر »> لا قظة منه حي النشور !.. 

إت لاد هب افتنة . وإن للجشع أسطوة . وإن الکد لبطشا ہون مامه 
:طش السلاح . 

ما كاد الأشتر يبلغ إلقازم »> ومحط فما رحاله استرواحا من وعثاء سفره 
الشاق من الءراق » وتهثوا لمرحلته القبلة إلى القسطاط »› حت أسرع إله عامل 
الحراج يستقبله كآحسن ما بكون الاستقبال . . 

و سسا تفر أه : 

« أا الأمير .. هذا منزل فيه طمام وعاف » وأنا رجل من أهل الخراج . 
فام واسترح . . » 

وم تراود الأشتر فى الرجل شهة . . وای له وحديثه ولاء » وسماه صفاء »> 
وکل حر ک بدرت منه تطف إل اللقة قه . انه لغنى لضفه . بترعه كظله . 
اسما ی ودیه ککاب القطع . و يه كهرة . یلٰی ولا نداء »> و عمل وا 
مطلب . عه کنانه ۽ و نطو كأسأنه . . 

وکان حدثه کله مدا لملی ء وثناء على بتی هاشم + وذ كرا لأجاد انصارم 
وشرعتيم الدبن أخذوا أنفسهم بإقامة الدبن صرحا شاعا بعد أن كاد أعداؤم 
بقوضون بقبانه . . 

شم آفرخت خیانته شر بة عسل مزجھا بے زعاف..۔ . 


¥ 


س را ا س 


هنا تنس ممأوية زهوه ! . . 

وعلى مر دمشق » وقف يملن التبا لاس » مدلا بکیده > مبطنا جديته 
عا يوحى إلبهم أنه صاحب الدعوة اللباة » الأثير على اله : 

و ...الا ترون کف استجیب لج ؟ لهد کان ای ن أف طالب يدان 
مينان : عمار بن يار ومالاك الأشتر »> فةطمت إحداها بوم صفين » وقد قطمت 
الأخرى اليوم Qese‏ 

وفى الجانب الآخر » بالكوفة »> عصف الأسى على » فسال قلبه فى 
عبار ته وعررانه : 

١ءء‏ الاهم إلى أ حتبه عند ) إن مو4 من مصائب اأدهر ...و L1‏ 
قد وطنا آنفستا على أن تصير على كل مصيبة بعد مصابنا إرسول اله > فا ٠ن‏ 
أعظ ااصيبات ... .. » . 

وظل طولا لهف وتاسف حت ظن أحابه أنه الصاب به دونېم . فراجەوه 
وقد عده الزن : 

« مض هذا ا مىر الۇمنىن ! .. ( 

فال : 

و وهل موحود الك ؟ . . ما وال ادن موته عالما » ولیفرحن عالا . 
على مثل مالك فلتبك الوا ى أ.. 4 . 

لسكن الحاة لا تتوقف فالزمن يسير . والليالى تلدن الأحداث . والكفاح 
الر من أجل سويد المبادىء ‏ كرعة أو خسية س مرف ااناس فى 
تاره . . 

وكأن لاظروف عندئذ طا شديدا على الامام لامعدى له حياله من الإفادة 
سد وسعه س من الموقف الراهن حي يتمسر له تناوله بتغيير أمثل أسلويا ء 
وأسلم نتيجة . فعزم آسحابه خور . وحثه إيام على المبادرة لايصادف آذنا مميعة . 
وبنده » بعد اللهر » ركنوا للدعة ٠‏ وإذا كان القدر قد شاء لمصر أن تدفع بنفسها 
عن تفسها آی عدوان موی » من الداخل او الحارح › قن کریاء عاملما 
الجر حة لابد أن ترا من جرحها الغا » فيستطیع ابن اب بكر لاء اعداثه وهو 


— 0۷4 

أوثق ثمة فى نفسه » وأقوى إحساسا بقدرته على الاضطلاع عا أوعشك أن 
رع مته . : 

للاك كتب أءبر المؤمنين إله : 

« .. باخنى موجدتك من تسر ع الأشتر إلى عملك » ولم فمل ذلك استبطاء 
لك عن اهاد .. ولو تزعت ماحوت يداك من سلطانك »› لولتك ماهو 
سر مؤنة علبك » وأعجب ولاية للك ... ... فاكمد لعدوك > وشعر للحرب . 
وادع إلى سبل ربك بالحكة والموعظة السنة وأ كث من ذكر الله والاستعانة 
به مكفيك مامك > ونك طل ماولاك (eee e‏ 

وکاعا أفاء الكتاب عى الف طما نة ردت عله مض مته ف اقتداره ل 
مواحهة الأزمة الى نصا له الارجون »› فيعث إلى الإمام ردا تقول قه : 

« ... ... ولیس أحد من الاس اشد على عدو أمر اؤ منەن > ولا أرآف 
وأرق لو له می . . وقد حر حت دہ کرت ۾ وأمنت الناس إلا من نص لا 
حربا » وأظهر لافقا ... ...۔ » 

لكن هذه الثقة الى محددت فىقلب الاب » وم عودها الطرى أن يفرع »> 
ما لبثت المحوادث ‏ ف حلفها الداس مع الترهيب ‏ أن راحت تعصف بها »> 
هص فها » ‌ اھا عنیتها الندى وهی بعد حضراء ! . 

ما بلغ یں ہرا | لالح من الاعتداد اذى استشعره » ومن الأعداد اذى 
کتب عنه » وما وصل جوابه مقصده ) حت کان معاوبة قد آرم راه » فلی 
مطلب زعيمى اللارجة الصرية : مسلمة بن لد » ومعاوية بن حدي »> وأص 
مرو نن العاص تجهن جيش لغزو مصر ؛ وسلخها من إة الإمام . . . 

حسم لیس بفسده تردد » ومماچلة لا تباری شب انطلاق الوادت بل رق 
الظنون فى الأخلاد . . 

ومن مشارف تلال فلسطين »وربا الصحراء الشعرقة ء بوك الرء أن بطل 
على القوة الغبرة » الةبلة عبر يه الرمال » فلا رراها كاد نى عن فسا شيثا »> 
فی حساب الفتوح و الغزوات › مام شعب ری باهله » قوی اله »> قد عرف لہ 
ولاه اخالس الى » وسخطه مناو يه وشدته علهم من بضعة شهور .ها کان 


ست وار س 


جيش ابن الماص غير الاف قليلة قد تصلح طليعة ثم تقصر عن التوغل‘والانتشار . 
وماکان سعه » القاس العددى › إلا أن بشن غارة عل الأطراف رکن تعد ها 
إلى الارتداد . وما كان مزودا من المتاد عا هو أقطع حدا أو أوفر عددا من 
عتاد المدافعين . 

غر آن اوش س فما معنا طى اسان اروب _ لا تاس عادة بكثرة 
الأفراد أو بوفرة العتاد » وإعا بالحطة الحكة »> وجك القيادة » وحسن 
التنظم والصر داعا » عد هدا ٤»‏ رھ ن العزم والشات والإصرار . 

ودع الخطة والخنكة دام إلى ساعة اللقاء » ثم استقصى عوامل النصر 
فإذا »صر منها حواء ! . . أ وي العزم أنداك > وتہاوی التمات » وداب 
الإصرار . . . قبل أن بيطأ عمرو منها موضما على أدعها الأصفر أو رقعتّا 
الخضراء كاأذت رحى اازمن قد طحتتها » فى مدى قصير » وذرتها مع الع . . 
اللكسات الق توالت على دولة على » حطمتها روجا ومادة » شما وحكومة > 
فكرة مع عزام المواطنين وغاية تشمل حماسة الا رد . .. 

ولا حجدال . 

مصدمة الخديعة فى صفين أعقبت السرة . وندجة التحکم الضال ثارت 
التنازع .و لاف » مهاوبة المدعاة عرست فى النفوس بذور الاسةسلام . 
وثورة خارجة النهر على الإمام شجت وحدة صفوفه » وأغرت به صنائع القرد 
والعصيان . و اذل المراق عن العودة إلى غزو الشام أخلى اماهلما المندان . . 

وعرف معاوبة طر به ». 

حرث عصر اعوانه » ومنی اليه ما فی يديه من عروض وساطان . اهب 
مها دعوة الثأر للخلفة ألفتبل . حالف تنمر رما وحور أهل الإقلم . دار 
ظهرء » وهو آمن » لاعراق الوسنان » ثم سير أن الماص . . 

وا أ حي الرجل التد بير أحك التوقيت لاغزوة المننظرة . شم انثنى رمث الترهيب 
طليعة لجنوده المغيرة مايل الوالى الشاب إعصير قانع » هدم ما أبقت الحن له من 
خراثب اعتداده 1 . . 

من الشام ارسل یذ کره عدوته ٤‏ قبل حو عامین » على عان بوم الدار » 


و مله دمه »› ودره تة عاحلة رل به وقد أنفض عنه آهل إفامه ۽ م 
لا بخل عله ٠‏ مح هذا كله تفضلا وآر عة بفرصة للنجاة ! . 

کتب اله : 

« . . . ان سفك الدم الرام لا يسل صاحبه من النقمة فى الدنا » والتبمة 
الأو نة فى الآحرة وما نمم احدا کان أعظم على عمان خا منك . .. . ثم تظن 
أف تام عاك ؟ . . فتتامر على لاد آنت فا حاری ء وحل اهلها آنصاری > 
رون رأف وستصرخونى علك ؟. . . قد يشت إلك قوما حناقا عللك > 
سقسقون دمك !.. و تقر نون إلى اله عهادك » وقد أعطوا اله ءهدا لعثلن بك 1.. 
قاو م يكن متهم إليك ما عدا فتلت ما حذرتك ولا اتذرتك ٠‏ . ولکن أ کره 
آن آمثل بقرشى . . . فتنح واج بنك . 

وهن مشارف مصر > أرسل إله عرو : 

« ۔۔ .۔ تنح عنی بدمك یا اہین اب بکر › فی آکرہ آن بصیبك می 
ظفر ! . . . إن الناس هذه اللاد قد اجتمعوا على خلأفك » ورفض أمرك › 
وندموا على اتاءعك > ھم مسلموك إذا القت حلفتا الطان . . . . فار مہا ٤‏ 
دإفی لاك من النأاصسين (o...‏ 

فلو تأر تمد وهو يعيش عنته وعحنة آميره تلاك س ذا التهويل ء لقل 
أن عد من بلومه . . فاو حوله خانق عبوس . وشماع الرجاء اباعته الظلمة ء 
والمبارات فى كتاا غر عه قاطءة حادة كا الحراب » والمصر الذى بطل عله 
من سطورها » ومن ثتايا الظر وف ال طة مثلة أو فرار !. . ولم للا يتر وتقجة 
عمان تطارده فوق صهوة ت حواد» وعلى شفرة سف »> ويكين هول ؟.. والنود 
المرة الظما نة » شم ره » و عه > لترو ی عطتسا مں دمائہ ٩‏ ۔ ۔ وثمالب 
خرتتا خاتله لتنقض عله فى لحظة غفلة ؟ . . وآهل مصر ‏ إلا قلة س إذا 
ما خاكعوه قتلوهء » وإذا ما ساعوه أساموه ؟ . 

قل من عسی 5د يلوم الفى لو تاشر واللاد حوله غات مثل عاب عت فده 
اللاب 1 . . فلا مثابة لمن . ولا راء ق امل . ولكته » ى ماعا » 
استهض جاه لبت ممه ف وجه الإعصار الأحهوج امل دا »أو عل عته ۽ 


شم بکتب إلى آمیر الؤمنین : 


س س 


» ... ... إن الماصى ان الماص قد زل أوالى مصر »> واجتمع إله آهل 
البلد جلھم من کان ری رمم ۔ . وقد جاء فی جوش جب جرار . . وقد رایت 
من قبلى بعض الفشل ... ٠‏ فإن كان لك فى أرض مصمر حاجة » فاأمدلی بار جال 
والأموال . . » 

وکانت للا مام فى مصر حاحة » ى حاجة » بلا اء . . فا أن صله كتاب 
مد حن دعو الناس للتجهز »ء وألسر لر مددا وحدة» 2 ادر فشت الفى 
ویهون عليه حتقی بن له عا رید . .. 
دعت اله : 
ee »‏ لا تفشل وإن فشاوا . . حصن قريتك » واكم إلك شيمتك » 
وآذله الحجرس فى عسكرك . واندب إلى القدم كنانة بن بر » الممروف بالاصسسحة 
والتجربه والبأس . . ونا نادب إلك الناس طى الصعب والدلول ... ٠.‏ » 

وتفمل الرسالة فعلها فى مهد فيستشمر شيا من ةة بدضه إلى الرد على غر ء.ه 
عا يعد عنه مظة اضوع للتهديد . 


يكتب لأحدها :. 


٠ ... »‏ تأمرلي بالتنحى سنك كأنك لى ناصح » وتخوفتی با رب کانك 
على شفق ؟ . . أناآرجو أن تكون الداترة علي .. وان ولوا 
الل ٠٠١ ١‏ ¢ 


٠. «‏ ... زعمت آنك ناصح لى » وآقے انك عندی ظنین . . وزعمت 
ان اهل السلد رفضرولى ٤‏ وندمواً على اتیاعی -ِ“ فأولثك زنك و حرس 
الثطان (f a os‏ 

... .. يامعاشر ااؤمنعن . . إن القوم الذن كانوا بنتيكون الرمة › 
وقشون اة قد تصواً اليج المدأوة و ساروا إل بالجنود ا شن 
أراد الجنة والغفرة فيلخر إلى هؤلاء القوم فلجاحهدم فى الله ٠.‏ انتديوا؛ 
رم الله » مع كنانة بن شس ,.. ... » 


س اکرو س 


اا دعوة الامام قد ددرت الهش 1. . قشت ار ! ٠‏ : تبددت فق 
فراغ !. . 

وما بعد ءوم ) وللة بد للة » كان إستحث الاين عنده ان مخقوا أتصرة 
احم إعصر > ويلهضوا لجدته » فيسخون عله بالوعد كل السخاء » ثم وبخلون 
بإلوفاء ! . . ارا دعا » وحرارا آمر » ذا ابقظمم دعوة » ولا حركهم آمر . 
کانوا عو نا تشخص ولا ترى . وآذانا تبلع ولا قمع . وعقولا قدت من صخر . . 
حا الان اهم عد رقع الاصاحف » وغب خدعة التعكى : ووم التنادی 
لازحف الأ كير لغزو ااشام لم يعودوا اواك الفثة الصافة الأنفس » اليلوة 
الأرواح ء الق بشوهيا حوس الغمر أب حهادا ف اده ۳ فشر أ الحقی ودا 
لأياطل » وسحةا ھل الصضلال والطغان .. 

بل قد غدوا اشد ححودا وعصانا له »> وعدا آشد عدا عن مشاعر م کاله 
ا تقض . فل بخن عنه منطقه . ولا غبرتهم الكارثة الق أقلت 
وأنواته لافيرة تمن تفرا وعتادا عن طل را 1 من اهل الإقلم . وأنصار تمد عصر 
بنتقص مهم التخاذل »› و لوهم عدداوعز عة س وال الأيام وجبهة الدفاع 
عد حت اقدامم وتش ط الامار 

شم جاءت الفارعة ! . . 

إله لجتر آله » ذات بوم » قى عحبة يأسه » فإذا رسولان بقدان عليه ۽ و بةهما 
إله نفس مهور !. . من حدود مص »> عبر انصحراء > قطما مراحل ارت 
الأقدام . بالممن لمفة » فى الق غصة »› عل اللامح وجوم - . 

واتفض ووقدة ألر عندثد لا تبعت رعدة ؛ ¢ 3 تمڪڻ ل عدوء الاسترحاء. 
ولك الغتة وخزته . والنسكة الى أقبلا نیا کانٹ کلسع النار .. 

وخرچ فنادی فی الاس : 

و الصلاة حاممة ! . . الصلاة جامعة ! .» 

سے ار تق انبر عندما ا حڌشدبت الجوع » تتدقق المرارة من قه : 

9 هذا ضرع عمد بن ابی بکر » وخرانک من آهل مصر» قد سار 


لم ابن النايغة عدو الله > 


— {A — 


٣ 
: ولقف تسه هتمة > أتبرى عدها قول‎ 


« .. ...لا يكولن أهل الضلال . . أشد اجاعا عى باطلهم . مت صل 
حقگ ... قد بدأو وإخوان بالغزو »> فاعجلوا إليم بالمواساة والنصر »> 
عباد اله .. إن صر أعظ من السام » وخير أهلاء فلا تغلبوا على مصر ٠‏ إن 
بقاء مصر فی ادیک عز لک ء وکبت لعدوک « 

و ةقرس فم ملا »> حت إدا وجد منم الإقبال بالسحع »> دعام ا الاقال 
على التجهين » وهو رجو هذه اأرة مهم أن لبوا النداء : 

¥ “ د وو خر حوا إلى الج لواف هناك لا عدا » أن شاء 


۷ 


هبط « الجرعة » على أول شعاع ! . 

بهن قطر الندى العالق مجو الصباح بلغ وجهته . . سكون الو جود حوله يث 
السكنة . خفة النسمة ترطب التوتر . نضرة الشروق تبث التفاؤل . ومن خلال 
هدا الصفاء الوديع سرى اله ار مه ن امل »› ہس فی روعه » اوعسح على قله 
بيده الرحيمة . . . 

*# XX ¥ 

عندما بدا رحلته » لس السواد فى الكون والخاطر 

ف الكوفة » حين مخرجه » كان الظلام بطبق على الأرض يتامه . على 
الطريق » خارجها ء رافق الظل والوجوم والتوجس . فى منطاقه الطويل منهاء 
کان عشی على شوك ذ کریاته رة . . . 

كالضباب بدا الفضاء الفسيح على مدى رقيته . الأرض والأن ق كتلة من 
الفراغ . الدتيا حيط من التيه ماله ساحل . . لا معام ولا حدود » نا سبحت 
عبنه » ءل شبة عمقة تذوب فما المسافة . 

كالسر سد الصمت لخيم على الوجود . الا تاع . لاتمسة ولا عقف > 


س و — 


لا رجع صدی من قرب ولا من بعيد . حت خطاء الثيثة بدت بلا وقع » وكأعا 
عتصما الرمل الصديان . . 

الغموض خاف الخلق والأمر >٤‏ کا عاف آمسه ودومه» واخود e‏ الصوت 
وال رک ٤‏ کا حی فکره و قدر ته . 

فلملها صوره شعوره ) ر اشة عة »۽ هده الا حة الى ار ميا الصياع 
والاإام . . کل اسه ۰ بکل صقه » بکل حرته الق نها آمامه ردد ابه ..۔ 

ولملها حیاته » فى تتم عمره » مثلت له وقد تقسمها فى اكمور الأخرة 
المررة ذلاف التو جس فى نقسه » والنهاون فى قلوب رحاله »> والقد الأسود 
ف صدور شاه . 

*# # 

لكن الرقة الودمة لونت الصورة . 

من جانب الأفق » شق السواد الحيط » سيف النهار . . فى الثرى العتم » 
راحت خطاء » مع الفجر المسفر » تغرس اللور . . على لين النسمة » ونضرة 
اللمروق » ورفق السكينة » تفتح الأمل . . . | 

وودت له اللرعة » من بعد » كواحة . بعد طوال السرى » فى وادى الظلءة. 
اعت کشعاع + ومن مشارهها حذت ر جب بك اللكرة الو دة * 

هو الآن ينساب كطف . بترحل فى اأزمن بأسرع من ترحله على اأسافة. 
کل خطوة عطوها » كاات صفحة بطو ها من سجل الغار . كل نظرة لقا » 
كانت #كشف سمة على ثخره . فالأمل مسه الظامة خافه ومن أمامه بدت تقيل 
طلائع الضياء . 

وهان عندئد أمسه . . 

ألمدوء ف صدره ¿ والرضا عط جيه . . 

ولم بعد سس تقلا فى قلبه » ولا تةترا قى أوصاله . لا عبسة فكر ولا نجهم 
خاطر ٠‏ لا فتور ولا رهق من سرى أو سير . لا طق بوحعة لباب رفق . . 
والوقت برضا عر به قى هوادة غالسه »۽ لا ستشمر تبه وعو مشخول عنه 
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شم أقبل الدفء ادى عى ضوء اللهار الديد. . . 
رودا رودا راحت‌الشمس تسج حو طها لسكسو الأرحاء الأذق الاهت 
طلته الأشعة بلاء براق . الفراغ الممدود كالتيه ؛ فى غبش الليل » انقشع غموضه 
وتخاقت له خطوط وحدود تحت أفاض النور . . هنا ظهرت وهدة » وهالاك 
بدا كشيب . هنا بان قاع » وهنالك ماع . هنا وعى‌الرمل بعض الأئر »> وهنالك 
محته يد الرے . . البصرالآن بستطیع إن حط العام » ورد رکھا »> وترحل ١‏ مھا 
عبر الأيعاد . 
لکن السمع ظل عصورا فى سياج ع من السكون اللكثف . . الكان 
يدو كلوحة مرسومة » ها قمات وملامح » بها أشكال وآلوان »> فما ظلال 
وأضواء . النظر :اطق › أما ال ركه مفرساء | . . 
حق المواء لم بعد له حسيس فلمدوء الذدى عمر الوجود أءداء . وحر 
الصحراء خدره ولفه بالوسن . ورشاش‌الضباب » الساع فى الجو ساعةاليكرة › 
مد سبحا وفنى فأشمة الضحوة . والظلال أبضاً هواجع » لا تتقاص ولا تطول ؛ 
لہا تنكس عن جود 1ء 
غير آن الرمال ماابثت أن وشت بوقع خافت كآنه الس فى آذن كماء! . . 
لى مدى العر ات الأو حة > عند حد الفضاء الفسح ؛ هكل قادم من صوب 
الكوفة » لاح فى وهج الضوء التألق » كيال . وقيد خطوة منه » أو خطوات 
إلى الوراء » ظهر آخر يسمى فى أثره كانه ظله . ومن خلف هذا وذاك بدا ثالث 
يتاب كفورة غبار . . 
م تتابعمت » مع الزمن الوانى ء ومن خلال غلالة الرهج الشقاف » عدة 
أشباح ... 
بضعة الات . . 
حفنة من رجألل ... 
نهر تناروا هنا ونال » طى مندسط الرمل » وفى سطعة الضحى › كنفثات 
دخان . . كنقط شباء .. كروق فى ثوب الصحراء الأصفر ! . . 
وم بغيروا شيا من رتابة المدوء . ولا من سطوة امود الهيمن علي 


س لار س 


الكان ٠»‏ کادوا س من قلة س لا يشيفون إلا فراع إلى الفراغ » وإلا عدما 
ال همود الأرض الجرداء. . 

وطاف بخلدم » وجمهم يلتم جاب من المسكان » انهم أعصى طى التحير 
وشخل الأعسكر الشاغر » وأهون من أن سبوا بالأرقام ! . . وبدوا ف عيون 
أنفسمم خطوطا من الظلال لاصفوف مقاتلة ولا شخوص وجا شم خالوا 
من هوا م س ذلاث الهادم باهم س أول شماع قد ملا د مته الفضاأء 
اإرحب » وأوصد دوم منافد ال رک والتفکكر ... فنظرته لوم . وإعاؤء 
استهانة وازدراء . وهه » الى أ حاطت ما هالة من طضوء الشمس »› ألقت 
ينه و يدم رز ا من اة ¢ prie‏ الاقدام أو الاعتذار . . 

غر اہ ٤‏ حین حاولوا الدتو مله » ساروا إله کالس ورن . . حطام 
واهنة لاتوقظ ضوضاء . أقدامهم ثقيلة كآنها تتحرك ولا انتقال . جسومهم خدرة 
کسارة فی نوم . وعلى وجوههم الغيرة وجوم محا معالم اللامح قستر التعببر »> 
و جمد الأنقاس . 

وأخذتهم غشية من الشعور بالإثم وعيولهم تدور قلقة بين تفرم العدود »> 
ثم تتطلع نيمة إلى حدود الفضاء . لكن الفضاء زم شفتيه » ولم يمهم واب . 
شا أسفر عن ح رک » ولا أطلع هيكل إنسان .. 

وتصارع » طى ملاعم الباهتة »› الموان والندم . وتلور فوق جباههم 
ا لحشنة عر قكالندى » مادروا أقطرته الأشعة القائظة »ام فرزه الخزى اكنون . 
وآدم من ذلك ال كود لر ثيب المر :ب er‏ ل سو له وا نفسو تة ملىء 
الرئات حى لتمرق به الوق وبطخط عل الصدور ویکم القاس ! . فلو خف 
علہي طفطه ؟ لو ا حاب :عض ثقله ؟ لو قطع صاحمم رتاته المخضة ولو شضة 
حار دة ولوم مین « 

اسكن الإمام لم ينس . وهل الوقف يدعو لديث ؟ . | ۰ 
عله »> واقسى علمم . سه مااری . وحسپم ما حسون . څزهم عداب ۽ 


. إعا الصمت أحدى 


ومشېدم شی عن العتأبه .۔ ء . 
وعندما انتصضف اهار »> وارتفعت الظهرة › وآخذت الدمس تلدع الوجود 
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باط من نار » مد إلى طرف الأفق عه وناطربه كأعا حاول أن ,إستشةه 
سره . . مليا أرهف المع . وملا سدد النظرء واكنه لم يعد من رحلة الرؤبة 
والإصفاء دد . لم يفز بير الغموض . ولم محظ بالرجاء الأخير . . لكا عا 
الأفق قد أغاق باب ورتاج » فلا وقع قدم »> ولا هيثة قادم . ولا ضبابة 
غبار ... 


وأرتسمت طلم تمه إسمة ٤‏ وهو استرد من الأفق نصره وول ام نظر 
تافذة خترق مهم الاو د والأخلاد . . من ع ارة كانت السمة . ومن كاة كان 
الشعاع الذى أرساته عناء . فالأمل الى أحاه فى قلبه صفاء الطبيعة > ساعة 
البسكرة » قد عام معدم الآن كا عو الليل الأسمح اة الهار . والاضى الأرر 
الذى ظن عند إشراقة الصبح النضرة » أنه انطوى إلى غير رجوع » قد أرند 
أعی وأعنم . والغد الأمول الظافر » الى خابلته به لظة رجاء »> لم يكن 
سوی سراب . 
٠‏ وعد مقهررا لأمسه الغض : للدأس والأسى والسأم . . وما قصاراه وهام 
أولاء ما زالوا عط تراخهم > لا تضم نة » ولا f‏ جلحلة الأحداث ؟ . 


لسكا عا آأروا الغفلة البلدة ! . لكأ ما أنسوا لاض !. . لكأعا أستمراوا 
العدم فماشوه فى الود لأته راحة ودعة » ونوا ا لالا ح رکه وھد 
وتعیر !.. 


ثم حرك طى طريق العودة . بلاكلة مضى » وتركهم خلفه غاأصين من 
خزهم قى الرمال . وما عساه يمول اطحمة مثلهم ء أرادوا للحياة ألا سير > 
وللواقع أن ءظل بر که اسنة » ولازمن أن شت فلا بطاع « غدا » وإن تبدل 
پار پار e‏ 
وآوی لدارء لائذا مه . فی قله کا وفی عینه سوم ء وق هه علقم ... 
وكانت البقة الباقة من النهار أشد عله من وصيه . جاعة طى صدره كيل »› 
ثايتة كسد حجب. الستقل > عالقة فى الج و كقطرات عار فى بوم عمطوب . 
وما أبطاً اازمن عى قاب مثقل بيس الثوانى خفقاته الت الما كفت عن 
الوجيب |.. . ٠‏ 
۰ © 4 الد آ a‏ 
العسست كز أشن بتر اهوم 
أكقسة اترو شت الهية رة 
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أعوام عديدة من الأسى عاشما فى تلات الساعات الطويلة كالدهر »> الامدة 
الوت > ا لجوفاء كالفراغ .. ھا حدھا بعد زمنی ٭ ولا ھزتہا حر ک ء ولا شغلها 
وجود . هو نفسه كان ملف من كانها ةطعة من الأس الصامت الذى ضف 
إل کہا السلبية رصيدا ضخا من الضياع . 

ولم يد كف أوفت ساعاتها على الهاية . ولكن عتمة الغسق آذنته بالغير . 
وطوطاء وقع وسات » ردته ثاثة من اهل سہومه . . 

والتفت إلى اع الدى ملق به » بستشرف فيه وجود طائفة من الأشراف 
والسادة » الدين هم فی آقوامهم آقدار . . ولم بال عا حاوات آنواههم أن تل وک 
كامظة ولاء أو عيارة اعتذار . فلا ولاء من نكت > ولا أعتذار من مدمن 
عصان . . إعا کان هه أن بذع ذلك المر حل الال فى صدره › نةس عن 
البخار المكتوم . 

ورفع إلهم عينا تلنهب با فى قلبه من غبظ ء الزمتهم نظرانها الملنهية 
الا صضاء > وطتفب اطم ق قدوء صر : 

و اد له .. الدیاجلای ج ۳ ما الغرقة الى لا قطيح إذا اعم تپا : ولا حب 
ادا دعوتهاء., .. » 

و عهل على م فى الجواب » ولكن حرم ك الأفواه . . وما عسام 
ولون وقد كان قصارام »> حين واعدوه الاجاع قى الجردة هذا الصباح فى 
جيش لب رد عادية معاوبة عن مصر » أن وافوه عائة رجل م كل اليش 
أو عود 1 . 

وصخب صوته لعله هز محرسه اليف هنهم الرا كدة » ورد من غفلمم إلى 


< قن n‏ ا . .آلا تفضیج | . . ألا تسمسون عدوم بئتقص 
ادعو » وأتم ولو ای وبقية الاس » فتحتلفون 
وء وغالفون جل ۱ . ا 
باق علہم من الوجوم ما سبوا سس ر من الأموات › 


۰ س 


کا ماك من الأس ما جعل الوت أهون عليه وآحب من حياة م فما عدابه 
الذی تجدد ق كل لاظة طى صحوات حواسه وتردد أنفاسه . . وهل أحي عنم 
شعوره وقد قرآوه فی عحاء أ كش من مرة »> ثم جامهم به بااعبارة الصرححة » 
وهو نعى علهم الموان ؟ . 

بل فد خرقت آعاعیم کته وتات فیا بنذ الب فى امیة لذ قل ۰ 

. . لبا نیرک ! . . ماذا تنتظرون بنص رکم » وال جهاد على ق ؟ 
الوث خر من الذل فى هذه الدنيا لير الق ٠وا‏ إن جاءلی الوت - 
ولیاتینی ‏ لتجدتنی لحبت جد قال | . . 

وأثار حدثه حة مض م فدفعتم ر إلى الانتصار له » والإزراء عا 
أسرفوا من اتراي واللبوط ١‏ تبش متهم مالك بن كدب الأرحى قول : 

« يا مر امومنين » الدب الاس معى» فإنه لاعطر بعد عروس وإن الأجر 
لا یی إلا بالكره 

ثم التفت إلى المع حنم : 

« اتقوا اله » وأجيبوا إمامي » وانصروا دعوته › وقاتاوا عدوم . 

وانث عد الإمام ء بلهجة الو اثق الی لا سرب : 

٠. «‏ إنا نسر الهم » يا أمير اأؤمنين . 

وكآعا شاء أن على طم »> هذه لمرة أيضاً »> فى مراجعة أنفسمم » إعذارا 

وإراء لدمته مام الله »> فأعن سعدا مو لاء آن نادی فی الھور : 
. ألا سبروا مع مالك بن كهب إلى مصر . . يما اناس . ٠‏ » 

فهل بسبرون ؟ . 


طبع اکت ۔ بتر وشت 
رحرت د غ۲۰ 


ولع LEA AS‏ 
الَاھة۔ روت 


اكوء؟ اد .۽ ل.ل. 


